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    {{إعلام الموقعين عن رب العالمينإعلام الموقعين عن رب العالمين}}
  للإمام الحافظ شمس الدينللإمام الحافظ شمس الدين

  أبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةأبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية  
  157157: : المتوفى سنةالمتوفى سنة

 (الثانيالجزء )
 

********************** 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 موافقة حديث الحسن بن قبيصة للقياس

ب ن   (سإنه من أبعد الأحاديث عن القيا)ومما قيل   ح  حديث الحسن عن قبيصة ابنن حيينث عنن ةنبمة بنن المق
ني  ) صلى الله عليه وسلم أن رةول الله ا فهني حق ه ه  ق ع  عبى جارية اميأته إن كان اةْت كْي  ، وعبينه لسنيدتها مهبهنا، ق ض ى في رجل و 

ع تهْق فهي له ع تنْهق فهني ومهبهنا منن مالنه وإن كانت طاو  )وفي رواية أخيى  (وعبيه لسيدتها مهبها، وإن كانت طاو 

ون بما هنو دوننه فني القنو ، وضع فه بعضهم من قبل إةناده، رواه أهل السنن (لسيدتها ، وهو حديث حسن يحتجُّ
وا عبى تضعيفه مع لِينٍ في ةنده  .ولكن لإشكاله أقْد مق

طائفننة مننن قننال شننيس الإةننا  وهننثا الحننديث يسننتقيم عبننى القينناس مننع ٌّاٌّننة أوننول وننحيحة كننل  منهننا قننول 
 .الفقهاء

نْ غ ي ي  مال  غييه بحينث ف نو    مقصنوده عبينه فبنه أن يضنمنه بمهبنه  وهنثا كمنا لنو تصني  فني ، أحدها أن م 

وعبنى ، المغصوب بما أزال اةْمه ففيه ٌّاٌّة أقوال فني منثهأ أحمند وغينيه أحندها أننه بنال عبنى مبن  وناحبه
ويضنمنه ، والهناني يمبكنه الغاونأ بنثل  .الشنافعي ولا شنيء عبينه فني الديناد  كقنول، الغاوأ ضمان الننق 

يي المال  بنين أخنثه وتضنمين الننق  وبنين الم البنة بالبندل .لصاحبه كقول أبي حنيفة وهنثا أعندل ، والهالث يقخ 

ـن  أو يفسند عقبنه أو ديننه، أو يضنع  قوتنه، مهل أن ينسيه ونناعته .فإن ف و    وفاته المعنوية ؛الأقوال وأقواها
ولنو ق نع ن ن نأ  بغبنة القاضني فعنند مالن  ، يخيي المال  فيه بين تضمين النق  وبين الم البنة بالبندلفهثا أيضا 

 .أو يخيي المال  ؛يضمنها بالبدل ويمبكها لتعثر مقصودها عبى المال  في العاد 

ن بالجنس بحسأ الإمكان مع مياعنا  القيمنة  تْب ف ا  تقضْم  ن فإننه إنا حتنى الحينوا، الأول الهاني أن جميع المق
د  مهبه كما اقتيض النبي د  خيياً  صلى الله عليه وسلم اقتيضه ر  وكثل  المغيور يضمن ولده بمهبهم كما قضت ، بمهبهم ب كْياً و ر 

فإن  ؛وقصة داود وةبيمان عبيهما السا  من هثا الباب، وهثا أحد القولين في مثهأ أحمد وغييه، به الصحابة

يْث القو  فقضى داود بالغنم لأوحاب الحيث كأنه ضمنهم نل  بالقيمةالماشية كانت قد أتْب ف   ولم يكن لهم ، تْ ح 
نيْث حتنى يعنود ، مال إلا الغنم فأع اهم الغنم بالقيمة وأما ةبيمان فحكم بأن أوحاب الماشنية يقومنون عبنى الح 

منهم إياه بالمهل ة التي فاتت من غبنة الحنيث وأع اهم الماشية يأخثون منفعتها عوضا عن المنفع، كما كان فض 

فقنال الدهنيي يغيةنه حتنى يعنود  .وبثل  أفتى الدهيي لعمي بن عبد العديد فيمن أتب  له شجي، إلى أن يعود
وقنول الدهنيي وحكنم ةنبيمان هنو ، فغبظ الدهنيي القنول فيهمنا، و قال ربيعة وأبو الدناد عبيه القيمة، كما كان

أ الأدلة فمنن اعتندى عبنيكم فاعتندوا )المهل بحسنأ الإمكنان كمنا قنال تعنالى متب  بلفإن الواجأ ضمان ا ؛موج 

مننا  قصننا )وقننال  [491 :البقنني ] (عبيننه بمهننل مننا اعتنندى عبننيكم يق وإن عنناقبتم )وقننال  [491 :البقنني ] (والحق
وإن كان مهل والآنية والهياب من كل وجه متعثراً فقد دار الأمي بين  [421 :النحل] (فعاقبوا بمهل ما عوقبتم به

والمقصننود والانتفننان وإن ةننناو  والماهيننة شننينين الضننمان بالنندراهم المخالفنننة لبمهننل فنني الجنننس و الصنننفة 

تْب نن  فنني الجنننس و الصننفة، المضننمون فنني الماليننة و الماليننة و  والضننمان بالمهننل بحسننأ الإمكننان المسنناوي لبمق
يي هثا ما ٌّبت بالسنة واتفنال ونظ، قيب إلى النصو  والقياس والعدلأولا ريأ أن هثا ، نتفانالمقصود و الإ

وقند تقند  ، وهنو منصنو  أحمند فني رواينة إةنماعيل بنن ةنعيد، الصحابة من القصا  في الب مة و الضيبة
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وإنا كانت المماٌّبة من كل وجه متعثر  حتى في المكيل والموزون فما كان أقيب إلى المماٌّبة فهنو ، تقييي نل 

فهثا هو القياس وموجأ  ؛س أقيب مماٌّبة من الجنس إلى القيمةو لا ريأ أن الجنس إلى الجن، أولى بالصواب
 .وبالله التوفي ، النصو 

ه ل بعبده ع ت    عبيه نْ م  وهثا مثهأ فقهاء الحديث وقد جاء  بثل  آٌّنار ميفوعنة عنن ، والأول الهالث أن م 

 . اب وغييه وأوحابه كعمي بن الخالنبي صلى الله عليه وسلم
فنإنا طاوعتنه الجارينة فقند ، ه الأوول الهاٌّة الهابتنة بالأدلنة الموافقنة لبقيناس العنادلفهثا الحديث مواف  لهث

ولا تمكنن ةنيدتها منن اةنتخدامها حن  ، أفسدها عبى ةنيدتها فإنهنا منع الم اوعنة تننق  قيمتهنا إن تصنيي زانينة

ا ت يعهنا كمنا كاننت وتتشنامس عبنى ةنيدتها فن، واةتشيا  السيد إليها، لغييتها منها وطمعها في السيد، الخدمة
فقضنى الشنارن ، والجاني إنا ت ص ي  في المال بما ينق  قيمته كان لصاحبه الم البة بالمهنل، ت يعها قبل نل 

ب ك ه الجارية، لسيدتها بالمهل ض، وم  ع نو  ض والمق وأيضنا فبنو رضنيت ةنيدتها أن تبقنى ، إن لا يجمنع لهنا بنين العِنو 

نة قند فسند  عبيهنا ، ن قيمتها كان لها نل الجارية عبى مبكها وتغيمه ما نق  م فإنا لنم ت نيْض وعبمنت أن الأ م 
 .ولم تنتفع بخدمتها كما كانت قبل نل  كان من أحسن القضاء أن يغي  السيد مهبها ويمبكها

فإن قيل فاطيدوا هثا القياس وقولوا إن الأجنبي إنا زنى بجارية قو  حتنى أفسندها عبنيهم أن لهنم القيمنة أو  

 .ببدلها ي البوه
فإن ، وإن كان بينهما فيل انق ع الإلحال، قيل نعم هثا موجأ القياس إن لم يكن بين الصورتين فيل مؤٌّي 

وبالجمبنة ، الإفساد الثي في وطء الدوج بجارية اميأته بالنسبة إليها أعظم منن الإفسناد النثي فني وطء الأجنبني

 .إن لا ن  فيه ولا إجمان ؛فجواب هثا السؤال جواب ميكأ

 استكراه السيد لجاريته وعبده

هْب ة :فصل  هْب ة، وأما إنا اةتكيهها فإن هثا من باب المق فإن الوطء يجنيي مجنيى ، فإن الإكياه عبى الوطء مق
فهي لما وار  له فإفسادها عبنى ، ولا يجيي مجيى منفعة الخدمة، بو عن عققْي أو عقوبةيخولهثا لا ، الجناية

أ  عبيه ه ل بها، كما في الم اوعةمهبها  اةيدتها أوْج   .وأعتقها عبيه لكونه م 

نة الغيني عبنى الفاحشنة عتقنت عبينه، قال شيخنا ولو اةتكيه عبده عبى الفاحشة عتن  عبينه  ، ولنو اةنتكيه أ م 
ة اميأتنه وبنين غييهنا، وضمنها بمهبها فنإن كنان بينهمنا فنيل شنيعي وإلا فموجنأ القيناس ، إلا أن يفيل بين أم 

 .التسوية

ولا تكيهوا فتياتكم عبى البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عيض الحيا  الدنيا ومن يكيههن )له تعالى وأما قو 
كمنا قينل ، فهثا نهي عن إكياههن عبى كسأ المنال بالبغناء[ 33 :النور] (فإن الله من بعد إكياههن غفور رحيم

ِ رأس المنافقين كان له إماء يكيههن عبى البغاء هنثا اةنتكياها لةمنة عبنى أن يدنني  ولنيس، إن عبد الله بن أقبي 

مع أنه يمكن أن يقال العت  بالمهبة لم ، وناك إلدا  لها بأن تثهأ هي فتدني، فإن هثا بمندلة التمهيل بها، بها هو
 .ٌّم شين بعد نل ، يكن مشيوعا عند ندول الآية

ِ الأمنور  وإن لنم ، النثي ههني فني توجيهنهفنإن كنان ٌّابتنا فهنثا ، قال شيخنا والكا  عبى هثا الحديث من أدل 

 .يكن ٌّابتا فا يحتاج إلى الكا  عبيه

 كل حديث صحيح يوافق القياس الصحيح

قال وما عيفتق حديها وحيحا إلا ويمكن تخييجه عبى الأوول الهابتة قال وقد تدبي  ما أمكننني منن أدلنة  

، حيح لا يخنال  المنقنول الصنحيحكما أن المعقنول الصن، الشين فما رأيت قياةا وحيحا يخال  حديها وحيحا
لكن التمييند بنين ونحيح القيناس وفاةنده ممنا يخفني ، بل متى رأيت قياةا يخال  أٌّيا فا بد من ضع  أحدهما

فننإن إدراك الصننفة المننؤٌّي  فنني الأحكننا  عبننى وجههننا ، كهينني منننه عبننى أفاضننل العبمنناء فضننا عمننن هننو دونهننم

، ومننه الندقي ، فمنه الجبي الثي يعيفنه أكهني النناس، ن أشي  العبو ومعيفة المعاني التي عقب ِقت بها الأحكا  م
مننن العبمناء تجننيء مخالفننة لبنصنو  لخفنناء القينناس  فبهننثا وننار  أقيسنة كهينني، النثي لا يعيفننه إلا خواونهم

 .انتهى، كما يخفى عبى كهيي من الناس ما في النصو  من عبيكما الدقيقة التي تدل عبى الأحكا ، الصحيح

جتم نل  عبى القياس فإن قيل  ي  أْ أنكم خ  فما تصنعون بسقوط الحد عنه وقد وطئ فيجناً لا مِبْن   لنه فينه ، ف ه 
 .قيل الحديث لم يتعيض بنفي ولا إٌّبا  وإنما دل عبى الضمان وكيفيته ؟ولا شبهة مب 
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بِند  ما)فإن قيل فكي  تخيجون حديث النعمان بن بشيي في نلن   ب تهنا لنه جق وإن لنم ، ئنة جبند أنهنا إن كاننت أح 

جم بالحجار  ب تها له رق  .عبى القياس (تكن أح 
فإن إحالها له شبهة كافية فني ةنقوط  ؛م اب  لأوول الشييعة وقواعدها، قيل هو بحمد الله مواف  لبقياس 

وكانت المائة تعدييا له وعقوبة عبنى ارتكناب ، ولكن لما لم يمبكها بالإحال كان الفيج محيما عبيه، الحد عنه

 .وكان إحال الدوجة له وطأها شبهة دارئة لبحد عنه عن التغييي، فيج حيا  عبيه
 .كي  تخيجون التعديي بالمائة عبى القياسففإن قيل  

بنل هنو بحسنأ الجييمنة فني جنسنها وونفتها ، فإن التعديي لا يتقدر بقدر معبو  ؛قيل هثا من أةهل الأمور 

وتنار  ، وتنار  بنالنفي، دينيه فني الخمني فتنار  بحبن  النيأسوعمي بنن الخ ناب قند تننون تع، وكبيها ووغيها
وكنثل  ، وتنار  بتحيين  حنانو  الخمنار، وأبنو بكني صلى الله عليه وسلم بدياد  أربعين ةوطا عبى الحد الثي ضيبه رةنول الله

عديني وت، ش نْ يِ مالنه معهنا وتعديني منانع الصندقة بأخنثها وأخنث، تعديي الغال ِ وقد جاء  السنة بتحيي  متاعنه

وكثل  قاتل ، وكثل  عقوبة ةارل مالاً ق ْ ع فيه يضع  عبيه الغي ، كاتم الضالة المبتق ة بإضعا  الغقيْ  عبيه
 .ونهأ إليه أحمد وغييه، الثمي عمداً أضْع    عبيه عمي وعهمان ديته

 (لا يضرب فوق عشرة أسواط)الكلام عن حديث 

 (.لا يضيب فول عشي  أةواط إلا في حد من حدود الله) صلى الله عليه وسلم فإن قيل فما تصنعون بقول النبي 
فإن الحد في لسان الشنارن أعنم ، ولا منافا  بينه وبين شيء مما نكيناه، قيل نتب ق اه بالقبول والسمع وال اعة 

ق ند ر  بالشنين خاونة ؛منه في او اح الفقهاء ن والحند فني لسنا، فإنهم يييدون بالحندود عقوبنا  الجناينا  المق

تب  حدود الله فا )كقوله تعالى ، فإنه يياد به هثه العقوبة تار  ويياد به نفس الجناية تار  ؟الشارن أعمُّ من نل 
والهنناني ، فننالأول حندود الحننيا  [229 :البقني ] ( تبنن  حندود الله فننا تعتنندوها)وقولنه  [481 :البقنني ] (تقيبوهنا

د  حدودا فا تعتدوهاإ) صلى الله عليه وسلم وقال النبي، حدود الحال وفي حديث النواس بن ةمعان الثي تقد  فني أول  (ن الله ح 
ق د ر ، الكتاب والسوران حدود الله بق فنول عشني  ) صلى الله عليه وسلم فقوله، ويياد به تار  جنس العقوبة وإن لم تكن مق لا يقضْي 

 .للهيييد به الجناية التي هي ح   (أةواط إلا في حد من حدود الله

 .فإن قيل فأين تكون العشي  فما دونها إنا كان المياد بالحد الجناية
فإننه لا يجنوز أن يديند عبنى عشني  ، لبتأدينأ ونحنوه، قيل في ضيب اليجل اميأتنه وعبنده وولنده وأجينيه 

ج  عبيه الحديث ؛أةواط ي ِ  .وبالله التوفي ، فهثا أحسن ما خق

 ليس المضي في الحج الفاسد مخالفاً للقياس

فعبنى ، فإن الله ةبحانه أمني بإتمنا  الحنج والعمني  ؛وأما المضي في الحج الفاةد فبيس مخالفا لبقياس :صلف 

ن  فيهمننا أن يمضنني فيهمننا وإن كننان مت وعننا بالنندخول باتفننال الأئمننة وإن تنننازعوا فيمننا ةننواه مننن ، مننن ش نني 

ووجنأ عبينه ، لنى حنين يتحبنلفقند وجنأ عبينه بنالإحيا  أن يمضني فينه إ ؟الت وعا  هنل تبند  بالشنيون أ  لا
فيكون ارتكابه ما حيمه الله ، فإنا وطىء فيه لم يسقط وطؤه ما وجأ عبيه من إتما  النس ، الإمساك عن الوطء

هق ما وجأ عبيه من إتمنا  ، عبيه ةببا لإةقاط الواجأ عبيه ونظيي هثا الصائم إنا أف ي عمدا لم يقسْقِط عنه فِْ يق

لأن الصنائم  ؛بل يجأ عبيه المضي فيه وقضاؤه، ل ووم  فإن شنت أن تأكل فكقلْ ولا يقال له قد ب ، الإمساك
 .له حد محدود وهو غيوب الشمس

دْتقم نل  في الصا  إنا أفسدها   .وقبتم يمضي فيها ٌّم يعيدها، فإن قيل فها ط ي 

الحج لنه وقنت والفيل بينهما أن ، قيل من ههنا هن من هن أن المضي في الحج الفاةد عبى خا  القياس 
ولبحج مكان مخصو  لا يمكن إحال المحي  ، محدود وهو يو  عيفة كما لبصيا  وقت محدود وهو الغيوب

فا يمكنه فعبه ولا فعل الحنج ٌّانينا فني ، قبل وووله إليه كما لا يمكن ف ي الصائم قبل وووله إلى وقت الف ي

ي الفنيل أن وقنت الصنيا  والحنج بقندر فعبنه لا ي س نع وةن ؛بخا  الصا  فإنه يمكنه فعبها ٌّانيا في وقتهنا، وقته
ولا يمكن تنداركق ، فيمكنه تدارك فعبها إنا فسد  في أٌّناء الوقت، ووقت الصا  أوْة ع منها فيس عق غييها، غييه

 .والله أعبم، الصيا  والحج إنا فسدا إلا في وقت آخي نظيي الوقت الثي أفسدهما فيه
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 سياً مخالفاً للقياسليس المضي في صيام المفطر نا

نْ أكل في وومه ناةيا فمن قال  :فصل  هنن " عد ق ف يه ومضيه في وومه عبنى خنا  القيناس " وأما م 
والنثين ، كما لو أحدث ونسني حتنى ونبى، والقياس أنه يبدمه الإتيان بما تيكه، أنه من باب تيك المأمور ناةيا

فْ  القياس " قالوا  ، قاعد  الشييعة أن من ف ع نل محظنورا ناةنيا فنا إٌّنم عبينه لأن، حجتهم أقوى" بل هو عبى و 

ونبى الله عبينه  وٌّبنت عنن النبني [281 :البقني ] (ربنا لا تؤاخثنا إن نسنينا أو أخ أننا) كما دل عبيه قوله تعالى
 وإنا ٌّبت أنه غيي آٌّم فبم يفعل في وومه محيمنا فبنم ؛وقال قد فعبت، أن الله ةبحانه اةتجاب هثا الدعاء وةبم

  .فإن العباد  إنما ت بْ قل بفعل محظور أو تيك مأمور ؛وهثا محض القياس، يب ل وومه

 طرد هذا القياس في أمور كثيرة

نْ تكب م في واته ناةيا لم تب ل واته ن جامع في إحيامه أو  .وطيد هثا القياس أن م  ْْ وط يْدقه أيضا أن   

ت ي أ أو لبس أو غ ى رأةه أو حب  رأةه أو قبم هفيه  وكثل  من .ويامه ناةيا لم يب ل ويامه ولا إحيامه

وأمنا الببناس وال ينأ  .بخا  قتل الصيد فإنه من بناب ضنمان المتْب ف نا  فهنو كدِي نة القتينل، ناةيا فا فِدْي ة عبيه 
وط نيْدق  .وكثل  الحب  والتقبيم ليس من باب الإتا  فإنه لا قيمة له في الشين ولا في العني ، فمن باب التيفُّهِ 

لأن ، ةواء حب  بالله أو بال ال أو بالعتال أو غيي نل ، هثا القياس أن من فعل المحبو  عبيه ناةيا لم يحنث

نْ فعل المنهي عنه ناةيا لم يقع د  عاويا فنا يعند حانهنا ، والحنث في الأيمان كالمعصية في الإيمنان، القاعد  أن م 
بخا  ، يضا أن من باشي النجاةة في الصا  ناةيا لم تب ل واتهوطيد هثا أ .من فعل المحبو  عبيه ناةيا

من تيك شينا من فيوض الصا  ناةيا أو تيك الغسل منن الجنابنة أو الوضنوء أو الدكنا  أو شنينا منن فنيوض 

محظور وةيُّ الفيل أن من فعل ال .فهو في عهد  الأمي، لأنه لم يقؤد ِ ما أمي به ؛الحج ناةيا فإنه يبدمه الإتيان به
كمنا كنان فعنل المحظنور ناةنيا ، ونسنيان تنيك المنأمور لا يكنون عنثرا فني ةنقوطه، ناةيا يقجْع ل وجوده كعدمه

 .عثرا في ةقوط الإٌّم عن فاعبه
فْ  نيا  فني الصنو  منن بناب المنأمورا  ؛فإن قيل فهثا الفيل حجة عبيكم  ولهنثا تشنتيط فينه ، لأن تيك المق

 .ن باب المحظور لم يحتج إلى نية كفعل ةائي المحظورا ولو كان فعِْلق المف يا  م، النية

لأن الهنواب لا يكنون إلا  ؛ولا أٌّينأ عبينه، ولولاهنا لمنا كنان عبناد ، قيل لا ريأ أن النية فني الصنو  شنيط 
بل كنل تنيكٍ لا يكنون عبناد  ولا ، ولا يخت  نل  بالصو ، فكانت النية شيطا في كون هثا التيك عباد  ؛بالنية

فإنا ننوى تيكهنا لله ٌّنم ف ع ب هنا ناةنيا لنم ي قْند ح نسنيانه فني ، ومع نل  فبو ف ع ب ه ناةيا لم يأٌّم به، ه إلا بالنيةيقه اب عبي

 .وكثل  الصو ، ولا يأٌّم بفعبها ناةيا، بل يهاب عبى قصد تيكها لله، أجيه
ننْ أ) صلى الله عليه وسلم كمنا قنال النبني، وأيضا فإن فعل الناةي غيي مضا  إليه  هق م  نوْم  فإنمنا ، كنل أو شنيب ناةنيا فبينتم و 

ل تحت ، فأضا  فعبه ناةيا إلى الله لكونه لم ييده ولم يتعمده (أطعمه الله وةقاه وما يكون مضافا إلى الله لم ي دْخق

 .ففعل الناةي كفعل الننائم والمجننون والصنغيي، لا بما يفعل فيه، فإنه إنما يكب  بفعبه، فبم يكب  به، قدر  العبد
ع ه القيء في اليقظة لم يف يوكث فبنو كنان منا  ؛ولو اةْت دعى نل  أف ني بنه، ل  لو احتبم الصائم في منامه أو ن ر 

  .يوجد بغيي قصده كما يوجد بقصده لأف ي بهثا وهثا

 .فإن قيل فأنتم تف يون المخ ىء كمن أكل يظنه ليا فبان نهارا أف ي 
ققوا بينهمنا قنالوا فعنل المخ نىء يمكنن الاحتنياز  ،دان معيو  بين السب  والخب ـقيل هثا فيه ن  والثي ف ي 

 .بخا  الناةي، منه

 .ونقل عن بعض السب  أنه يف ي في مسألة الغيوب دون مسألة ال بون كما لو اةتمي الش  
فنإن الله  ؛ودلالنة الكتناب والسننة عبنى قنولهم أههني، قال شنيخنا وحجنة منن قنال لا يف ني فني الجمينع أقنوى 

نن ى بننين الخ ننأ والنسننيان فنني عنند  المؤاخننث ةننبحانه ة  ء يولأن فعننل محظننورا  الحننج يسننتوي فيننه المخ نن، و 

وا عبنى عهند رةنول الله، ولأن كل واحد منهما غيي قاودٍ لبمخالفة، والناةي  وقد ٌّبت فني الصنحيح أنهنم أفْ  نيق
لكن هشا  بن عيو  ةنل عن نل  فقال لا بد و، ولم يهبت في الحديث أنهم أقمِيوا بالقضاء، ٌّم طبعت الشمس صلى الله عليه وسلم

وكان يقول لا قضاء عبنيهم وٌّبنت فني الصنحيحين أن بعنض الصنحابة أكبنوا ، وأبوه عيو  أعبم منه، من قضاء

وٌّبت عن عمي ، يأمي أحدا منهم بقضاء وكانوا مخ نين الأبيض ولم [الخيط]حتى ههي لهم الخيط الأةود من 
نان   لإٌّنم ؛هار فقال لا نقضيبن الخ اب أنه أف ي ٌّم تبين الن وإةنناد ، وروي عننه أننه قنال نقضني، لأنا لنم ن ت ج 
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ْ أق يسيي ؛ووح  عنه أنه قال، الأول أٌّبتق  نْ تأوله عبى أنه أراد خفة أمي القضناء ؛الخ  والبفنظ لا ، فتأول نل  م 

 .يدل عبى نل 
 .كتاب والسنة والقياسوأشبه بدلالة ال، قال شيخنا وبالجمبة فهثا القول أقوى أٌّيا ونظيا 

ولم يكونا عالمين بأن الحجامة تقفْ ي  (أف ي الحاجم والمحجو )مي عبى رجل ي حْت جم فقال  صلى الله عليه وسلم قبت له فالنبي

 .شين نل  اليو  ولعل الحكم إنما (أف ي الحاجم والمحجو )ولم يببغهما قبل نل  قوله 
فْ  يفأجابني بما مضمونه أن الحديث اقتضى أن   وهثا كما لو رأى إنسانا يأكل أو يشيب فقال ، نل  الفعل مق

 .ولا تعيض فيه لبمانع، فهثا فيه بيان السبأ المقتضي لبف ي ؛أف ي الآكل والشارب

 .والله أعبم، فكثل  الخ أ والجهل، وقد عبم أن النسيان مانع من الف ي بدليلٍ خارجٍ  

 الحكم في امرأة المفقود على وفق القياس

فإننه قند ٌّبنت عنن  ؛ومما هن أنه عبى خا  القياس ما حكم به الخبفاء الياشدون في امنيأ  المفقنود :صلف 

ل  اميأته أربع ةنين هعمي بن الخ اب أن ه ا أن تتدوج، أج  ي  فقد  المفقودق بعد نل  فخييه عمي بنين اميأتنه ، وأم 
نْ نه، فثهأ الإما  أحمد إلى نل ، وبين مهيها وقال أبو ، أ إلى غيي نل  إلى أي شيء يثهأوقال ما أدري م 

هثا خمسة من ، فقال ما في نفسي منه شيء، ؟وقيل له في نفس  شيء من المفقود .داود في مسائبه ةمعت أحمد

 .قال أحمد هثا من ضي  عبم اليجل أن لا يتكبم في اميأ  المفقود، أميوها أن تتيب   صلى الله عليه وسلم أوحاب رةول الله
والقياس أنها زوجة ، ال بعض المتأخيين من أوحاب أحمد إن مثهأ عمي في المفقود يخال  القياسوقد ق 

وغا بعض ا لمخالفين ، فتكون زوجة الهاني بكل حال ؛إلى أن نقول الفقيْق ةق تنفث هاهيا وباطنا، القاد  بكل حال

 .القياس لعمي في نل  فقالوا لو حكم حاكم بقول عمي في نل  لنقض حكمه لبعده عن
ولا ، فقالوا إنا تدوجت ودخل بها الهاني فهي زوجته، وتيكوا بعضه، وطائفة ٌّالهة أخث  ببعض قول عمي 

د ْ  إلى الأول، تقيدُّ إلى الأول   .وإن لم يدخل بها رق
نْ خال  عمي لم يهتد إلى ما اهتدى إليه عمي  ولنم يكنن لنه منن الخبني  بالقيناس الصنحيح مهنلق ، قال شيخنا م 

قْن ق العقنود إنا تصني  اليجنل فني حن  الغيني بغيني إنننه، ي  عميخب هنل يقنع ، وهثا إنمنا يتبنين بأوْنلِ وهنو و 

فه ميدودا أو موقوفا عبى إجازته يُّ عبى قولين مشهورين هما روايتنان عنن أحمند إحنداهما أنهنا تقن  عبنى ؟ت ص 
وهثا في النكاح والبيع ، قولي الشافعي وهو أشهي، والهانية أنها لا تق ، وهو مثهأ أبي حنيفة ومال ، الإجاز 

وهو أن المتصي  إنا كان معثورا لعد  تمكنه من الاةتنثان وكان به  .وهاهي مثهأ أحمد التفصيل، والإجار 

وإن أمكننه الاةنتنثان أو لنم تكنن بنه حاجنة إلنى ، دان عنندهـحاجة إلى التصي  وق  العقد عبنى الإجنار  بنا نن
اري ونحوها فإنا تعث ر فالأو ؛دانـالتصي  ففيه الن نْ عنده أموال لا يعي  أوحابها كالغقصقوب والع و  ل مهلق م 

فنإن ههنيوا ، عبيه معيفة أرباب الأموال وينس منها فإن مثهأ أبي حنيفة ومال  وأحمد أنه يتصدل بهنا عننهم

فنإن المبنتقط يأخنثها  ؛وهثا مما جاء  به السنة في البُّق نة .بعد نل  كانوا مخييين بين الإمضاء وبين التضمين
فهننو ، بعنند التعيينن  ويتصنني  فيهننا ٌّننم إن جنناء ونناحبها كننان مخيننيا بننين إمضنناء تصننيفه وبننين الم البننة بهننا

ا تعثر الاةتنثان ودعت الحاجة إلى التصي  وكثل  المووي بما زاد عبى الهبث وويته ، تصي  موقو  لم 

إن اميأتنه " فنالمفقودق المنق نعق خبنيه إن قينل ، منو وإنمنا يخينيون بعند ال، موقوفة عبى الإجاز  عنند الأكهنيين
والشييعة لا تأتي بمهل ، بقيت لا أي مِا ولا نا  زوج إلى أن تبقي من القواعد أو تمو " تبقى إلى أن يعبم خبيه 

كم بموته هاهيا، هثا ب تْ أربع ةنين ولم يكش  خبيه حق  .فبما أج ِ

وإلا فبنو عبمنت حياتنه لنم يكنن ، فإنمنا نلن  بعند اعتقناد موتنه، فإن قيل يسوغ للإما  أن يفيل بينهما لبحاجنة 
كما ، فإنا قد  اليجل تبينا أنه كان حيا، وهثا كما ةاغ التصيُّ ق في الأموال التي تعثر معيفة أوحابها، مفقودا

 فنإن ؛فيبقى هثا التفيين  موقوفنا عبنى إجازتنه، والإما  قد تصي  في زوجته بالتفيي ، إنا ههي واحأ المال

د ه ولو أنن للإمنا  أن يفنيل بينهمنا ، وإنا أجازه وار كالتفيل المأنون فيه، شاء أجاز ما فعل الإما  وإن شاء ر 
وإن لنم يجند منا فعبنه الإمنا  كنان التفيين  ، وحينننث فيكنون نكناح الهناني ونحيحا، ففيل وقعت الفيقة بنا رينأ

وإنا أجاز فقند ، خييا بين إجاز  ما فعبه الإما  وردهفكان القاد  م، باطا فكانت باقية عبى نكاحه فتكون زوجته

وخيوجق البضع عن مب  الدوج متقو  عند الأكهيين كمال  والشافعي وأحمد في نن  ، أخيج البقضْع  عن مبكه
دان بيننهم فيمنا إنا شنهد شناهدان أننه طبن  اميأتنه ٌّنم ـوالنن، والشافعي يقول هو مضمون بمهي المهل، اليوايتين
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وهثا قول أبى ، عبيهما بناء عبى أن خيوج البقضْع من مب  الدوج ليس بمتقو  يءفقيل لاش، اد رجعا عن الشه

وقينل عبيهمنا مهني ، حنيفة وأحمد في إحندى النيوايتين اختارهنا متنأخيو أونحابه كالقاضنى أبنى يعبنى وأتباعنه
وهو أشهي في ، مال وهو مثهأ ، وقيل عبيهما المسم ى، وهو وجه في مثهأ أحمد، وهو قول الشافعى، المهل

وقد ن  عبى نل  فيما إنا أفسد نكناح اميأتنه بيضنان أننه ييجنع بالمسنمى والكتناب والسننة يندلان ، ن  أحمد

والله عبنيم ، نلكنم حكنم الله يحكنم بيننكم، وليسألوا ما أنفقوا، واةألوا ما أنفقتم)فإن الله تعالى قال  ؛عبى هثا القول
 :الممتحننة] (ى الكفار فعاقبتم فنتتوا النثين نهبنت أزواجهنم مهنل منا أنفقنواوإن فاتكم شيء من أزواجكم إل، حكيم

زوج المختبعة أن يأخنث منا أع اهنا دون مهني  صلى الله عليه وسلم ولثل  أمي النبي ؛وهثا هو المسمى دون مهي المهل [41-44

ع اوضا  الم بقة بالعدل، المهل  .وهو ةبحانه إنما يأمي في المق
 .ن في المفقود ينبني عبى هثا الأولفحكم أميي المؤمني 

 القول بوقف العقود عند الحاجة

ولنم يعبنم أن ، ٌّبت نلن  عننهم فني قضنايا متعندد ، والقول بوق  العقود عند الحاجة متف  عبيه بين الصحابة
دُّقه عن ةيد الجارية التي ابتاعها بالهمن الثي كان لنه، أحدا منهم أنكي نل  عبينه  مهل قضية ابن مسعود في ت ص 

، تعنثر  عبينه معيفتنه وكتصندل الغنال  بالمنال المغبنول منن الغنيمنة لمنا تعنثر ق سْنمه بنين الجني  في الثمنة لمنا

مع أن القول بوق  العقود م بقاً هو الأههني ، وغيي نل  من القضايا، وإقيار معاوية له عبى نل  وتصويبه له
ى أن  ؛هو إواح با إفسادبل ، وليس في نل  ضير أوا، وهو قول الجمهور، في الحجة فإن اليجنل قند ي ني 

وكنثل  ، فإن رضي وإلا لم يحصل له ما يضنيه، يشتيي لغييه أو يبيع له أو يؤجي له أو يستأجي له ٌّم يشاوره

لِي ته ونحو نل  فمسنألة المفقنود هني ممنا يوقن  فيهنا تفيين  ، وأما مع الحاجة فنالقول بنه لا بند مننه، في تدويج و 
والقول بيدْ المهي إلى الدوج ، الدوج إنا جاء كما يق  تصي  المبتقط عبى إنن المال  إنا جاء الإما  عبى إنن

ولكن تنازعوا في المهي الثي ييجع بنه هنل هنو منا أع اهنا هنو أو منا أع اهنا ، بخيوج بقضْع اميأته عن مبكه
هنا الهناني، الهاني ه ي  والصنواب أننه إنمنا ، لتني أخثتنهلأنهنا هني ا ؛وفيه روايتان عنن أحمند إحنداهما ييجنع بمنا م 

ه ا هو ي  ه  وإنا ضنمن الهناني ، وأمنا المهني النثي أوندقها الهناني فنا حن  لنه فينه، فإنه الثي يسنتحقه ؛ييجع بما م 

والهناني قند ، لأنهنا هني التني أخثتنه ؛فينه روايتنان عنن أحمند إحنداهما ييجنع ؟لةول المهي  فهل ييجع بنه عبيهنا
بخا  الميأ  فإنها لما اختار  فيال الدوج الأول ونكاح الهاني ، يضمن مهيينفا ، أع اها المهي الثي عبيه

لأن الميأ  تستح  المهي بمنا اةنتحل منن ، والهانية لا ييجع، لأن الفيقة جاء  من جهتها ؛فعبيها أن تيد  المهي

مني فني مسنألة وهنثا المنأٌّور عنن ع، فكان عبى الهناني، والأول يستح  المهي بخيوج البضع عن مبكه، فيجها
حتى قال بعض الأئمة لو حكم به حناكم نققِنض  ، وهو عند طائفة من الفقهاء من أبعد الأقوال عن القياس .المفقود

اها في القياس، حكمه نْ قال ، وكل قول قيل ةواه فهو خ أ، وهو مع هثا أوح الأقوال وأحْي  إنها تعاد إلنى " فم 

إن كي  تقعاد إلى الأول وهو لا يختارها ولا  ؛فكا القولين خ أ"  أو تكون مع الهاني بكل حال، الأول بكل حال
فإننه وإن تبنين للإمنا  أن الأمني  ؟وأجاز هو نلن  التفيين ، وقد فيل بينه وبينها تفييقا ةائغا في الشين، يييدها

الهناني بكنل وأما كونها زوجنة ، فإنا أجاز ما فعبه الإما  زال المحثور، بخا  ما اعتقده فالح  في نل  لبدوج

سْبم لم يفارل اميأته ؛حال مع ههور زوجها وتبين أن الأمي بخا  ما فعل الإما  فهو خ أ أيضا وإنما ، فإنه مق
طبنأ مالنه أو  وهنو لنو ؟فكين  يحنال بيننه وبينهنا، وهو ي بأ اميأته، فيل بينهما بسبأ ههي أنه لم يكن كثل 

د  إليه فكي  لا تيد إليه اميأته وأهبه أ قيل حقه ةاب  " ح  الهاني تعب  بها " وإن قيل  ؟عد عبيه من مالهبدله رق

وما المقوجِأ لمياعا  ح  ، وقد ههي انتقاض السبأ الثي به اةتح  الهاني أن تكون زوجة له، عبى ح  الهاني
نأ أحمند  ؛فالصواب ما قضى به أميي المؤمنين عمي بن الخ اب رضي الله عننه ؟الهاني دون الأول ولهنثا تعج 

فإنا ههي وحة ما قاله الصحابة رضي الله عنهم وووابه في مهل هثه المشكا  التي خالفهم فيها ، من خال ف هم

 .الشافعي فةن يكون الصواب معهم فيما وافقهم هؤلاء ب يي  الأولىومهل أبي حنيفة ومال  

 ودليل قوله، ابن تيمية يقول الصحابة أفقه الأمة وأعلمها

واعتبني هنثا بمسنائل ، تق من هثا الباب ما شاء الله فيأينت الصنحابة أفقنه الأمنة وأعبمهناقال شيخنا وقد تأمبْ  

فنالمنقولق فيهنا عنن الصنحابة هنو أونحُّ  ؛ومسنائل تعبين  ال نال بالشنيوط، الأيمان والنثور والعت  وغيي نل 
،   منناقض لبقيناسوكلُّ قنولٍ ةنوى نلن  فمخنال  لبنصنو، وعبيه يدل الكتاب والسنة والقياس الجبي، الأقوال



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية

 
7 

لنم أجند ، ومنا شناء الله منن المسنائل، وكثل  في مسائل غيي هثه مهل مسألة ابن الماعنة ومسألة ميياث الميتند

د الأقوال فيها إلا أقوال الصحابة و  وإلى ةاعتي هثه ما عبمت قنولا قالنه الصنحابة ولنم يختبفنوا فينه إلا كنان ، أج 
ل ِ العبو لكن العبم بصحيح القياس وف، القياس معه نْ كان خبييا بأةيار الشين ، اةده من أج  وإنما يعي  نل  م 

وما تضمنته من مصالح العباد في ، وما اشتمبت عبيه شييعة الإةا  من المحاةن التي تفول التعداد، ومقاوده

 .انتهى، والله أعبم، وما فيها من الحكمة البالغة والنعمة السابغة والعدل التا ، المعاش والمعاد

 مسألة الزبية

ومما أشكل عبى كهيي من الفقهاء منن قضنايا الصنحابة وجعبنوه منن أبعند الأشنياء عنن القيناس مسنألة  :فصل

 .وتسمى مسألة الدبية، وةقوط المتداحمين في البني، التداحم
ب يْةً لةةد  ب فجنث  ، فهنوى فيهنا واحند، فناجتمع النناس عبنى رأةنها ؛وأوبها أن قوما من أهل اليمن حفيوا زق

فيفع نلن  إلنى أميني المنؤمنين عبني كني  الله وجهنه ، فقتبهم الأةد، فجثب الهالث رابعا، فجث ب الهاني ٌّالها، ٌّانيا

وقنال أجْع نلق الدي نة ، ولبيابع بكمالهنا، ولبهالث بنصفها، ولبهاني بهبهها، فقضى لةول بيبع الدية، وهو عبى اليمن
نْ حضي رأس البني ٌّنا أبو ، رواه ةعيد بن منصور في ةننه (هقو  كما قال)فقال  صلى الله عليه وسلم فيفع نل  إلى النبي ؛عبى م 

فقال أبو الخ اب وغييه نهأ أحمند ، عوانة وأبو الأحو  عن ةماك بن حيب عن حن  الصنعاني عن عبي

 .إلى هثا توقيفا عبى خا  القياس
جناينة إنا حصنبت منن فعنل مضنمون وهنو أن ال، وهثا يتبنين بأونل، والصواب أنه مقتضى القياس والعدل 

هْد ر ةقط ما يقابل المهدر واعتبي ما يقابل المضمون أو أتب  مالا ، لو قتل عبدا مشيكاً بينه وبين غييه كما، ومق

وكثل  لو اشتيك اٌّنان في إتنا  منال ، مشتيكا أو حيوانا ةقط ما يقابل حقه ووجأ عبيه ما يقابل ح  شييكه
، ووجنأ عبنى الآخني منن الضنمان بقِسْن ه، اننه ةنقط عنن المشنارك منا يقابنل فعبنهأحدهما أو قتل عبنده أو حيو

نى ٌّاٌّنة بنالمنجني   م  وكثل  لو اشتيك هو وأجنبي في قتل نفسه كان عبى الأجنبي نص  الضمان وكثل  لنو ر 
هنثا ، فأواب الحجيق أحدهم فقتبه فالصحيح أن ما قابل فعل المقتول ةاقط ويجأ ٌّبها ديته عبى عاقبنة الآخنيين

 .يعبى في المجيد يمثهأ الشافعي واختيار واحأ المغني والقاضي أب

 ما حكم به عليّ في القارصة والقامصة والواقصة

قال الشعبي ونل  أن ٌّاث  ، وهو الثي قضى به عبي  عبيه السا  في مسألة القاروة والقامصة و الواقصة

ارٍ اجتمعن فيكبت إحداهقن عبى عن  الأخيى ف ق ي   و  تْ فسق ت الياكبة فوقصنت ج  ص  وت الهالهة الميكوب ة  فقم 

وألغى الهبث النثي ، فيفع نل  إلى عبي  عبيه السا  فقضى بالدية أٌّاٌّا عبى عواقبهن، أي كسي  عنقها فماتت
 .لأنها أعانت عبى ق تْل نفسها ؛قابل فعل  الواقصة

ه ب نن  بسننبأٍ ميك ننأٍ مننن أربعننة أشننياء وإنا ٌّبننت هننثا فبننو منناتوا بسننقوط بعضننهم فننول بعننض كننان الأول قنند  

فسنقط منا يقاببنه ، وةقوط الهاٌّة فوقنه منن فعبنه وجنايتنه عبنى نفسنه .واليابع، والهالث، وةقوط الهاني، ةقوطه
وأمنا الهناني فنةن  ؛وبقي اليبع الآخي لم يتولد من فعبِهِ وإنما تولد من التداحم فبنم يقهْند ر، وهو ٌّاٌّة أربان الدية

ن ق ببه لههاكه كان م ثْب م  ثبه هنو لهالنث، ن ٌّاٌّة أشياء ج  ، فسنقط منا يقابنل جثبنه وهنو ٌّبهنا الدينة ؛ورابنع، وج 

وجثبنه هنو ، وأمنا الهالنث فحصنل تبفنه بشنينين جنثب منن قببنه لنه ؛وهو الهبث البناقي، واعتبي ما لا ونع له فيه
وإنمننا هننو ، فبننيس منننه فعننل البتننةوأمننا اليابننع ، فكننان لورٌّتننه النصنن ، فسننقط فعبننه دون السننبأ الآخنني، لبيابننع

اقل الثين حضيوا البني لتدافعهم وتداحمهم، فكان لورٌّته كمال الدية، مجثوب محض  .وقضى بها عبى ع و 

وأوجبنتم عبنى ، فإن قيل عبى هثا ةؤالان أحدهما أنكم لنم تقوجِبقنوا عبنى عاقبنة الجنانب شنينا منع أننه مباشني 
الهاني أن هثا ه نأْ أننه يتنأتى لكنم فيمنا إنا مناتوا بسنقوط ،   القياسوهثا خا، عاقبة من حضي البني ولم يباشي

فهو كما لو تجنانبوا فغيقنوا فني  ؟وإنما ماتوا بقتل الأةد، فكي  يتأتى لكم في مسألة الدبية، بعضهم عبى بعض

 .البني
لحاضننيون وا، وجننواب الأول أن الجننانب لننم يباشنني الإهنناك وإنمننا تسننب أ إليننه ؛قيننل هننثان ةننؤالان قويننان 

فهو كما لو ألقى إنسنان إنسنانا  ؛لأنه ألجىء إلى الجثب ؛وكان تسببهم أقوى من تسبأ الجانب، تسببوا بالتداحم

وأما السؤال الهاني فجوابنه أن المباشني لبتبن  كالأةند  .فالقاتل هو المبقى .عبى آخي فن ف ضه عنه لنا يقتبه فما 
ففني مسنألة الدبينة لنيس لبيابنع فعنل  ؛لبسنبأ وونار الحكنم، لغى فعبقهلما لم يمكن الإحالة عبيه أ، والماء والنار
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والهالث فاعل ومفعول بنه فنألغى منا يقابنل فعبنه واعتبني فعنل ، فبه كمال الدية، وإنما هو مفعول به محض، البتة

فكنان النثي ، والهناني كنثل  إلا أننه جنانب لواحند والمجنثوب جنانب لآخني، فكان قسن ه نصن  الدينة، الغيي به
وأما الأول فهاٌّنة أربنان السنبأ ، ل عبيه من تأٌّيي الغيي فيه ٌّبث السبأ وهو جثب الأول له فبه ٌّبث الديةحص

فكنان ، وربعه منن وقوعنه بتنداحم الحاضنيين، وهو ةقوط الهاٌّة الثين ةق وا بجثبه مباشي  وتسببا، من فعبه

لأن  ؛وهثا هو خا  القياس، ويكون لورٌّته، وهثا أولى من تحميل عاقبة القتيل ما يقابل فعبه، حظه ربع الدية
بْيا فإنا كان اليجل هو القاتل لنفسه أو مشاركا في قتبنه لنم يكنن فعبنه بنفسنه مضنمونا ، الدية شيعت مواةا  وج 

وهنو ، فقضاء عبي عبيه السا  أقنيب إلنى القيناس منن هنثا بكهيني ؛كما لو ق ع طي  نفسه أو أتب  مال نفسه 

فعل المقتول عبى عواقل الآخيين كما قاله أبو الخ اب في مسنألة المنجنين  أننه يقبْغ نى أولى أيضا من أن يحمل 
إن كين  ، وهثا أبعد عن القياس مما قببه، فعل المقتول في نفسه وتجأ ديته بكمالها عبى عاقبة الآخيين نصفين

وكننا ، بتننه أولننى بتحمبهنناولننو تحمبتهننا العاقبننة لكانننت عاق، تتحمننل العاقبننة والأجانننأ جنايننة الإنسننان عبننى نفسننه

 .به أميي المؤمنين رضي الله عنه فالصواب ما قضى ؛القولين يخال  القياس
وتحميل دينة الهناني ، وتحميل دية الهالث لعاقبة الهاني، وهو أيضا أحسن من تحميل دية اليابع لعاقبة الهالث 

، حظ من القياس فإن الأول لم يجن عبيه أحد فإن هثا القول وإن كان له ؛وإهدار دية الأول بالكبية، لعاقبة الأول

واليابع لم يجن عبى أحند ، والهالث عبى اليابع، والهاني عبى الهالث، وهو الجاني عبى الهاني فديته عبى عاقبته
فهثا قد توهم أنه في هاهي القيناس أونح منن قضناء أميني المنؤمنين ولهنثا نهنأ إلينه كهيني منن ، فا شيء عبيه

فنإن الحاضنيين ألجننوا النواقعين بمنداحمتهم ، إلا أن ما قضى به عبي  أفقنه، أحمد وغييهمالفقهاء من أوحاب 

وأقيب إلنى الع ندْل منن أن يقجْمنع عبنيهم بنين هناك أولينائهم ، الهالكين الدية من عواقل لهم فعواقبهم أولى بحمل
بْيهم، فتتضاع  عبيهم المصيبة، وحمل دياتهم وقند ، الشييعة تأبى نلن ومحاةن ، ويكسيوا من حيث ينبغي ج 

مْل العاقبة الدية جبيا لبمصاب وإعانة له، جعل الله ةبحانه لكل مصاب حظا من الجبي  .وهثا أول شين ح 
نث باه  ننْ ج  ٍ عبيهما فهما جانيان عبى أنفسهما وعبنى م  فحصنل هاكهنم ، وأيضا فالهاني والهالث كما هما مجني 

 .واعتبي جناية الغيي عبيه، احد بنفسهفألغى ما قابل فعل كل و، بفعل بعضهم ببعض

ودية الهاني لعاقبة ، ودية الهالث لعاقبة الهاني والأول، وهو أيضا أحسن من تحميل دية اليابع لعواقل الهاٌّة 
وقند اشنتيك فني هناك ، دلة السنبأـديا لسنبأ السنبأ مننـوإن كنان لنه أيضنا حنظ منن قيناس تنن، الأول خاوة

ولكنن قنول عبني  عبينه السنا  ، وانفنيد بهناك الهناني الأول، وفي هاك الهالث الاٌّنان ،اليابع الهاٌّة الثين قببه

  .أد لق وأفْق ه

 حكم عمر بعقل بصير على أعمى

، فوقعا في بني، رواه عبي بن رباح البخمي أن رجا كان يققود أعمى ومما يظن أنه يخال  القياس ما :فصل

، ضى عمي ابن الخ اب رضي الله عنه بع قْنل البصنيي عبنى الأعمنىفق، ووقع الأعمى فوقه فقتبه، فخي البصيي
  فكان الأعمى ي دقور في الموةم وينشد

نْك يا  هل ي عْقِلق الأعمى الصحيح المقبصيا يا أيها الناسق لقيتق مق

ا معاً كاهما تكسيا *   *خي 
يي وشييح وإبنياهيم النخعني فثهأ إلى قضاء عمي هثا عبد الله بن الدب ؛وقد اختب  الناس في هثه المسألة 

لأنه الثي قاده إلى  ؛وقال بعض الفقهاء القياس أنه ليس عبى الأعمى ضمان البصيي، والشافعي وإةحال وأحمد

وكثل  لنو فعبنه ق صْندا مننه لنم يضنمنه بغيني خنا  وكنان عبينه ، المكان الثي وقعا فيه وكان ةبأ  وقوعه عبيه
قال أبو محمد المقدةي في المغني لو قينل هنثا لكنان لنه ، ه ضمان بقصدهولو لم يكن ةببا لم يبدم، ضمان الأعمى

 .إلا أن يكون مجمعا عبيه فا يجوز مخالفة الإجمان، وجه

ومنا تول ند منن منأنونٍ فينه لنم ، لوجنوه أحندها أن ق نوْد ه لنه منأنون فينه منن جهنة الأعمنى ؛والقياس حكم عمي 
 .يضمن كنظائيه

 .ومن ف ع ل  ما وجأ عبيه أو نقدِب  إليه لم يبدمه ضمان ما تول د منه، حبا أو واجباالهاني قد يكون ق وْده له مست 
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حْسنن بامتهنال أمني الشنارن محسنن ، الهالث أنه قد اجتمع عبى نل  الإنْن انِ إنْنق الشارن وإنْنق الأعمى  فهنو مق

فوجنأ عبينه ، عبنى البصنيي فقتبنه وأما الأعمنى فإننه ة نق ط، وما عبى المحسنين من ةبيل، إلى الأعمى بق وْدِهِ له
 .فهثا هو القياس، كما لو ة ق ط إنسان من ة ح عبى آخي فقتبه، ضمانه

لأن ق وْد ه مأنون فيه منن جهتنه  ؛فهثا لا يوجأ الضمان" هو الثي قاده إلى المكان الثي وقعا فيه " وقولهم  

، لأنه مسيء وغيي مأنون لنه فني نلن  فصحيح" وكثل  لو فعب هق قصدا لم يضمنه " وقولهم ، ومن جهة الشارن
 .وبالله التوفي ، فالقياس المحض قول عمي، لا من جهة الأعمى ولا من جهة الشارن

 حكم عليّ فيمن وقعوا على امرأة في طهر واحد

كقمق الثي حكم بنه عبني بنن أبني طالنأ   ومما أشكل عبى جمهور الفقهاء وهنُّوه في غاية البعد عن القياس الحق
ن  بينهم فيه، ٌّم تنازعوا الولد، وجهه في الجنة في الجماعة الثين وقعوا عبى اميأ  في طهي واحد كي  الله  .فأقْي 

فثكي أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن الخبيل عن  ؛ونحن نثكي هثه الحكومة ونبين م ابقتها لبقياس 

فقنال إن ٌّاٌّنة نفني منن أهنل النيمن أت نوْا ، جاء رجل من أهل اليمنف، صلى الله عليه وسلم  زيد بن أرقم قال كنت جالسا عند النبي
ق عقوا عبى اميأ  في طهي واحد ٌّنم قنال ، فقنالا لا، فقال لاٌّنين طيبا بالولد لهنثا، عبيا يختصمون إليه في ولد قد و 

تشاكسنونفقنال أننتم شني، فقنالا لا، ٌّنم قنال لاٌّننين طيبنا بالولند لهنثا، فقنالا لا، لاٌّنين طيبا بالولد لهنثا إنني ، كاء مق

قْيِنٌ بينكم ن  فبه الولد وعبيه لصاحبيه ٌّبها الدية، مق ن له، فمن ق ي   فضنح  رةنول الله، فأقين بينهم فجعبه لمن ق ي 
لكنن رواه  .ولا يقحْنتج بحديهنه، وفي إةناده يحيى بنن عبند الله الكنندي الأجبنح .حتى بد ْ  أضياةه أو نواجثه صلى الله عليه وسلم

أتي عبي  بهاٌّة وهو باليمن وقعوا عبى  قال، والنسائي بإةناد كبهم ٌّقا  إلى عبد خيي عن زيد بن أرقمأبو داود 

فأقين ، فجعل كبما ةأل اٌّنين قالا لا، حتى ةألهم جميعا، قالا لا ؟فقال لاٌّنين أتقيان لهثا، اميأ  في طهي واحد
فضح  حتى  صلى الله عليه وسلم فثكي نل  لبنبي، يه ٌّبهي الديةوجعل لصاحبيه عب، فألح  الولد بالثي وار  له القيعة، بينهم

قنال النسنائي ، وقد أعل  هثا الحديث بأنه روى عن عبد خيني بإةنقاط زيند بنن أرقنم فيكنون ميةنا .بد  نواجثه
منن عبني  وهنو وناحأ  فنإن عبند خيني ةنمع، ولا يوجنأ إرةنالا لبحنديث، قبت وهنثا لنيس بعبنة، وهثا أووب

أْ أ، القصة  .؟يء الإرةاليفمن أين يج، ن زيد بن أرقم لا نكي له في المتنفه 

 موقف الفقهاء من الحديث

وقال هو السننة فني ، فثهأ إلى القول به إةحال بن راهويه، فقد اختب  الفقهاء في حكم هثا الحديث، وبعد 

ح   .وكان الشافعي يقنول بنه فني القنديم .دعوى الولد عبينه حنديث الق اف نةِ وقنال  وأمنا الإمنا  أحمند فسقننِل عننه فنيج 

 .حديث القافة أحأ إلي  
 .وههنا أميان أحدهما دخول الققيْع ة في النسأ 

نْ خيجت له القيعة ٌّبهي دية ولده لصاحبيه  فبثل  قنالوا هنثا  ؛وكل  منهما بعيد عن القياس، والهاني تغييم م 

 .من أبعد شيء عن القياس 
ني   ح ةنواها منن بيننفيقال القيعة قد تستعمل عند فقدان مق ولنيس ببعيند تعينين المسنتح  ، أو إقنيار أو قافنة هج ِ

ولها دخنول فني دعنوى الأمناك ، إن هي غاية المقدور عبيه من أةباب تيجيح الدعوى ؛بالقيعة في هثه الحال

لنى قنول دل الشنبه الخفني المسنتند إـفندخولها فني النسنأ النثي يهبقنتق أنن، الميةبة التي لا ت هبْقتق بقيينة ولا أمار 
 .القائ  أولى وأحيى

 ؛بخنيوج القيعنة لنه هوإنمنا هنو تفوينت نسنب، فنإن هنثا لنيس بقتنل يوجنأ الدينة ؛وأما أمي الدية فمشكل جدا 

ولكن لم يتحق  من كان له ، فقد ف وْت ه كل واحد منهم عبى واحبه بوطنه، لجعل الولد له فيمكن أن يقال وطء كل
ف وتنا لنسنبه عبنى وناحبيه فنأجيى نلن  مجنيى إتنا  الولندفبما أخيجته القيعة لأحند، الولد منهم ، هم ونار مق

ة المتب  منه ٌّبث الدية، دلة أبٍ واحدـدل الهاٌّة منـون فيغني  لكنل منن وناحبيه منا  ؛إن قد عاد الولند لنه ؛فحِص 

  .وهو ٌّبث الدية، يخصه
وقيمة الولد ، يه ضمان قيمتهووجه آخي أحسن من هثا أنه لما أتبفه عبيهما بوطنه ولحول الولد به وجأ عب 

كين لنه فإننه يوونار هنثا كمنن أتبن  عبندا بيننه وبنين شني، فبدمه لهما ٌّبها قيمته وهي ٌّبها الدية، شيعا هي ديته

ونظيني هنثا ، فإتا  الولد الحي عبيهما بحكم القيعة كإتا  اليقي  الثي بينهم ؛يجأ عبيه ٌّبها القيمة لشييكيه
، وكانوا بصندد أن يكوننوا أرقناء لنه، ة الأمة لما فا  رقْهم عبى السيد بحييتهمتضمين الصحابة المغيور بحيي
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وقد هن طائفة أن هنثا  ؛ولا يهتدي إليه إلا أفها  الياةخين في العبم، وهثا من أل   ما يكون من القياس وأدق هِ

ولهنثا ، حيينة والنيلفإن الولد تابع لنة  فني ال، بل هو محض الفقه، وليس كما هنوا، أيضا عبى خا  القياس
ل دق الحي من أمةِ الغيي رقي ٌ   .وولد العبد من الحي  حي، و 

فولد الأمة المدوجة ، وإنا تدوج العبد بالحي  عت  نصفه، قال الإما  أحمد إنا تدوج الحيُّ بالأمة رل  نصفه 

ميأ  دخل عبى أن يكون ولكن لما دخل الدوج عبى حيية ال، بهثا المغيور كانوا بصدد أن يكونوا أرقاء لسيدها
تهم عبى السيد، فانعقد ولده أحيارا، والولد يتبع اعتقاد الواطيء، أولاده أحيارا وليس مياعنا  أحندهما ، وقد ف و 

قْننين وراعننوا  ؛ولا تفوينت حنن  أحندهما بننأولى منن حنن  وناحبه، بنأولى مننن مياعنا  الآخنني فحفننظ الصنحابة الح 

ولنو تنوهم ، لأن الندوج إنمنا دخنل عبنى حيينة أولاده، ت أمهنم رقيقنةفحكمنوا بحيينة الأولاد وإن كانن، الجانبين
 ؛وأع نوا العندل حقنه، بل حكموا عبى النواطيء بفنداء أولاده، ولم يضيعوا ح  السيد، رقهم لم يدخل عبى نل 

ن، فأوجبوا فداءهم بمهبهم تقييبا لا بالقيمة ف نوا العندل بنأن مكننوا المغنيور منن اليجنون بمنا غيمنه عبنى م  ن ٌّنم و 

والقياس والعدل يقتضي أن من تسبأ إلى إتا  منال شنخ  أو تغييمنه ، لأن غقيمه كان بسبأ غيوره ؛غيه
وإتنا  المتسنب ِأ كنإتا  المباشني فني ، إن غايتنه أننه إتنا  بسنبأ ؛كما يضمن منا أتبفنه، أنه يضمن ما غيمه

 .أول الضمان

، كما هو بعض الأ  وجدء منها فهو بعض الأب فإن الولد ؛فإن قيل وبعد نل  كبه فهثا خا  القياس أيضا 
ولهنثا إنمنا ينثكي الله ةنبحانه فني كتابنه تخبيقنه منن مناء اليجنل كقولنه ، وبعضيته لةب أعظم منن بعضنيته لنة 

ألنم ين  ) وقولنه [31 :القيامنة] (فبينظي الإنسان مم خب  خب  من ماء دافن  يخنيج منن بنين الصنبأ والتيائنأ)

وإنا ، ونظائيها من الآيا  التي إن لم تخنت  بمناء اليجنل فهني فينه أههني [31 :امةالقي] (منىين فة من مني 
ويخنال  القيناس منن وجنه  ؟ء وجدءا من الأ  فكين  كنان مبكنا لسنيد الأ  دون ةنيد الأبيكان جدءا من الواط

البنثر  ولو أن رجا أخث بثر غييه فدرعه فني أرضنه كنان الندرن لصناحأ، دلة الب ثْرـوهو أن الماء بمن، آخي
 .وإن كان عبيه أجي  الأرض

يْأ  أن الولد منعقد من ماء الأب كما هو منعقد من ماء الأ   ن  وونار منالاً متقومنا ، قيل لا ر  ولكنن إنمنا ت ك نو 

منع مسناواتها لنه ، فالأجداء التي وار بها كثل  من الأ  أضعا  أضعا  الجدء الثي منن الأب ؛في ب ن الأ 
ن  في أحشائها من لحمها ودمهافهو إنما  ؛في نل  الجدء بنل كنان ، ولما وضعه الأب لم يكن له قيمة أونا، ت ك و 

هِينننا لا قيمننة لننه كننة آخنني كننان الولنند لمالنن  الأ  باتفننال ، كمننا ةننماه الله منناء م  م  ولهننثا لننو ن نندا فحننلق رجننل عبننى ر 

ضق عبينه بالأٌّمنانوهثا بخا  الب ثْر فإنه مال متقو  له قيمة قبل وضعه فني الأرض يق ، المسبمين وع سْنأق ، ع ناو 
 .فقياسق أحدهما عبى الآخي من أب ل القياس، الفحل لا يعاوض عبيه

 لماذا جعل النسب للأب

 .وجعبتموه لة  كما جعبتموه لةب، فإن قيل فها طيدتم نل  في النسأ 
وهثا هو النثي ، ة واليلكما اتفقوا عبى أنه يتبع الأ  في الحيي، قيل قد اتف  المسبمون عبى أن النسأ لةب

ن فيها، فإن الأب هو المولود له، تقتضيه حكمة الله شيعا وقدرا والله ةنبحانه جعنل الولند ، والأ  وعاء وإن ت ك و 

ن ته والقائم مقامه ولا تتم مصالحهم وتعارفهم ، فيقال فان ابن فان ؛ووضع الأنساب بين عباده، خبيفة أبيه وش ج 
يا أيها الناس إنا خبقناكم من نكي وأنهى وجعبناكم شنعوبا وقبائنل لتعنارفوا )ما قال تعالى ك، ومعاماتهم إلا بثل 

 فنإن النسناء ؛ولف س ند نظنا  العبناد، فبولا ٌّبو  الأنساب منن قبنل الآبناء لمنا حصنل التعنار  [43 :الحجيا ] (

فبنو ، سنأ الولند منهنافا يمكن فني الغالنأ أن تعني  عنين الأ  فيشنهد عبنى ن ؛محتجبا  مستورا  عن العيون
ولهنثا إنمنا يندعى ، وكان نل  مناقضا لبحكمة واليحمنة والمصنبحة، جعبت الأنساب لةمها  لضاعت وفسد 

 .الناس يو  القيامة بتبائهم لا بأمهاتهم

لكل غادر لنواء ينو  القيامنة )ٌّم نكي حديث ، قال البخاري في وحيحه باب يقدْع ى الناس بتبائهم يو  القيامة 
 (.يقال هثه غدر  فان بن فان، ه بقدر غ دْرتهعند اةت

والقياس الفاةد إنمنا يجمنع بنين ، والنسأ تبعا لةب، فكان من تما  الحكمة أن جعل الحيية واليل تبعا لة  

 .ما فيل الله بينه أو يفيل بين ما جمع الله بينه



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية

 
11 

 من أحكام الولاء

 .والولاء لحمة كبحمة النسأ، الي الأ بل جعبتموه لمو، فإن قيل فها طيدتم نل  في الولاء 
ولمنا كنان فينه شنائبة ، فكان لموالي الأ ، قيل لما كان الولاء من آٌّار اليل وموجباته كان تابعا له في حكمه 

ورتنأ ، فيوعني فينه الأمنيان، النسأ وهو لحمة كبحمته رجع إلنى منوالي الأب عنند انق اعنه عنن منوالي الأ 

 .عبيه الأٌّيان
ينِ تابعا لمن له النسأ فإن قيل فها   .بل ألحقتموه بأبيه تار  وبأمه تار ، جعبتم الولد في الد ِ

فجعبنه الشنارن تابعنا لخيني أبوينه فني الندين تغبيبنا  ؛بنل لا يكنون إلا تابعنا لغينيه، قيل ال فل لا يستقل بنفسه 

وتنق نع تبعيتنه عمنن ، الشني ان فإنه إنا لم يكن له بد من التبعية لم يجد أن يتبع من هو عبى دينن، لخيي الدينين
 .فهثا محال في حكمة الله تعالى وشيعه ؛هو عبى دين اليحمن

فنإن تبعيتنه لأبوينه قند انق عنت ، فإن قينل فناجعبوه تابعنا لسنابيه فني الإةنا  وإن كنان معنه أبنواه أو أحندهما 

 .ووار السابي هو أح  به
ونن  عبينه ، د النيحمن بنن عمنيو الأوزاعنيوهنو قنول إمنا  أهنل الشنا  عبن، وهكنثا نقنول ةنواء، قيل نعم 

 .واختاره شيس الإةا  ابن تيمية، أحمد

 المسبي تابع في الإسلام لسابيه

قنالوا لأن تبعيتنه قند انق عنت عنن أبوينه ، وقد أجمع الناس عبى أنه يحكم بإةامه تبعا لسابيه إنا ةقبي وحنده

ن  عبيه أحمد ، ٌّاٌّة مثاهأ أحدها يحكم بإةامه واختبفوا فيما إنا ةبي مع أحدهما عبى، ووار تابعا لسابيه

لأننه لنم ينفنيد  ؛والهاني لا يحكم بإةامه .وهو قول الأوزاعي، وهي المشهور  من مثهبه، في إحدى اليوايتين
وهنو قنول مالن  ، وإن ةنبي منع الأ  وحندها فهنو مسنبم، والهالث أنه إن ةبي مع الأب تبعنه فني ديننه .عن أبويه

وقد انق عت تبعيتنه ، فإن السابي قد وار أح  به ؛فقهاء أهل الهغي أوحُّ وأةب م من التناقضوقول الأوزاعي و
، فا فيل بين كونهما في دار الحيب وبين كونهما أةييين في أيندي المسنبمين، ولم يب  لهما عبيه حكم، لأبويه

أولننى مننن انق اعهننا حننال قننو  بننل انق ننان تبعيتننه لهمننا فنني حننال أةننيهما وقهيهمننا وإنلالهمننا واةننتحقال قتبهمننا 

فما الثي يقس وْغ له الكفي بالله والشيك به وأبواه أةنييان فني أيندي المسنبمين ومنعنه ، شوكتهما وخو  معيتهما
وأيضناً فيقنال لهنم إنا ةنبي الأبنوان ٌّنم قنتا فهنل  ؟وهل هثا إلا تناقض محض  ؟من نل  وأبواه في دار الحيب

ماتنا فيقنال وأي  أننه يسنتمي عبنى كفنيه كمنا لنو فمن قولكم ؟مون بإةامهيستمي ال فل عبى كفيه عندكم أو تحك

كتنناب أو ةنننة أو قينناس وننحيح أو معنننى معتبنني أو فننيل مننؤٌّي بننين أن يقننتا فنني حننال الحننيب أو بعنند الأةنني 
وهنل  ؟وهل يكون المعنى الثي حكم بإةامه لأجبه إنا ةبي وحنده زائنا بسنبائهما ٌّنم قتبهمنا بعند نلن  ؟والسبي

تعتبيون وجود ال فل والأبوين في مب  ةناب واحند أو يكنون معهمنا  وأيضا فهل ؟إلا تفيي  بين المتماٌّبينهثا 

وإن اعتبيتم الهاني فمن المعبنو  انق نان تبعيتنه ، فإن اعتبيتم الأول طولبتم بالدليل عبى نل  ؟في جمبة العسكي
ك ننننان مننننه ومنننن تيبيتنننه وحضنننانتهووجودهمنننا بحينننث لا يق ، واختصاونننه بسنننابيه، لهمنننا واةنننتيائهما عبينننه ، م 

وأيضنا فنإن ال فنل لمنا لنم يسنتقل  بنفسنه لنم ، في دار الحيب ةواء وهو كوجودهما، واختصاوهما به لا أٌّي له

نْ هو أح  الناس به وبنين أن ، وقد دار الأمي بين أن يجعل تابعا لمالكه وةابيه، يكن بقدُّ من جعبه تابعا لغييه وم 
، ولا ريأ أن الأول أولى وأيضا فإن ولاية الأبوين قد زالنت بالكبينة، ولا ح    لهما فيه بوجهيجعل تابعا لأبويه 

وقند نن  الإمنا   ؟فما بال ولاية الدين الباطنل باقينة وحندها، وقد انق ع الميياث وولاية النكاح وةائي الولايا 

، عمني بنن الخ ناب إلنى الأمصنار وكتنأ بنثل ، أحمد عبى منع أهل الثمة أن يشت يوا رقيقا من ةنبي المسنبمين
وما ناك إلا أن في تمبيكه لبكافي ، وإن نازن فيه بعض الأئمة، واشتهي ولم ينكيه منكي فهو إجمان من الصحابة

فيبمنا دعناه نلن  إلنى ، ونقبه عن يد المسنبم ق عنا لمنا كنان بصندده منن مشناهد  معنالم الإةنا  وةنماعه القنيآن

 .وبالله التوفي ، بى دينهما لم يمنعا من شياهفبو كان تابعا لأبويه ع، اختياره
فإن قيل فيبدمكم عبى هثا أنه لو ما  الأبوان أن تحكمنوا بإةنا  ال فنل لانق نان تبعيتنه لةبنوين ولا ةنيما  

ع ارض الإةا ، وهو مسبم بأول الف ي   .وهو تهويدق الأبوين وتنصييهما، وقد زال مق

منا منن مولنود إلا يقولند ) صلى الله عليه وسلم واحتج بقولنه، اية جماعة من أوحابهقيل قد ن  عبى نل  الإما  أحمد في رو 
 .فإنا لم يكن له أبوان فهو عبى أول الف ي  فيكون مسبما (عبى الف ي  فأبواه يقهودانه ويقنصيانه ويقمجسانه



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية

 
12 

لوجنود  ؛قينل نعنم ؟فإن قيل فهل ت يدون هثا فيما انق ع نسبة عن الأب مهنل كوننه ولند زننا أو منفينا ببعنان 

وأننه لا ، ولكن الياجح فني الندليل قنول الجمهنور، وعد  المانع وهو وجود الأبوين، المقتضى لإةامه بالف ي 
وعبى هثا فالفيل بين هثه المسألة ومسنألة  .وهو اليواية الهانية عنه اختارها شيس الإةا ، يقحْكم بإةامه بثل 

بخنا  منن منا  أبنواه أو ، ووار تابعا لسابيه المسبم، هو عبى دينه المسبي أن المسبي قد انق عت تبعيته لمن

فإن انق عت تبعيته لأبويه فبنم تنق نع لمنن يقنو  مقامهمنا منن أقاربنه أو  ؛أحدهما فإنه تابع لأقاربه أو ووى أبيه
 مفهو  له لوجهين أحندهما وهثا لا، بناء عبى الغالأ، أخبي عن تهويد الأبوين وتنصييهما صلى الله عليه وسلم والنبي، أوويائه

ومما يدل عبى نلن  العمنل المسنتمي منن عهند الصنحابة وإلنى  .والهاني أنه خيج مخيج الغالأ، أنه مفهو  لقأ

ولنم يقولنوا ، ولنم يتعنيض أحند منن الأئمنة ولا ولا  الأمنور لأطفنالهم، اليو  بمو  أهل الثمنة وتنيكهم الأطفنال
 . ة والتابعون وأئمة المسبمينومهل هثا لا يهمبه الصحاب، هؤلاء مسبمون

  ً فتقولون إنا اشتيى المسبم طفا كافيا يكون مسبما ، لبمال  فإن قيل فهل ت يدون هثا الأول في جعبه تبعا

وونور  المسنألة فيمنا إنا زوج النثمي عبنده الكنافي منن أمتنه  ؟أو تتناقضون فتفيقون بينه وبين السنابي، تبعا له
 .بأمة فأولدها ٌّم بان السيد هثا الول د  لِمسبم فجاء  بولد أو تدوج الحي منهم

ولكن جاد  المثهأ أنه بال عبى كفنيه كمنا لنو ، قاله شيخنا قدس الله روحه .قيل نعم ن يده ونحكم بإةامه 

وانق عننت المننوالا  والميننياث ، لأن تبعيتننه لةبننوين قنند زالننت ؛والصننحيح قننول شننيخنا .ةننبي مننع أبويننه وأولننى
فكين  يفنيد عننه فني ، فا يفيد عنه بحكم ؛وهو تابع له، ووار المال  أح  به، والأبوينوالحضانة بين ال فل 

 .وبالله التوفي ، وهثا طيد الحكم بإةامه في مسألة السباء ؟دينه

 ليس في الشريعة ما يخالف القياس الصحيح

ولا فني ، قيناسفهنثه نبنث  يسنيي  تقْ بعن  عبنى منا وراءهنا منن أننه لنيس فني الشنييعة شنيء يخنال  ال :فصل

وأن القيناس الصنحيح دائنيٌ منع أواميهنا ونواهيهنا وجنودا ، المنقول عن الصحابة الثي لا يعبم لهنم فينه مخنال 
فبنم يخبني الله رةنوله بمنا ينناقض ونييح ، كما أن المعقنول الصنحيح دائني منع أخبارهنا وجنودا وعندما، وعدما

 .ولم يشين ما يناقض الميدان والعدل، العقل

 كم والتعليل والقياسشبه نفاة الح

وجمعت بنين ، وهو أن الشييعة قد فيقت بين المتماٌّبين، ولنقف ا  الحكم والتعبيل والقياس ههنا ةؤال مشهور 

ض  الغسل من المني وأب ل الصو  بإن ؛المختبفين دون البنول والمنثي ، وهنو طناهي، داله عمداـفإن الشارن ف ي 

ونقن  الشن ي منن ، والن ضْح من بنول الصنبي منع تسناويهماوأوجأ غسل الهوب من بول الصبية ، وهو نجس
وأوجأ قضاء الصو  عبى الحائض دون الصا  ، وا  المسافي اليباعية وأبقى الهاٌّية والهنائية عبى حالهما

ي   وجوزهق ، مع أن الصا  أولى بالمحافظة عبيها وحي  النظي إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظي إنا كانت حق

ة الشابة البارعة الجمالإلى ا ٌّنم ، وق ع ةارل ٌّاٌّة دراهم دون مختبِسِ أل  دينار أو منتهبهنا أو غاونبها، لأ م 
ند  الفِيْي نةِ عبنى منن ، وجعل ديتها هثا القدر الكبيي، فق عها في ربع دينار ؛جعل ديتها خمسمائة دينار وأوجنأ ح 

ى فني القتنل بشناهدين دون الدننا والقتنل أكبني منن واكتفن، قث  غييه بالدنا دون منن قثفنه بنالكفي وهنو شني مننه

ل في العِد   بين المو  وال ال مع اةتواء حال ، وجبد قان  الحي الفاة  دون العبد العفي  الصالح، الدنا وف ي 
وحني  ، وجعل عد    الحني  ٌّناث حنيض واةنتبياء الأمنة بحيضنة والمقصنود العبنم ببنياء  النيحم .اليحم فيهما

وأوجنأ غ سْنل  ، ٌّا عبى الدوج الم ب  ٌّم أباحها له إنا تدوجت بغييه وحالها في الموضنعين واحند الم بقة ٌّا

سْب ه واعتبني ، ولم يعتبي توبة القاتل وندمه قبل القدر  عبينه، غيي الموضع الثي خيجت منه الييح ولم يوجأ غ 
ولنم يقبنل شنهادته عبنى  قال كنثا وكنثا صلى الله عليه وسلم وقبل شهاد  العبد والممبوك عبيه بأنه، توبة المحارب قبل القدر  عبيه

أ الصدقة في السوائم وأةق ها عن العوامل، آخاد الناس أنه قال كثا وكثا وجعل الحي  القبيحة الشوهاء ، وأوْج 

ة  البارعة الجمال لا تحصنه ن اليجل والأم  ونقض الوضوء بمس الثكي دون مس ةائي الأعضاء ودون ، تحص ِ
، وأوجأ الحد في الق ي  الواحد  من الخمي ولنم يوجبنه بالأرطنال الكهيني  منن الند  والبنول، والد  مس العثر 

ي  عدد المنكوحا  عبى أربع وأطب  مب  اليمين من غيي حصي وأباح لبيجنل أن يتندوج أربعنا ولنم ينبح ، وق ص 

ز  ل، لبميأ  إلا رجا واحدا مع وجود الشهو  وقو  الداعي من الجانبين و  تنِهِ بنالوطء وج  بيجنل أن يسنتمتع منن أم 
تحييمها  وفيل بين ال بقة الهالهة والهانية في، وغييه ولم يجوز لبميأ  أن تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غييه
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وفيل بين لحم الإبل ولحم البقي والغنم والجواميس وغييها فأوجأ الوضنوء ، عبى الم ب  بالهالهة دون الهانية

وفنيل بنين ، فنيل بنين الكبنأ الأةنود والأبنيض فني ق نع الصنا  بمنيور الأةنود وحندهو، من لحم الإبل وحده
، منن الحبن  فبنم يوجنأ بهنا الوضنوء النييح الخارجنة منن الندبي فأوجنأ بهنا الوضنوء وبنين الجشنو  الخارجنة

مْسٍ من الإبل وأةق ها عن عد  آلا  منن الخينل وأوجنأ فني النثهأ والفضنة والتجنار  ، وأوجأ الدكا  في خ 

وأوجأ فني أول نصناب منن الإبنل منن ، بع العقشْيِ وفي الدرون والهمار العشي أو نصفه وفي المعدن الخمسرق 
وق ع يد السارل لكونها آلنة المعصنية فأنهنأ العضنو ، غيي جنسها وفي أول نصاب من البقي والغنم من جنسه

فا  ولا الف نيْج  النثي ييتكنأ بنه الثي ت ع د ى به عبى النناس ولنم يق نع البسنان النثي يقنث  بنه المحصننا  الغنا

جني عنن المحنار  كحاجنة الحني، المحي  ند ِ الحني منع أن حاجتنه إلنى الد  وجعنل ، وأوجأ عبى اليقي  نصن  ح 
وجنوز لبمسنافي المتيف نِه فني ، لبقان  إةقاط الحد بالبعان في الدوجة دون الأجنبية وكاهمنا قند ألحن  بنه العنار

خصة القصي والف ي دون الم وأوجأ عبى كل من نثر ، قيم المجهود الثي هو في غاية المشقة في ةببهةفيه رق

وحني  ، وكاهمنا قند التند  فعبهنا لله، وجوز لمن حب  عبنى فعبهنا أن يتيكهنا ويكفني يميننه، لله طاعة الوفاء بها
ٌّابنت وجعل شهاد  خديمة بنن ، الثئأ والقيد وما له ناب من السبان وأباح الضبع عبى قول ولها ناب تكسي به

ورخن  لأبني بنيد  بنن نينار فني التضنحية ، وحده بشهادتين وغييه من الصحابة أفضنل مننه وشنهادته بشنهاد 

وف يل بين وا  البيل والنهار في السني والجهني ٌّنم شنين الجهني فني ، بالع ن ال وقال لن تجدىء عن أحد بعدك
رث ابن ابن العم وإن بعد ، بعض وا  النهار كالجمعة والعيدين ، جته دون الخالة التي هي شنقيقة الأ در وو 

ق اره وأرضنه بالشنفعة ٌّنم شنين الشنفعة فيمنا يمكنن  وحي  أخث مال الغيي إلا ب يبة من نفسه وة ب  ه عبى أخث ع 

وحني  ، التخب  من ضنير الشنيكة بقسنمته دون منا لا يمكنن قسنمته كنالجوهي  والحينوان وهنو أولنى بالشنفعة
وحني  عبنى الإنسنان نكناح ، آخي يو  من رمضان مع تساوي اليومينالصو  أول يو  من شوال وفيض وو  

وحمل العاقبة ضمان جناية الخ أ عبنى النفنوس دون ، بنت أخيه وأخته وأباح له نكاح بنت أخي أبيه وأخت أمه
ند  ، وحي  وطء الحائض لأنى الد  وأباح وطء المستحاضة منع وجنود الأنى، الجناية عبى الأموال ومننع بينع مق

فْننة وجنوز بينع مند حن نة بصنان فنأكهي منن الشنعييحن ة ب ح  فحني  ربنا الفضنل فني الجننس الواحند دون  ؛مد و 

ومنع الميأ  من الإحنداد عبنى أبيهنا وابنهنا فنول ٌّاٌّنة أينا  وأوجنأ عبيهنا أن تقحِند  عبنى الندوج وهنو ، الجنسين
ى بننين اليجننل والمننيأ  فنني العبننادا  البدنيننة ، أجنبنني أربعننة أشننهي وعشننيا والماليننة كالوضننوء والغسننل وةننو 

والصا  والصو  والدكا  والحج وفي العقوبا  كالحدود ٌّم جعبها عبى النص  من اليجل فني الدينة والشنهاد  

بعنض الأمكننة عبنى بعنض بخصنائ  منع تسناويها، والميياث والعقيقة  ؛وخن  بعنض الأزمننة عبنى بعنض و 
وينو  عيفنة ، ويو  الجمعة ةنيد الأينا ، الشهوروجعل شهي رمضان ةيد ، فجعل ليبة القدر خييا من أل  شهي

 .وجعل البيت أفضل بقان الأرض، ويو  النحي وأيا  مِنى أفضل الأيا 

كما جمعنت بنين الخ نأ  .قالوا وإنا كانت الشييعة قد جاء  بالتفيي  بين المتماٌّا  والجمع بين المختبفا  
، قل والمجنون وال فل والبالغ في وجنوب الدكنا وجمعت بين العا، وفي قتل الصيد، والعمد في ضمان الأموال

وبنين منا ، وجمعت بين الميتنة ونبيحنة المجوةني فني التحنييم، وجمعت بين الهي  والفأر  في طهار  كل منهما

فإن مبدأه عبى هنثين ، وبين الماء والتياب في الت هيي ـ ب ل القياس، ما  من الصيد أو نبحه المحي  في نل 
 .ياس ال  يد وقياس العكسوهما أول ق، الحيفين

 الرد على الشبهة السابقة

مِي  الوطيس  ، وحميت أنو  أنصار الله ورةوله لنصي دينه وما بعث به رةنوله، والجواب أن يقال الآن ح 
وأن ينصنيوا الله ورةنوله بكنل ، وأن لا يتحيدوا إلى فننة معيننة، وآن لحدب الله أن لا تأخثهم في الله لومة لائم

 ِ ولا يكوننوا منن النثين يقببنون منا قالنه طنائفتهم وفنييقهم كائننا منن كنان وينيدون منا قالنه ، قاله من قالنهقولٍ ح   

ب ية وحمية أهل الجاهبينة ؛منازعوهم وغيي طائفتهم كائنا ما كان ولعمني الله إن وناحأ ، فهثه طييقة أهل الع ص 
حنال لا ييضنى بهنا منن نصنح نفسنه وهنثا ، وغينيق ممندوح إن أوناب، هثه ال ييقة لمضمون له الث  إن أخ نأ

 .والله الموف ، وهدي ليشده
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 الجواب المجمل

أما المجمل فهو أن  ما نكيتم من الصور وأضنعافها  وجواب هثا السؤال من طييقين مجمل ومفصل  
فْن  العقنول السنبيمة ، وأضعا  أضعافها فهو من أبين الأدلة عبى عظم هثه الشنييعة وجالتهنا ومجينهنا عبنى و 

حيث فيقت بين أحكا  هثه الصور المنثكور  لافتياقهنا فني الصنفا  التني اقتضنت افتياقهنا ،  ي المستقيمةوالف

ننه السننؤال، فنني الأحكننا  وقننال القائننل قنند ةنناو  بننين ، ووننعأ الانفصننال، ولننو ةنناو   بينهننا فنني الأحكننا  لتوج 
الصننور بحكمهننا دون ومننا امتنناز  وننور  مننن تبنن  ، وقينننت الشننيء إلننى غينني شننبيهه فنني الحكننم، المختبفننا 

ولا اشننتيكت وننورتان فنني حكننم إلا ، الصننور  الأخننيى إلا لمعنننى قننا  بهننا أوجننأ اختصاوننها بننثل  الحكننم

كما لا ينفع اشنتياك المختبفنين فني ، ولا يضي افتياقهما في غييه، لثل  الحكم يلاشتياكهما في المعنى المقتض
و بالمعاني التي لأجبهنا شنيعت تبن  الأحكنا  وجنودا فالاعتبار في الجمع والفيل إنما ه ؛معنى لا يوجأ الحكم

 .وعدما

  ؛وقد اختبفت أجوبة الأووليين عن هثا السؤال بحسأ أفهامهم ومعيفتهم بأةيار الشييعة 

 جواب ابن الخطيب

ع ببة بيعاية المصالح المعبومة والخصنم إنمنا ب ني ن ، فأجاب ابن الخ يأ عنه بأن قال غالأ أحكا  الشييعة مق

كما أن ، وورود الصور  النادر  عبى خا  الغالأ لا يقدح في حصول الظن، ل  في وور قبيبة جداخا  ن
 .دول الم ي منهـالغ يْم  اليطأ إنا لم يم ي نادرا لا يقدح في ن

 .وهو جواب أبي الحسين البصيي بعينه، وهثا الجواب لا يسمن ولا يغني من جون 

 جواب الآمدي

مدي بأن التفيي  بين الصنور المنثكور  فني الأحكنا  إمنا لعند  وناحية منا وقنع وأجاب عنه أبو الحسن الآ 

جنامع  وأما الجمع بين المختبفا  فإنما كان لاشتياكهما فني معننى، أو لمعارض له في الأول أو الفين، جامعا
حد نون فإنه لا مانع عند اختا  الصور وإن ات ؛أو لاختصا  كل وور  بعبة والحة لبتعبيل، والح لبتعبيل

 .الحكم أن يعبل بعبل مختبفة

 جواب أبي بكر الرازي الحنفي

فإننا لنم نقنل بموجنأ القيناس منن حينث  ؛وأجاب عنه أبو بكي اليازي الحنفي بأن قال لا معنى لهنثا السنؤال 

ولا أوجبنننا المخالفننة بينهننا مننن حيننث اختبفننت فنني الصننور ، اشننتبهت المسننائل فنني وننورها وأعيانهننا وأةننمائها

فنعتبيها في ، وإنما يجأ القياس بالمعاني التي جعبت أمارا  لبحكم وبالأةباب الموجبة له، والأةماءوالأعيان 
نل  فني  صلى الله عليه وسلم مهال نل  أن النبي، ٌّم لا نبالي باختافها ولا اتفاقها من وجوه أخي غييها، مواضعها لما حي  الت ف اضق

من جهة الوزن اةْت دْل ب نا به عبى أن الدياد  المحظور  معتبي  منن  البي بالبي من جهة الكيل وفي الثهأ بالثهأ

جند أوجبننا تحنييم التفاضنل و إن اختبفنت المبيعنا  منن وجنوه أخني ؛جهة الكينل والنوزن منع الجننس ، فحينث وق
وكاليونا  وهنو ، كالحم  وهو مكينل فحكمنه حكنم البني منن حينث كوننه مكنيا وإن خالفنه منن وجنوه أخني

فمتى عققِل  المعنى الثي بنه تعبن  ، كم الثهأ في تحييم التفاضل وإن خالفه في أووا  أخيموزون فحكمه كح

وحكنم بإلقناء الفنأر  ومنا حولهنا لمنا ، كمنا رجنم مناعدا لدنناه، الحكم وجعل عامة له وجأ اعتباره حينث وجند
لا أن المعننى تنار  إ، فعقبنا عمنو  المعننى لكنل زان وعمنو  المعننى لكنل منائع جناور النجاةنة ؛ماتت في السمن

 .فيستدل عبيه بالدلائل التي نصبها الله عبيه، وتار  يكون خفيا غامضا، يكون جبيا هاهيا

 ىجواب القاضي أبي يعل

بأن قال العقل إنما يمنع أن يجمع بين الشينين المختبفين منن حينث اختبفنا فني  ىوأجاب عنه القاضي أبو يعب 

يفننيل بننين المهبننين فيمننا تمنناٌّا فيننه مننن وننفا  النننفس كالسننوادين وأن ، الصننفا  النفسننية كالسننواد والبينناض

ألا تنيى ، والبياضين وما يجيى نل  وأما ما عدا نل  فإنه لا يمتنع أن يجمع بنين المختبفتنين فني الحكنم الواحند
حد فإن القعود في الموضع الوا ؛أن السواد والبياض قد اجتمعا في منافا  الحمي  وما يجيي مجياها من الألوان

وقد يكون قبيحا إنا كنان فينه ضنير منن غيني نفنع يقنوفي عبينه وإن ، قد يكون حسنا إنا كان فيه نفع لا ضير فيه

وقد يكون القعود في مكانين مجتمعنين فني الحسنن بنأن يكنون فني ، كان القعود المقصود في نل  الموضع متيقنا
ونلن  أن المهبنين فني العقبينا  ، حة القيناسعبى أن نل  يؤكد و، كل منهما نفع لا ضير فيه وإن كانا مختبفين
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إنمننا وجننأ تسنناوي حكمهمننا لأن كننل واحنند منهمننا قنند ةنناوى الآخنني فيمننا لأجبننه قنند وجننأ لننه الحكننم إمننا لثاتننه 

وعبننى هننثه ال ييقننة بعينهننا يجننيي ، وهكننثا القننول فنني المختبفننين، كالسننوادين أو لعبننة أوجبننت نلنن  كالأةننودين
كما أن الله تعالى إنما ن  عبى حكم واحد ، م الأول إنا شاركه في عبة الحكملأنا إنما نحكم لبفين بحك ؛القياس

 .فقد بان بثل  وحة ما نكيناه، في الشينين إنا اشتيكا فيما أوجأ الحكم فيهما

 جواب القاضي عبد الوهاب المالكي

امهنا متماٌّبنة وأجاب عنه القاضي عبد الوهاب المالكي بأن قال دعواكم بنأن هنثه الصنور التني اختبفنت أحك 

ألا تيى أنه لا يمتننع أن يتفن  الصنو  والصنا  فني امتننان أدائهمنا منن ، والأمهبة لا تشهد لها، في نفسها دعوى

 . والتماٌّل في العقبيا  لا يوجأ التساوي في الأحكا  الشيعيا ، الحائض ويفتيقان في وجوب القضاء
 .وأيضا فهثا يوجأ منع القياس في العقبيا  

 .فهثه أجوبة النظار. القياس جائد عبى العبة المنصو  عبيها مع وجود المعنى الثي نكيه وأيضا فإن 

 جواب ابن القيم المفصل من المني دون البول

 .وهو المسب  الهاني الثي وعدنا به، ونحن بعون الله وتوفيقه نفيد كل مسألة منها بجواب مفصل

الغسل من المني دون البول ـ فهثا من أعظم محاةن الشنييعة  أما المسألة الأولى ـ وهي إيجاب الشارن صلى الله عليه وسلم 

ولهنثا ةنماه الله ةنبحانه ، فإن المني يخيج منن جمينع البندن ؛وما اشتمبت عبيه من اليحمة والحكمة والمصبحة
فني المعند   وأما البول فإنما هو ف ضْنب ة ال عنا  والشنياب المسنتحيبة، لأنه يسيل من جميع البدن (ةقالة)وتعالى 

وأيضا فإن الاغتسال من خنيوج المنني منن  ؛فتأٌّي البدن بخيوج المني أعظم من تأٌّيه بخيوج البول ؛والمهانة

والغسنل يخبن  عبينه ، بل جميع الأرواح القائمة بالبدن فإنها تقوى بالاغتسنال، أنفع شيء لببدن والقبأ واليوح
والغسل يحدث له ، وأيضا فإن الجنابة توجأ ٌّقا وكسا ؛وهثا أمي يقعْي   بالحس، ما تحبل منه بخيوج المني

وبالجمبة فهثا أمي يدركه كل ني ، ولهثا قال أبو نر لما اغتسل من الجنابة كأنما ألقيت عني حما، نشاطا وخفة
ويعبم أن الاغتسال من الجنابة يجنيي مجنيى المصنالح التني تبحن  بالضنيوريا  ، حس ةبيم وف ي  وحيحة

، فنإنا اغتسنل زال نلن  البعند، مع ما تحدٌّنه الجنابنة منن بقعْند القبنأ والنيوح عنن الأرواح ال يبنة، لببدن والقبأ

تْ روحه ج  وإن كنان ، فإن كان طناهيا أنن لهنا بالسنجود، ولهثا قال غيي واحد من الصحابة إن العبد إنا نا  ع ي 
نقباً لم يؤنن لها وقد ويح أفاضل الأطبناء بنأن الاغتسنال بعند  .ا  أن يتوضأالمجنأ إنا ن صلى الله عليه وسلم ولهثا أمي النبي، جق

، وتيكنه مضني، وإننه منن أنفنع شنيء لببندن والنيوح، ويخبن  عبينه منا تحبنل مننه، الجمان يعيد إلى البدن قوتنه

 .وبالله التوفي ، ويكفي شهاد  العقل والف ي  بحسنه
ومشقة عبى الأمنة تمنعنه حكمنة الله عبى أن الشارن لو شين الاغتسال من البول لكان في نل  أعظم حيج  

 .ورحمته وإحسانه إلى خبقه

 حكمة غسل الثوب من بول الصبيّة ونضحه من بول الصبي

بيِ ة ونضحه من بول الصبي إنا لم ي عما فهثا لبفقهاء فيه ٌّاٌّنة أقنوال :فصل  وأما غسل الهوب من ب وْل الص 

 .أحدها أنهما يغسان جميعا

  والهاني يقنضحان 
 .وهثا من محاةن الشييعة وتما  حكمتها ومصبحتها، وهو الثي جاء  به السنة، الث التفيقةواله 

، فنتعم الببنوى ببولنه، أحدها كهي  حمل اليجال والنسناء لبنثكي والفيل بين الصبي والصبية من ٌّاٌّة أوجه 

 .فيش  عبيه غسبه
بخنا  ، فيش  غسل ما أوابه كبنه، ههنادل متفيقا ههنا وـبل ين، دل في مكان واحدـوالهاني أن بوله لا ين 

 .بول الأنهى

ار  النثكي ورطوبنة الأنهنى، الهالث أن بول الأنهى أخبث وأنتن من بول الثكي  ني  فنالحيار  تخفن   ؛وةببه ح 
 .وهثه معانٍ مؤٌّي  يحسن اعتبارها في الفيل، من نتن البول وتثيأ منها ما لا يحصل مع اليطوبة

 لاثية والثنائيةحكمة قصر الرباعية دون الث

ننه الش نن  ي مننن وننا  المسننافي اليباعيننة دون الهاٌّيننة والهنائيننة ففنني غايننة المناةننبة :فصننل فننإن  ؛وأمننا ن قْصق
ن   بهنا ولدالنت حكمنة النوتي النثي ، بخنا  الهنائينة، اليباعية تحتمل الحنث  ل ولهنا فبنو حنث  شن يها لأجْح 
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ه، شين خاتمة العمل وحنث  ٌّبههنا يخيجهنا عنن حكمنة ، ا وحنث  ٌّبهيهنا مخنل  بهناوأما الهاٌّية فا يمكن ش نْ يق

فنأوتيوا ونا  ، المغنيب وِتنْيق النهنار) صلى الله عليه وسلم كمنا قنال النبني، فإنها شيعت ٌّاٌّا لتكنون وتني النهنار، شيعها وتيا
 (.البيل

 إيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة

تمننا  محاةننن الشننييعة وحكمتهننا ورعايتهننا  وأمننا إيجنناب الصننو  عبننى الحننائض دون الصننا  فمننن: فصننل
وكان في واتها أيا  ال هي ما يغنيها ، فإن الحيض لما كان منافيا لبعباد  لم يشين فيه فعبها ؛لمصالح المكبفين

فإننه ، بخنا  الصنو ، لتكيرها كل ينو  ؛فيحصل لها مصبحة الصا  في زمن ال هي، عن وا  أيا  الحيض

وفاتنت ، فبو ةقط عنها فعبه بالحيض لم يكن لهنا ةنبيل إلنى تندارك نظينيه، في العا وهو شهي واحد ، لا يتكير
لتحصل مصبحة الصو  التي هي من تما  رحمة الله  ؛فوجأ عبيها أن تصو  شهيا في طهيها، عبيها مصبحته

 .وبالله التوفي ، بعبده وإحسانه إليه بشيعه

 ؟جميلةهل حرم النظر إلى الحرة العجوز وأبيح إلى الأمة ال

وأما تحييم النظي إلى العجوز الحي  الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكثب عبنى  :فصل

 [31 :الننور] (قل لبمؤمنين يغضوا من أبصنارهم)والله ةبحانه إنما قال  ؟فأين حي  الله هثا وأباح هثا، الشارن

الفتنة بالنظي إلى الأمة حي  عبيه  وإنا خشي، عا  الجمالولم ي ب  الله ورةوله لةعين النظي إلى الإماء البار
ن  لبحيائني أن يسنتين وجنوههن عنن الأجاننأ، با ريأ وأمنا الإمناء فبنم ، وإنمنا نشنأ  الشنبهة أن الشنارن ش ني 

وأمنا إمناء التسنيي الاتني جني  العناد  بصنونهن ، لكن هنثا فني إمناء الاةنتخدا  والابتنثال، يوجأ عبيهن نل 

أباح الله ورةوله لهن أن يكشفن وجوهن فني الأةنوال وال يقنا  ومجنامع النناس وأنن لبيجنال  وحجبهن فأين
ةنمع قنولهم إن ، وأكْند  هنثا الغبنط أن بعنض الفقهناء، فهنثا غبنط محنض عبنى الشنييعة ؟في التمتع بالنظي إلنيهن

فظن أن ما يظهي  ؛السالوعور  الأمة ما لا يظهي غالبا كالب ن والظهي و، الحي  كبها عور  إلا وجهها وكفيها
، عور  فني النظني؛فنإن العنور  عورتنان، وهثا إنما هو في الصنا  لا فني النظني، غالبا حكمه حكم وجه اليجل

ولنيس لهنا أن تخنيج فني الأةنوال ومجنامع ، فالحي  لها أن تصبي مكشوفة الوجه والكفنين، وعور  في الصا 

 .والله أعبم، الناس كثل 

 م وترك قطع المختلسقطع اليد في ثلاثة دراه

وتيك ق ع المختبس والمنتهنأ والغاونأ فمنن تمنا  حكمنة الشنارن ، وأما ق ْ ع يد السارل في ٌّاٌّة دراهم 

ولا يمكنن وناحأ ، فإننه ي نْققنأق الندور ويهتن  الحِنيْز  ويكسني الققفْنل، فإن السارل لا يمكن الاحتنياز مننه ؛أيضا
ل  النناس بعضنهم بعضنا فبنو لنم يشنين، المتان الاحتياز بأكهي منن نلن   واشنتد ، وعظنم الضنير، ق عنه لسني 

ال ، فننإن المنتهننأ هننو الننثي يأخننث المننال جهنني  بمننيأى مننن الننناس ؛بخننا  المنتهننأ والمخننتبس، المحنننة بالسُّنني 

وأما المخنتبس فإننه إنمنا يأخنث ، أو يشهدوا له عند الحاكم، ويخبصوا ح  المظبو ، فيمكنهم أن يأخثوا عبى ي د يه
وإلا فمنع ، فنا يخبنو منن ننون تفنييط يمكنن بنه المخنتبس منن اختاةنه، بى حين غفبة من مالكنه وغينيهالمال ع

وأيضنا فنالمختبس إنمنا يأخنث  ؛بنل هنو بالخنائن أشنبه، فبنيس كالسنارل، كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختاس

ب ِي  عنه وغفبت  عن حفظهفإنه الثي يقغ افب  ويختبس متاع  في حال ت  ، المال من غيي حِيْز مهبه غالبا وهثا ، خ 
، وهو أولى بعد  الق ع من المنتهنأ، وأما الغاوأ فالأمي فيه هاهي ؛فهو كالمنتهأ، يمكن الاحتياز منه غالبا

 .ولكن يسوغ ك ُّ عقدْوان هؤلاء بالض يب والن كال والسجن ال ويل والعقوبة بأخث المال كما ةيأتي

 .والمعِيننيق ةننب ه عبننى قننبض مالننه، وغايتننه أنننه خننائن، جاحنند العاريننةفننإن قيننل فقنند ورد  السنننة بق ننع  
 .فب ل ما نكيتم من الفيل ؛والاحتياز منه ممكن بأن لا يدفع إليه المال

ندقه كاننت تسنتعيي المتنان [مخدومينة]قيل ل ع مْنيق الله لقند ونح الحنديث بنأن امنيأ     صلى الله عليه وسلم فنأمي بهنا النبني، وتجْح 

ف هنا النياوي بصنفتها لأن المنثكور ةنبأ ، فق عت يدها فناختب  الفقهناء فني ةنبأ الق نع هنل كنان ةنيقتها وع ي 
 ؟الق ع كما يقوله الشافعي وأبو حنيفة ومال  أو كان السبأ المثكور هو ةبأ الق ع كما يقوله أحمد ومن وافقه

وإن كنان ، انندفع السنؤال فنإن كنان الصنحيح قنول الجمهنور، ونحن في هثا المقا  لا ننتصي لمنثهأ معنين البتنة

فنإن العارينة منن مصنالح بنني آد   ؛الصحيح هو القول الآخي فموافقته لبقياس والحكمة والمصنبحة هناهي  جندا
، وهي واجبة عند حاجة المستعيي وضيورته إليها إمنا بنأجي  أو مجاننا، ولا غنى لهم عنها، التي لا بد  لهم منها
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ولا ، ولا يمكنن الاحتنياز بمننع العارينة شنيعا وعناد  وعيفنا، بى العاريةولا يمكن المعيي كل وقت أن يقشْهِد ع

ند ها نل إلنى أخنث متنان غينيه بالسنيقة وبنين منن توونل إلينه بالعارينة وجح  و  وهنثا ، فيل في المعنى بين من ت و 
ن ه ؛بخا  جاحِدِ الوديعة ط  حيث ائتْ م   .فإن واحأ المتان ف ي 

 ا خمسمائة دينارقطع اليد في ربع دينار وجعل ديته

فإننه احتناط فني  ؛وأما ق ع اليد في ربع ديننار وجعنل ديتهنا خمسنمائة ديننار فمنن أعظنم المصنالح والحكمنة 
وجعنل ديتهنا خمسنمائة ديننار حفظنا لهنا ، فق  ع ها في ربع دينار حفظا لةمنوال، الموضعين لةموال والأطيا 

  فقال، ينوقد أورد بعض الدنادقة هثا السؤال وضمنه بيت، وويانة

دِي تْ  دٍ وق بْع دينار * ي دٌ ب خْمسِ مِنيِ من ع سْج  ا ققِ عت في رق  ما بالقه 
 و ن سْت جِيي بمولانا من العار * تناققضٌ ما ل ن ا إلا السكو ق له

  وضمنه الناهمق قوله، فبما خانت هانت، فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ٌّمينة لما كانت أمينة 

 لكنها ق عت في ربع دينار * عسجد وديتي دٌ بخمس مِني من 
ها، حِماية الدِ  أغاها ص   فانظي حكمة الباري، خيانة المال * وأرْخ 

  وروى أن الشافعي رحمه الله أجاب بقوله 

ت هانت عبى الباري هناك مظبومة غالت بقيمتها ب م   وه هقن ا ه 
  وأجاب شمس الدين الكيدي بقوله 

ِ عـارٌ أيما ع ي  هْلٌ الفتى وهو عن ٌّوب التُّق ى عار * ارقل لبـمعي ِ  ج 

عي عن حِكم    شعائي الشين لم تققْد حْ بأشعار * لا تقدحن  زِناد الش ِ
 فإن تعد ْ  فا تسوى بدينار * فقيمة اليدِ نص  الأل  من ن ه أ

إن لا يمكنن أن  ؛وأما تخصي  الق ْ ع بهثا الق دْر فةنه لا بد  من مقدار يقجْعنل ضناب ا لوجنوب الق نع: فصل
ده حكمة الله ورحمتنه وإحسنانه عنن ـوتن، ولا تأتي الشييعة بهثا، يقال يققْ  ع بسيقة ف بْس أو حبة حن ة أو تمي 

بقع دينار، وكانت الهاٌّة دراهم أول مياتأ الجمع، فا بقد  من ضابط، نل  وقال إبياهيم النخعني ، وهي مقدار رق

، فإن عاد  الناس التسامح في الشيء الحقيي منن أمنوالهم ؛في الشيء التافهوغييه من التابعين كانوا لا يق عون 
فإنها كفاية المقتصد في يومه له ولمن يمونه  ؛وفي التقديي بهاٌّة دراهم حكمة هاهي ، إن لا يبحقهم ضير بفقده

ننْ أوْنب ح  )وفي الأٌّني المعنيو   ؛له خ   ي عند غالأ الناس وقو  اليو  لبيجل وأهبه، غالبا ، آمِننا فني ةِنيْبهِِ  م 

عافى في بدنه   (فكأنما حِيد   له الدنيا بحثافييها، عنده قو  يومِهِ ، مق

 إيجاب حد القربة على القذف بالزنا دون الكفر

ه  ؛وأما إيجاب حد الفِيْية عبى من ق ث   غييه بالدنا دون الكفني ففني غاينة المناةنبة :فصل فنإن القنان  غيني 

وتعظيمنا لشنأن هنثه ، وتبيئة لعيض المقثو ، فجعل حد الفيية تكثيبا له، العبم بكثبه بالدنا لا ةبيل لبناس إلى
ى بها مسبما م  نْ ر  نان المسنبمين  ؛الفاحشة التي يقجْب د م  وأما من رمنى غينيه بنالكفي فنإن شناهد  حنال المسنبم واط ِ

ولا ، ه عبينه فني اليمني بالفاحشنةولا يبحقه من العار بكثبه عبيه في نل  منا يبحقنه بكثبن، عبيها كاٍ  في تكثيبه

ع ي  التي تبحقها بقثفه بين أهبها وت ش عُّأ  هنون الناس وك نوْن هم بنين  ؛ةيما إن كان المقثو  اميأ  فإن العار والم 
دل ومكثب لا يبح  مهبه باليمي بالكفي  .مقص 

 كتفاء بشاهدين في القتل دون الزناالإ

فننإن الشننارن احْت نناط  ؛ن الدنننا ففنني غايننة الحكمننة والمصننبحةوأمننا اكتفنناؤه فنني القتننل بشنناهدين دو :فصننل 
وتجيؤا ، وتواٌّأ العادقون، فبو لم يقبل في القتل إلا أربعة لضاعت الدماء، لبقصا  والدماء واحتاط لحد الدنا

قبل فيه إلا فبم ي، فاجتمع عبى ةتيه شين الله وقدره، وأما الدنا فإنه با ل غ في ة تْيِه كما قدر الله ةتيه ؛عبى القتل

وْ  مشاهد  ينتفي معها الإ لم يكت  بأقل منن بنأربع منيا  ، وكثل  في الإقيار ؛حتمالأربعة ي صِفقون  الفعل  و 
وتوعد منن يحنأ إشناعته فني المنؤمنين بالعنثاب ، والتكبم به، وكيه إههاره، حِيْواً عبى ة تْي ما قدر الله ةتيه

 .الأليم في الدنيا والآخي 



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية

 
18 

 العبد ون دجلد قاذف الحر 

بْد قان  الحي دون العبد فتفيي  لشيعه بين ما فنيل الله بينهمنا بقندره :فصل  فمنا جعنل الله ةنبحانه ، وأما ج 
وقد ضيب الله ةبحانه لعباده الأمهال التي أخْب ي  فيها بالتفاو  بنين ، العبد كالحي من كل وجه لا قدرا ولا شيعا

نل بعنض خبقنه عبنى ، بيدهم في أرزاقهموأنهم لا ييضون أن تساويهم ع، الحي والعبد فنالله ةنبحانه وتعنالى ف ض 

، وجعل العبد ممبوكا والحي مالكا، وفضل الأحيار عبى العبيد في المب  وأةبابه والقدر  عبى التصي ، بعض
أق الع دْل والإحسان .ولا يستوي المال  والممبوك وج  فإنه  ؛وأما التسوية بينهما في أحكا  الهواب والعقاب فثل  مق

 .يو  الجداء لا يبقى هناك عبد وحي ولا مال  ولا ممبوك

 التفريق بين عدة الموت والطلاق

ةِ   وعِد   الحي  وعد، و أما تفييقه في العِد   بين المو  وال ال :فصل منع أن ، وبين الاةتبياء والعد ، الأم 

ا عقيفنت الحكمنة التني لأجبهنا شقنيعت العند  فهثا إنما يتبنين وجهنه إن، المقصود العبم ببياء  اليحم في نل  كبه

 .وعي  أجناس العدد وأنواعها

 حكم شرع العدة

النواطنين فنأكهي فني  ءوأن لا يجتمنع منا، فأما المقا  الأول ففي شين العد  عِد  حِكم منها العبم ببياء  اليحم

ومنهنا تعظنيم خ   ني هنثا  .فتختبط الأنساب وتفسد وفي نل  من الفسناد منا تمنعنه الشنييعة والحكمنة، رحم واحد
جْع ة لبم ب اومنها ت ويل زم .وإههار شيفه، ورفع قدره، العقد إن لعبه أن يند  ويفنيء فيصناد  زمنناً  ؛ن الي 

ولثل  شقين ، وإههار تأٌّيي ف قْده في المنع من التدين والتجمل، ومنها قضاء ح  الدوج .يتمكن فيه من اليجعة

، وحن  الولند، ومصبحة الدوجة، ومنها الإحتياط لح  الدوج .بى الوالد والولدالإحداد عبيه أكهي من الإحداد ع
وقد أقا  الشارن المو   مقا  الدخول في اةنتيفاء المعقنود ، ففي العِد   أربعة حقول ؛والقيا  بح  الله الثي أوجبه

اليبيبنة عنند جماعنة منن  وفي تحنييم، ولهثا أقيم مقا  الدخول في تكميل الصدال، فإن النكاح مدته العمي ؛عبيه
نْ بعدهم كما هو مثهأ زيد بن ٌّابت وأحمند فني إحندى النيوايتين عننه فبنيس المقصنود منن العِند    ؛الصحابة وم 

 .بل نل  من بعض مقاودها وحكمها، مجيد بياء  اليحم

 أجناس العدة

الجننس الأول أ ُّ بنناب ، وخنامس بسننة رةنول الله صلى الله عليه وسلم، وهني أربعنة فني كتناب الله، المقنا  الهناني فني أجناةنها

بقهن أن يضعن حمبهن)، العد  ً )الهاني [ 1 :ال ال] (و أولا  الأحمال أج   والثين يقت وفون منكم وي ثرون أزواجنا

 (والم بقننا  يتيب صننن بأنفسننهن ٌّاٌّننة قننيوء) الهالننث [231 :البقنني ] (يتيبصننن بأنفسننهن أربعننة أشننهي وعشننياً 
[ 1 :ال نال] (والائني ي نسْنن  منن المحنيض منن نسنائكم إن ارْت بْنتقمْ فعندتهن ٌّاٌّنة أشنهي)اليابع  [228 :البقي ]

ومقد   هثه الأجناس كبها  (ولا حائل حتى تستبيىء بحيضة، لا تقوطأ حاملٌ حتى ت ض ع )صلى الله عليه وسلم  الخامس قول النبي

ضْعق الحمنل دان فني ـوقند كنان بنين السنب  نن، التفنا  إلنى غينيهولا ، فنإنا وجند فنالحكم لنه، الحاكم عبيها كقبها و 
وأما عد  الوفا  فتجنأ  ؛ٌّم حصل الاتفال عبى انقضائها بوضع الحمل، المتوفي عنها أنها تتيب  أبْع د  الأجبين

فإن المو  لما  ؛كما دل عبيه عمو  القيآن والسنة الصحيحة واتفال الناس، ةواء دخل بها أو لم يدخل، بالمو 

ولنيس المقصنود بالعند  ههننا ، واةنتحقال المهني، العقد وانقضاءه اةتقي  بنه الأحكنا  منن التنوارث كان انتهاء
، ولحصننول الاةننتبياء بحيضننة واحنند ، لوجوبهننا قبننل الندخول ؛مجنيد اةننتبياء الننيحم كمننا هننه بعننض الفقهنناء

وء في مدتها فنة هني تعبُّندٌ محنضٌ لا فبمنا كنان الأمني كنثل  قالنت طائ، ولاةتواء الصغيي  و الآيسة ونوا  الققيق

ق بنه ، يعقنل معنناه ننْ ع  وهنثا باطنل لوجنوه منهنا أننه لنيس فني الشنييعة حكنم واحند إلا ولنه معننى وحكمنة يعقبنه م 
فإنهنا تجنأ فني حن  الصنغيي   ؛ومنها أن العِند د  ليسنت منن بناب العبنادا  المحضنة .ويخفى عبى من خفي عبيه

ومنهننا أن رعايننة حنن  النندوجين والولنند  .ولا تفتقنني إلننى نيننة، يننةوالكبينني  والعاقبننة والمجنونننة والمسننبمة والثم

ولهنثا تجند فيهنا رعاينة لحن  ، فالصواب أن يقال هي حييم لانقضاء النكاح لما كمل ؛والدوج الهاني هاهي فيها
كاننت نسناؤه  ولمنا، كان من احتيامه ورعاية حقوقه تحييم نسنائه بعنده صلى الله عليه وسلم ألا تيى أن النبي، الدوج وحيمة له

فإن هثا ليس معبوما في  ؛بخا  غييه، لم يحل  لأحد أن يتدوج بهن بعده، في الدنيا هن  نساؤه في الآخي  ق عا

تْ عبى أولادها كانت ، فبو حيمت الميأ  عبى غييه لتضير  ضيرا محققا بغيي نفع معبو ، حقه ولكن لو تأي م 
 لغون في احتيا  ح  الدوج وتعظيم حييم هثا العقد غاية المبالغةوقد كانوا في الجاهبية يبا .محمود  عبى نل 
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فخف  الله عنهم نل  بشييعته التي جعبها رحمنة وحكمنة ومصنبحة ، من تيبُّ  ةنة في شي ٌّيابها وحف  بيتها

ل ِ نعمه عبيهم عبى الإطال، ونعمة  .فبه الحمد كما هو أهبه، بل هي من أج 
وأولى المدد بثل  ، إن لا بد من مد  مضيوبة لها ؛الحكمة والمصبحة وكانت أربعة أشهي وعشيا عبى وف  

ب قة، فإنه يكون أربعين يوما نقْ فة ؛المد  التي يعبم فيها وجود الولد وعدمه ضْنغ ة فهنثه ، ٌّم أربعين ع  ٌّم أربعين مق

ر بعشي  أيا  لتظهي حياته بالحي، ٌّم ينفس فيه اليوح في ال ور اليابع، أربعة أشهي مْلٌ فققد ِ  . كة إن كان ٌّم ح 

 تعليل عدة الطلاق وما فيها من حقوق

لأننه  ؛ولا ببنياء  النيحم، لأنهنا إنمنا تجنأ بعند المسنيس بالاتفنال ؛وأما عد  ال ال فا يمكنن تعبيبهنا بنثل  

وإنما يتبين ، لما تقد " هي تعبد " ولا يقال  .وإن كان بياء  اليحم بعض مقاودها، يحصل بحيضة كالاةتبياء
وحن  لبندوج الم ب ِن  ، وهو امتهنال أمنيه وطبنأ ميضناته، ففيها ح  الله ؛مها إنا عي  ما فيها من الحقولحك

جْعة له ، وحن  لبولند، وهنو اةنتحقاقها لبنفقنة والسنكنى منا دامنت فني العند ، وح  لبدوجة، وهو اتسان زمن الي 

 .وهو أن لا ي سْقِي  ماءه زرن غييه، وح  لبدوج الهاني، وهو الاحتياط في ٌّبو  نسبه وأن لا يختبط بغييه

 ما يترتب على حقوق عدة الطلاق

فيت نأ عبنى رعاينة حقنه هنو لندو   ؛ورتأ الشارن عبى كل واحند منن هنثه الحقنول منا يناةنبه منن الأحكنا 

جـالمن ج ولا تقخْي  ورتنأ  .هثا موجأ القيآن ومنصو  إما  أهل الحديث وإما  أهل النيأي، دل و أنها لا ت خْيق
وعبنى حن  الولند ، ح  الم ب  تمكينه من اليجعة ما دامت في العد  وعبى حقها اةتحقال النفقة والسنكنىعبى 

وعبى ح  الدوج الهاني دخوله عبنى بصنيي  ورحنم بنييء غيني مشنغول ، ٌّبو  نسبه وإلحاقه بأبيه دون غييه

دل القنيآن عبنى أن العند  حن  وقند ، وتكمنيا لهنا، فكان في جعبها ٌّاٌّة قيوء رعاينة لهنثه الحقنول ؛بولد لغييه
يا أيها الثين آمنوا إنا نكحتم المؤمنا  ٌّم طبقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عبيهن من )لبدوج عبيها بقوله 

وقننال تعننالى ، فهننثا دليننل عبننى أن العنند  لبيجننل عبننى المننيأ  بعنند المسننيس [19 :الأحننداب] (عنند  تعتنندونها
فنإنا  ؛فجعنل الندوج أحن  بيدهنا فني العند  [228 :البقني ] (ا إواحاوبعولتهن أح  بيدهن في نل  إن أرادو)

ها  ح  كانت العد  ٌّاٌّة قيوء أو ٌّاٌّة أشهي طالت مد  الت يبق  لينظني فني أميهنا هنل يقمْسنكها بمعنيو  أو يقس ني ِ

مند   وكمنا جعنل، تيبُّ  أربعة أشهي لينظي في أميه هل يفنيء أو ي بن  حانه لبمولىكما جعل الله ةب، بإحسان
 .تسييي الكفار أربعة أشهي لينظيوا في أميهم ويختاروا لأنفسهم

فإن المختبِع نة والمفسنون نكاحهنا بسنبأ منن الأةنباب والم بقنة ٌّاٌّنا والموطنوء   ؛فإن قيل هثه العبة باطبة 

جْع ة هناك، بشبهة والمدني  بها تعتدُّ بهاٌّة أقياء جد الحكم بدون عبته، ولا ر   .كونها عبةوهثا يب ل ، فقد وق
وأما كونه قولا لبعض العبماء فا يكفني ، قيل شيط الن قض أن يكون الحكم في وور ٍ ٌّابتا بن  أو إجمان 

  .في النقض به

 عدة المختلعة

فثهأ إةحال وأحمد في أوح النيوايتين عننه دلنياً أنهنا تعتند بحيضنة  ؛وقد اختب  الناس في عد  المختبعة

وقند ، وقد حكى إجمان الصحابة ولا يعبم لهما مخال ، ان وعبد الله بن عباسوهو مثهأ عهمان بن عف، واحد 

أو هن ، أو لم تصح عنده، وعقثْرق من خالفها أنها لم تببغه، الصحيحة دلالة وييحة صلى الله عليه وسلم دلت عبيه ةنة رةول الله
ونبى الله  اننه أٌّنيا فنإن النبنيوهثا القول هو الياجح في الأٌّني والنظني أمنا رجح، الإجمان عبى خا  موجبها

نٍ ، لم يأمي المختبعة قط أن تعتد بهاث حيض عبيه وةبم ِ ع و  ى أهل السنن عنه من حديث اليبيع بنت مق و  بل قد ر 

فنأتى أخوهنا يشنتكي إلنى رةنول ، وهي جميبة بنت عبد الله بن أبي، أن ٌّابت بن قيس ضيب اميأته فكسي يدها
ثْ الثي لها عبي  وخل ِ ةبيبها)فقال ، إلى ٌّابت صلى الله عليه وسلم ل رةول اللهفأرة، صلى الله عليه وسلم  الله صلى الله عليه وسلم  فأميهنا رةنول الله، قال نعم (خق

ونكي أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن اميأ  ٌّابت بن قنيس  ؛أن تتيب  حيضة واحد  وتبح  بأهبها

ْ  أن تعتند بحيضنة صلى الله عليه وسلم فأميهنا النبني، اختبعت من زوجهنا قنال التيمنثي الصنحيح أنهنا أمني  أن تعتند ، أو أقمِني 
والهانينة أن ، وأعنل  الحنديث بعبتنين إحنداهما إرةناله، وهثه الأحاديث لها طيل يصندل بعضنها بعضنا، بحيضة

ولا تعارض بنين ، فإنه قد روي من وجوه متصبة ؛والعبتان غيي مؤٌّيتين، بحث  الفاعل (أقمِي  ْ )الصحيح فيه 

وإنا كنان ، فني حياتنه  صلى الله عليه وسلم إن من المحال أن يكون الآمي لها بثل  غيي رةنول الله ؛صلى الله عليه وسلم  أمي  وأميها رةول الله
فكين  يجعنل المحتمنل معارضنا لبمفسني بنل ، الحديث قد روي ببفظ محتمل ولفظ وييح يفسي المحتمل ويبيننه
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قال أبو جعفي النحاس في كتاب الناةس والمنسون  ؛صلى الله عليه وسلم  في نل  فتاوى أوحاب رةول الله ٌّم يكفي ؟مقدما عبيه

وقند مبكنت نفسنها ، وأمنا اقتضناء النظني لنه فنإن المختبعنة لنم ت بْن   لدوجهنا عبيهنا عند  .هو إجمان من الصنحابة
وقند ، لعند  فني حقهنا بمجنيد بنياء  النيحمفصار  ا، فبها أن تتدوج بعد بياء  رحمها، ووار  أح    ببقضْعِه ا

سْنبيِة والممبوكنة بعقند معاوضنة أو  رأينا الشييعة جاء  في هثا النون بحيضنة واحند  كمنا جناء  بنثل  فني الم 

والمختبعنة فنين متنيدد بنين ، ولا ريأ أنها جاء  بهاٌّنة أقنياء فني اليجعينة، تبين والمهاجي  من دار الحيب
ا  الحيضة أشْب ه، ا بأشبههما بهافينبغي إلحاقه ؛هثين الأوبين  .فنظينا فإنا هي بث و 

 أقسام النساء بالنسبة للعدة

فنا  ؛ومما يبين حكمة الشييعة في نل  أن الشارن قسم النساء إلى ٌّاٌّة أقسا  أحدها المفارقنة قبنل الندخول 
فجعل عدتها ٌّاٌّة ، يها رجعةالهاني المفارقة بعد الدخول إنا كان لدوجها عب .عد  عبيها ولا رجعة لدوجها فيها

كمنا هنو مصنيح بنه فني القنيآن فني قولنه تعنالى ، ولم يثكي ةبحانه العد  بهاٌّة قنيوء إلا فني هنثا القسنم، قيوء

إن كن  يؤمن  بنالله ، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خب  الله في أرحامهن، والم بقا  يتيبصن بأنفسهن ٌّاٌّة قيوء)
ً ، يدهن في نل أح  ب وبعولتهن، واليو  الآخي وكنثل  فني ةنور  ال نال ، [228 :البقي ] (إن أرادوا إواحا

ي ني زوجهنا بنين إمسناك بمعنيو  أو مفارقتهنا  ننْ إنا ببغنت أجبهنا خق ا نكي الاعتداد بالأشهي الهاٌّنة فني حن  م  لم 

ننْ باننت عنن زوجهنا القسم الهالنث  .فبم يثكي الأقياء أو ب د ل ها في ح  بائن البتة، وهي اليجعية ق عا، بإحسان م 
بْننع إن لا رجعننة  ؛ولننم يجعبهننا ٌّاٌّننا، فجعننل عنندتها حيضننة لاةننتبياء ؛وانق ننع حقننه عنهننا بس ننبْي أو هِجْنني  أو خق

بشبهة فموجأ الندليل أنهنا تقسْنتبيأ بحيضنة ، وأما الدانية والموطوء  ؛وهثا في غاية الظهور والمناةبة، لبدوج

وقياةنهما عبنى الم بقنة ، وهو الياجح، ه شيخنا في الموطوء  بشبهةواختار، ون  عبيه أحمد في الدانية، فقط
 .اليجعية من أبعد القياس وأفسده

أْ أن هثا قد ةبم لكم فيما نكيتم من الصور  ب م معكم في الم بقة ٌّاٌّنا، فإن قيل فه  فنإن الإجمنان  ؛فإنه لا يقس 
 .والقصد مجيد اةتبياء رحمها، منعقد عبى اعتدادها بهاٌّة قيوء مع انق ان ح  زوجها من اليجعة

وجوابه من وجهين أحدهما أنه قد اختب  في عدتها هل هي بهاٌّة قيوء أو بق يْء ، قيل نعم هثا السؤال وارد 

وعبى هنثا فيكنون وجهنه أن ال بقنة الهالهنة ، فالجمهور ـ بل الثي لا يعي  الناس ةواه ـ أنها ٌّاٌّة قيوء ؟واحد
والشنارن ، فنا يختبن  حكمنه، ليكون باب ال ال كبه بابا واحندا ؛ يت حكمهماين أعيولالأ لما كانت من جنس

إنا عب   الحكم بوو  لمصبحة عامة لم يكن تخب  تب  المصبحة والحكمة في بعض الصور مانعا منن تيتنأ 

مهنا عبينه ح .بل هثه قاعد  الشييعة وتصيفها في مصادرها ومواردها، الحكم ي  تنى الوجه الهناني أن الشنارن ح 
ب ل  له لمناقضتهما ما قصده الله ةبحانه من عقوبته، عقوبة له، تنكح زوجا غييه ح  وكنان منن ، ولعن المحب ِل  والمق

ل  مد  تحييمها عبيه فإنه إنا عبم أنها لا ، فكان نل  أببغ فيما قصده الشارن من العقوبة ؛تما  هثه العقوبة أن ط و 

وجِأٍ لبعننةٌّم يتدو، تحل له حتى تعتد بهاٌّة قيوء و تعتند ، ويفارقهنا، جها آخي بنكاح رغبةٍ مقصودٍ لا تحبيلٍ مق
وهنثا واقنع عبنى ، فأمسن  عنن ال نال النهاث، وعينل ونبيه، طال عبيه الانتظنار، من فياقه ٌّاٌّة قيوء أخي

فِْ  الحكمة والمصبحة والدجي منا فكان التيب  بهاٌّة قيوء في اليجعية نظيا لبندوج ومياعنا  لمصنبحته ل ؛و 

، وههنا كان تيبصنها عقوبنة لنه وزجنيا لمنا أوقنع ال نال المحني  لمنا أحنل الله لنه، لم يوقع الهالهة المحيمة لها
 .وأكد  هثه العقوبة بتحييمها عبيه إلا بعد زوج وإوابة وتيب  ٌّان

ب فنإن كنان مسنبوقا بالإجمنان فالصنوا ؛وهي اختيار أبني الحسنين بنن الببنان، وقيل بل عدتها حيضة واحد  

 .والله أعبم، وإن لم يكن في المسألة إجمان فقوله قوي هاهي، وأن لا يبتفت إلى قوله، اتبان الإجمان
ْ  ، فإن قيل لقد جاء  السنة بأن المخيي  تعتد ٌّاث حيض  كما رواه ابن ماجه من حديث عائشة قالنت أمِني 

يْي  ق أن تعتد ٌّاث حيض  .بقي 

ه من حديث لو ٌّبت  ح  وكين  يكنون عنند أ  المنؤمنين هنثا ، كنه حديث منكي بإةنناد مشنهورول، قيل ما أوْي 
ويكنون حكمنه حكنم ، ولنم تسنع مخالفتنه، فإن وح الحديث وجأ القول به ؟الحديث وهي تقول الأقياء الأطهار

فإن الشارن يخص  بعض الأعيان والأفعال ، الم بقة ٌّاٌّا في اعتدادها بهاٌّة قيوء ولا رجعة لدوجها عبيها

فكينن  وهننو هنناهي فنني مسننألة ، وأن لننم يظهنني لنننا موجننأ التخصنني ، ن والأمنناكن بننبعض الأحكننا والأزمننا
فإنا جعبنت ٌّناث ، وأيس منها زوجها، فإنها لو جعبت عدتها حيضة واحد  لبادر  إلى التدوج بعدها، المخيي 
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بْسها عنن الأزواج ويندول منا  ،ولعبهنا تتنثكي زوجهنا فيهنا وتيغنأ فني رجعتنه، حيض طال زمن انتظارها وح 

حْشة لكان حسنا عبى وف  حكمة " إن اعتداد المختبعة بهاث حِي ضٍ لهثا المعنى بعينه " ولو قيل ، عندها من الو 
سْبية والمهاجي  والدانية والموطوء  بشبهة، الشارن  .ولكن هثا مفقود في الم 

أْ أن هثا كبه قد ةبم لكم  قيل هثا إنما  ؟التي لا يوطأ مهبها فكي  يسبم لكم في الآيسة والصغيي ، فإن قيل فه 

ن جعل عبة العد  مجيد بياء  اليحم فقط ولهثا أجابوا عن هثا السؤال بأن العد  ههنا شقيِع ت تعبدا ، ييد عبى م 
ن جعل هثا بعنض مقاوند العند  وأن لهنا مقاوند أقخني منن تكمينل شنأن هنثا ، محضا غيي معقول المعنى وأما م 

فنا فنيل فني نلن  بنين ، يه وشيفه فجعل لهنم تحنييم بعند انق اعنه بمنو  أو فيقنةالعقد واحتيامه وإههار خ    

ل نتْ لنه العند  فني الحنائض فني اليجعيننة ، ولا بنين الصنغيي  والكبيني ، الآيسنة وغييهنا ِ منع أن المعننى النثي طقو 
مصنبحة وكان مقتضى الحكمة التي تضمنت النظي في ، والم بقة ٌّاٌّا موجود بعينه في ح  الآيسة والصغيي 

، وهثا هاهي جندا، الدوج في ال ال اليجعي وعقوبته وزجيه في ال ال المحي  التسوية بين النساء في نل 

  .وبالله التوفي 

 حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثالث

وأما تحييم الميأ  عبى الدوج بعد ال ال الهاث وإباحتها له بعند نكاحهنا لبهناني فنا ي عْنيِ  حكمتنه : فصل

نْ له معيفة بأةيار الشييعة وما اشتمبت عبيه من الحكم والمصالح الكبينةألا فنقنول وبنالله التوفين  لمنا كنان  ؛ م 
إباحة ف يْج الميأ  لبيجل بعد تحييمه عبيه ومنعه منه من أعظنم نعنم الله عبينه وإحسنانه إلينه كنان جندييا بشنكي 

وتنوعت الشيائع فني نلن  بحسنأ المصنالح ، لبدوالوعد  تعييضها ، والقيا  بحقوقها، ومياعاتها، هثه النعمة

فننإنا ، فجناء  شنييعة التنورا  بإباحتهنا لنه بعند ال نال منا لنم تتندوج، التني عبمهنا الله فني كنل زمنان ولكنل أمنة
فنإن الندوج إنا عبنم  ؛وفي نل  من الحكمة والمصبحة ما لا يخفنى ؛تدوجت حيمت عبيه ولم يب  له ةبيل إليها

كنان ، وأنها إنا نكحنت غينيه حيمنت عبينه أبندا، وأن لها أن تنكح غييه، ووار أميها بيدهاأنه إنا طب  الميأ  
وشنييعة التنورا  جناء  بحسنأ الأمنة الموةنوية فيهنا منن الشند  ، وحنثره منن مفارقتهنا أعظنم، تمسكه بها أشد  

إنا تندوج بناميأ  فن، ٌّم جناء  شنييعة الإنجينل بنالمنع منن ال نال بعند التندوج البتنة، والإوي ما يناةأ حالها

 .فبيس له أن ي بقها

 كمال الشريعة المحمدية في الزواج والطلاق وغيرهما

دلت من السماء عبى الإطنال وأجبُّهنا ـٌّم جاء  الشييعة الكامبة الفاضبة المحمدية التي هي أكمل شييعة ن

ننا بمصننالح العبنناد فنني المعنناش والمعنناد بأحسننن مننن نلنن  كبننه ه  مق وأكمبننه وأوفقننه لبعقننل  وأفضننبها وأعاهننا وأقْو 
وأبناح لهنا منن ال يبنا  منا لنم يقبحْنه لأمنة ، وأتم عبيها نعمته، فإن الله ةبحانه أكمل لهثه الأمة دينها ؛والمصبحة

ولنيس التسنيي فني ، وأن يتسنيى منن الإمناء بمنا شناء، فأباح لبيجل أن ينكح منن أطاينأ النسناء أربعنا، غييها

 .شييعة أخيى غييها

 ثة قروءحكمة حمل العدة ثلا

إن لعل الأولى لا تصبح له ، يفارل اميأته ويأخث غييها بأن مبكه أن، وأتم عبيه نعمته، ٌّم أكمل لعبده شيعه

وشين له فياقها عبى أكمل الوجوه ، وإويا عبى ههيه، و قيدا في رجبه، في عنقه اً فبم يجعبها غ، ولا توافقه
وكان له ، فإن تاق تْ نفسه إليها ؛والغالأ أنها في ٌّاٌّة أشهي ،بأن يفارقها واحد  ٌّم تتيب  ٌّاٌّة قيوء، لها وله

ق ب ِنأ القبنوب قببنه إلنى محبتهنا، فيهنا رغبنة ني    مق ننع  ، والبناب مفتوحنا، وجند السنبيل إلنى ردهنا ممكننا، وو  فياج 

ال بان ٌّم لا يؤمن غببا  ، دعا  الشي ان منهاـوعاد إلى يده ما أخيجته يد الغضأ ون، واةتقبل أميه، حبيبته
ولعبهنا أن تنثول منن منيار  ال نال وخنياب ، فمكن من نل  أيضا مي  ٌّانينة، دغا  الشي ان من المعاود ـون

فنإنا جناء  ، ويثول هو من ألم فياقها ما يمنعه من التسين إلى ال ال، البيت ما يمنعها من معاود  ما يغضبه

د  له من أمي الله ي  ولنم يبن  لن  عبيهنا بعند ، فعت حاجت  بالمي  الأولنى والهانينةوقيل له قد اند، الهالهة جاء مالا م 
فإنه إنا عبم أنهنا بعند الهالهنة  ؛فإنا عبم أن الهالهة فيال بينه وبينها وأنها القاضية أمس  عن إيقاعها، الهالهة ةبيل

لنه إليهنا  وأن الأول لا ةنبيل، لا تحلُّ له إلا بعد تيب  ٌّاٌّة قيوء وتدوج بدوج راغنأ فني نكاحهنا وإمسناكها

نيْب ة  وناحبه بحينث يمنعهمنا نلن  منن تعجينل  حتى يدخل بها الهاني دخولا كناما ينثول فينه كنل واحند منهمنا عقس 
عد  كامبة تبين له حيننث يأةه بهثا ال نال النثي هنو  الفيال ٌّم يفارقها بمو  أو طال أو خبع ٌّم تعتد من نل 
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لا باختينناره ولا ، ه لا ةننبيل لننه إلننى الع ننوْد بعنند الهالهننةوعبننم كننل واحنند منهمننا أننن، مننن أبغننض الحننال إلننى الله

بنل نكنح نكناح ، وأكد هثا المقصود بأن ل ع ن  الدوج الهاني إنا لم ينكح نكاح رغبة يقصد فيه الإمسناك، باختيارها
، هنا الأولوي بقها كما طبق، بل ينكحها الهاني كما نكحها الأول، ولعن الدوج الأول إنا رد ه ا بهثا النكاح، تحبيل

 .وحيننث فتباح لةول كما تباح لغييه من الأزواج

ووازنت بينه وبين الشييعة المبدلة المبيحة ما لعنن ، وأنت إنا وازنت بين هثا وبين الشييعتين المنسوختين 
وأنهنا جناء  عبنى ، وهيمنتهنا عبنى ةنائي الشنيائع، وجالتهنا، تبين ل  عظمة هثه الشييعة، الله ورةوله فاعبه

فنإن الله ، وأن الشنييعتين المنسنوختين خيني منن الشنييعة المب د لنة، الوجوه وأتمها وأحسنها وأنفعهنا لبخبن  أكمل

 .ولم يشين المبدلة أوا، ةبحانه شيعهما في وقت
ومنن لنم يصنل ، فمن وونل إليهنا فبيحمند الله ؛وهثه الدقائ  ونحوها مما يخت  الله ةبحانه بفهمه من يشاء 

  ل فِ  ي الألِب اءووفعبم أن شييعته فول عقول العقاء ولي .م الحاكمين وأعبم العالمينإليها فبيسبم لأحك

مْد لا تقد مي ب ِها، ولا تنكي عبيها، وةامح إلى الشمس واةتغشي ها  البياليا * وقل لبعيون اليُّ وإن  * وخ 
ل ِ   أنكي  حقا فقل خ 

  .غييه ليانا 

  عبيه إنا عابوه من ضيروما  عاب التفُّق ه قو  لا عقول لهم 
ى  ضوءها من ليس نا بصي * ما ضي شمس الضحى والشمس طالعة  أن لا ي ي 

 إيجاب غسل المواضع التي لم تخرج منها ريح

فمنا ، وإةنقاطه غسنل الموضنع النثي خيجنت مننه، وأما إيجابه لغ سْل المواضع التني لنم تخنيج منهنا النييح 
فإن حاول السؤال لم كان الوضنوء فني هنثه الأعضناء الظناهي  دون  ؛وما أشده م ابقة لبف ي ، أوفقه لبحكمة

من قبأ ، وهثا ةؤال معكوس ؟مع أن باطن المقعد  أولى بالوضوء من الوجه واليدين واليجبين، باطن المقعد 
فإن منن محاةنن الشنييعة أن كنان الوضنوء فني الأعضناء الظناهي  المكشنوفة وكنان أحقهنا بنه إمامهنا  ؛منكوس

وهمنا آلنة ، وب عْده اليدان، الثكي والفعل وهو الوجه الثي نظاف تقه ووضاءته عنوان عبى نظافة القبأومقدمها في 

ولمنا كنان النيأس مجمنع الحنواس ، داهة بعند الوجنهـفهما أح  الأعضاء بالنظافة والن، الب   والتناول والأخث
، واشنتد  الببينة، ظمنت المشنقةلكنن لنو شقنين غسنبه فني الوضنوء لع، وأعبى البدن وأشيفه كان أحن  بالنظافنة

 .كما أقا  المسح عبى الخفين مقا  غسل اليجبين، وأقامه مقا  غسبه تخفيفا ورحمة، فشين مسح جميعه

سْحق اليأس واليجبين من الغسل والنظافنة  ولنم يعبنم هنثا القائنل أن إمسناس  ؟ولعل قائا يقول وما يجدىء م 
در بندون العضو بالماء إمتهالا لأمي الله وطاعة له و تعبدا يؤٌّي في نظافته وطهارته مالا يؤٌّي غسبه بالماء والس ِ

عْن   الوجنه بنالتياب امتهنالا ل منني ، وال بنع المسنتقيم، والتحناكم فني هنثا إلنى النثول السنبيم، هنثه النينة كمنا أن م 

الأرض ولما كانت اليجان تمس  ؛وطاعة وعبودية تكسبه وضاء  ونظافة وبهجة تبدو عبى وفحاته لبناهيين
ولم يوف  لبفهم عن الله ورةوله منن ، وتباشي من الأدناس ما لا تباشيه بقية الأعضاء كانت أح    بالغسل، غالبا

 .اجتدأ بمسحهما من غيي حائل

وأما منن حينث المعننى ، فهثا وجه اختصا  هثه الأعضاء بالوضوء من بين ةائيها من حيث المحسوس 
فالينند  ؛وبهنا يعصني الله ةنبحانه وي نان، يباشني بهنا العبند منا يييند فعبنه فهنثه الأعضناء هني آلا  الأفعنال التني

فكان في غ سْل هثه الأعضاء امتهالا لأمني  ؛والبسان يتكبم، والأنن تسمع، والعين تنظي، واليجل تمشي، تب  

نِ المعصية ووةخها، وإقامة لعبوديته، الله  .ما يقتضي إزالة ما لحقها من د ر 

 الذنوب ما يكفره الوضوء من

إلنى هنثا المعننى بعيننه حينث قنال فني الحنديث الصنحيح النثي رواه مسنبم فني  وقد أشار واحأ الشين صلى الله عليه وسلم 

ننل يقننيب )قننال ، ونحيحه عننن عمننيو بنن عبسننة قننال قبننت ينا رةننول الله حنندٌّني عنن الوضننوء جق مننا مننكم مننن ر 
ْ  خ اينا وجهنه منن أطني ي  ٌّنم يغسنل يدينه إلنى ، ا  لحيتنه منع المناءوضوءه فيتمضمض ويستنش  فينهي إلا خ 

ْ  خ ايا يديه من أنامبه مع الماء ي  ٌّم يمسح بيأةه إلا خني  خ اينا رأةنه منن أطنيا  شنعيه ، الميفقين إلا خ 

فحمند الله  ىفإن هنو قنا  فصنب، ٌّم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خي  خ ايا رجبيه من أنامبه مع الماء، مع الماء
د   ج  ني   منن خ ينتنه كهينتنه ينو  ولدتنه وأٌّنى عبيه وم  ه بالثي هو أهبه ـ أو هو لنه أهنل ـ وفنيغ قببنه لله إلا انْص 
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إنا توضنأ العبند المسنبم ـ أو المنؤمن ـ فغسنل )قنال  صلى الله عليه وسلم وفني ونحيح مسنبم أيضنا عنن أبني هييني  أن النبني (أمه

ع آخي ق ي الماء ـ فإنا غسل يديه خنيج منن وجهه خيج من وجهه كل خ ينه نظي إليها بعينيه مع الماء ـ أو م
ش تها  ةيديه كل خ ين كان ب شتها يداه مع الماء ـ أو مع آخي ق ي الماء ـ فإنا غسل رجبيه خيجت كل خ ينه م 

وفني مسنند الإمنا  أحمند عنن عقبنة بنن  (رجاه مع الماء ـ أو مع آخي ق ي الماء ـ حتى يخيج نقينا منن النثنوب

، وعبيه عقق ند، رجان من أمتي يقو  أحدهما من البيل يعالج نفسه إلى ال هور)يقول  صلى الله عليه وسلم عامي قال ةمعت النبي
وإنا وضنأ ، وإنا مسح رأةنه انحبنت عقند ، وإنا وضأ وجهه انحبت عقد ، فإنا وضأ يديه انحبت عقد  ؛فيتوضأ

منا ةنألني ، دي هنثا يعنالج نفسنهفيقول اليب عد وجل لبثي وراء الحجاب انظيوا إلى عبن، رجبيه انحبت عقد 

إيمنا رجنل قنا  إلنى وضنوئه يييند الصنا  ٌّنم غسنل كفينه )وفيه أيضا عنن أبني أمامنة ييفعنه  (عبدي هثا فهو له
دلت خ ينته منن لسنانه وشنفتيه منع ـفإنا تمضمض واةتنش  واةتنهي ن، دلت خ ينته من كفيه مع أول ق ي ـن

فنإنا غسنل يدينه إلنى المنيفقين ، معه وبصنيه منع أول ق ني دلت خ ينتنه منن ةنـفإنا غسل وجهه نن، أول ق ي 

بِم  من كل ننأ هو له ف نع  ، ومن كل خ ينة كهينته يو  ولدته أمنه، ورجبيه إلى الكعبين ة  فنإنا قنا  إلنى الصنا  ر 
وأن ، وفينه أن مقصنود المضمضنة كمقصنود غسنل الوجنه واليندين ةنواء (وإن قعند  قعند ةنالما، الله بهنا درجتنه

فمن أنك سق قببا وأفسد ف ني  وأب نل قياةنا ممنن يقنول  ؛سان والشفتين إلى الغسل كحاجة بقية الأعضاءحاجة الب

هثا إلى ما في غ سل هثه  ؟إن غسل باطن المقعد  أولى من غسل هثه الأعضاء وإن الشارن فيل بين المتماٌّبين
 ؛ونشناط الأعضناء، وفنيح الننفس، واتسنان الصندر، الأعضاء المقارن لنية التعبد لله منن انشنياح القبنأ وقوتنه

أ  غسبها دون غييها  .وبالله التوفي ، فتميد  من ةائي الأعضاء بما أوج 

 اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه

 ؟أيْن  في نصنو  الشنارن هنثا التفيين  غييه فيقال وأما اعتبار توبة المحارب قبل الققدْر  عبيه دون :فصل

 ؛ارب قبل القدر  عبيه إما من باب التنبيه عبى اعتبار توبة غييه ب يي  الأولىبل نصه عبى اعتبار توبة المح
ابنه منع شند  ضنيرها وتعدينه فنةن تندفع التوبنة منا دون حند الحنياب ب يين   ند ِ حِي  فإنه إنا د ف ع تْ توبته عننه ح 

وقنال  [38 :الأنفنال] ( قند ةنب قنل لبنثين كفنيوا إن ي نْت هْنوا يقغْف ني لهنم منا )وقد قال الله تعالى ، الأولى والأحيى

ورفع العقوبة عن ، والله تعالى جعل الحدود عقوبة لأرباب الجيائم (التائأ من الثنأ كمن لا ننأ له) صلى الله عليه وسلم النبي
كنت )وفي الصحيحين من حديث أنس قال ، فبيس في شين الله ولا قدره عقوبة تائأ البتة، التائأ شيعا وقدرا

فحضي  الصا  ، قال ولم يسأله عنه، فأقمه عبي   إني أوبت حدا، فجاء رجل فقال يا رةول الله،  صلى الله عليه وسلم مع النبي

قنال  ؟قنال ألنيس قند ونبيت معننا، قا  إلينه اليجنل فأعناد قولنه الصا  صلى الله عليه وسلم فبما قضى النبي، صلى الله عليه وسلم  فصبى مع النبي
ولنم يقنم ، فهثا لما جاء تائبنا بنفسنه منن غيني أن يقْ ب نأ غفني الله لنه (قد غفي ل  ننب  قال فإن الله عد وجل، نعم

 .وهو الصواب، وهو إحدى اليوايتين عن أحمد، وهو أحد القولين في المسألة، عبيه الحد الثي اعتي  به

أقا  عبيهما الحد، فإن قيل فماعد جاء تائبا والغامدية جاء  تائبة   .و 
وةنألت ، وبهما احنتج أونحاب القنول الآخني، ولا ريأ أن الحد أقيم عبيهما، ما جاءا تائبينقيل لا ريأ أنه 

وهمنا اختنارا الت هيني بالحند عبنى ، وأن التوبنة م هني ، فأجاب بما مضمونه بنأن الحند م هني ؛شيخنا عن نل 

إلى نل  وأرشد إلى اختيار الت هيي بالتوبة  صلى الله عليه وسلم فأجابهما النبي، وأبيا إلا أن يق  ه يا بالحد، الت هيي بمجيد التوبة
ولو تعين الحد بعد التوبة لما جاز  (ها  تيكتموه يتوب فيتوب الله عبيه)فقال في ح  ماعد ، عبى الت هيي بالحد

وبنين أن  (انْه نأْ فقند غفني الله لن )بل الإما  مخيي بين أن يتيكه كما قال لصاحأ الحد الثي اعتي  به ، تيكه

منيارا  صلى الله عليه وسلم ولنثل  رددهمنا النبني، ه كما أقامه عبنى مناعد والغامدينة لمنا اختنارا إقامتنه وأبينا إلا الت هيني بنهيقيم
وبنين ، وهثا المسب  وةط بين مسنب  منن يقنول لا تجنوز إقامتنه بعند التوبنة البتنة، وهما يأبيان إلا إقامته عبيهما

بْت السنة رأيتها لا تدلُّ إلا عبى هنثا القنول الوةنط، بتةمسب  من يقول لا أٌّي لبتوبة في إةقاطه ال والله ، وإنا تأم 

 .أعبم

 هل رواية العبد مقبولة دون شهادته

ولم يقبل شهادته عبى واحند منن النناس بأننه قنال  بأنه قال كثا وكثا صلى الله عليه وسلم وقبل شهاد  العبد" و أما قوله  :فصل

 .واية العبد مقبولة دون شهادتهفمضمون السؤال أن ر، "كثا وكثا 
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وهنثا المقنا  لا ينتصني فينه إلا الله ورةنوله ، والجواب أنه لا يو  الشارن قول فقينه معنين ولا منثهأ معنين 

، بنل ردوهنا، فإنه لم يأ  عنه حي  واحد أنه قال لا تقببنوا شنهاد  العبند ؛وهثا السؤال كثب عبى الشارن، فقط
بنل النثي دل عبينه كتناب الله وةننة رةنوله ، وليناء الله ومنن أوندل النناس لهجنةولو كان عالما مفتيا فقيها منن أ

فإنه من رجال المؤمنين فيندخل  ؛وإجمان الصحابة والميدان العادل قبول شهاد  العبد فيما تقبل فيه شهاد  الحي

ن محمد أبنا أحند منا كنا)كما دخل في قوله تعنالى  [282 :البقي ] (واةتشهدوا شهيدين من رجالكم)في قوله تعالى 
 (وأشنهدوا نوي عندل مننكم)فيدخل في قولنه تعنالى ، وهو ع دْل بالن  والإجمان [11 :الأحداب] (من رجالكم

وأقيمنوا الشنهاد  )ويندخل فني قولنه  (يحمل هثا العبم مِنْ كل حبن  عقدقولنه"  صلى الله عليه وسلم كما دخل في قوله [2 :ال ال]

ينا أيهنا النثين آمننوا كوننوا قنوامين )وفي قولنه [ 283 :البقي ] (تكتموا الشهاد ولا )وفي قوله  [2 :ال ال] (لله
فنإن ش نهِد  ) صلى الله عليه وسلم ويدخل في قولنه، كما دخل في جميع ما فها من الأوامي، الآية [431 :النساء] (بالقسط شهداء لله

دْلٍ فصوموا وأف يوا د  ش (نوا ع  وهنثا ، رواه الإمنا  أحمند عننه، هاد  العبندوقال أنس بن مال  ما عبمت أحدا ر 

د ها شهاد   ؛أوحُّ من غالأ الإجماعا  التي ي د عيها المتأخيون فالشهاد  عبى الشارن بأنه أبْ  ل  شهاد  العبد ور 
ي  بالتهبت، ولم يأمي الله بيد شهاد  وادل أبدا، با عبم   .في شهاد  الفاة  وإنما أم 

 إسقاطها عن العواملإيجاب الصدقة في السائمة و

وأما إيجاب الشارن الصدقة في السائمة وإةقاطها عن العوامل فقد اختب  في هثه المسألة لاختا   :فصل
لنيس فني )وفي الباب حديهان أحدهما حديث عميو بن شعيأ عن أبيه عن جنده ييفعنه ، في الحديث الوارد فيها

امِل ودقة حنديث عبني بنن أبني  والهناني، لأ بن عبيند الله عنن عمنيورواه الدارق ني من حديث غا (الإبل الع و 

رواه أبو داود ٌّنا النفيبي ٌّنا زهيي ٌّنا أبو إةحال عنن عاونم بنن  (ليس في البقي العوامل شيء)طالأ ميفوعا 
قال أبنو داود وروى  (ليس عبى العوامل شيء) صلى الله عليه وسلم قال زهيي أحسبه عن النبي، ضمي  وعن الحارث عن عبي

ورواه نعنيم ، لنم ييفعنوه يديث النفيبي شعبه وةفيان وغييهما عن أبي إةحال عن عاوم بن ضمي  عن عبنح
لننيس فنني الإبننل )بننن حمنناد ٌّنننا أبننو بكنني ابننن عينناش عننن أبنني إةننحال عننن عاوننم بننن ضننمي  عننن عبنني موقوفننا 

رجناء عنن ابنن  من حديث وقي بن حبيأ ةمعت أبنا ورواه الدارق ني (ولا في البقي العوامل ودقة، العوامل

وإنما يعي  بإةناد منق ع نقبه الصقي ، صلى الله عليه وسلم  قال ابن حبان ليس هو من كا  رةول الله، عباس عن عبي موقوفا
  .والموقو  أشبه، وروى من حديث جابي وابن عباس ميفوعا وموقوفا، وهو يأتي بالمقبوبا ، عن أبي رجاء

 أقوال العلماء في تلك المسألة

اضِ وبعد   اني وبقني الحنيث إنني أرى أن  حفببعبماء في المسألة قولان فقال مال  في الموطأ الن و  والبقي الس و 
ولا أعبم أحندا قنال ، قال ابن عبد البي وهثا قول البيث بن ةعد، يؤخث من نل  كبه الدكا  إنا وجبت فيه الصدقة

 .به من فقهاء الأمصار غييهما

ابه والشافعي وأوحابه والأوزاعي وأبو ٌّنور وأحمند وأبنو عبيند وإةنحال وقال الهوري وأبو حنيفة وأوح 
وِ ، وإنمننا الدكنا  فني السنائمة منهننا، ولا الإبنل العوامنل، وداود لا زكنا  فني البقني العوامننل قنولهم نلن  عننن  يورق

 .طائفة من الصحابة منهم عبي وجابي ومعان بن جبل

فنإن منا كنان  ؛وحجة هنؤلاء منع الأٌّني النظني، مل ودقةوكتأ عمي بن عبد العديد أنه ليس في البقي العوا 
ع د ا لنفع وناحبه بنه كهيناب بثلتنه وعبيند خدمتنه وداره التني يسنكنها ودابتنه التني ييكبهنا وكقتقبنه التني  من المال مق

دق ف  نيْ ، الميأ  التي تببسنه وتعينيه زكنا  يولهثا لم يكن في حب ؛فبيس فيها زكا ، ينتفع بها وينفع بها وينفع غييه

كمنا أننه موجنأ ، فهنثا محنض القيناس ؛هثا أنه لا زكنا  فني بقني حيٌّنه وإببنه التني يعمنل فيهنا بالندولاب وغينيه
وفة عنن جهنة النمناء إلنى العمنل ؛والفيل بينهنا وبنين السنائمة هناهي ؛النصو  صْنيق فهني كالهيناب  ؛فنإن هنثه م 

 .والله تعالى أعبم، والعبيد والدار

 ؟والأمة الجميلة لا تحصنههل تحصن الحرة الشوهاء الرجل 

نن اليجنل" وأمنا قولنه  :فصل  ص  " والأمنة البارعنة الجمنال لا تحصننه ، وجعنل الحني  القبيحنة الشنوهاء تقح 

فنإن حكمنة الشنارن اقتضنت وجنوب حند الدننا عبنى منن كمبنت عبينه نعمنة الله  ؛فتعبيي ةيء عن معنى ونحيح

ل  أحوالنه، لحد عبى من لم يقحْصنولهثا لم يوجأ كمال ا، فيتخ اه إلى الحيا ، بالحال ، واعتبي للإحصان أكْم 
، دون الأمنة التنني لنم يقنبح الله نكاحهننا إلا عنند الضننيور ، وهنو أن يتندوج بننالحي  التني ييغننأ النناس فني مهبهننا
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ي الثي هو في اليتبة دون النكاح، فالنعمة بها ليست كامبة فإن الأمة ولو كانت ما عسى أن تكون  ؛ودون الت س ي ِ

اد لمنا تنياد لنه ، بل قد جعل الله لكل منهما رتبة، لا شيعا ولا عيفا ولا عاد ، لا تببغ رتبة الدوجة والأمة لا تقي 
تقنهق تجنيي فني الإ، ولا ق سْم عبيه في مب  يمينه، ولهثا كان له أن يمب  من لا يجوز له نكاحها، الدوجة بتنثال فأم 

وكان من محاةن الشييعة أن اعتبي  في كمال ، ا  الحيائيبخ، ةتخدا  مجيى دابته وغامهمتهان والإوالإ

ويع ني ، إن بنثل  يقضني كمنال وطنيه، النعمة عبى من يجأ عبيه الحد أن يكون قد عقد عبنى حني  ودخنل بهنا
ولا يعتبني نلن  فني كنل فنيد ف نيْدٍ منن أفنياد  .هثا هنو الأونل ومنشنأ الحكمنة، ويضعها مواضعها، شهوته حقها

إن شنننأن الشنننيائع الكبينننة أن تياعننني الأمنننور العامنننة  ؛تخبفنننه فننني كهيننني منننن المواضنننع ولا يضننني، المحصننننين

فهو موجأ حكمة الله فني خبقنه  ؛كما هثا شأن الخب ،  ولا ينقضها تخب  الحكمة في أفياد الصور، المنضب ة
 .وبالله التوفي ، وأميه في قضائه وشيعه

 ؟لم ينقض الوضوء بأشياء و لا ينقض بأخرى

فا رينأ " ودون مس العثر  والبول ، ونقض الوضوء بمس الثكي دون ةائي الأعضاء" وله وأما ق :فصل
هنل " وأنه ةقنل عنه فقنال لبسنائل ، وروى عنه خافه، الأمي بالوضوء من مس الثكي صلى الله عليه وسلم عن النبيوح  أنه قد

وقينل بنل هنو محكنم دال عبنى عند   ،وقيل بل هنو منسنون، وقد قيل إن هثا الخبي لم يصح" هو إلا بضْع ة من  

 .فهثه ٌّاٌّة مسال  لبناس في نل  ؛وحديث الأمي دال عبى الاةتحباب، الوجوب
، ونحنن نجيبنه عبنى هنثا التقنديي، وةؤال السائل ينبنني عبنى ونحة حنديث الأمني بالوضنوء وأننه لبوجنوب 

يٌ بنالوط، فنقول هثا من كمال الشييعة وتمنا  محاةننها نث ك ِ ، نتشنار غالبناوهنو فني مظننة الإ، ءفنإن منس النثكي مق

فأقيمنت هنثه المظننة مقنا  الحقيقنة لخفائهنا  ؛نتشار الصادر عن المس في مظنة خيوج المنثي ولا يشنعي بنهوالإ
نس  النثك ي  .وكما أقيم ل مْسق الميأ  بشهو  مقا  الحندث، كما أقيم النو  مقا  الحدث، وكهي  وجودها وأيضنا فنإن م 

رانها في البندنيقوجأ انتشار حيار  الشه ش ناه د بنالحس، والوضنوء ي فنىء تبن  الحنيار ، و  وٌّ و  ولنم ، وهنثا مق
نس  العنثر  والبنول، يكن الوضوء من مسه لكونه نجسا ودعنواه ، ولا لكونه مجيى النجاةة حتى يورد السائل م 

 .وبالله التوفي ، بمساوا  مس الثكي لةن  من أكثب الدعاوي وأب ل القياس

 قطرة من الخمر دون الأرطال الكثيرةإيجاب الحد في 

فهنثا أيضنا " أوجأ الحد في الق ي  الواحد  من الخمي دون الأرطال الكهيي  من البنول " وأما قوله : فصل

فنإن منا جعنل الله ةنبحانه فني طبنان الخبن  ، وقيامهنا بالمصنالح، وم ابقتهنا لبعقنول والف ني، من كمال الشييعة

انبته اكتفى ج  وأمنا منا يشنتد  .لأن الوازن ال بيعي كا  في المنع منه ؛بثل  عن الوازن عنه بالحد الن فْي  عنه ومق
ب نظ  العقوبنة عبينه بحسنأ شند  تقاضني ال بنع لنه ، وةند  الثريعنة إلينه منن ققنيْب وبقعْند، تقاضي ال بان له فإننه غ 

ى ن ع من قيباننه، وجعل ما حوله حِم  وفني ، السنيقة بإباننة اليند وفني، ولهنثا عاقنأ فني الدننا بأشننع القنتا ، وم 

ولهثا كنان منن  ؛ومنع قبيل الخمي وإن كان لا يسكي إن قبيبه دانٍ إلى كهييه، الخمي بتوةيع الجبد ضيبا بالسوط
وأيضا ، أباح من نبيث التمي المسكي القدر الثي لا يسكي خارجا عن محض القياس والحكمة وموجأ النصو 

أضعا  الضير والمفسند  التني فني شنيب البنول  يمخت  والمتعدفالمفسد  التي في شيب الخمي والضير ال

 .فإن ضيرها مخت  بمتناولها، وأكل القانورا 

 لم قيد الزواج بأربع وأبيح ملك اليمين بغير حصر

ي  عدد المنكوحا  عبى أربع" وأما قوله  :فصل صْيٍ ، وق ص  فهنثا منن تمنا  نعمتنه ( وأباح مب  اليمين بغيي ح 

اد لبوطء وقضناء النوطي، افقتها لبحكمة واليحمة والمصبحةومو، وكمال شييعته ٌّنم منن النناس ، فإن النكاح يقي 
وكنان هنثا العندد ، فنأطب  لنه ٌّانينة وٌّالهنة ورابعنة، من يغبأ عبيه ةب ان هثه الشهو  فنا تنندفع حاجتنه بواحند 

والنهاث أول ، عنهناوليجوعنه إلنى الواحند  بعند ونبي ٌّناث ، وعدد فصول ةنته، موافقا لعدد طباعه وأركانه

خ   لبمهاجي أن يقيم بعد قضناء نسنكه بمكنة ٌّاٌّنا، وقد عب  الشارن بها عد  أحكا ، مياتأ الجمع وأبناح ، ور 
وأبناح لبمنيأ  أن تحند عبنى ، وجعل حد الضنيافة المسنتحبة أو الموجبنة ٌّاٌّنا، لبمسافي أن يمسح عبى خفيه ٌّاٌّا

نني    بننأن جعننل ، غينني زوجهننا ٌّاٌّننا فهننثا محننض اليحمننة  ؛غايننة انق ننان زوجهننا عنهننا ٌّاٌّننا ٌّننم يعننودفننيحم الض 

دلة ةائي الأموال من الخيل والعبيد وغييها لم يكن لق صْني المبن  ـوأما الإماء فبما كقن  بمن .والحكمة والمصبحة
عْن ى بيند فكما ليس في حكمة الله ورحمته أن يقصي السيد عبنى أربعنة ع ؛عبى أربعة منهن أو غييها من العدد م 
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وأيضنا فببدوجنة حن  عبنى الندوج ، فبيس في حكمته أن يقصيه عبى أربع إماء، أو أربع دواب وٌّياب ونحوها

فقصني الأزواج  ؛فنإن شنارك ه ا غييهنا وجنأ عبينه العندل بينهمنا، اقتضاه عقد النكاح يجأ عبى الدوج القيا  به
ونوا عبينهوالعندل  ومنع هنثا فنا يسنت يعون، عبى عدد يكون العدل فينه أقنيب ممنا زاد عبينه ي  ولا حن  ، لنو ح 

 (فإن خفتم ألا  تعدلوا فواحد  أو ما مبكت أيمانكم)ولهثا قال تعالى ، ولهثا لا يجأ لهن ق سْم، لإمائه عبيه في نل 

  .والله أعبم [3 :النساء]

 لم أباح للزوج أربعاً ولم يبح للزوجة إلاّ واحداً 

ولنم ينبح لبمنيأ  أن تتندوج بنأكهي منن زوج ، بنأربع زوجنا وأنه أباح لبيجل أن يتندوج " وأما قوله  :فصل

ويتعنالى ةنبحانه عنن ، فثل  من كمال حكمة النيب تعنالى وإحسنانه ورحمتنه بخبقنه ورعاينه مصنالحهم" واحد 
، ولننو أبننيح لبمننيأ  أن تكننون عننند زوجننين فننأكهي لفسنند العننالم، ده شننيعه أن يننأتي بغينني هننثاـويننن، خننا  نلنن 

وقامنت ةنول الحنيب عبنى ، واشنتد  الفتننة، وعظمت الببية، الأزواج بعضهم بعضا وق ت ل  ، وضاعت الأنساب

ك اءٍ متشاكسون، ةال فمجيء الشييعة بمنا  ؟وكي  يستقيم حال الشيكاء فيها ؟وكي  يستقيم حال اميأ ٍ فيها شقي 
 .جاء  به من خا  هثا من أعظم الأدلة عبى حكمة الشارن ورحمته وعنايته بخبقه

وينتقل من واحد  إلى واحد  ، وأطب  له أن يقسِيم  ط يْف ه ويقضي وطيه،   روعي جانأ اليجلفإن قيل فكي 

بأ   ؟وشهوتها شهوته، وداعي الميأ  داعيه، بحسأ شهوته وحاجته خ  قيل لما كانت الميأ  من عادتها أن تكون مق
دور وحيكتهنا الظناهي  والباطننة  ،وكان مداجها أبيد منن منداج اليجنل، ومحجوبة في كِن  بيتها، من وراء الخق

، وكان اليجل قد أع ي من القو  والحيار  التي هي ةنب ان الشنهو  أكهني ممنا أع يتنه المنيأ ، أقل من حيكته

وفضبهم به ، وهثا مما خ  الله به اليجال ؛أطب  له من عدد المنكوحا  ما لم ي ب  لبميأ  ؛وبقبي  بما لم تقبْل  به
بهم عب، عبى النساء ، يهن  باليةالة والنبو  والخافة والمب  والإمار  وولاية الحكنم والجهناد وغيني نلن كما ف ض 

، وييكبنون الأخ نار، يندأبون فني أةنباب معيشنتهن، وجعل اليجال قوامين عبى النساء ةناعين فني مصنالحهن
فش نك ي ، واليب تعنالى شنكور حبنيم، ويعيضون أنفسهم لكل ببية ومحنة في مصالح الدوجا ، ويجوبون القفار

هم بأن مكنهم مما لم يمكن منه الدوجنا ، لهم نل  ب ي  هم ، وج  وأننت إنا قاي سْنت  بنين تعنأ اليجنال وشنقائهم وك ند ِ

نظ  اليجننال منن تحمننل نلن  التعننأ  نبهم فنني مصنالح النسنناء وبنين مننا ابتبني بننه النسناء مننن الغيني  وجنند  ح  ون ص 
ثا من كمال عدل الله وحكمته ورحمته فبه الحمد كما فه ؛والنصأ والدأب أكهي من حظ النساء من تحمل الغيي 

 .هو أهبه

 شهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة

وأين ، والشهو  منبعها الحيار ، فبيس كما قال" إن شهو  الميأ  تديد عبى شهو  اليجل " وأما قول القائل  

اغِهنا وب  التهنا وعند   ؟حيار  الأنهى من حيار  الثكي معاناتهنا لمنا يشنغبها عنن أمني شنهوتها ولكن الميأ  ـ لف ي 

بل يصناد  قببنا فارغنا ، ولا يجد عندها ما يعارضه، ويستولي عبيها، وقضاء وطيها ـ يغميها ةب ان الشهو 
وممنا يندل ، ولنيس كنثل ، فيظن الظان أن شهوتها أضنعا  شنهو  اليجنل، ونفسا خالية فيتمكن منها كل التمكن

ي نو  عبنى نسنائه فني  صلى الله عليه وسلم وكنان النبني، أمكنه أن يجامع غييها في الحنالعبى هثا أن اليجل إنا جامع اميأته 

ومعبنو  أن لنه عنند كنل امنيأ  شنهو  وحنيار  باعهنة ، وطا  ةبيمان عبى تسعين اميأ  فني ليبنة، البيبة الواحد 
ه فت ي   شهوتها، عبى الوطء ط ي  قضاءها من غييه في ولم ت بأ ، وانكسي  نفسها، والميأ  إنا قضى اليجل و 

 .ولله الحمد، فت ابقت حكمة القدر والشين والخب  والأمي، نل  الحين

  

 يباح للرجل وطء أمته ملك يمينه ولا يباح للمرأة

ته بمب  اليمين بالوطء وغييه" وأما قوله  :فصل  ولم ينبح لبمنيأ  أن تسنتمتع ، أباح لبيجل أن يستمتع من أم 

حناكم ، فنإن السنيد قناهي لممبوكنه، فهثا أيضنا منن كمنال هنثه الشنييعة وحكمتهنا "من عبدها لا بوطء ولا غييه 
ولهثا منع العبد من  ؛وهي تحت ةب انه وحكمه شبه الأةيي، والدوج قاهي لدوجته حاكم عبيها، مال  له، عبيه

ننا بننالف ي   وهننثا أمنني مشننهور، وبننين كونهننا ةننيدته وموطوءتننه، نكنناح ةننيدته لبتنننافي بننين كونننه ممبوكهننا وب عْب ه 

ه  .دهة عن أن تأتي بهـوشييعة أحكم الحاكمين من، والعقول قبحق

 التفريق بين أحكام الطلقات
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فقند تقند  منن " وفيل بين ال بقا  فجعل بعضنها محيمناً لبدوجنة وبعضنها غيني محني  " وأما قوله  :فصل

 .بيان حكمة نل  ومصبحته ما فيه كفاية

 الوضوءالتفريق بين لحم الإبل وغيرها في إيجاب 

فقد تقد  في الفصل الثي قبل هنثا " وفيل بين لحم الإبل وغييه من البحو  في الوضوء " وأما قوله  :فصل

فْ  الحكمة ورعاية المصبحة، جواب هثا السؤال  .وأنه عبى و 

 التفريق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة

فهننثا ةننؤال أورده عبنند الله بننن " صننا  وفننيل بننين الكبننأ الأةننود وغيننيه فنني ق ننع ال" وأمننا قولننه : فصننل

، (الكبنأ الأةنود ش نيْ  ان)وأجاب عنه بالفيل البين فقنال ، صلى الله عليه وسلم وأورده أبو نر عبى النبي، الصامت عبى أبي نر
ولنيس بمسنتنكي أن ، وهثا إن أريد به أن الشي ان يظهي في وور  الكبأ الأةود كهييا كما هنو الواقنع فظناهي

ويكنون منيوره قند جعنل تبن  الصنا  بغيضنة إلنى الله ، عدو الله بين يندي المصنبي قاطعنا لصناته يكون ميور

وإن كان المياد بنه أن الكبنأ الأةنود شني ان الكناب فنإن كنل جننس ، فيأمي المصبي بأن يستأنفها، مكيوهة له
د، منن أجنناس الحيواننا  فيهنا شنياطين ني  ، لإننس عقت ناتقهقم ومتمنيدوهمكمنا أن شنياطين ا، وهني منا ع ت نا منهنا وت م 

فيكنون منيور هنثا الننون منن الكناب ـ وهنو منن أخبههنا  ؛وعبى نِرْو  كل بعيي شي ان، والإبل شياطين الأنعا 

وكين  يسنتبعد أن يق نع منيور ، فيجأ عبى المصنبي أن يسنتأنفها ؛وشيها ـ مبغضا لتب  الصا  إلى الله تعالى
كْم  م ناجاته له كما ق عها كبمة من كا  الآدميين أو قهقهة أو رينح أو ألقنى عبينه العدو بين الإنسان وبين وليه حق

مه الشي ان فيها  تفب ت عبي  البارحة إن شي انا)أنه قال  صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الصحيح عن النبي ؟الغيي نجاةة أو ن و 

 (.ليق ع عبي  واتي
 تهتدي العقول إلى إدراكها عبى وجه التفصيل وإن أدركتها وبالجمبة فببشارن في أحكا  العبادا  أةيار لا 

 .جمبة

 التفريق بين ريح الدبر وبين الجشوة

" فأوجأ الوضوء من هثه دون هنثه ، وفيل بين الييح الخارجة من الدبي وبين الجشو " وأما قوله  :فصل

ومنن ، منن الفنم وبنين العنثر  فني نلن كما فيل بين الب بْغ م الخارج ، فهثا أيضا من محاةن هثه الشييعة وكمالها
ش اء فهو كمن ةوى بين الببغم والعثر  ى بين الييح والجق شاء من جنس العق اس الثي هو ريحٌ تحتبس ، ة و  والجق

وكنثل  الجشناء رينح تحتنبس فنول المعند  ، في الدماغ ٌّم ت بأ لها منفثا فتخيج من الخياشنيم فيحندث الع ناس

نيْط ة فني الوون  ، تني تحتنبس تحنت المعند بخنا  النييح ال، فت بأ الصنعود شْنو   والض  ى بنين الج  ومنن ة نو 
 .فهو فاةد العقل والحس، والحكم

 إيجاب الزكاة في خمس من الإبل وإسقاطها عن آلاف الخيل

فبعمني الله أننه أوجنأ " أوجأ الدكا  في خمس من الإبل وأةق ها عن آلا  منن الخينل " وأما قوله  :فصل
لجنس دون هثا كما في ةنن أبي داود من حديث عاوم بن ضمي  عن عبي كي  الله وجهه قال الدكا  في هثا ا

ق ةٍ من كل، قد عفو  عن الخيل واليقي ) صلى الله عليه وسلم قال رةول الله ولنيس فني ، أربعنين درهمنا درهنم فهاتوا ودقة الي ِ

ان عنن أبني إةنحال عنن الحنارث عنن ورواه ةنفي (فإنا ببغنت منائتين ففيهمنا خمسنة دراهنم، تسعين ومائة شيء
عفنو  )وقال بقية حدٌّني أبو معان الأنصاري عن الدهيي عن ةعيد بن المسيأ عن أبي هييني  ييفعنه ، عبي

بْه ة والك سْعة والنخة والنخة الميبينا  فني ، والكسعة البغال والحميي، قال بقية الجبهة الخيل (لكم عن ودقة الج 

د ق ة في الجبهة والكسعة" وفي كتاب عميو بن حد  ، البيو   ."والجبهة الخيل ، والكسعة الحميي، لا و 
ةه ودقة)وفي الصحيحين من حديث أبي هييي  عن النبي صلى الله عليه وسلم    (.ليس عبى المسبم في عبده ولا ف ي 

اد لغيي ما تياد له الإبل  الن سْنل والأكنل وحمنل فإن الإبل تياد لبد ر ِ و ؛والفيل بين الخيل والإبل أن الخيل تقي 

وإقامنة ، وأما الخيل فإنما خبقت لبكني والفني وال بنأ والهنيب، نتقال عبيها من ببد إلى ببدالأٌّقال والمتاجي والإ
ينِ وتيغينأ النفنوس فني نلن  بكنل ، ولبشارن ق صْد أكيند فني اقتنائهنا وحفظهنا والقينا  عبيهنا .وجهاد أعدائه، الد ِ

نلنن  أرغ ننأ  لبنفننوس فيمننا يحبننه الله ورةننوله مننن اقتنائهننا  ليكننون ؛منهننا ولننثل  عفننا عننن أخننث الصنندقة، طيينن 

فيبناط الخينل  [11 :الأنفنال] (وأعِدُّوا لهم ما اةت عتم منن قنو  ومنن ربناط الخينل) وقد قال الله تعالى، ورباطها
عبينه فينه  فبو كان عند اليجل منها ما عساه أن يكون ولم يكن لبتجار  لم يكن، من جنس آلا  الساح والحيب
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إلنى هنثا بعيننه فني  صلى الله عليه وسلم وقند أشنار النبني، فإن اليجل إنا مب  منه نصابا ففيه الدكنا  ؛بخا  ما أعِد  لبنفقة، زكا 

ف وْ ق لكم عن ودقة الخيل واليقي )قوله  قنة، قد ع  أفنا تنياه كين  فنيل بنين منا أعند للإنفنال  (فهاتوا ودقة الي ِ
وإةنقاط ، فهنو منن جننس السنيو  واليمناح والسنها  ؟مة الله ونصي ديننه وجهناد أعدائنهوبين ما أعد لإعاء كب

 .الدكا  في هثا الجنس من محاةن الشييعة وكمالها

 حكمة التفريق بين مقادير الزكاة

، وفي الدرون والهمار نص  العشي أو العشي، أوجأ في الثهأ والفضة والتجار  ربع العشي" وأما قوله  

مقس وفي المعدن ا فنإن الشنارن أوجنأ الدكنا  مواةنا   ؛فهثا أيضا من كمنال الشنييعة ومياعاتهنا لبمصنالح" لخق

ٌّنم فيضنها عبنى ، وتقيبا إليه بإخياج محبوب العبد له وإيهار ميضاته، وعبودية لبيب، وطقهْي   لبمال، لبفقياء
بنل فيضنها فني الأمنوال ، منال ولم يفيضها فني كنل ؛وأرفقها بأرباب الأموال، وأنفعها لبمساكين، أكمل الوجوه

واةا  ولا غِن نى لنه عننه  ولنم يفيضنها فيمنا يحتناج العبند إلينه، ويكهني فيهنا النيبح والندر والنسنل، التي تحتمل المق

والندرون ، بنل فيضنها فني أربعنة أجنناس منن المنال المواشني، كعبيده وإمائه وميكوبنه وداره وٌّيابنه وةناحه
، وعامة تصنيفهم فيهنا، فإن هثه أكهي أموال الناس الدائي  بينهم ؛ار وعيوض التج، والثهأ والفضة، والهمار

ٌّم ق س م  كل جنس من هثه الأجنناس بحسنأ حالنه وإعنداده ، دون ما أةقط الدكا  فيه، وهي التي تحتمل المواةا 

لا مشنقة ولا فقسم المواشي إلى قسمين ةائمة تيعى بغيني كبفنة و، لبنماء إلى ما فيه الدكا  و إلى ما لا زكا  فيه
، فخن   هنثا الننون بالدكنا  ؛خسار  فالنعمة فيها كامبة والمنة بها وافني  والكبفنة فيهنا يسنيي  والنمناء فيهنا كهيني

مْل أمتعتهم وٌّهم وح  يق اليبهم وحق عْبوفة بالهمن أو عامبة في مصالح أربابها في د و  فبم يجعل في نل  زكا   ؛وإلى م 

 .لى العوامل فهي كهيابهم وعبيدهم وإمائهم وأمتعتهملكبفة المعبوفة وحاجة المالكين إ
ى السائمة من بهيمة الأنعا  فني ة نقْيه منن مناء السنماء   جْي  ٌّم قسم الدرون والهمار إلى قسمين قسم يجيي م 

وقسم يسقى بكبفة ومشقة ولكن كبفتنه دون كبفنة المعبوفنة بكهيني إن تبن  ، بغيي كبفة ولا مشقة فأوجأ فيه العشي
يْت بة بين ميتبتحتاج إل ولنم ، فبم يوجأ فينه زكنا  منا شنيب بنفسنه، السائمة والمعبوفة ةى الع بْ  كل يو  فكان م 

 .فأوجأ فيه نص  العشي، يسقط زكاته جمبة واحد 

نيِنة والتجنار  بنه والتكسنأ ففينه الدكنا  كالنقندين   ع ند لبه م  ٌّم قسم الثهأ والفضة إلى قسمين أحدهما ما هنو مق
ع نند لانتفننان دون الننيبح والتجننار  كحِبْيننة المننيأ  وآلا  السنناح التنني يجننوز ، هنناوالسننبائ  ونحو وإلننى مننا هننو مق

 .اةتعمال مهبها فا زكا  فيه

وض  إلى قسمين قسم أعد لبتجار  ففيه الدكا   وقسم أعد لبقِنْية والاةتعمال فهو مصيو  عنن ، ٌّم قسم العقيق
 .جهة النماء فا زكا  فيه

ف فهنا بنأن جعنل فيهنا ٌّم لما كان حصول   النماء واليبح بالتجار  منن أشن  الأشنياء وأكهيهنا معاننا  وعمنا خ 

ولما كان اليبح والنماء بالدرون والهمار التي تقسْق ى بالكبفة أقنل كبفنة والعمنل أيسني ولا يكنون فني ، ربع العشي
أقل  والمؤونة أيسني جعبنه ولما كان التعأ والعمل فيما يشيب بنفسه ، كل السنة جعبه ضعفه وهو نص  العشي

فبو أقا  عنده بعد نل  عد  أحوال لغيي التجار  لم يكن  ؛واكتفى فيه بدكا  عامة خاوة، ضع  نل  وهو العشي

ة لبنماء ؛وبخا  ما لو أعد لبتجار ، بخا  الماشية، فيه زكا  لأنه قد انق ع نماؤه وزيادته ٌّم لما ، فإنه عقيْض 
ننازق مننالا مجموعنن ك  ولننم يحننتج إلننى أكهنني مننن اةننتخياجه كننان ، ا محصننا وكبفننة تحصننيبه أقننل مننن غيننيهكننان الي ِ

 .الواجأ فيه ضع  نل  وهو الخمس

وأننه لنم ، وشهد  الفِ  نيق بحكمتهنا، فانظي إلى تناةأ هثه الشييعة الكامبة التي ب ه ي العقول حسنها وكمالها 
  ي الألِب اء واقتيحت شينا يكون أحسنن مقتنيح ولو اجتمعت عقول العقاء وفِ ، ي يل العالم شييعة أفضل منها

 .لم يصل اقتياحها إلى ما جاء  به

نبا مقندر  لا تجنأ الدكنا  فني أقنل   ولما لم يكن كل مال يحتمل المواةا  ق د ر  الشارن لما يحتمل المواةا  نقصق
وإلنى منا يجحن  ، دكنا  منهناٌّم لما كانت تب  النُّصقأق تنقسم إلى منا لا يقجْحِن  المواةنا  ببعضنه أوجنأ ال، منها

ٌّم لما كانت المواةا  لا تحتمل ، المواةا  ببعضه فجعل الواجأ من غييه كما دون الخمس والعشيين من الإبل

ولمنا كاننت ، إن فيه إجحا  بأرباب الأموال جعبها كل عا  مني  كمنا جعنل الصنيا  كنثل ، كل يو  ولا كل شهي
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هفها كل يو ولمنا كنان الحنجُّ يشن  تكنير وجوبنه كنل عنا  جعبنه وهيفنة ،   وليبنةالصا  لا يش  فعبها كل يو  و 

 .العمي
ند ه ممنا لا يضني المخنيج فقنده  ، وينفنع الفقيني أخنثه، وإنا تأمل العاقل مقدار ما أوجبه الشارن في الدكا  وج 

انبِ هق ح  اليعاية نناس وقصند إلنى كنل جننس منن أج، ونفع الآخنث بنه، ورآه قد راعى فيه حال واحأ المال وج 

واليونا   فأوجنأ زكنا  العنين فني النثهأ والنورِلِ دون الحديند ؛الأموال فأوجنأ الدكنا  فني أعناه وأشنيفه
وأوجأ زكنا  السنائمة فني الإبنل والبقني والغننم دون الخينل والبغنال والحميني ودون منا يقنل ، والنحاس ونحوها

خنارج منن الأرض فني أشنيفه وهنو وأوجنأ زكنا  ال، اقتناؤه كالصيود عبى اختا  أنواعها ودون ال يني كبنه

 .الحبوب والهمار دون البقول والفواكه والمقاٌّي والمباطس والأنوار
وغييق خاٍ  تميُّد ما أوجأ فيه الدكا  عما لنم يوجبهنا فني جنسنه ووونفه ونفعنه وشند  الحاجنة إلينه وكهني   

وتع ل عبيهم ، ي  فقْدقه بالناسبحيث لو فقد لأض، وأنه جار مجيى الأموال لما عداه من أجناس الأموال، وجوده

جْيى الفضا  والتتما  التي لو فقد  لم يعظم ، كهيي من مصالحهم بخا  ما لم يوجأ فيه الدكا  فإنه جارٍ م 
فجعننل  ؛والهنناني نفعننه، وكننثل  راعننى فنني المسننتحقين لهننا أمننيين مهمننين أحنندهما حاجننة الآخننث، الضننير بفقنندها

نْ عداهما، ونوعا يأخث لنفعه، جتهالمستحقين لها نوعين نوعا يأخث لحا مها عبى م   .وحي 

 الحكمة في قطع يد السارق ومنعه في فرج الزاني 

ولا ، ولم يق ع فيج الداني وقد باشي به الجناية، وق ع يد السارل التي باش ي  بها الجناية" وأما قوله  :فصل

دلة منن عنند أحكنم ـل عبى أن هنثه الشنييعة مننفجوابه أن هثا من أدل  الدلائ" لسان القان  وقد باشي به القث  

 .الحاكمين وأرحم الياحمين
ت نِأ  ، وكمال تيتبهنا عبنى أةنبابها، ونحن نثكي فصا نافعا في الحدود ومقادييها  واقتضناء كنل جناينة لمنا رق

هنا وننفصنل عن، وننورد أةننبة لنم يوردهنا هنثا السنائل، وأنه ليس وراء نلن  لبعقنول اقتنياح، عبيها دون غييها
 .والله المستعان وعبيه التكان، بحول الله وقوته أحْس ن انفصال

 الحكمة في تشريع العقوبات والحدود

إن الله جل ٌّناؤه وتقدةت أةماؤه لما خب  العباد وخب  المو  والحيا  وجعل ما عبى الأرض زينة لها ليببو  
، بنتاء فني أنفسنهم وخارجنا عنهناباب الإعباده ويختبيهم أيهم أحسن عما لم يكنن فني حكمتنه بند منن تهيننة أةن

ى وال بائع والحأ والبغض  فجعل في أنفسهم العقول الصحيحة والأةمان والأبصار والإراد  والشهوا  والققو 

والميل والنفور والأخال المتضاد  المقتضية لآٌّارها اقتضاء السبأ لمسنب به والتني فني الخنارج الأةنباب التني 
بتاء بأن وك ل بها ققيناء ٌّم أك د أةباب هثا الإ، وتكيه حصوله فتدفعه عنها، افس فيهت بأ النفوس حصولها فتن

ناء من الأرواح الخيي  العادلة ال يبنة وجعنل دواعني القبنأ وميولنه ، من الأرواح الشييي  الظالمة الخبيهة وققي 

وتظهني حكمنة ، متحنانفني دار الإ بتاءليتم الإ، فهو إلى داعي الخيي مي  وإلى داعي الشي مي  ؛متيدد  بينهما
وهمنا ، وكاهمنا منن الحن  النثي خبن  الله السنماوا  والأرض بنه ومنن أجبنه، الهواب والعقاب فني دار الجنداء

مْنده فنا بند أن يظهني مبكنه وحمنده فيهمنا كمنا ههني فني خبن  السنموا  والأرض ومنا  ؛مقتضى مبن  النيب وح 

ةقنبه وأننوأوجأ نل  في حكمته ورحمتنه وعدلنه بحكن، بينهما دل كتبنه وشنين ـم إيجابنه عبنى نفسنه أن أرةنل رق
وأقا  ةنول الجهناد لمنا حصنل منن المعنادا  والمننافي  بنين هنثه ، شيائعه ليتم ما اقتضته حكمته في خبقه وأميه

فبم يكن بقد  من حصول مقتضى ال بان البشيية وما ، الأخال والأعمال والإرادا  كما حصل بين من قامت به

 لأةباب من التنافس والتحاةد والإقارنها من ا
ي مننا حنند لننه والتقصننيي عننن كهينني ممننا تعبنند بننه وة ننه ل  نلنن  عبيهننا ، نقينناد لنندواعي الشننهو  والغضننأ وت ع نند ِ

وإيهارها ما تتعجبه من يسيي البث  في دنياها عبنى منا ، اغتيارها بموارد المعصية مع الإعياض عن مصادرها

أ ، دولها عبى الحاضي المشاهدـنو، تتأجبه من عظيم البث  في أخياها وتجافيها عن الغائأ الموعود ونل  مقوج 
بِب ت عبيه من جهبها وهبمها فاقتضت أةماء اليب الحسنى ووفاته العبيا وحكمته البالغة ونعمته السنابغة  ؛ما جق

ا ننفْح  ننودقه الواةننع أن لا ي ضْننيِب  عننن عبنناده الننثكي و  ولا يخبننيهم  ،وأن لا يتننيكهم ةنندى، ورحمتننه الشننامبة وجق

بل ركأ في ف يهم وعقنولهم معيفنة الخيني والشني والننافع والضنار والألنم والبنث  ، ودواعي أنفسهم وطبائعهم
وق ع معانييهم بأن أقا  عبى ، ولم يكت  بمجيد نل  حتى عيفهم به مفصا عبى ألسنة رةبه، ومعيفة أةبابها
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، من حي عن بيننة ىويحي، ليهب  من هب  عن بينة، حجةوِدْقهم من الأدلة والبياهين ما لا يبقي معه لهم عبيه 

ني   لهننم طنيل الوعنند والوعيند والتيغيننأ والتيهينأ، وأن الله لسنميع عبننيم وضننيب لهنم الأمهننال وأزال ، وو 
، وأعنانهم عبينه بكنل ةنبأ، ومكنهم من القيا  بما أميهم به وتيك ما نهاهم عنه غاينة التمكنين، عنهم كل إشكال

ب نادي ورفننض اليسنيي الفناني مننن البنث  إلننى  وة نبْ هم عبنى قهنني هم إلننى إيهنار العواقننأ عبنى الم  طبناعهم بمنايجيُّ

، وأرشدهم إلنى التفكني والتندبي وإيهنار منا تقضني بنه عقنولهم وأخاقهنم منن هنثين الأمنيين، العظيم الباقي منها
لعقوبنة والمهوبنة والبشنار  وأتم عبيهم نعمته بما أوونبه إلنيهم عبنى ألسننة رةنبه منن أةنباب ا، وأكمل لهم دينهم

نيه ، والنثار  واليغبة واليهبة ب مناً وأمنار  لتحقين  منا أخ  وتحقي  نل  بالتعجيل لبعضه في دار المحنة ليكنون ع 

والحاضني ، والقبينل المنق نع بنالكهيي المتصنل، ويكنون العاجنل منثكيا بالآجنل، عنهم فني دار الجنداء والمهوبنة
وةبحانه وتعنالى عمنا ، بارك الله رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الياحمينفت، الفائت مؤننا بالغائأ الدائم

وهنن بنه هنن السنوء ، يظنه به من لم ي قْدقرْه ح  قدره ممن أنكي أةماءه وونفاته وأمنيه ونهينه ووعنده ووعينده

 .فأرداه هنه فأوبح من الخاةيين
ينا  الواقعنة بنين النناس بعضنهم عبنى فكان من بعض حكمته ةبحانه ورحمته أن شين العقوبنا  فني الجنا 

فنأحكم ةنبحانه وجنوه  ؛كالقتنل والجنياح والق نثْ  والسنيقة، في النفوس والأبدان والأعنياض والأمنوال، بعض

جنني اليادعننة عننن هننثه الجنايننا  غايننة الإحكننا  وشننيعها عبننى أكمننل الوجننوه المتضننمنة لمصننبحة الننيدن ، الد 
ولا فني ، فبم يشين في الكثب ق ْ ع  البسان ولا القتنل، ني من اليدنمع عد  المجاوز  لما يستحقه الجا، والدجي

أق أةنمائه وونفاته منن حكمتنه  .ولا في السيقة إعدا  النفس، الدنا الخصاء وج  وإنما شين لهم في نل  ما هو مق

دْله لتدول النوائأ ن بمنا ويقتننع كنل إنسنا، وتنق ع الأطمان عن التظالم والعدوان، ورحمته ول فه وإحسانه وع 
 .فا ي مع في اةتاب غييه حقه ؛أتاه مالكه وخالقه

ودرجننا  متفاوتننة فنني شنند  الضننير ، ومعبننو  أن لهننثه الجنايننا  الأربننع مياتننأ متباينننة فنني القبننة والكهنني  
 .كتفاو  ةائي المعاوي في الكبي والصغي وما بين نل ، وخفته

دْش نة بنالعود ، لعقوبة بعقوبة ميتكأ الفاحشةومن المعبو  أن النظي  المحيمة لا ي صْبقح إلحاقها في ا  ولا الخ 

ولا ةيقة البقمنة والفبنس بسنيقة المنال ، ولا الشتم الخفي  بالقث  بالدنا والقدح في الأنساب، بالضيبة بالسي 
وكنان منن المعبنو  أن ، مياتنأ العقوبنا  فبما تفاوتت مياتنأ الجناينا  لنم يكنن بقند  منن تفناو ، الخ يي العظيم

كِبوا إلى عقولهم في معيفة نل  وتيتيأ كل عقوبة عبى ما يناةبها من الجناية جنسا ووونفا وق ندْرا الناس ل و وق

شْع أ ولعظقم الاختا  واشنتد الخ نأ، لثهبت بهم الآراء كقل  مثهأ فكفناهم أرحنم ، وت ش ع ب ت بهم ال يل كل م 
، بحكمته وعبمنه ورحمتنه تقندييه نوعنا وقندراوتولى ، وأزال عنهم كبفته، الياحمين وأحكم الحاكمين مؤنة نل 

ٌّم ببغ من ةعة رحمته وجنوده أن جعنل تبن  ، ورت أ عبى كل جناية ما يناةبها من العقوبة ويبي  بها من الن ك الِ 

ولا ةيما إنا كنان مننهم بعندها ، وطقهْي   تديل عنهم المؤاخث  بالجنايا  إنا ق دِموا عبيه، العقوبا  كفارا  لأهبها
 .فيحمهم بهثه العقوبا  أنواعا من اليحمة في الدنيا والآخي  ؛ة النصوح والإنابةالتوب

 الأصول التي تدور عليها العقوبات

بْد ون فْي، وق ْ ع، ق تْل لأوو وجعل هثه العقوبا  دائي  عبى ةتة  .وتعديي، وتغييم مال، وج 

 عقوبة القتل

وكالجناينة عبنى ، فكاننت عقوبتنه منن جنسنه ؛بى الأنفسكالجناية ع، فأما القتل فجعبه عقوبة أعظم الجنايا  

إن بقناؤه  ؛وهثه الجناية أولى بالقتل وك  عدوان الجناني عبينه منن كنل عقوبنة، الدين بال عن فيه والارتداد عنه
د   لهم فْس  فنإنا حنبس شنيه وأمسن  لسنانه وكن  أناه  ؛ولا خيي ييجنى فني بقائنه ولا مصنبحة، بين أهْهقيِ عباده م 

ي نان أحكنا  الله ورةنوله عبينه وأداء الجدينة لنم يكنن فني بقائنه بنين أهْهقنيِ المسنبمين والتد  ا ي  نغار وج  لنثل والص 

لمنا فيهنا منن  ؛وجعبنه أيضنا عقوبنة الجناينة عبنى الفنيج المحيمنة، والدنيا بناغ ومتنان إلنى حنين، ضير عبيهم
 .العا  المفاةد العظيمة واختاط الأنساب والفساد

 عقوبة القطع

بْد ؛وعقوبة السارل، الق ع فجعبه عقوبة  مهبه ع دْلا وأما  ولم ، فكانت عقوبته به أببغ وأردن من عقوبته بالج 
وأخنث ، فكنان ألْي ن   العقوبنا  بنه إبان نة  العضنو النثي جعبنه وةنيبة إلنى أنى النناس، تببغ جنايته حد العقوبة بالقتل
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م  إلى ق ع يده ق ع رجبهولما كان ضير المحارب أش د  من ضير السارل ، أموالهم ليكن   ؛وعقدْوانه أعظم ض 

ن  أن يكنون نلن  منن خناٍ  لننا يفنو  عبينه ، ورجبنه التني ةنعى بهنا، و شي  يده التي ب   بهنا، عدوانه وش ني 
  .ورحمه بأن أبقى له يدا من ش  ورجا من ش ، فك  ضيره وعدوانه، منفعة الش  بكماله

 عقوبة الجلد

ولنم تببنغ هنثه الجناينا  ، وعبنى الأبضنان، وعبنى العقنول، بة الجناية عبى الأعياضوأما الجبد فجعبه عقو 
، إلا الجناينة عبنى الأبضنان فنإن مفسندتها قند انتهضنت ةنببا لأشننع القنتا ، مببغا يوجأ القتل ولا إبانة طي 

م يكنن ولن، فنانتهض نلن  المعنارض ةنببا لإةنقاط القتنل، ولكن عارضها في البكي شد  الداعي وعند  المعنوض

ليننثول منن ألننم الغيبننة ومفارقنة الننوطن ومجانبننة الأهننل  ؛الجبند وحننده كافيننا فني الدجنني فغبننظ بنالنفي والتغييننأ
ب اء ما يدجيه عن المعاود  وأما الجناية عبنى العقنول بالسنكي فكاننت مفسندتها لا تتعندى السنكيان غالبنا  ؛والخق

، لظبم والعدوان في كل مبة وعبى لسان كنل نبنيولهثا لم يحي  السكي في أول الإةا  كما حيمت الفواح  وا

، بل ضيب فيها بالأيدي والنعنال وأطنيا  الهيناب والجييند، وكانت عقوبة هثه الجناية غيي مقدر  من الشارن
فبما اةتخ   الناس بأميها وتتابعوا في ارتكابها غ بظها الخبيفة الياشد عمي بنن الخ ناب ، وضيب فيها أربعين

، ون ف نى فيهنا، فجعبهنا ٌّمنانين بالسنوط ؛صلى الله عليه وسلم  وةننته منن ةننة رةنول الله، أقمِيْن نا باتبنان ةننته رضي الله عنه النثي

ولنم ، ولنم ينسنس نلن ، أمي بقتل الشارب في المني  اليابعنة صلى الله عليه وسلم فإن النبي ؛وهثا كبه من فقه السنة، وحب  اليأس
فدياد  أربعين والنفي والحب  أةهل من ، لى اجتهاد الإما  في المصبحةفهو عقوبة تيجع إ ؛يجعبه حدا لا بد منه

 .القتل

 عقوبة تغريم المال

، وأما تغييم المال ـ وهو العقوبة المالية ـ فشيعها في مواضع منها تحيين  متنان الغ نال ِ منن الغنيمنة :فصل 

إضننعافه عبننى كنناتم الضننالة  ومنهننا، ومنهننا إضننعا  الغنني  عبننى ةننارل الهمننار المعبقننة، ومنهننا حيمننان ةننهمه
هق ، ومنها أخْثق ش ْ ي مال مانع الدكا ، المبتق ة عبى تحيين  دقورِ منن لا يصنبي  عبيه وةبم وبى الله ومنها ع دْمق

، في الجماعة لولا ما منعه من إنفانه ما عد  عبيه من كون الثرية والنساء فيها فتتعدى العقوبة إلى غيي الجاني

نْ أةاء عبى الأميي في الغندو بحيمنان ة نب أ  القتينل ، وز عقوبة الحاملونل  لا يجوز كما لا يج ومنها عقوبة م 
 .فحي  المشفون له عقوبة لبشافع الآمي، وأمي الأميي بإع ائه، حيث شفع فيه هثا المسيء، لمن قتبه

 جنس هذه العقوبات نوعان

تْب ن  إمنا لحن  فالمض ؛ونون غيي مضبوط، وهثا الجنس من العقوبا  نوعان نون مضبوط  بوط ما قابل المق
ِ الآدمي وقد نبه الله ةبحانه عبى أن تضمين الصيد ، كإتا  ماله الله ةبحانه كإتا  الصيد في الإحيا  أو لح  

ب ننال  أمننيه)متضننمن لبعقوبننة بقولننه  ، ومنننه مقاببننة الجنناني بنقننيض ق صننده مننن الحيمننان [91 :المائنند ] (لِي ننثقول و 

ٌّنن وعقوبننة المووننى لننه ، وعقوبننة المنندب يِ إنا قتننل ةننيده بننب ان تنندبييه، ه بحيمننان ميياٌّننهكعقوبننة القاتننل لمور ِ
 .ومن هثا الباب عقوبة الدوجة الناشد  بسقوط نفقتها وكسوتها، بب ان وويته

 النوع الثاني

ييعة ولنثل  لنم تنأ  فينه الشن، وأما النون الهاني غيي المقدر فهثا الثي يدخبه اجتهاد الأئمة بحسنأ المصنالح
 ؟ولهننثا اختبنن  الفقهنناء فيننه هننل حكمننه منسننون أو ٌّابننت، وقنندرٍ لا يننداد فيننه ولا ينننق  كالحنندود، بننأمي عننا 

 ؛وييجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان بحسأ المصبحة، والصواب أنه يختب  باختا  المصالح

 .مةوقد فعبه الخبفاء الياشدون من بعدهم من الأئ، إن لا دليل عبى النسس

 عقوبة التعزير وأنواع المعاصي

فنإن المعاوني ٌّاٌّنة أننوان ننون فينه الحندود لا كفنار   ؛وأما التعديي ففي كل معصية لا حد فيها ولا كفنار  

، فننالأول كالسننيقة والشننيب والدنننا والقننث  ؛ونننون لا حنند فيننه ولا كفننار ، ونننون فيننه الكفننار  ولا حنند فيننه، فيننه
والهناني كنوطء الأمنة المشنتيكة بيننه وبنين غينيه وقبْبنة ، والوطء في الإحيا والهاني كالوطء في نهار رمضان 

فأما النون الأول ، ونحو نل ، دييـالأجنبية والخبو  بها ودخول الحما  بغيي مندر وأكل الميتة والد  ولحم الخن

غْنٍ عن التعديي عبنى قنولين وهمنا فني  ؟وأمنا الننون الهناني فهنل يجنأ منع الكفنار  فينه تعديني أ  لا، فالحد فيه مق
أو هنو ، فنا يجنوز للإمنا  تيكنه ؛لكنن هنل هنو كالحند، وأما النون الهالث ففيه التعديي قولا واحندا، مثهأ أحمد
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الهناني قنول ، عبنى قنولين لبعبمناء ؟وتيكه كما ييجنع إلنى اجتهناده فني قندره، راجع إلى اجتهاد الإما  في إقامته

 .والأول قول الجمهور، الشافعي
ولهثا لا كفنار  فني ، ن المعاوي محي  الجنس كالظبم والفواح  فإن الشارن لم يشين له كفار وما كان م 

وط يْد هثا أنه لا كفار  في قتل العمد ولا فني اليمنين الغمنوس ، الدنا وشيب الخمي وقث  المحصنا  والسيقة

الكفنار  لا تعمنل فني هنثا  بنل لأن، ولنيس نلن  تخفيفنا عنن ميتكبهمنا، كما يقوله أحمد وأبو حنيفنة ومنن وافقهمنا
نني ِ  لعننارض كننالوطء فنني الصننيا  ، الجنننس مننن المعاونني باحننا فنني الأوننل وحق بقهننا فيهننا فيمننا كننان مق وإنمننا ع م 

أق القياس لو لم تأ  الشنييعة ، وط يْدق هثا وهو الصحيح وجوب الكفار  في وطء الحائض، والإحيا  وهو موج 

ولا يصنح قياةنه عبنى ، هثا الوطء في الدبي ولا كفنار  فينه وعكس ؟فكي  وقد جاء  به ميفوعة وموقوفة، به
ولو وجبت فيه الكفنار  لوجبنت فني الدننا ، ولا تعمل فيه الكفار ، لأن هثا الجنس لم يقب حْ قط ؛الوطء في الحيض

 .وهي في غاية الم ابقة لبحكمة والمصبحة، فهثه قاعد  الشارن في الكفارا  ؛والبواط ب يي  الأولى

 جناة بغير حجةلم يعذب ال

و كان من تما  حكمته ورحمته أنه لم يأخث الجنا  بغيي حجة كما لم يعنثبهم فني الآخني  إلا بعند إقامنة  :فصل

وهو أببغ ، وجعل الحجة التي يأخثهم بها إما منهم وهي الإقيار أو ما يقو  مقامه من إقيار الحال، الحجة عبيهم

ننْ لا زوج فإن من قامت عبيه ش، وأودل من إقيار البسان ب نل م  واهد الحال بالجناية كيائحنة الخمني وق يْنهنا وح 
لها ولا ةيد و وجود المسيول في دار السارل وتحت ٌّيابه أولى بالعقوبة ممنن قامنت عبينه شنهاد  إخبناره عنن 

وإمنا أن تكنون ، وهثا متف  عبيه بين الصحابة وإن ننازن فينه بعنض الفقهناء، نفسه التي تحتمل الصدل والكثب

د  ق التهمة، جة من خارج عنهم وهي البينةالح ، فا أحسن في العقول والف ني منن نلن  ؛واشتيط فيها العدالة وع 
 .ولو طبأ منها الاقتياح لم تقتيح أحسن من نل  ولا أوْف    منه لبمصبحة

 اعتراض على ما فات

ننتم تعبمنون أننه لا شنيء بعند وأ، فإن قيل كي  ت د عقون أن هثه العقوبا  لاوقة بنالعقول وموافقنة لبمصنالح 

وهنل مهنال نلن  إلا إزالنة  ؟فكين  تيدعنون عنن ةنف  الند  بسنفكه، ولا أقنبح منن ةنف  الندماء، الكفي بالله أفظع

وأن يثبح حيوان منن ، ٌّم لو كان نل  مستحسنا لكان أولى أن يحيل ٌّوب من حيل ٌّوب غييه ؟نجاةة بنجاةة
ومنا الفنيل فني ، وأن يجنوز لمنن شقنتم أن ي شْنت م شناتمه، ينيهوأن تخيب دار من خيب دار غ، نبح حيوان غييه

فْس ند  وق نع  ؟وبنين قتنل منن قتنل غينيه أو ق ْ نع منن ق عنه ونييح العقنل بنين هنثا وإنا كنان إراقنة الند  الأول م 

وهل هثا إلا مقضاعفة لبمفسد   ؟فكي  زالت تب  المفسد  بإراقة الد  الهاني وق ع ال ي  الهاني، ال ي  كثل 
إن كين  تندال مفسند  بمفسند   ؛ولو كانت المفسد  الأولى تدول بهثه المفسد  الهانية لكان فيه ما فينه ؟يي لهاوتكه

إزالة مفسد  تحيي   وتقييي نل  بما نكيناه من عد  ؟فكي  والأولى لا ةبيل إلى إزالتها ؟نظييها من كل وجه

سقنن  أن يعاقنأ السنارل بق نع ينده التني ٌّنم ك، الهياب ونبح المواشي وخياب الدور وق ع الأشجار بمهبهنا ين  ح 
النثي ، ولا القان  بق نع لسنانه، ولم تحسن عقوبة الداني بق ع فيجه الثي اكتسأ به الدنا، اكتسأ بها السيقة

ولا النناهي إلنى منا ، ولا المدور عبى الإما  والمسبمين يق ع أنامبه التي اكتسأ بها التدويي، اكتسأ به القث 

، فعبم أن الأمي في هثه العقوبا  جنسنا وقندرا وةنببا لنيس بقيناس ؟ع عينه التي اكتسأ بها الحيا لا يحلُّ له بقب
 .يفعل ما يشاء ويحكم ما يييد، ولله التصي  في خبقه، إنما هو محض المشينة

 جواب الاعتراض

ل  جْم    ومفصل، فالجواب ـ وبالله التوفي  والتأييد ـ من طييقين مق
، نْ شين هثه العقوبا  ورتبها عبى أةبابها جنسا وقدرا فهو عالم الغيأ والشهاد أما المجمل فهو أن م   

نْ أحاط بكل شيء عبما، وأعبم العالمين، وأحكم الحاكمين وعبم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كي  ، وم 

لبشي عبيه وما لا ما يمكن اطان ا، وأحاط عبمه بوجوه المصالح دقيقها وجبيبها وخفيها وهاهيها، كان يكون
كما أن التخصيصا  والتقدييا  ، عن وجوه الحكم والغايا  المحمود  وليست هثه التخصيصا ، يمكنهم

ومصدرهما جميعا عن كمال عبمه وحكمته ووضعه كل ، فهثا في خبقه وناك في أميه، الواقعة في خبقه كثل 

، ا وضع قو  البصي والنور لبباوي في العينكم، إياه شيء في موضعه الثي لا يبي  به ةواه ولا يتقاضى إلا
وقو  ، وقو  الب   في اليد، وقو  الن   في البسان والشفتين، وقو  الشم في الأن ، وقو  السمع في الأنن
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وخ  كل حيوان وغييه بما يبي  به ويحسن أن يقع اه من أعضائه وهيناته ووفاته ، المشي في اليجل

 [88 :النمل] (ونع الله الثي أتقن كل شيء)ما شمبه خبقه كما قال تعالى فشمل إتقانه وإحكامه لكل ، وقدره
فةن يكون أميه في غاية الإتقان والإحكا  ، وأحكمه غاية الإحكا  ؛وإنا كان ةبحانه قد أتْق ن  خبقه غاية الإتقان

 في خبقه وأميه ولا يكون جهبه بحكمة الله، ومن لم يعي  نل  مفصا لم ي س عه أن ينكيه مجما، أولى وأحيى

وةبحان الله ما أعظم هبم  .وإتقانه كثل  وودوره عن محض العبم والحكمة مسوغا له إنكاره في نفس الأمي
فإنه لو اعتيض عبى أي واحأ وناعة كانت ممن تقصي عنها معيفته وإدراكه عبى نل   !الإنسان وجهبه

المقاديي وكي  كان كل شيء من نل  الوجه وةأله عما اختصت به وناعته من الأةباب والآلا  والأفعال و

وعجأ من ةخ  عقبه وقبة ، ويهدأ به، الثي هو عبيه لا أكبي ولا أوغي ولا عبى شكل غيي نل  يسخي منه
هثا ما تهينه بمشاركته له في وناعته ووووله فيها إلى ما وول إليه والدياد  عبيه والاةتدراك عبيه  .معيفته

بل نل  عنده ، الصناعة غيي مدفون عن العجد والقصور وعد  الإحاطة والجهلهثا مع أن واحأ تب  ، فيها

، وعجده عما وول إليه من نل ، وإقياره بجهبه، والاعتيا  بحكمته، ٌّم لا يسعه إلا التسبيم له، عتيدٌ حاضي
نْ أتقن كل شيء فأحكمه وأوقعه عبى وف  ا ةِعه نل  مع أحكم الحاكمين وأعبم العالمين وم  لحكمة فها و 

 ؟والمصبحة

التني ةنبكها نقف نا    يين وهنثا غيني ال، وقد كان هثا الوجه وحده كافيا في دفع كل شبهة وجنواب كنل ةنؤال 
بحسأ الاةتعداد وما يناةأ عبومنا الناقصة وأفهامنا ، ولكن مع هثا فنتصدى لبجواب المفصل، الحكم والتعبيل

 .الجامد  وعقولنا الضعيفة وعباراتنا القاوي 

 عتراضاب المفصل عن الإالجو

  فنقول وبالله التوفي 

هْن " وإن نلن  كإزالنة النجاةنة بالنجاةنة ، كي  ت يْد عقون عنن ةنف  الند  بسنفكه"أما قوله   ةنؤال فني غاينة النو 
سْت حسننا ، والفساد ِ عندوانهم مق دْن  المفسدين والجنا  عن فسادهم وجنايناتهم وك ن   وأول ما يقال لسائبه هل تيى ر 

كفاننا مؤننة جوابنه بنإقياره عبنى " لا أراه كنثل  " فنإن قنال  ؟قول موافقا لمصالح العباد أو لا تنياه كنثل في الع

ولننولا عقوبننة الجنننا  ، نفسننه بمخالفننة جميننع طوائنن  بننني آد  عبننى اخننتا  مببهننم ونحبهننم ودياننناتهم وآرائهننم
اب والأنعا  والوحوش أحسن من ووار  حال الدو، وفسد نظا  العالم، والمفسدين لأهب  الناس بعضهم بعضا

قيل له من المعبو  أن عقوبة الجنا  والمفسدين لا تتم إلا " إلا بثل   بل لا تتم المصبحة" وإن قال ، حال بني آد 

وعند هثا فنا بند  منن إفسناد شنيء مننه ، ويجعل الجاني ن ك الا وعظة لمن يييد أن يفعل مهل فعبه، بمؤلم ي يْدعهم
 .كبي والصغي والقبة والكهي بحسأ جييمته في ال

بنل منناٍ  لبحكمنة ، ومن المعبو  بب د ائِهِ العقول أن التسوية في العقوبنا  منع تفناو  الجنيائم غيني مستحسنن

وإن ةناوى بينهنا فني أعظمهنا ، فإنه إن ةاوى بينهم في أدنى العقوبنا  لنم تحصنل مصنبحة الدجني ؛والمصبحة
وكنثل  التفناو   .يققْت ل بالنظي  والققبْبة ويققْ ع بسيقة الحبة والندينارإن لا يبي  أن  ؛كان خا  اليحمة والحكمة

دْله وإحسانه إلى  حكمةوكاهما تأباه ، بين العقوبا  مع اةتواء الجيائم قبيح في الف ي والعقول اليب تعالى وع 

لجناينة عبنى الننفس أو فأوقع العقوبة تار  بإتا  النفس إنا انتهت الجناينة فني عظمهنا إلنى غاينة القنبح كا، خبقه
والمصنبحة الحاونبة بهنا أضنعا  ، فالمفسد  التني فني هنثه العقوبنة خاونة ؛الدين أو الجناية التي ضيرها عا 

  [419 :البقي ] (ولكم في القصا  حيا  يا أولي الألباب لعبكم تتقون)كما قال تعالى ، أضعا  تب  المفسد 

 حكمة القصاص

فكنأن فني القصنا  دفعنا لمفسند  ، الناس بعضهم بعضا ابتنداء واةنتيفاء وأهب ، فبولا القصا  لفسد العالم

ي عبى الدماء بالجناية وبالإ ي ِ وبسف  الدماء تحقن  (.القتل أنفى لبقتل)وقد قالت العيب في جاهبيتها  .ةتيفاءالت ج 

ن منو  القاتنل ومنن وإنا لم يكن بد م، بل الجناية نجاةة والقصا  طقهْي ، فبم تغسل النجاةة بالنجاةة ؛الدماء
فموتنه ، والمو  به أةين الموتا  وأرجاها وأقبهنا ألمنا، اةتح  القتل فموته بالسي  أنفع له في عاجبته وآجبته

فإننه ، وجيى نل  مجيى إتا  الحيوان بثبحه لمصنبحة الآدمني، الناس به مصبحة له ولأولياء القتيل ولعمو 

ٌّنم ، الح الميتبة عبى نبحنه أضنعا  أضنعا  مفسند  إتافنهفالمص ؛وإن كان في نبحه إضيار بالحيوان، حسن
ولولاه لمنا ، هثا السؤال الفاةد ي ظْهي فساده وب انه بالمو  الثي حتمه الله عبى عباده وةاوى فيه بين جميعهم
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وفي مفارقة البغيض ، ولضاقت عبيهم المساكن والمدن والأةوال وال يقا ، ولا وةعتهم الأرزال، ه ن أ العي 

، والمنو  منييح لكننل منهمنا منن ونناحبه، والمنو  مخبن  لبحنني، لبنث  والياحنة مننا فني مواونبة الحبيننأمنن ا
  باب لبدخول في دار الحيوان[ و]متحان بتاء والإومخيج من دار الإ

  أبي بنا من كل بي وأع   * جدى الله عنا المو  خييا فإنه

 هي أشي ويقدْنيِ إلى الدار التي  * يعجل تخبي  النفوس من الأنى 
فكينن  إنا كننان فنني طقهْنني   ، فكننم لله ةننبحانه عبننى عبنناده الأحينناء والأمننوا  فنني المننو  مننن نعمننة لا تحصننى

دهت شييعته عن ـفسبحان من تن، وعدل بين القاتل والمقتول، وت ش    لبمظبو ، وحيا  لبنون الإنساني، لبمقتول

 .الة الجائي خا  ما شيعها عبيه من اقتياح العقول الفاةد  والآراء الض

  ؟لِمَ لمْ تقابل كل جناية بمثلها

لو كان نل  مستحسنا في العقول لاةتحسن في تحيي  ٌّوبه وتخييأ داره ونبح حيوانه مقاببته " وأما قوله 

 ."بمهبه 
فإن المِهْل يسدُّ مسند المهنل منن  ؛فالجواب عن هثا أن مفسد  تب  الجنايا  تندفع بتغييمه نظيي ما أتبفه عبيه 

فنإن ، كما ليس له أن يقتل ابنه أو غامه مقاببة لقتبه هو ابنه أو غامه، فتصيي المقاببة مفسد  محضة ؛وجهكل 

عبى أن لبمقاببة في إتا  المال بمهل فعبه ، ده عنه شييعة أحكم الحاكمينـهثا ش يْن الظالمين المعتدين الثي تن
قد  الإشار  إلينه فني عقوبنة الكفنار بإفسناد أمنوالهم إنا وقد نهأ إليه بعض أهل العبم كما ت، مساغا في الاجتهاد

ق ني فيةنه إنا قتنل عبنده بخا  قتل عبنده وهثا، أو كان ي غِيْظهم، كانوا يفعبون نل  بنا فنإن ، أو قتنل فيةنه أو ع 

إحنندى  صلى الله عليه وسلم كمننا غنني  النبنني، لا إتننا  النظينني، ولكننن السنننة اقتضننت التضننمين  بالمهننل، نلنن  هبننم لغينني مسننتح 
 ؛وأونبح لبجهتنين، ولا ريأ أن هنثا أقنل فسنادا( إناء بإناء)وقال ، زوجتيه التي ك س ي  إناء واحبتها إناء بدله

فنإنا مكنناه منن ، بمنا أخنثه عنوض مالنه وانتفنع، المتب  ماله إنا أخث نظييه ونار كمنن لنم يفنت عبينه شنيء لأن
ولا ، شفي وإناقة الجاني ألنم الإتنا  فحاونل بنالغقيْ  غالبناوما يياد من الت  ، إتافه كان زياد  في إضاعة المال

، وأببغ فني الصناح، ولاش  أن هثا ألي  بالعقل، التفا  إلى الصور النادر  التي لا يتضير الجاني فيها بالغي 

، وأيضا فإنه لو شين القصا  في الأموال ردعا لبجاني لبقي جانأ المجني عبيه غيي مياعى، وأوف  لبحكمة
دْن هثا، يبقى متألما موتورا غيي مجبوربل  بْي هثا ور   .والشييعة إنما جاء  بج 

كمننا خييتمنوه فنني ، فنإن قينل فخيننيوا المجنني عبيننه بنين أن يغنني  الجناني أو يتبنن  عبينه نظينني منا أتبفننه هنو 

  .وخييتم أولياء القتيل بين إتا  الجاني النظيي وبين أخث الدية، الجناية عبى طيفه
لا مصنبحة فينه ، وإنمنا هنو زيناد  فسناد، حة في نل  لبجاني ولا لبمجني عبينه ولا لسنائي النناسقيل لا مصب 

 .ويكفي تغييبه وتعدييه في التشفي، بمجيد التشفي

 الفيل بين الأموال والدماء في العقوبا 
والحنن   فإن الجناية عبى النفنوس والأعضناء تقندْخِل منن الغنيظ ؛والفيل بين الأموال والدماء في نل  هاهي

ويندخل عبنيهم منن الغضاضنة والعنار واحتمنال ، والعداو  عبى المجنني عبينه وأوليائنه منالا تدخبنه جناينة المنال

ولأوليناء ، حتى إن أولادهم وأعقابهم ليعينيون بنثل ، م والحمية والتحيل لأخث الهأر مالا يجبيه المال أبداضيال
ما أناقه لبمجني عبيه و أوليائه ما ليس لمن حيل ٌّوبه أو القتيل من القصد في القصا  وإناقة الجاني وأوليائه 

فإن لم يوتي الجاني وأولياؤه ويجيعنوا منن الألنم والغنيظ منا ، والمجني عبيه موتور هو وأولياؤه، عققي  فيةه

وقد كانت العيب في جاهبيتها تعيأ عبى من يأخث الدية وييضى بها من د رْك ٌّأره  .يجيعه الأول لم يكن عدلا
  كقول قائبهم يهجو من أخث الدية من الإبل، ء غيظهوشفا

 دٌ  غ يْي  أن البون  ليس بأشقيا * وإن الثي أوْب حْتقمْ تحببونه

  وقال جييي يعيي من أخث الدية فاشتيى بها نخا 
 * بأن التمي حبوٌ في الشتاء ألا أببغ بني حجي بن وهأ *

  وقال آخي 

طْأ فاعبم بأنه بْ من د  الشيس أو د نِ  * إنا وقأ  ما في الو   د ق الشيس فاشْي 
  وقال آخي 
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 أريدق الع اء ويبغي السمن خبيان مختب ق ش كْبن ا

أْ  أريد دماء بني مال   المعبى بياضق الببن يور 
وهثا وإن كانت الشييعة قد أب بته وجاء  بما هو خيي منه وأوبح في المعاش والمعاد من تخييي الأولياء  

نْ أخث بدل مالنهبين إدراك الهأ ولنم تعنده ، ر ونيل التشفي وبين أخث الدية فإن القصد به أن العيب لم تكن تعيي م 

ى الله بين الأمنيين فني طبنع، بخا  من أخث بدل د  وليه، ضعفا ولا عجدا البتة ، ولا عقنل ولا شنين، فما ة و 
بحقننه فنني نلنن  مننن المشننقة والغننيظ فننا ي، ويتبنن  مالننه، ويننثبح ماشننيته ، والإنسننان قنند يخننيل ٌّوبننه عننند الغننيظ

د ن  زدراء به ما يبح لإاو  .نفه أو ق ب ع عينهأنفسه أو ج 

 لمانا ق عت يد السارل ولم يق ع فيج الداني
ولنيس فني ، وأما معاقبة السارل بق ع يده وتيك معاقبة الدانني بق نع فيجنه ففني غاينة الحكمنة والمصنبحة 

اه بهحكمة الله ومصبحة خبقه وعنايته ورحمته به نْ ، م أن يتب  عبى كل جانٍ كل عضو ع ص  فيشين ق بْع  عين م 

ولا خفاء بما في هثا ، وي دِ من ل   م غييه عدوانا، ولسان من تكبم به، ن ظ ي إلى المحي  وق ع أنن من اةتمع إليه
لحميند  تنأبى وأةماء اليب الحسننى وونفاته العبينا وأفعالنه ا، من الإةيا  والتجاوز في العقوبة وقبأ مياتبها

، لكان قتل وناحأ الجييمنة فقنط ولو أريد هثا، وليس مقصود الشارن مجيد الأمن من المعاود  ليس إلا، نل 

ِ عدوانه، وإنما المقصود الدجي والنكال والعقوبة عبى الجييمة ، وأن يعتبي به غينيه، أقيب وأن يكون إلى ك   
إلننى غينني نلنن  مننن الحكننم ، يننثكيه نلنن  بعقوبننة الآخنني  وأن، وأن يقحْنندِث لننه مننا يثوقننه مننن الألننم توبننة نصننوحا

 .والمصالح

ولهثا يقولون ، وهو أن السيقة إنما تقع من فاعبها ةيا كما يقتضيه اةمها، ٌّم إن في حد السيقة معنى آخي 
سنارقة "  والعناز  عبنى السننيقة ، إنا كنان ينظني إليننه نظنيا خفينا لا يييند أن يف نن لنه" فنان ينظني إلنى فنان مق

خْ  واليندان ، إنا أخنث الشنيء، ٌّم هو مستعدٌ لبهيب والخا  بنفسنه، ت ٍ  كاتم خائ  أن يشعي بمكانه فيؤخث بهمق
ن اح فانٍ " ولهثا يقال ، للإنسان كالجناحين لب ائي في إعانته عبى ال ييان بْتق ج  إنا رأيتنه يسنيي منفنيدا " وو 

ا ل، فانضممت إليه لتصحبه فإنا فعنل بنه ، وتسهيا لأخثه إن عاود السيقة، جناحهفعوقأ السارل بق ع اليد ق صًّ

ٌّنم يق نع فني الهانينة رجبنه فيندداد ضنعفا فني ، هثا في أول مي  بقي مقصو  أحد الجناحين ضعيفا فني الع ندْو
فيبقنى لحمنا عبنى ، ٌّم تق ع يده الأخيى فني الهالهنة ورجبنه الأخنيى فني اليابعنة، فا يكاد يفو  ال الأ، ع دْوه

مٍ  ض   .ييح ويييحفيست، و 

 الحكمة في حد الزنا وتنويعه 

والغالننأ مننن فعبنه وقوعننه بيضننا ، والتبننثن بقضنناء شنهوته يعننم البندن، وأمنا الداننني فإننه يدننني بجميننع بدننه 

بْندِ مني  والقتنل بالحجنار  ، فهو غيي خائ  ما يخافه السارل من ال بأ، المدني بها فعوقأ بما يعم بدنه من الج 

الأنساب الثي ي بْ قل معنه التعنار   أمها  الجيائم وكبار المعاوي لما فيه من اختاط ولما كان الدنا من ؛مي 
وفي هنثا هناك الحنيث والنسنل فشناكل فني معانينه أو فني أكهيهنا القتنل النثي فينه ، والتناوي عبى إحياء الدين

ننْ ي هقنمُّ بنه، هاك نل  ر  الندنيا ووناح العنالم فيعنود نلن  بعمنا، فدجي عنه بالقصا  لييت دِن  عن مهنل فعبنه م 

 .الموول إلى إقامة العبادا  المووبة إلى نعيم الآخي 
حْصنا قد تدوج ؛ٌّم إن لبداني حالتين  ، فعبم ما يقع به من العفا  عن الفيوج المحيمة، إحداهما أن يكون مق

لن  إلنى فندال عنثره منن جمينع الوجنوه فني تخ ني ن، الدننا وأحيز نفسه عن التعنيض لحند، واةتغنى به عنها

اقعة الحيا  و  فحصل له من العثر بعض  ؛لم يعبم ما عبمه المقحصن ولا عمل ما عمبه، والهانية أن يكون بكيا .مق
بْند ردعنا عبنى المعناود  لاةنتمتان ، فحقن دمه ؛ما أوجأ له التخفي  وزجي بإيا  جميع بدنه بنأعبى أننوان الج 

جنامع لبتخفين  فني ، وهنثا فني غاينة الحكمنة والمصنبحة .حنالوبعها له عبى القنع بما رزقه الله من ال، بالحيا 

ٌّنم إن  ؟وأين هثا من ق ْ ع لسان الشاتم والقان  وما فيه من الإةيا  والعندوان .موضعه والتغبيظ في موضعه
اليب تعالى من تكهيي الثرية ونرينتهم فيمنا جعنل  مقصودق ع فيج الداني فيه من تع يل النسل وق عه عكس 

وفينه إخناء جمينع البندن منن ، وفيه منن المفاةند أضنعا  منا يتنوهم فينه منن مصنبحة الدجني، هملهم من أزواج

ٌّم إنه غيي متصور في ح  ، العقوبة فكان من العدل أن تعمه ؛وقد حصبت جييمة الدنا بجميع أجدائه، العقوبة
  .اقتياح المقتيحين فكان شين الله ةبحانه أكمل من، فا بد أن يستويا في العقوبة ؛وكاهما زان، الميأ 
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وهني الكفني ، وتأمل كي  جاء إتا  النفوس في مقاببة أكبي الكبائي وأعظمها ضيرا وأشندها فسنادا لبعنالم 

وهنثه ، وإنا تأمل العاقل فساد الوجود رآه من هثه الجها  الهاث، والقتل وزنى المحصن، الأوبي وال ارىء
قنال  ؟أي النثنأ أعظنم، يا رةول الله)لعبد الله بن مسعود بها حيث قال له  صلى الله عليه وسلم هي الهاث التي أجاب عنها النبي

ب ق     للهأن تجعل  قنال أن  ؟قنال قبنت ٌّنم أيُّ ، قال أن تقتل ول د ك خشية أن ي عم معن  ؟قال قبت ٌّم أي  ، ندا وهو خ 

ولا يقتبنون الننفس ، هنا آخنيوالثين لا يندعون منع الله إل) دل الله عد وجل تصدي  نل ـفأن (تداني بجبيبة جارك
 .الآية [18 :الفيقان] (ولا يدنون ، التي حي  الله إلا بالح 

ٌّم لما كان القث  دون ، ال ي  نل  في الضير وهو دونه جعل عقوبته ق ع يٌّم لما كان ةيقة الأموال تب 

فْس د  جعل عقوبته دون نل  وهو الجبد ل مفسد  منن نلن  جعنل ٌّم لما كان شيب المسكي أق، ةيقة المال في الم 
ٌّم لما كاننت مفاةند الجنيائم بعندق متفاوتنةً غيني منضنب ة فني الشند  والضنع  ، حده دون حد هثه الجنايا  كبها

والقبنة والكهنني  ـ وهني مننا بننين النظنني  والخبننو  والمعانقنة ـ جعبننت عقوبتهنا راجعننة إلننى اجتهنناد الأئمننة وولا  

ى بنين النناس فني  ؛سأ أرباب الجيائم في أنفسهموبح، بحسأ المصبحة في كل زمان ومكان، الأمور فمن ة نو 
واختبفنت عبينه أقنوال الصنحابة وةنيي  الخبفناء ، نل  وبنين الأزمننة والأمكننة والأحنوال لنم يفقنه حكمنة الشنين

، إنمنا جبند أربعنين صلى الله عليه وسلم عمني قند زاد فني حند الخمني عبنى أربعنين والنبني يورأ، الياشدين وكهيي من النصو 

ر بأمور لم يعدر بها النبي ، فيظن نل  تعارضا وتناقضنا، صلى الله عليه وسلم  وأنفث عبى الناس أشياء عفا عنها النبي، صلى الله عليه وسلم  وعد 
 .وبالله التوفي ، وإنما أتى من قصور عبمه وفهمه

 ؟الحي لم جعل حد اليقي  نص  حد

فنا رينأ " وحاجتهما إلنى الدجني واحند  ، حد الحيوجعل حد اليقي  عبى النص  من " وأما قوله  :فصل
ى بينهمننا فنني أحكننا  ل بننين الحنني والعبنند فنني أحكننا  وة ننو  ى بينهمننا فنني الإيمننان والإةننا   ؛أن الشننارن ف نني  فسننو 

وفيل بينهما في العبنادا  المالينة ، ووجوب العبادا  البدنية كال هار  والصا  والصو  لاةتوائهما في ةببهما
وأما الحدود فبما كان وقون المعصية من الحي أقبح منن  .لافتياقهما في ةببهما ؛ا  والتكفيي بالمالكالحج والدك

ولم يجعبه تحت قهني ، وأن جعبه مالكا لا ممبوكا، وقوعها من العبد من جهة كمال نعمة الله تعالى عبيه بالحيية

لمعصننية بمننا عننوض الله عنهننا مننن ومننن جهننة تمكنننه بأةننباب القنندر  مننن الاةننتغناء عننن ا، غيننيه وتصننيفه فيننه
ن ، واةتعمل القدر  في المعصية، فقابل النعمة التامة بضدها، المباحا  فاةتح  من العقوبة أكهي مما يستحقه م 

فإن اليجل كبما كانت نعمة الله عبيه أتم كانت عقوبته إنا ارتكنأ الجنيائم  ؛دلةـهو أخفض منه رتبة وأنق  من

ينا نسناء النبنني منن ينأ  مننكن بفاحشنة مبينننة )منن أتنم نعمتنه عبننيهن منن النسناء  ولهنثا قنال تعنالى فنني حن  ؛أتنم
وكننان نلن  عبنى الله يسنييا ومنن يقنننت مننكن لله ورةنوله وتعمنل ونالحا نؤتهننا ، يضناع  لهنا العنثاب ضنعفين

 فنإن ؛وهثا عبى وف  قضايا العقنول ومستحسنناتها [34-31 :الأحداب] (أجيها ميتين واعتدنا لها رزقا كييما

وشند  ، ومعصنيته لنه أقنبح، وشنكيه لنه أتنم، العبد كبما كمبت نعمة الله عبيه ينبغي لنه أن تكنون طاعتنه لنه أكمنل
فإن نعمة الله عبيه ، كان أشد الناس عثابا يو  القيامة عالما لم ينفعه الله بعبمه ولهثا ؛العقوبة تابعة لقبح المعصية

ولا يسنتوي عنند ، ية مننه أقنبح منن وندورها منن الجاهنلوودور المعصن، بالعبم أعظم من نعمته عبى الجاهل

ش ننمهم ومننن هننو قييننأ منننهم ومننن عصنناهم مننن الأطننيا   ننهم وح  نناهم مننن خواو ِ المبننوك واليؤةنناء مننن ع ص 
ولهنثا كنان عبنى النصن  ، جمعا بين حكمة الدجي وحكمة نقصنه، فجعل حد العبد أخ  من حد الحي ؛والبعداء

وإع ناء لكنل ميتبنة حقهنا منن الأمني كمنا ، ههنارا لشني  الحيينة وخ يهناإ، منه فني النكناح وال نال والعند 

فنإن  ؛بل هنثا محنض الحكمنة، ولا تنتقض هثه الحكمة بإع اء العبد في الآخي  أجيين، أع اها حقها من القدر
فاتفقنت حكمنة الشنين ، العبد كان عبيه في الدنيا حقان ح  لله وحن  لسنيده فنأع ي بنإزاء قيامنه بكنل حن  أجنيا

 .والحمد لله رب العالمين، قدر والجداءوال

 حكمة ةقوط الحد بالبعان في الدوجة
وكاهمنا قند ألحن  بهمنا ، وجعنل لبقنان  إةنقاط الحند بالبعنان فني الدوجنة دون الأجنبينة" وأما قولنه  :فصل

زناها لا  فإن ؛لا حاجة إليه البتة، فإن قان  الأجنبية مستغن عن قثفها ؛فهثا من أعظم محاةن الشييعة" العار 

وأنى لمحصننة ، وقنثفها عندوان محنض، ولا يعبن  عبينه أولادا منن غينيه، ولا يفسند عبينه فياشنه، يضيه شينا
وأمنا الدوجنة فإننه يبحقنه بدناهنا منن العنار والمسنبة وإفسناد ، فتيتأ عبيه الحد زجيا له وعقوبنة، غافبة مؤمنة
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، ونفي النسأ الفاةند عننه، فهو محتاج إلى قثفها ؛وانصيا  قببها عنه إلى غييه، الفياش وإلحال ولد غييه به

وهي لا تقنيُّ ، ولا يمكن إقامة البينة عبى زناها في الغالأ، لكونه زوج ب غِي  فاجي  ؛وتخبصه من المسبة والعار
وتأكيندها بدعائنه عبنى نفسنه بالبعننة ، فبم يب  ةوى تحالفهما بأغبظ الأيمان ؛وقول الدوج عبيها غيي مقبول، به

 ؛إن لا يمكن أحدهما أن يصنفو ل خني أبندا ؛ٌّم يفسس النكاح بينهما .ا عبى نفسها بالغضأ إن كانا كانبينودعائه

ولنو جمعنت عقنول ، ولا أونبح، ولا أحكنم، ولنيس بعنده أعندل مننه، فهثا أحسن حكم يفصل به بينهما في الندنيا
 .عبمه في شيعه وخبقهفتبارك من أبان ربوبيته ووحدانيته وحكمته و، العالمين لم يهتدوا إليه

 حكمة رخصة الفطر والقصر للمسافر المترفه

دون المقيم المجهود الثي هنو ، في ةفيه رخصة الف ي والقصي ةوجوز لبمسافي المتيف" وأما قوله  :فصل

وهنثا منن كمنال ، ولا يف ني المقنيم إلا لمنيض، فا ريأ أن الف ي والقصي يخت  بالمسافي" في غاية المشقة 
ولنو كنان المسنافي منن أرْف نه ، وهو في نفسه مشنقة وجهند، فإن السفي في نفسه ق عة من العثاب ؛نحكمة الشار

هْد بحسبه فكان من رحمة الله بعبناده وبنيه بهنم أن خفن  عننهم ش ن  ي  الصنا  واكتفنى ، الناس فإنه في مشقة وج 

كما شين مهنل نلن  ، الحض يواكتفى منهم بأدائه في ، وخف  عنهم أداء فيض الصو  في السفي، منهم بالش ي
ولنم يبندمهم بهنا فني ، فبم يفو  عبيهم مصنبحة العبناد  بإةنقاطها فني السنفي جمبنة، في ح  المييض والحائض

ومنا يعنيض فيهنا ، وأما الإقامة فا موجأ لإةقاط بعض الواجأ فيها ولا تأخييه، السفي كإلدامهم في الحضي

لكنل مشنغول وكنل مشنقول عبينه التنيخي  ضنان الواجنأ فبنو جناز  ؛من المشقة فأمي لا ينضنبط ولا ينحصني
فإنه لا ووْ   يضبط ما تجوز معه اليخصة وما  ؛وإن جوز لببعض دون البعض لم ينضبط، واضمحل بالكبية

فنإن كاننت مشنقة منيض وألنم ، عبى أن المشنقة قند عبن  بهنا منن التخفين  منا يناةنبها، بخا  السفي، لا تجوز

نْننأيضنني  بننه جنناز معهننا الف نني والصنن وإن كانننت مشننقة تعننأ ، ونلنن  نظينني ق صْنني العنندد، ا  قاعننداً أو عبننى ج 
فتناةنبت ، بل عبى قدر التعأ تكنون الياحنة، و لا راحة لمن لا تعأ له، فمصالح الدنيا والآخي  منوطة بالتعأ

 .الشييعة في أحكامها ومصالحها بحمد الله ومن ه

 ب  عبيهاوجوب الوفاء عبى من نثر طاعة وجواز تيكها لمن ح
وجنوز لمنن حبن  عبيهنا أن يتيكهنا ويكفني ، و أوجأ عبى من ن نث ر لله طاعنة الوفناء بهنا" وأما قوله  :فصل

أحدهما أن يحب  ليفعبن ها نحو أن يقنول والله فهثا السؤال يورد عبى وجهين " وكاهما قد التد  فعبها لله ، يمينه

ن  الاٌّنين والخميس  .لله عبي أن أفعل نل كما يقول ، ولأتصدقن، لأووم 
 .والهاني أن يحب  بها كما يقول إن كبمت فاناً فلله عبي  وو  ةنة وودقة أل 

 الإلتدا  بال اعة أربعة أقسا 

أحدها التدا   ؛فإن أورد عبى الوجه الأول فجوابه أن المبتد  ال اعة لله لا يخيج التدامه لله عن أربعة أقسا 
اليابع التدا  بنثر مؤكد بيمين فالأول ، الهالث التدا  بيمين مؤكد  بنثر، ر مجيدالهاني التدا  بنث، بيمين مجيد 

والله إن شنفى الله مييضني " والهالنث نحنو " لله عبني أن أتصندل " والهناني نحنو " والله لأتصندقن " نحنو قولنه 

ومنهم من ع اه ند )لى و هثا كقوله تعا" إن شفى الله مييضي فوالله لأتصدقن " واليابع نحو ، "فعبي ودقة كثا 
" وإن لنم يقنل فينه ، فهثا نثر مؤكد بيمنين [11 :التوبة] (الله لنن أتانا من فضبه لنصد ق ن  ولنكونن من الصالحين

نيِ الله تصدقت، إن ليس نل  من شيط النثر" والله  ب م  فهنو وعند وعنده الله فعبينه ، أو لأتصد قن، بل إنا قال إن ة 

وبمنا كنانوا ، بمنا أخبفنوا الله منا وعندوه، فأعقبهم نفاقا في قبوبهم إلنى ينو  يبقوننه)ي قوله وإلا دخل ف، أن يفي به
فإننه جعبنه جنداء وشنكيا لنه عبنى نعمتنه  ؛فوعْدق العبد ربه نثرٌ يجأ عبينه أن يفني لنه بنه [11 :التوبة] (يكثبون

لله عبي  كثا "  يقول ابتداء وهو أولى بالبدو  من أن، فجيى مجيى عقود المعاوضا  لا عقود التبيعا ، عبيه

جِد  ، فإن هثا التدا  منه لنفسه أن يفعل نل "  لالتدامنه  ؛فيجأ فعل المشيوط عننده، والأول تعبي  بشيط وقد وق
وتنار  يكنون بالشنيون كشنيوعه فني ، وتار  يكون بالوعد، فإن الالتدا  تار  يكون بصييح الإيجاب، له بوعده

فإن الله  ؛وآكد من الالتدا  بصييح الإيجاب،   بالوعد آكد من الالتدا  بالشيونوالالتدا، الجهاد والحج والعمي 

نْ وفى بما نثره له، وعاقبه بالنفال في قببه، ةبحانه ن   من خال  ما التدمه له بالوعد د ح  م  وأمني بإتمنا  منا ، وم 
د  الأقسا  الهاٌّة، شين فيه له من الحج والعمي  وأمنا ، وإخافه يقعْقِأق النفال في القبنأ ،فجاء الالتدا  بالوعد آك 
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فإن اليمين ، وليس إيجابا عبيها، وحث عبى فعبه باليمين، إنا حب  يمينا مجيد  ليفعبن كثا فهثا حض  منه لنفسه

نل  منا عقنده بالكفنار ، لا توجأ شينا ولا تحيمه ولكن الحنال  عقند اليمنين بنالله ليفعبننه ، فأبناح الله ةنبحانه لنه ح 
فنإن الحِنْنث  ، وليست رافعة لإٌّم الحِنْث كما يتوهمه بعض الفقهناء، فإنها تحل عقد اليمين، ةماها الله ت حِب ةولهثا 

فالشنارن لنم يقنبحْ ةنبأ ، وإن كنان مباحنا، فيؤمي به أمي إيجاب أو اةتحباب، وقد يكون مستحبا، قد يكون واجبا

اًّ لعقد اليمين كما شين، الإٌّم عها الله ح  فظهني الفنيل بنين منا التند  لله  ؛الله الاةتهناء مانعا من عقندها وإنما ش ي 
، والهناني يخي نيق فينه بنين الوفناء وبنين الكفنار  حينث يسنوغ نلن ، فالأول لنيس فينه إلا الوفناء ؛وبين ما التد  بالله

إيناك )منن أحكنا   فنالأول ؛والهاني بيبوبيته، فإن الأول متعب  بإلهيته، وةي هثا أن ما التد  له آكد مما التد  به

وإياك نستعين قسم العبد كما فني ، وإياك نعبد قسم الله من هاتين الكبمتين (إياك نستعين)والهاني من أحكا   (نعبد
وبهثا يخيج الجواب عن إيياد هثا السؤال عبى الوجه  (هثه بيني وبين عبدي نصفين)الحديث الصحيح الإلهي 

وما أخيجه مخيج اليمنين يخيني بنين الوفناء بنه وبنين ، يجأ الوفاء به وأن ما نثره لله من هثه ال اعا ، الهاني

ويخينني الحننال  فنني القسننم ، فوجننأ الوفنناء بالقسننم الأول، والهنناني بيبوبيتننه، لأن الأول متعبنن  بإلهيتننه ؛التكفينني
 .وكمالها وعظمها، وهثا من أةيار الشييعة، الهاني

ب ن   بهنا، ق صْندقه ألا تكنون ويديد نل  وضوحا أن الحال  بنالتدا  هنثه الواجبنا   ، و لكياهتنه لبدومهنا لنه ح 

اج والغضأ، فقصده ألا يكون الشيط فيها ولا الجداء فبم يبدمه الشارن به إنا كان غيي ، ولثل  يسمى نثر الب ج 
ق د ه به، فبم يعقده لله، مييدٍ له ولا متقيب به إلى الله لحنال لنه فإلحاقنه بننثر القيبنة إ، فهنو يمنين محضنة، وإنما ع 

نن ألحقنه بننثر القيبنة شنبهه بنه فني البفنظ والصنور ، وق ع له عن الإلحال بنظييه، بغيي شبهة ولكنن ، وعقثْرق م 

نا يهودي أو أإن فعبت كثا ف" وقد اتف  الناس عبى أنه لو قال ، المبحقون له باليمين أفقه وأرعى لجانأ المعاني
د ال" نصياني  ن ع من الكفي ؛يمينفحنث أنه لا ي كْفقي بثل  إن ق ص   .لأن قصد اليمين م 

 الحب  بال ال والعتال كنثر البجاج والغضأ 
، وبهننثا وغيننيه احننتج  شننيس الإةننا  ابننن تيميننة عبننى أن الحبنن  بننال ال والعتننال كنننثر البجنناج والغضننأ

غيننيه وحكنناه ، وحكنناه إجمننان الصننحابة فنني العتنن " إن فعبننت كننثا فأنننا يهننودي أو نصننياني " وكننالحب  بقولننه 

 .إجماعا لهم في الحب  بال ال عبى أنه لا يبد 
نكيه ، قال لأنه قد وح  عن عبي بن أبي طالأ كي  الله وجهه في الجنة ولا يقعْي   له في الصحابة مخال  

ه فني النيد عبينه بكنل ممكنن، ابن بديد  في شيح أحكا  عبد الح  الإشنبيبي وكنان حاونل منا ، فاجتهند خصنومق

دُّوا به قوله  والهناني أننه خنا  الأئمنة ، أربعة أشياء أحدها ـ وهنو عمند  القنو  ـ أننه خنا  ميةنو  السنب انر 
أتنِيِ فأنتِ طال  " والهالث أنه خا  القياس عبى الشيط والجداء المقصودين كقوله ، الأربعة ، ففعب تْ " إن أبي 

هم وأقا  نحوا منن ٌّاٌّنين دلنياً  فنقض، فا يبتفت إليه، واليابع أن العمل قد اةتمي عبى خا  هثا القول ج  ج  حق

، ٌّم مضى لسبيبه راجيا من الله أجيا أو أجيين، وون  في المسألة قييبا من أل  ورقة، عبى وحة هثا القول
 .وهو ومنازعوه يو  القيامة عند ربهم يختصمون

 لِم حي  كل ني ناب وأباح الضبع ولها ناب

بقع  ولها ناب وحي  كل ني ناب من السبان " وأما قولهم   فنا رينأ أننه حني  كنل ني نناب منن " وأباح الض 
وأمننا الضننبع فننيوي عنننه فيهننا حننديث ، وإن كننان بعننض العبمنناء خفننى  عبيننه تحييمننه فقننال بمببننغ عبمننه، السننبان

ص صا لعمو  أحاديث التحييم خ  اينا ، وححه كهيي من أهل العبم بالحديث فثهبوا إليه وجعبوه مق كما خصنت الع ي 

اب ن ةلأحاديث ا موا الضبع لأنها من جمبة نا  الأنياب .لمد  ي  وقالوا وقند تنواتي  الآٌّنار ، وطائفة لم تصححه وح 
ْ ع نن  فيهنا منن حنديث عبني، بالنهي عن أكل كنل ني نناب منن السنبان صلى الله عليه وسلم عن النبي وابنن ، وونحت ونحةً لا م 

 .وأبي ٌّعببة الخشني، وأبي هييي ، عباس

 باحة أكل الضبعاليد عبى حديث إ
، وأحاديث تحنييم نوا  الأنيناب كبهنا تخالفنه، قالوا وأما حديث الضبع فتفيد به عبد اليحمن بن أبي عمار 

وأن يكنون إنمنا رفنع إلينه ، صلى الله عليه وسلم  قالوا ولفظ الحديث يحتمل معنيين أحدهما أن يكنون جنابي رفنع الأكنل إلنى النبني

فنأفتى بنه ، فظن جابي أن كونها ونيدا يندل عبنى أكبهنا، نها ويدا جوازق أكبهاولا يبد  من كو، كونها ويدا فقط
 .ما ةمعه من كونها ويداً  صلى الله عليه وسلم من قوله ورفع إلى النبي
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فيوى التيمثي في جامعه من حديث عبيد بن عميني البيهني عنن  ؛ونحن نثكي لفظ الحديث ليتبين ما نكيناه 

قبنت ، قنال نعنم ؟قبنت أونيد هني، قنال نعنم ؟قبت لجابي بن عبد الله آكنل الضنبععبد اليحمن بن أبي عمار  قال 
فقنال هننو ، قنال التيمنثي ةنألت محمد بنن إةننماعيل عنن هنثا الحنديث، قنال نعننم ؟صلى الله عليه وسلم  أةنمعْت  نلن  منن رةنول الله

ال عنن عبيند بنن ويدل عبنى نلن  أن جييني بنن حناز  قن، وهثا يحتمل أن الميفون منه هو كونها ويدا، وحيح

قنالوا  (وفيهنا كنب ، هي ونيد)أنه ةقنل عن الضبع فقال  صلى الله عليه وسلم عميي عن ابن أبي عمار  عن جابي عن رةول الله
فنإنا أونابه المحني  ففينه جنداء كنب  ، الضبع ويد)وكثل  حديث إبياهيم الصائغ عن ع اء عن جابي ييفعه 

سِن ويؤكل ضْ به ، يحتمل الوق  واليفع (ويؤكل)ه وقول، قال الحاكم حديث وحيح (مق وإنا احتمل نل  لم تقع ار 

قنالوا ولنو كنان حنديث جنابي ونييحا فني  .التني تببنغ مببنغ التنواتي فني التحنييم الأحاديث الصنحيحة الصنييحة
فنا يقند  ، وأحاديث تحييم نوا  الأنياب مستفيضة متعدد  اد عى ال حاوي وغييه تواتيهنا، الإباحة لكان فيدا

ى بأكنل لحننو  النناس ون ننبْ  قبننور ، قننالوا والضنبع مننن أخبنث الحيننوان وأشننيهه .يث جننابي عبيهناحند غْنني  وهنو مق

وحني  ، قنالوا والله ةنبحانه قند حني  عبيننا الخبائنث .ويكسني بنابنه، ويأكنل الجِي ن   ، الأموا  وإخنياجهم وأكبهنم
وقنالوا وغاينة حنديث جنابي يندل عبنى أنهنا ونيد  .ا وهثاوالضبعق لا يخيج عن هث، نوا  الأنياب صلى الله عليه وسلم رةول الله

وقد قال بكي بن محمد ةنل أبو عبد الله ـ يعني الإما  أحمد ـ عن محي  ، ولا يبد  من نل  أكبها، يقفْد ى في الإحيا 

، هعبنأعبد الله ةقننل عنن الأبا وقال جعفي بن محمد ةمعت  .ولكن لا يؤكل، هي ويد، ق ت ل  ٌّعببا فقال عبيه الجداء
في الضبع كبشا هن جنابي  صلى الله عليه وسلم ولما جعل النبي، فقد ن  عبى أنه ةبع وأنه يقفْد ى في الإحيا  ؛فقال الهعبأ ةبع

 .أنه يؤكل فأفتى به

 رأي الثين وححوا الحديث
ص صا لعمو  تحييم ني الناب من غيي فيل بينهما  خ    حتنى قنالوا ويحني، والثين وححوا الحديث جعبوه مق

وهثا لا يقع مهبه في الشييعة أن يخص  مها عبى مهل منن كنل وجنه ، أكل كل ني ناب من السبان إلا الضبع
 .من غيي فقيْق ان بينهما

ديل لا شننييعة ـشننييعة التننني أعننن، وبحمنند الله إلننى ةنناعتي هننثه مننا رأيننتق فنني الشننييعة مسننألة واحنند  كننثل 

فإننه إنمنا حني   منا اشنتمل عبنى الوونفين أن  ؛الكييمة تبين له اندفان هنثا السنؤال صلى الله عليه وسلم ومن تأمل ألفاهه .التأويل
ندق  .وأن يكون من السبان الع ادِيةِِ ب بعها كالأةد والثئأ والنمني والفهند، يكون له ناب وأمنا الضنبع فإنمنا فيهنا أح 

، ن أخن  منن نوا  الأنينابولا رينأ أن السنبا .وليسنت منن السنبان الع ادِينِةِ ، وهو كونهنا نا  نناب، الووفين

ولا ريأ ، فإن الغاني شبيه بالمغتثي ؛والسبع إنما حي  لما فيه من القو  السبعية التي تورث المغتثي بها شبهها
، أن القو  السبعية التي في الثئأ والأةد والنمي والفهد ليست في الضبع حتى تجأ التسوية بينهمنا فني التحنييم

 .والله أعبم، ولا عيفاولا تعد الضبع من السبان لغة 

 عن جعل شهاد  خديمة بن ٌّابت بشهادتين
فا رينأ أن هنثا منن " وجعل شهاد  خديمة بن ٌّابت بشهادتين دون غييه ممن هو أفضل منه " وأما قوله  

ن، دلة شاهدين اٌّنينـأو عند غييه لكان بمن صلى الله عليه وسلم ولو شهد عنده، خصائصه   وهنثا التخصني  إنمنا كنان لمخص ِ

نْ حضي من الصحابة إلى الشهاد  ليةول، اقتضاه ته دون م  ب اد ر  وكنان ف نيْضٌ ، أنه قد بايع الأعيابي صلى الله عليه وسلم وهو مق
ونلن  منن لنواز  الإيمنان والشنهاد  ، قد بنايع الأعيابني صلى الله عليه وسلم عبى كل من ةمع هثه القصة أن يشهد أن رةول الله

ولكن خديمة تف  ن  لدخول هثه القضية المعيننة تحنت عمنو  الشنهاد  ، وهثا مستقي عند كل مسبم،  صلى الله عليه وسلم بتصديقه

فا فيل بين منا يخبني بنه عنن الله وبنين منا يخبني بنه عنن غينيه فني وندقه فني هنثا  ؛لصدقه في كل ما يقخْبِي به
ننْ حضني لنثل  اةنتح   أن تجعنل فبمنا تف  نن خديمنة د ؛ولا ينتم الإيمنان إلا بتصنديقه فني هنثا وهنثا، وهثا ون م 

 .شهادته بشهادتين

 تخصيصه ابن نيار بإجداء التضحية بالعنال
ننْ بعنده فبموجنأ أيضنا :فصل وهنو أننه ، وأما تخصيصه أبا بقيْد  بن نينار بنإجداء التضنحية بالع ن نال دون م 

لحم   أن تب  ليست بأضحية وإنما هي شا صلى الله عليه وسلم فبما أخبيه النبي، يثبح ق بْل الصا  متأولا غيي عالم بعد  الإجداء

لكوننه  ؛فيخ  له في التضنحية بهنا ؛فبم يكن عنده إلا ع ن ال هي أحأُّ إليه من شات يْ لحم، أراد إعاد  الأضحية
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فبمنا اةنتقي الحكنم لنم ، ونل  كبه قبل اةتقيار الحكم، وكان معثورا بتأويبه، معثورا وقد تقد  منه نبح تأول فيه

 .وبالله التوفي ، كن بعد نل  يجدىء إلا ما واف  الشين المستقيي
 لا تفيي  بين وا  النهار ووا  البيل في الجهي بالقياء 

فنإن البينل  ؛وأما التفيي  بين وا  البيل ووا  النهار فني الجهني والإةنيار ففني غاينة المناةنبة والحكمنة 

ِ الأونوا  وةنكون الحيكنا  وفنياغ ظِن ة هقدقو  فالنهنار محنلُّ الس نبْحِ ، القبنوب واجتمنان الهمنم المشنتتة بالنهنار م 
اطأ  القبأ لبسان ومواطأ  البسان لةنن، ال ويل بالقبأ والبدن و  لُّ مق ح    ؛والبيل م 

 بم كان يقيأ اليةول وأوحابه في وا  الفجي والحكمة في نل 

يقنيأ فيهنا بالسنتين إلنى  صلى الله عليه وسلم ان رةنول اللهوكن، ولهثا كاننت السننةق ت وينل قنياء  الفجني عبنى ةنائي الصنبوا 
لأن  ؛وعمني بالنحنل وهنود وبنني إةنيائيل وينونس ونحوهنا منن السنور، وكان الصدي  يقيأ فيها بالبقي ، المائة

غق ما يكون من الشواغل حين انتباهه من النو  نق ة مْع هق كا  الله النثي فين، القبأ أفْي  ه الخيني فإنا كان أول ما ي قْي 

وأما النهار فبما كان بضد نل  كانت قياء  ، كبه بحثافييه وادف ه خاليا من الشواغل فتمكن فيه من غيي مداحم
نامع العظنا  فني العيندين والجمعنة والإةتسنقاء  .و ات ه ةيية إلا إنا عارض في نل  معارض أرجح منه ج  كالم 

هْي  حيننث أحسن وأببغ في تحصيل ال ؛والكسو  وفينه منن قنياء  كنا  الله عبنيهم ، وأنفع لبجمع، مقصودفإن الج 

 .والله أعبم، وتببيغه في المجامع العظا  ما هو من أعظم مقاود اليةالة
ث ابن ابن العم وحي  الخالة الشقيقة  لِم  ور 

ث  ابن  ابن العم وإن ب عقد   درجته دون الخالة التي هي شقيقة لة  " وأما قوله  :فصل ر  وهثا من  ،فنعم" و و 

نبته القنائمين بنصنيته وموالاتنه والنث بق عننه وحمنل الع قْنل عننه ؛كمال الشييعة وجالتها ، فإن ابن العم منن ع ص 
وإنمنا ينتسنبون إلنى ، دلة الأجاننأـوأمنا قيابنة الأ  فنإنهم بمنن، فب نقوا أبيه هم أوليناؤه وعصنبته والمحنامون دوننه

  القائل دلة أقارب البنا  كما قالـفهم بمن، آبائهم
 ب نقوهقن  أبناءق اليجالِ الأباعِدِ  * وبناتقن ا، ب نقونا ب نقو أبنائنِ ا

وإنمننا ورث معهننم ، وق نند مهم عبننى أقننارب الأ ، فمننن كمننال حكمننة الشننارن أن جعننل الميننياث لأقننارب الأب 

ن ركض الميت معهم في ب ن الأ  اته أو من قيبت قيابته جدا وهن ج، أقارب الأ  م  و  داته لقو  إيادهن وهم أخ 
فهثا الثي  ؛وكانوا أولى من الأجانأ، فإنا عدمت قيابة الأب انتقل الميياث إلى قيابة الأ  ؛وقيب أولادهن منه

لق شيء وأعدله وأحسنه  .جاء  به الشييعة أكْم 

 حكمة أخث العقار والأرض بالشفعة
ي    أخْث  مال الغيي إلا ب يأ نفس منه" وأما قوله  :فصل م ة ب  ه عبى أخث عقاره وأرضنه بالشنفعة ٌّنم ٌّ، وح 

" شين الشفعة فيما يمكن التخب  من ضير الشيكة فيه بالقسمة دون منالا يمكنن قسنمته كنالجوهي  والحينوان 

ناٍ  لتحييم أخنث منال الغيني  فهثا السؤال قد أورده عبى وجهين أحدهما عبى أول الشُّفعة وأن الاةتحقال بها مق
وهنو ، لهاني أنه خ    بعض المبيع بالشفعة دون بعض منع قينا  السنبأ الموجنأ لبشنفعةوا، إلا ب يأ نفس منه

 .ضير الشيكة

  فنقول ؛ونحن بحمد الله وع وْنه نجيأ عن الأميين 
ودقهنا بالشنفعة  رق فنإن حكمنة  ؛ولا يبين  بهنا غيني نلن ، من محاةن الشييعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد وق

تْ رفع ال ، فإن لم يمكنن رفعنه إلا بضنير أعْظ نم  مننه ب ق ناهق عبنى حالنه، ضير عن المكبفين ما أمكنالشارن اقْت ض 

فْعقه بالتدا  ضير دونه رفعه به نْش نأ الضنير فني الغ، وإن أمكن ر  النأ فنإن الخب ناء يكهني ولما كاننت الشنيكة م 
ياد كننل مننن الشننييكين بعضننهم عبننى بعننض شننين الله ةننبحانه رفننع هننثا الضننير بالقسننمة تننار  وانفنن فننيهم ب غْننيق 

فنإنا أراد بينع  ؛وبالشفعة تار  وانفياد أحند الشنييكين بالجمبنة إنا لنم يكنن عبنى الآخني ضنير فني نلن ، بنصيبه

فكان  ؛وهو يصل إلى غيضه من العوض من أيهما كان، نصيبه وأخث عوضه كان شييكه أح  به من الأجنبي
ولا يتضير البائع لأنه يصل إلى حقه من ، ر الشيكةويدول عنه ضي، الشيي  أح    بدفع العوض من الأجنبي

ومنن هننا يعبنم أن ، وكان هثا من أعظم العدل وأحسن الأحكا  الم ابقة لبعقنول والفِ  ني ومصنالح العبناد، الهمن

اد له   .التحيل لإةقاط الشفعة مناقضق لهثا المعنى الثي قصده الشارن ومقض 
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 الضرر الذي قصد الشارع رفعه بالشفعة

  اختبفت أفها  العبماء في الضير الثي قصد الشارن رفعه بالشفعةٌّم  
لأن كل واحد من الشييكين إنا طالأ شنييكه بالقسنمة كنان عبينه  ؛فقالت طائفة هو الضير الاح  بالقسمة 

فإننه قبْنل القسنمة ربمنا ارتفن   ؛دل منا هنو معبنو ـفي نل  من المؤنة والكبفة والغيامة والضي  في ميافن  المنن

، فنإنا وقعنت الحندود ضناقت بنه الندار وقصني عبنى موضنع منهنا، دار والأرض كبها وبأي موضع شاء منهابال
فمكنه الشارن بحكمته ورحمته من رفع هنثه المضني  عنن نفسنه بنأن ، وفي نل  من الضير عبيه ما لا خفاء به

  أن يبيع نصيبه حتى يؤنن وحي  الشارن عبى الشيي، يكون أح    بالمبيع من الأجنبي الثي يييد الدخول عبيه

 ؛وإن أنِن  في البيع وقال لا غيض لي فيه لم يكن لنه ال بنأ بعند البينع، فإن بان ولم يؤننه فهو أح  به، شييكه
نْ ييى أنه لا ، وهو الصواب المق ون به، ولا معارض  له بوجْه، صلى الله عليه وسلم  هثا مقتضى حكم رةول الله وهثه وأببغ م 

 .سمةالق شفعة إلا

فنإنا كاننا شنيكين فني عنين منن  ؛وقالت طائفة أخنيى إنمنا شنيعت الشنفعة ليفنع الضنير الاحن  بالشنيكة 
 ؛الأعيان بإرث أو هبة أو ووية أو ابتيان أو نحو نل  لم يكن رفع ضير أحدهما بأولى من رفع ضنير الآخني

فإننه يصنل ، عد  تضنير وناحبهإن في نل  إزالة ضيره مع  ؛فإنا بان نصبيه كان شييكه أح  به من الأجنبي

وهثا مثهأ من ييى الشفعة ، فيدول الضير عنهما جميعا، ويصل هثا إلى اةتبداده بالمبيع، إلى حقه من الهمن
وهننثا قننول أهننل مكننة وأهننل ، فنني الحيننوان والهينناب والشننجي والجننواهي والنندور الصننغار التنني لا يمكننن قسننمتها

قال قيل لأحمد فالحيوان دابة تكنون بنين رجبنين أو حمنار أو ، لون  عبيه الإما  أحمد في رواية حنب، الظاهي

دق ، ما كان من نحو نل  فإنا عيضنه  ؛وهثا لا يمكن قسمته، لأن خبي ه الشيي  أح  به بالهمن، قال هثا كبه أوْك 
 .وإلا باعه بعد نل ، عبى شييكه

 ؟فيم تكون الشفعة
فقال الشيي  ، ييكه عقارا بينه وبينه أو نخاوقال إةماعيل بن ةعيد ةألت أحمد عن اليجل يعيض عبى ش

قضنى )واحتج لهنثا القنول بحنديث جنابي الصنحيح  .قال له الشفعة في نل ، ٌّم طبأ الشفعة بعد، فباعه، لا أريد

اج)وفي كتاب ، وهثا يتناول المنقول والعقار (بالشفعة في كل ما لم يققْس م صلى الله عليه وسلم رةول الله ي  ن آد  بن ىعن يحي (الخ 
منن كنان لنه شِنيْكٌ فني نخنل أو ) عبينه وةنبم ونبى الله عن زهيي عن أبي الدبيي عن جابي قنال قنال رةنول الله

بْع ة فبيس له أن يبيع حتى يقؤنِن شييكه ك  ، فنإن رضني أخنث، ر   ؛وهنثا الإةنناد عبنى شنيط مسنبم، (وإن كنيه ت ني 

الشيي  ) صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال قال رةول اللهوفي التيمثي من حديث عبد العديد بن رفيع عن ابن أبي مبيكة 
د به أبو حمد  السنكيي عنن عبند العديند بهنثا الإةنناد (والشفعة في كل شيء، شفيع ورواه أبنو الأحنو  ، تفي 

الأرض  بالشفعة في كل شنيء صلى الله عليه وسلم قضى رةول الله)ولفظه ، ةا  بن ةبيم عن عبد العديد ولم يثكي ابن عباس

فهنثا  ؛وكثل  رواه أبو بكي بن عياش وإةيائيل بنن ينونس عنن عبند العديند ميةنا، (والدار والجارية والخاد 
الديناد  منن الهقنة " وإن قبننا ، عبنى أن يشنيي حمند  السنكيي ٌّقنة احنتج  بنه وناحبا الصنحيح، عبة هنثا الحنديث

فْعق الحديث إنا وحيح" مقبولة  ند ته الآٌّنار الميفوعنة والقيناس الجبنيوإلا فغايته أن يكنون ميةن، في   .ا قند ع ض 

وقد روى أبو جعفي ال حاوي عن محمد بن خديمة عن يوة  بن عدي عن عبيد الله بن إدريس عنن ابنن جنييح 
وا  هنثا الحنديث ٌّقنا  (بالشفعة في كل شنيء صلى الله عليه وسلم قضى رةول الله)عن ع اء عن جابي قال  وهنو غيينأ ، و رق

يِيندا  ؛القسمة من الضير بالعقار قالوا ولأن الضير بالشيكة فيما لا ينقسم أببغ .دبهثا الإةنا فإنا كان الشارن مق

قنالوا ولنو كاننت الأحادينث مختصنة بالع ق نار والعنيوض المنقسنمة ، ليفع الضير الأدننى فنالأعبى أولنى بناليفع
 .فإٌّبا  الشفعة فيها تنبيه عبى ٌّبوتها فيما لا يقبل القسمة

ولكنن تيكننا نلن  فني الأرض والعقنار ، لآخيون الأول عد  انتندان الإنسنان منال غينيه إلا بيضناهوقال ا 

وقولنه فني الحنديث الصنحيح  ؛وأما الآٌّار المتضمنة لهبوتها في المنقنول فضنعيفة معبولنة، لهبو  هثا الن  فيه
يِف تِ ال يل فا شفعة) الشنفعة )بي عن النبني صلى الله عليه وسلم وقول جا، يدل عبى اختصاوها بثل  (فإنا وقعت الحدود ووق

بْع أو حائط قالوا وقد قنال عهمنان بنن عفنان لا شنفعة ، يقتضي انحصارها في نل  (في كل شيء في أرض أو ر 

وقال أحمند  .والأر  بوزن الغقي   المعالم والحدود، والف حْل النخل، والأر  ق يق ع كل شفعة، في بني ولا فحل
وفي المنقول لا ، ا والفيل بين المنقول وغييه أن الضير في غيي المنقول يتأب د بتأبدهقالو !ما أوحه من حديث
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فإنه يحتاج الشيي  إلنى  ؛قالوا والضير في العقار يكهي جدا .فهو ضير عارض فهو كالمكيل والموزون ؛يتأبد

ي نلن  ممنا يخنت  وغين، وةنوء الجنوار، وتخيينأ العنامي، وتضنيي  الواةنع، وتغييي الأبنينة، إحداث المياف 
 .؟فأين ضير الشيكة في العبد والجوهي  والسي  من هثا الضير، بالعقار

 رأي المهبتون لبشفعة

قننال المهبتننون لبشننفعة إنمننا كننان الأوننل عنند  انتنندان مبنن  الإنسننان منننه إلا بيضنناه لمننا فيننه مننن الظبننم لننه  
ئه الهمن فبشييكه دفنع ضنير الشنيكة فأما ما لا يتضمن هبما ولا إضيارا بل مصبحة له بإع ا، والإضيار به

فنإن أونول الشنييعة توجنأ المعاوضنة لبحاجنة ، بنل هنو مقتضنى أونول الشنييعة، فبيس الأونل عدمنه ؛عنه

وتيك معاوضنته ههننا لشنييكه منع كوننه قاوندا لببينع هبنم ، وإن لم ييض واحأ المال، والمصبحة الياجحة
تأمنل مصنادر الشنييعة ومواردهنا تبنين لنه أن الشنارن لا بنل منن ، منه وإضيار بشييكه فا يمك نه الشارن منه

الضير مهل  ما كنان عبينه أو أزيند مننه منع  يمكن هثا الشيي  من ن قْلِ نصيبه إلى غيي شييكه وأن يبح  به من

 .أنه لا مصبحة له في نل 
بنل نبهنت ، ولو قدر عد  وحتها بالشنفعة فني المنقنول فهني لنم تنن  نلن ، وأما الآٌّار فقد جاء  بهثا وهثا 

فإن منن المنقنول منا يكنون تأبنده كتأبند العقنار كنالجوهي  ، وأما تأبد الضير وعدمه ففيل فاةد ؛عبيه كما نكينا

ولنو بقني ضنيره ، وإن لم يتأبد ضيره مدى الدهي فقد ي ول ضيره كالعبد والجارية، والسي  والكتاب والبني
وأما تفييقكم بكهي  الضير في العقنار وقبتنه ، دتهمد  فإن الشارن مييدٌ لدفع الضير بكل طيي  ولو قصي  م

وأما الضير فني ، يمكن رفعه بالقسمة ولكن، في المنقول فبعمي الله إن الضير في العقار يكهي من تب  الجها 

 .عبى أن هثا منتقض بالأرض الواةعة التي ليس فيها شيء مما نكيتم، المنقول فإنه لا يمكن رفعه بقسمته
 ي الضير الثي قصد الشارن رفعه بالشفعةرأي طائفة أخيى ف

فْع ننه هننو ضننير ةننوء الجننوار والشننيكة فنني العقننار   وقالننت طائفننة ٌّالهننة بننل الضننير الننثي قصنند الشننارن ر 
ويقشْنيِ  ، ويمننع الضنوء، ويتبنع الع ه نار، الجندار يفيعبن، فإن الجار قد يسيء الجوار غالبنا أو كهينيا ؛والأرض

ائِقه، ويؤني جاره بأنوان الأنى، وي بع عبى العهي ، عبى الع وْر  هق ب و   .وهثا مما يشهد به الواقع، ولا يأمن جارق

 عن ح  الجار
ما  ما جعبه الله له في كتابه نى بنه جبيينل رةنول الله، وأيضا فالجار له من الحيمة والح  والث ِ و  ونبى  وو 

وقنال الإمنا  أحمند الجينيان ، ن بنالله والينو  الآخني بإكيامنهالإيمنا صلى الله عليه وسلم وعب ن  النبني، غاية الووية الله عبيه وةبم

وهنو المسنبم الأجنبني لنه حن  الجنوار ، وجنار لنه حقنان، وهو الثمي الأجنبي له ح  الجنوار، ٌّاٌّة جار له ح 
ومهل هثا  ؛وهو المسبم القييأ له ح  الجوار وح  الإةا  وح  القيابة، وجار له ٌّاٌّة حقول، وح  الإةا 

اتنأ مسناواته بنه فيمنا ينندفع بنه الضنيرولو لم ي ي  فني  لا ةنيما والحكنم بالشنفعة ٌّبنت، يد في الشنيي  فنأدنى الم 

ا ر   .الشيكة لإفضائها إلى ضير المجاور  فإنهما إنا اقتسما تجاو 
 ٌّبو  الحكم بالشفعة في الشيكة ولبجار

فنإنا ٌّبتنت فني ، ى فيهنا المجناور إن المنقنولا  لا تتنأت ؛قالوا ولهثا السبأ اختصنت بالعقنار دون المنقنولا  

 .الشيكة في العقار لإفضائها إلى المجاور  فحقيقة المجاور  أولى بالهبو  فيها
فكي  قد ويحت بالهبو  فيهنا أعظنم منن تصنييحها ، قالوا وهثا معقول النصو  لو لم تيد بالهبو  فيها 

رق بنن مخيمنة فوضنع ينده ففي وحيح البخاري من حديث عميو بن الشنييد قنال جن ؟بالهبو  لبشيي  اء المِسْنو 

فقال أبو رافع ألا تأمي هثا أن يشتيي منني بيتني النثي فني ، فان بقت معه إلى ةعد بن أبي وقا ، عبى منكبي
ة، داره م  ن ج   ولنولا أنني ةنمعت رةنول الله، فقال قد أعِْ يتق خمسمائة نقدا فمنعته، فقال لا أزيده عبى أربعمائة مق

قبهِِ )قول ي صلى الله عليه وسلم وروى عميو بن الشييد أيضا عن أبيه الشييد بن ةويد الهقفي قال قبت ، ما بعت  (الجار أح  بص 

ننق به)يننا رةننول الله أرْضٌ لننيس لأحنند فيهننا قسننم ولا شننيي  إلا الجننوار قننال  أخيجننه التيمننثي  (الجننار أحنن  بس 
، يعنني المتقند ، يو عنن أبني رافنعوقال البخاري هو أوح من رواية عم .وإةناده وحيح هوالنسائي وابن ماج

 (جار الدار أولى بالدار) صلى الله عليه وسلم وعن الحسن عن ةمي  قال قال رةول الله، وقال أيضا كا الحديهين عندي وحيح

وغاية ، وقد وح  ةمان الحسن من ةمي ، انتهى، رواه أبو داود والنسائي والتيمثي وقال حديث حسن وحيح
وكنثل  الخبفناء ، وأجمع الصحابة عبنى العمنل بالكتنأ، دل الأمة تعمل بالكتأ قديما وحديهاولم ت، هثا أنه كتاب
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 وقد كنان رةنول الله، وليس اعتماد الناس في العبم إلا عبى الكتأ فإن لم يعمل بما فيها تع   بت الشييعة، بعدهم

نْ تصل إل صلى الله عليه وسلم و الناس ، وكثل  خبفاؤه بعده، ولا يقول هثا كتاب، يهيكتأ كتبه إلى الآفال والنواحي فيعمل بها م 
نونق ، والحفنظ يخنون، فيد السنن بهثا الخينال البنارد الفاةند منن أب نل الباطنل ؛إلى اليو  وروى  .والكتناب لا ي خق

ونس عنن منن طيين  عيسنى بنن ين هرواه ابنن ماجن (جار الدار أح ُّ بالدار)قال  صلى الله عليه وسلم قتاد  عن أنس أن رةول الله

أهنل السننن الأربعنة منن حنديث ميندان الكوفنة عبند المبن  بنن أبني  وروى، وكبهنم أئمنة ٌّقنا ، ةنعيد عنن قتناد 
ينتظني بهنا ، الجار أحن  بشنفعة جناره) صلى الله عليه وسلم ةبيمان العيزمي عن ع اء عن جابي بن عبد الله قال قال رةول الله

 .حديث وحيح فا ييدوهثا  (إنا كان طييقهما واحدا، وإن كان غائبا

 الكا  عن حديث العيزمي في الشفعة
وقنال وكينع عننه لنو أن عبند المبن  ، فإن قيل قد قال التيمثي تكبم شعبة في عبد المب  من أجل هنثا الحنديث

، وقنال أحمند هنو حنديث منكني .وكنثل  قنال يحينى الق نان، روى حديها آخي مهل حديث الشفعة ل يحت حديهنه

عِي  .ولكنه ٌّقة ودول، فأنكي الناسق عبيه، ن هو حديث لم يحدث به إلا عبد المب وقال يحيى ابن م 
 تصحيح الحديث

نيْح البتنة، فالجواب أن عبد المب  هثا حافظ ٌّقة وندول  وأٌّننى عبينه أئمنة زماننه ، ولنم يتعنيض لنه أحند بج 

عنن أبني ةنبمة عنن  وإنما أنكي عبيه من أنكي هثا الحنديث هننا مننهم أننه مخنال  ليواينة الدهنيي، ومن بعدهم
نيِف تِ ال نيل فنا شنفعة، الشفعة فيما لم يقسم )صلى الله عليه وسلم  جابي عن النبي ولا يحتمنل مخالفنة  (فنإنا وقعنت الحندود ووق

ومن رواية ابن جييج ، وقد وح  هثا عن جابي من رواية الدهيي عن أبي ةبمة عنه، العيزمي لمهل الدهيي

ولهنثا شنهد الأئمنة ، فخنالفهم العيزمني، يى بن أبي كهيي عن أبي ةبمة عنهومن حديث يح، عن أبي الدبيي عنه
، عن حديث عبد المب  هثا قال مهنا بن يحيى الشامي ةألت أحمد، ولم يقدموه عبى حديث هؤلاء، بإنكار حديهه

خنا   صلى الله عليه وسلم فقال حديث الدهيي عن أبي ةبمة عن جابي عن النبني ؟فقبت لأي شيء أنكيه، فقال قد أنكيه شعبة
وةننبين إن شناء الله أن حنديث عبند المبن  عنن جنابي لا ، صلى الله عليه وسلم  ما قال عبد المب  عن ع اء عنن جنابي عنن النبني

 .وةائي أحاديث جابي يصدل بعضها بعضا، بل مفهومه يواف  من وقه، يناقض حديث أبي ةبمة عنه

 أحاديث أخيى في ٌّبو  ح  الشفعة لبجار
ونبى الله  قضنى رةنول الله)ييي بن عبد الحميد عن منصور عن الحكنم عنن عبني وعبند الله قنالا وروى ج 

اه عنن منصنور عنن الحكنم عمنن ةنمع عبينا  (بالشفعة لبجوار عبيه وةبم و  وهثا وإن كان منق عا فإن الهنوري ر 

ن حننديث شننيي  وفنني ةنننن ابننن ماجننة منن، فهننو يصننبح لاةتشننهاد وإن لننم يكننن عبيننه وحننده الاعتمنناد ؛وعبنند الله
من كان له أرض وأراد ب يْع ها فبيعيضنها عبنى )قال  صلى الله عليه وسلم القاضي عن ةماك عن عكيمة عن ابن عباس أن النبي

ورجال هنثا الإةنناد محنتج بهنم فني الصنحيح وفني ةننن النسنائي منن حنديث أبني الدبيني عنن جنابي قنال  (جاره

ن موةنى الشننيباني عننن الحسنين بننن واقند عننن أبنني رواه عننن الفضنل بنن (بجننواربالشنفعة ل صلى الله عليه وسلم قضنى رةننول الله)
وقال شعيأ بن أينوب الصنييفيني ٌّننا أبنو أمامنة عنن ةنعيد بنن أبني عيوبنة ٌّننا ، وهو عبى شيط مسبم، الدبيي

نْ كان له جار في حائ)قال  صلى الله عليه وسلم قتاد  عن ةبيمان اليشكيي عن جابي ابن عبد الله أن النبي ط أو شيي  فا يبعه م 

وعبة هثا الحديث ما نكيه التيمثي قال ةمعت محمدا ـ يعني البخناري ـ ، وهؤلاء ٌّقا  كبهم (حتى يعيضه عبيه
قال ويقال ، قال ولم يسمع منه قتاد  ولا أبو بشي، يقول ةبيمان اليشكيي يقال إنه ما  في حيا  جابي بن عبد الله

قبنت وغاينة هنثا أن يكنون  .وكان له كتاب عن جابي بن عبد الله، يشكييإنما يحدث قتاد  عن وحيفة ةبيمان ال

وقال محمد بن عميان بن أبي ليبى عنن أبينه حندٌّني ابنن أبني ليبنى ـ يعنني محمد بنن ، والأخث عن الكتأ حجة، كتابا
قال ابن أبي شيبة ٌّننا وكينع و (الجار أح  بسق بهِ ما كان)قال  صلى الله عليه وسلم عبد اليحمن ـ عن نافع عن ابن عمي عن النبي

والجنار أولنى ، الشفيع أولى من الجار) صلى الله عليه وسلم عن هشا  بن المغيي  الهقفي قال ةمعت الشعبي يقول قال رةول الله

وكل معنى ، قالوا ولأن ح  الأويل وهو الجار أةْب  ق من ح  الدخيل، وإةناده إلى الشعبي وحيح (من الجنأ
ويتننأنى ، فننإن الننناس يتفناوتون فنني الجننوار تفاوتننا فاحشننا ؛لبشننيي  فمهبننه فني حنن  الجنناراقتضنى ٌّبننو  الشننفعة 

ولا ينندفع نلن  إلا بيضناء ، والضنير بنثل  دائنم متأبند، ويقع بينهم منن العنداو  منا هنو معهنود، بعضهم ببعض

 .ور  ومفسدتهاوإن شاء انتدن المب  بهمنه واةتياح من مؤنة المجا، الجار إن شاء أقي الدخيل عبى جواره له
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كان كالشيي  يخا  التأني بشنييكه عبنى وجنه ، وإن كان الجار يخا  التأني بالمجاور  عبى وجه البدو  

وأيضا فالمبن  بالإجنار  مبن   .فإن منفعة الإجار  لا تتأبد عاد  ؛قالوا ولا ييد عبينا المستأجي مع المال  .البدو 
فإن الضير بسبأ اتصال المب  بالمب   ؛بخا  مسألتنا، ر جارهولا لدو  بين مب  الجار وبين منفعة دا، منفعة

فوجنأ بحكنم عناينة الشنارن ورعايتنه لمصنالح العبناد  ؛كما أنه في الشيكة حاول بسنبأ اتصنال المبن  بالمبن 

فهثا تقييني قنول هنؤلاء نصنا ، فيبعد القول به، وقد أمكن ههنا، إزالة الضيرين جميعا عبى وجه لا يضي البائع
 .وقياةا

 رأي المب بين لشفعة الجوار

فقد ٌّبت في وحيح البخاري من  ؛بعضها ببعض صلى الله عليه وسلم قال المب بون لشفعة الجوار لا تضيب ةنة رةول الله 
عنل  رةنول الله)حديث الدهيي عن أبي ةبمة عن جابي قال  فنإنا وقعنت ، الشنفعة فني كنل منا لنم يقسنم صلى الله عليه وسلم إنما ج 

 ق ضنى رةنول الله)وفي وحيح مسبم من حديث أبي الدبيي عنن جنابي قنال  (فت ال يل فا شفعةالحدود ووي

بْع ة أو حائط صلى الله عليه وسلم فإن شاء أخث وإن شاء ، ولا يحل له أن يبيع حتى يؤنن شييكه، بالشفعة في كل شيكة لم تقسم ر 
عن أبي الدبيي عنن جنابي عنن  جالم ٌّنا ابن جييقال الشافعي ٌّنا ةعيد بن ة (فإن بان ولم يقؤننه فهو أح ، تيك

وفني ةننن أبني داود بإةنناد ونحيح منن  (فنإنا وقعنت الحندود فنا شنفعة، الشفعة فيما لم يقسنم)أنه قال  صلى الله عليه وسلم النبي

د ْ  فا شفعة فيها) صلى الله عليه وسلم حديث أبي هييي  قال قال رةول الله طأ من حديث ابن وفي المو (إنا قسمت الأرض وحق
فنإنا ونيفت ، بالشنفعة فيمنا لنم يقسنم صلى الله عليه وسلم ق ضنى رةنول الله)شهاب عن ةنعيد بنن المسنيأ عنن أبني هييني  قنال 

وقال ةعيد بن منصور ٌّنا إةماعيل بن زكييا عن يحيى بن ةعيد الأنصاري  (ال يل ووقعت الحدود فا شفعة

نيِفت الحندود وع ني    النناس ) بنن عمني بنن الخ ناب قنال عن عو  بن عبد الله عن عبيد الله بن عبند الله إنا وق
وقال أبو بكي بن محمد بن عميو بنن حند  عنن عهمنان بنن عفنان إنا وقعنت الحندود فني  (حدودهم فا شفعة بينهم

 .وهثا قول ابن عباس، الأرض فا شفعة فيها
الميافنن  والحقننول والإحننداث قننالوا لا ريننأ أن الضننير الاحنن  بالشننيكة هننو مننا توجبننه مننن التننداحم فنني 

 .والتغييي والإفضاء إلى التقاةم الموجأ لنق  قيمة مبكه عبيه

 الفيل بين الشيي  والجار
فإن المب  في  ؛ففي الشيكة حقول لا توجد في الجوار ؛قالوا وقد فيل الله بين الشيي  والجار شيعا وقدرا 

أمننا  ؛ونناحبه م البننة شننيعية ومنننع شننيعي ولكننل مننن الشننييكين عبننى، الشننيكة مخننتبط وفنني الجننوار متمينند

لبمننع كاننت محننا  فبمنا كاننت الشنيكة محننا لب بنأ ومحنا ؛وأمنا المننع فمننن التصني ، الم البنة ففني القسنمة
ب نتْ بنه  !فبم يجد إلحال الجار بالشنيي  وبينهمنا هنثا الاخنتا ، بخا  الجوار، لاةتحقال ج  والمعننى النثي و 

والشيي  لما بان حصته من غيي شييكه فهثا الدخيل قد عيضه ، وهي مؤنة كهيي ، الشفعة رفعق مؤنة المقاةمة

قْ  عبى وجه لا يضني بالبنائع ولا بالمشنتيي، لمؤنة عظيمة ولنم ، فمكنه الشارن من التخب  منها بانتدان الش ِ
نناوٍ لننه فنني الدرجننة ؛يمكنننه الشننارن مننن الانتنندان قبننل البيننع س  ه شننينا إلا فننا يسننتح  عبينن، لأن شننييكه مهبننه ومق

ح  جا، والشننيي  أوننيل، فننإنا بننان وننار المشننتيي دخننيا، ولصنناحبه مهننل نلنن  الحنن  عبيننه ج ِ بننه وٌّبننت لننه نف ننيق

 .ةتحقالالإ
ولا يديل ، قالوا وكما أن الشارن يقصد رفع الضير عن الجار فهو أيضا يقصد رفع الضير عن المشتيي 

فنإنا ةنبط الجنار عبنى ، دار يسنكنها هنو وعيالنه فإننه محتناج إلنى ؛ضير الجار بإدخال الضنير عبنى المشنتيي

بُّبنه دارا لا ، وأي دار اشتياها وله جنار فحالنه معنه هكنثا، إخياجه وانتدان داره منه أضي  به إضيارا بينا وت   
فكان من تما  حكمة الشنارن أن أةْنق ط الشنفعة بوقنون الحندود وتصنيي   ؛جار لها كالمتعثر عبيه أو كالمتعسي

نن أراد شنياء دار لهنا جنار أن ينتم لنه مقصنوده، يضي الناس بعضهم بعضالنا  ؛ال يل وهنثا ، ويتعثر عبنى م 

والشنيي  يمكننه نلن  بانضنمامها إلنى ، وإن المشتيي لا يمكنه الانتفان بالحصة التني اشنتياها، بخا  الشيي 
 .فبيس عبى المشتيي ضير في انتداعها منه وإع ائه ما اشتياها به، مبكه

مْل  أحاديث شفعة الجوار عبى مهل ما دلت عبينه أحادينث شنفعة الشنيكةقالوا وحين  فيكنون لفنظ  ؛نث فتعين ح 

 .الجار فيها مياداً به الشيي 
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 القول بأن لفظ الجار في أحاديث الشفعة يياد به الشيي 

ا المعنى فإن كنل جندء منن مبن  الشنيي  مجناور لمبن  وناحبه، ووجه هثا الإطال المعنى والاةتعمال ، أم 
  ولثا ةميت الدوجة جار  كما قال الأعشى، وأما الاةتعمال فإنهما خبي ان متجاوران، فهما جاران حقيقة

ارت ن ا بيِنِيِ فإن  طالِق هْ *   * أج 

هثا إن لنم يحتمنل إلا إٌّبنا  ، وقال حمل بن مال  كنت بين جارتين لي، فتسمية الشيي  جارا أولى وأحيى 
وأيضا فإنه إنمنا ، بالح  فيها ح  الجار عبى جاره فا حجة فيها عبى إٌّبا  الشفعةفأما إن كان المياد ، الشفعة

ولا يبد  من ٌّبو   ؟فأين ٌّبو  ح  الانتدان من المشتيي، أٌّبت له عبى البائع ح  الع يْض عبيه إنا أراد البيع

 .فهثا منتهى إقدا  ال ائفتين في هثه المسألة، هثا الح  ٌّبو  ح  الانتدان

 وسط في حق الشفعةالقول ال

ة طق الجامع بين الأدلة الثي لا يحتمل ةنواه  وهنو قنول البصنييين وغينيهم منن فقهناء ، والصواب القول الو 

، أنه إنْ كان بين الجارين ح  مشتيك من حقول الأماك من طيي  أو ماء أو نحو نل  ٌّ ب ت نتِ الشنفعة، الحديث
وهنثا النثي ، واحد منهما متميد مبكه وحقول مبكه ـ فا شفعة وإن لم يكن بينهما ح  مشتيك البتة ـ بل كان كل

فننإنا ، فقننال إنا كنان طييقهمننا واحندا ؟فإننه ةننأله عنن الشنفعة لمننن هني، نن  عبينه أحمنند فني روايننة أبني طالننأ

يِفت ال يل وعيفت الحدود فا شفعة ار بن عبيد الله، وهو قول عمي بن عبد العديد، وق ، وقول القاضيين ة و 
 . بن الحسن العنبييوعبيد الله

 رأي البصييين في الشفعة

ابن مشي  أهل البصي  يقولون إنا كنان ال يين  واحندا كنان بيننهم الشنفعة مهنل دارننا وقال أحمد في رواية 
 .انتهى، عبى معنى حديث جابي الثي يحدٌّه عبد المب ، هثه

 رأي الكوفيين في الشفعة ورأي أهل المدينة
وأهنل المديننة يسنق ونها منع الاشنتياك فني ، الجنوار منع تميند ال نيل والحقنولفأهل الكوفة يهبتون شنفعة  

وأهل البصي  يوافقون أهل المدينة إنا ويفت ال يل ولم يكنن هنناك اشنتياك فني حن  منن ، ال يي  والحقول

وهنثا ، ويوافقون أهل الكوفة إنا اشتيك الجاران في ح  من حقول الأماك كال يي  وغييهنا، حقول الأماك
 .وهو اختيار شيس الإةا  ابن تيمية، وهو أعدل الأقوال، الصواب هو

 رأي ابن القيم في حديث العدرمي

نْ أنكيه عبى عبد المب  وييح فيه  ق به ينتظني بنه وإن )فإنه قال ، وحديث جابي الثي أنكيه م  الجار أح  بس 
 ون ف اهنا بنه منع اخنتا  ال يين ، يين فأٌّبت الشنفعة بنالجوار منع اتحناد ال  (كان غائبا إنا كان طييقهما واحدا

فمفهو  حنديث عبند المبن  هنو بعيننه من نول حنديث أبني  (فإنا وقعت الحدود وويفت ال يل فا شفعة)بقوله 

فالثي دل عبيه حنديث أبني  ؛وجابي روى البفظين، لا يعارضه ويناقضه، فأحدهما يصدل الآخي ويوافقه، ةبمة
ال يل وتمييد الحدود هو بعينه الثي دل عبيه حديث عبد المب  عن ةبمة عنه من إةقاط الشفعة عند تصيي  

والننثي دل عبيننه حننديث عبنند المبنن  بمن وقننه هننو الننثي دلننت عبيننه ةننائي أحاديننث جننابي ، ع نناء عنننه بمفهومننه

وحنديث أبني رافنع النثي ، وزال عنهنا منا يقظ نن بهنا منن التعنارض، فتوافقت السنن بحمد الله وائتبفنت، بمفهومها
فإنننه دل عبنى الأخننث بننالجوار حالننة الشننيكة فنني  ؛اري ينندلُّ عبننى مهننل مننا دل  عبينه حننديث عبنند المبنن رواه البخن

 .وال يي  واحد با ريأ فإن البيتين كانا في نفس دار ةعد، ال يي 

 القياس الصحيح يؤيد مفهو  حديث العيزمي
والضنير ، شنتياك فني المبن شتياك في حقول المب  شقي  الإفإن الإ ؛والقياس الصحيح يقتضي هثا القول 

ورفعنه مصنبحة لبشنيي  منن غيني ، الحاول بالشيكة فيها كالضير الحاول بالشيكة في المبن  أو أقنيب إلينه

فالمعنى الثي وجبت لأجبه شفعة الخب ة فني المبن  موجنود فني الخب نة  ؛مضي  عبى البائع ولا عبى المشتيي
ختا  عن عمي وعبيه يحمل الإ، وأقيبها إلى العدل، ةدلةوأجمعها ل، فهثا المثهأ أوْة طق المثاهأ ؛في حقوقه

وحيث أٌّبتها ففيما إنا لم تصني  ، لا شفعة ففيما إنا وقعت الحدود وويفت ال يل فحيث قال ؛رضي الله عنه

إنا حند  الحندود )فإننه قنال ، عنن عبني كني  الله وجهنه ىوكنثل  منا رو، عننه هنثا وهنثا ىفإنه قند رو، ال يل
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نْ تأمل أحاديث شفعة الجنوار رآهنا ونييحة فني نلن  ( شفعةوويفت ال يل فا وتبنين لنه ب نان حمبهنا ، وم 

 .وبالله التوفي ، عبى الشيي  وعبى ح  الجوار غيي الشفعة
 اعتياض

فأةنقط الشنفعة بمجنيد  (فإنا وقعنت الحندود فنا شنفعة)فإن قيل بقي عبيكم أن في حديث جابي وأبي هييي   

وهثا ، وإن وقعت الحدود، شتياك في ال يي  فالشفعة ٌّابتةهثا القول إنا حصل الإوعند أرباب ، وقون الحدود
 .خا  الحديث

 عتياض الساب الجواب عن الإ

، ومننهم منن جنود الحنديث فنثكيهما، أحدهما أن من اليوا  من اختصي أحد البفظنين ؛فالجواب من وجهين 
الهناني أن تصنيي  ال نيل داخنل فني وقنون ، لآخنيةقط أحد البفظين مب ا لحكم البفظ اأولا يكون إةقاط من 

نْت ن ٍ ، بل بعضها حاول، فإن ال يي  إنا كانت مشتيكة لم تكن الحدود كبها واقعة ؛الحدود فوقنون ؛ وبعضها مق

 .والله أعبم، الحدود من كل وجه يستبد  أو يتضمن تصيي  ال يل
 و  من شوال وفيض ويا  آخي يو  من رمضانيتحييم وو  أول 

ي   وو  أول ينو  منن شنوال" وأما قوله  :فصل  (وفنيض ونو  آخني ينو  منن رمضنان منع تسناويهما، وح 

 ؛متسناويين وإن اشنتيكا فني طبنون الشنمس وغيوبهنا فبنيس اليومنان ؛والهانينة كانبنة، فالمقدمة الأولى وحيحة
الله تعالى شكيان  وهثا يو  عيدهم وةيورهم الثي جعبه، فهثا يو  من شهي الصيا  الثي فيضه الله عبى عباده

اه والجواد الكييم يحأ من ضنيفه، فهم فيه أضيافه ةبحانه، وومهم وإتمامه ويكنيه أن يمتننع منن ، أن يقبنل قنِي 

فمن أعظم محاةن الشنييعة  ؛دلـويكيه لبضي  أن يصو  إلا بإنن واحأ المن، قبول ضيافته بصو  أو غييه
وتحنييم ونو  أول ينو  منن شنوال ،  به وخاتمة العمنلفيض وو  آخي يو  من رمضان فإنه إتما  لما أمي الله

فننأي شننيء أببننغ ، وهننم فنني شننكيان نعمتننه عبننيهم، فإنننه يننو  يكننون فيننه المسننبمون أضننيا  ربهننم تبننارك وتعننالى
 ؟وأحسن من هثا الإيجاب والتحييم

 تحييم بنت الأن وإباحة بنت أن الأب

ي   عبيه نكاح بنت أخيه وأخته" وأما قوله : فصل وهمنا ، اح له نكاح بنت أخي أبيه وبنت أخنت أمنهوأب، وح 
، ولا فني العقنول، ولا فني العقنيْ ، فبيستا ةواء فني نفنس الأمني ؛والهانية كانبة، فالمقدمة الأولى وادقة (ةواء

ولنو تسناو  القيابنة لنم ، وقد فيل الله ةبحانه بين القييأ والبعيد شيعا وقدرا وعقاً وف ي ، ولا في الشييعة

فبنيس  ؛دلة الأجاننأـوالقيابة البعيند  بمنن، وهثا من أفسد الأمور، ن البنت وبنت الخالة وبنت العمةيكن فيل بي
ومنا خنال  شنيعه فني ، وهثا مما ف   ني الله عبينه العقناء، حكم القيابة القييبة يمن الحكمة والمصبحة أن تع 

وةية تتضمن التسوية بين البنت والأ  وبنا  الأعمنا   جق جٌ ، والخنالا  فني نكناح الجمينعنل  فهو إما م  ني  وإمنا ح 

فنإن النناس ـ ولاةنيما العنيب ـ  ؛عظيم عبى العباد في تحييم نكاح بنا  أعمنامهم وعمناتهم وأخنوالهم وخنالاتهم
ج عظنيم ، أكهيهم بنو عم بعضهم لنبعض إمنا بننو  عنم دانينة أوقاونية ني  نعِنوا منن نلن  لكنان عبنيهم فينه ح  فبنو مق

والحمد لله رب ، شييعة أحسن الأمور وألصقها بالعقول السبيمة والف ي المستقيمةفكان ما جاء  به ال ؛وضي 

 .العالمين
 حمل العاقبة جناية الخ أ

قند تقند  أن هنثا منن محاةننن " وحمنل العاقبنة جناينة الخ نأ عبنى النفنوس دون الأمنوال " وأمنا قولنه  :فصنل

 .عادتهونكينا من الفيل بين الأموال والنفوس ما أغنى عن إ، الشييعة
 تحييم وطء الحائض وإباحة المستحاضة

وهمننا ، وأبنناح وطء المستحاضننة مننع وجننود الأنى، وحنني  وطء الحننائض لأجننل الأنى" وأمننا قولننه  :فصننل

س ناوٍ لأنى الحنيض فنإن أريند أن أنى الإ ؛والهانينة فيهنا إجمنال، فالمقدمة الأولى وادقة" متساويان  ةتحاضنة مق
فب نل ةنؤاله ، آخني منن الأنى لنم يكنن التفيين  بينهمنا تفييقنا بنين المتسناويين وإن أريد أنه نون، كثبت المقدمة

 .عبى كا التقدييين

ود  ، فننإن أنى الحننيض أعظننم وأدو  وأضنني مننن أنى الاةتحاضننة ؛ومننن حكمننة الشننارن تفييقننه بينهمننا 
ضِيٌ وانق اعنه دلينل ، دلة اليعا  في الأن ـوهو في الفيج بمن، الاةتحاضة عِيْل ، عبنى الصنحةوخيوجه مق
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انِ حقيقة ولا عقيْفا ولا حكما ولا ةببا، ود  الحيض عكس نل  فمن كمال الشييعة تفييقها بين  ؛ولا يستوي الد م 

 .وبالله التوفي ، الدمين في الحكم كما افتيقا في الحقيقة
 تحييم بيع مد حن ة بمد وتجويده بقفيد شعيي

د ِ حن ة بمد وحفن" وأما قوله  :فصل فهثا من محاةن الشييعة التي  (وجوز بيعه بقفيد شعيي، ةوحي  بيع مق

إلنى حكمنة نلن  إشنار  بحسنأ عقولننا الضنعيفة وعباراتننا  ونحنن نشنيي، لا يهتدي إليها إلا أولو العقول الوافي 
  .يوخف ياليبا نوعان جب فنقول، وشينق اليب تعالى وحكمته فول عقولنا وعباراتنا، القاوي 

 اليبا الجبي والخفي

ي ِ  لأنه نريعة إلى الجبي، لجبي حي  لما فيه من الضير العظيمفا وتحييم ، فتحييم الأول قصدا؛ والخفي حق
  .الهاني وةيبة

 ربا النسينة

ي د يْنه ويديده في المنال، وهو الثي كانوا يفعبونه في الجاهبية، فأما الجبي فيبا النسينة  وكبمنا ، مهل أن يؤخ ِ
عْند  محتناج ؛المائة عنده آلافا مؤلفة حتى تصيي، أخيه زاد في المال فنإنا رأى  ؛وفي الغالنأ لا يفعنل نلن  إلا مق

ويدافع من وقت ، الم البة والحبس أن المستح  يؤخي م البته ويصبي عبيه بدياد  يبثلها له تكب  بثلها ليفتدي

بننوا المننال عبننى فيي، ويعبننوه النند يْنق حتننى يسننتغيل جميننع موجننوده، وتعظننم مصننيبته، فيشننتد ضننيره، إلننى وقننت
، فيأكل مال أخينه بالباطنل، ويديد مال الميابي من غيي نفع يحصل منه لأخيه، المحتاج من غيي نفع يحصل له

ولعنن ، فمن رحمة أرحم الياحمين وحكمته وإحسانه إلى خبقه أن حي   اليبا، ويحصل أخوه عبى غاية الضير

ولم يجنيء مهنل هنثا الوعيند فني كبيني  ، حيبه وحيب رةولهوآن ن  من لم ي د عْه ب، آكبه ومؤكبه وكاتبه وشاهديه
وةنل الإما  أحمد عن اليبا الثي لا ش    فيه فقال هو أن يكون له د يْن فيقول ، ولهثا كان من أكبي الكبائي، غييه

، الصدقة وقد جعل الله ةبحانه اليبا ضد ؛فإن لم ي قْضِه زاده في المال وزاده هثا في الأجل ؟له أتقضي أ  تقيْبيِ
ومنا آتينتم منن )وقنال [ 211 :البقي ] (يمح  الله اليبا ويقيْبيِ الصدقا ) قال الله تعالى، فالميابي ضد المتصدل

 (ومننا آتيننتم منن زكننا  تيينندون وجنه الله فأولننن  هننم المضننعِفقون  ، ربنا لي يْبقننو  فنني أمنوال الننناس فننا ييبنو عننند الله

واتقنوا الننار ، واتقنوا الله لعبكنم تفبحنون، لا تأكبوا اليبا أضعافا مضاعفةيا أيها الثين آمنوا )وقال  [39 :اليو ]
ٌّنم نكني الجنننة التني أعند  لبمتقنين النثين ينفقنون فني السننياء  [431-429 :آل عمنيان] (التني أعند  لبكنافيين

ان وأمي بالصندقة التني هني إحسن، فنهى ةبحانه عن اليبا الثي هو هبم لبناس، والضياء وهؤلاء ضد الميابين

 .إليهم
ومهل هثا  (إنما اليبا في النسينة)وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن أةامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال  

اد به حصي الكمال وأن اليبا الكامل إنما هنو فني النسنينة إنمنا المؤمننون النثين إنا نكني الله )كمنا قنال تعنالى ، يقي 

 (أولنن  هنم المؤمننون حقنا) إلنى قولنه (بيهم آياته زادتهم إيماننا وعبنى ربهنم يتوكبنونوجبت قبوبهم وإنا تبيت ع
 (.إنما العالم الثي يخشى الله)وكقول ابن مسعود  [1-2 :الأنفال]

 ربا الفضل  

د ِ الثرائع :فصل كمنا ونيح بنه حنديث أبني ةنعيد الخندري رضني الله ، وأما ربا الفضل فتحييمه من باب ة 
فمننعهم منن ربنا  ؛واليمنا هنو اليبنا (فنإني أخنا  عبنيكم اليمنا ؛لا ت بيِعنوا الندرهم بالندرهمين) صلى الله عليه وسلم عنه عن النبني

ولا يفعنل هنثا إلا لبتفناو  النثي ، ونل  أنهم إنا باعوا درهما بندرهمين ؛الفضل لما يخافه عبيهم من ربا النسينة

وغيي نل  ـ تندرجوا بناليبح المعجنل فيهنا ، الهقل والخفة وإما في، وإما في السكة، بين النوعين ـ إما في الجود 
فمنن حكمننة الشننارن أن ةند عبننيهم هننثه  ؛وهننثه نريعنة قييبننة جنندا، وهننو عننين ربنا النسننينة، إلنى الننيبح المنؤخي

وهي تسد عبيهم بناب ، فهثه حكمة معقولة م ابقة لبعقول، ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقدا ونسينة، الثريعة

 .المفسد 
 يم ربا الفضل في ةتة أعيانتحي

، والبني، والفضنة، وهني النثهأ، فإنا تبين هثا فنقول الشارن ن  عبى تحييم ربنا الفضنل فني ةنتة أعينان 

  ؛وتنازعوا فيما عداها، فاتف  الناس عبى تحييم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس، والمبح، والتمي، والشعيي
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 التنازن في تحييم غيي ةتة الأعيان السالفة

ابن عقيل  واختيار، وهو مثهأ أهل الظاهي، وأقد  من ييوي هثا عنه قتاد ، ف ائفة قصي  التحييم عبيها
وإنا لم تظهي فينه عبنة ، قال لأن عبل القياةيين في مسألة اليبا عبل ضعيفة، في آخي مصنفاته مع قوله بالقياس

كِيل وموزون بجنسه .امنتع القياس هأ عمار وأحمند فني هناهي مثهبنه وأبني وهثا مث، وطائفة حيمته في كل م 

، وهنو قنول الشنافعي ورواينة عنن الإمنا  أحمند، وطائفة خصته بال عنا  وإن لنم يكنن مكنيا ولا موزوننا، حنيفة
، وهو قول ةعيد بن المسيأ ورواية عن أحمد وقول لبشافعي، وطائفة خصته بال عا  إنا كان مكيا أو موزونا

 .وهو أرجح هثه الأقوال كما ةتياه، هو قول مال و، وطائفة خصته بالقو  وما يصبحه

 عبة تحييم ربا الفضل في الدراهم والدنانيي
وهنثا منثهأ أحمند فني إحندى النيوايتين ، فقالت طائفة العبة فيهما كونهما منوزونين، وأما الدراهم والدنانيي

النن  وأحمنند فنني اليوايننة وهننثا قننول الشننافعي وم، وطائفننة قالننت العبننة فيهمننا الهمنيننة، عنننه ومننثهأ أبنني حنيفننة

فننإنهم أجمعنوا عبننى جننواز إةننامهما فني الموزونننا  مننن النحنناس ، وهننثا هننو الصنحيح بننل الصننواب، الأخنيى
فنإن منا يجنيي فينه ، فبو كان النحاس والحديد ربويين لم يجند بيعهمنا إلنى أجنل بندراهم نقندا ؛والحديد وغييهما

 .والعبة إنا انتقضت من غيي فيل مؤٌّي دل عبى ب انهنا، ءاليبا إنا اختب  جنسه جاز التفاضل فيه دون الن س ا

حْض، وأيضا فالتعبيل بالوزن ليس فيه مناةبة فإن الدراهم والدنانيي أٌّمان ، بخا  التعبيل بالهمنية، فهو ط يْد م 
لا فيجنأ أن يكنون محندودا مضنبوطا لا ييتفنع و، والهمن هو المعيار الثي بنه يقعْني   تقنويم الأمنوال، المبيعا 

وحاجنة ، بنل الجمينع ةنبع، إن لو كان الهمن ييتفع وينخفض كالسبع لم يكن لنا ٌّمن نعتبي بنه المبيعنا  ؛ينخفض

ونلن  لا ، ونل  لا يمكن إلا بسعي تعي  به القيمة، الناس إلى ٌّمن يعتبيون به المبيعا  حاجة ضيورية عامة
، إن يصيي ةبعة ييتفع وينخفض ؛ولا يقو  هو بغييه، ويستمي عبى حالة واحد ، يكون إلا بهمن تقق و  به الأشياء

كما رأيت من فساد معاماتهم والضير الاح  بهنم حنين ، ويشتد الضير، ويقع الخب ، فتفسد معاما  الناس
ولو جعبت ٌّمنا واحدا لا يدداد ولا يننق  بنل تقق نو   ، اتخث  الفبوس ةبعة تعد لبيبح فعم الضير وحصل الظبم

فبو أبنيح ربنا الفضنل فني الندراهم والندنانيي ـ مهنل أن يع ني ، تقو  هي بغييها لصبح أمي الناسبه الأشياء ولا 

نيا وحاحا ويأخث مكسي  أو خفافا ت ج  أو جني نلن  إلنى ربنا النسنينة فيهنا ولا ، ويأخث ٌّقالا أكهي منها ـ لصار  مق
ر  فني أنفسنها ةنبعا تقصند لأعيانهنا فإنا ونا، بل يقصد التوول بها إلى السبع، فالأٌّمان لا تقصد لأعيانها ؛بد

 .وهثا معنى معقول يخت  بالنقود لا يتعدى إلى ةائي الموزونا ، فسد أمي الناس

 حكمة تحييم ربا النساء في الم عو 
ا ق  ؛وأما الأونا  الأربعنة الم عومنة فحاجنة النناس إليهنا أعظنم منن حناجتهم إلنى غييهنا :فصل لأنهنا أقْنو 

نعِقوا من بيع بعضها ببعض إلى أجلفمن  ؛وما يصبحها، العالم د الجنس أو ، رعاية مصالح العباد أن مق ةواء ات ح 

نعِقننوا مننن بيننع بعضننها بننبعض حننالا متفاضننا وإن اختبفننت وننفاتها، اختبنن  ز  لهننم التفاضننل فيهننا مننع  ؛ومق ِ ننو  وجق
 .اختا  أجناةها

ز  بيع بعضها ببعض ن س ناء لنم   ِ و  وحينننث تسنمح ، يفعنل نلن  أحند إلا إنا ربنحوةي نل  ـ والله أعبم ـ أنه لو جق

ع ه في اليبح وعامة أهل الأرض ليس عندهم ، ويشتد ضيره، فيعد ال عا  عبى المحتاج، نفسه ببيعها حالة ل  م 
فكنان منن رحمنة الشنارن بهنم  ؛وإنما يتناقبون ال عا   بال عنا ، لا ةيما أهل العمود والبوادي، دراهم ولا دنانيي

" إن لو جوز لهم النساء فيها لدخبها  ؛من ربا الن ساء فيها كما منعهم من ربا النساء في الأٌّمانوحكمته أن منعهم 

اناً كهيني " إما أن ت قْضِي وإما أن ت يْبيِ  ٌّنم ف منوا عنن ، فف منوا عنن النسناء، فيصيي الصان الواحد لو أخث ققفْد 
وهنثا ، ى التجنار  فيهنا ن س ناء وهنو عنين المفسند إن تجيهم حاو  اليبح وهفي الكسأ إل، بيعها متفاضا يدا بيد

ففنني إلنندامهم المسنناوا  فنني بيعهننا  ؛ا مختبفننةمفننإن حقائقهمننا ووننفاتهما ومقاوننده ؛بخننا  الجنسننين المتبنناينين

فكنان منن تمنا  " إمنا أن ت قْضني وإمنا أن ت يْبني " وفي تجويد الن س اء بينها ن رِيعة إلى ، ولا يفعبونه، إضيار بهم
هم عبى بيعها يندا بيند كين  شناؤوارعاية مص ي  وانندفعت عننهم ، فحصنبت لهنم مصنبحة المبادلنة، الحهم أن ق ص 

وهثا بخا  ما إنا بيعت بالدراهم أو غييها من الموزونا  ن س اء فإن  ." إما أن تقضي وإما أن تيبي " مفسد  

ب م الث، منه لأضي  بهم فبو منعوا، الحاجة داعية إلى نل  ي هو من مصالحهم فيما هم محتاجون إلينه ولامتنع الس 
ولنيس بهنم حاجنة فني بينع هنثه الأوننا  بعضنها بنبعض ن س ناء وهنو ، والشييعة لا تأتي بهنثا، أكهي من غييهم
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، فأبيح لهم في جميع نل  ما تدعو إليه حاجتهم وليس بثريعة إلنى مفسند  راجحنة، نريعة قييبة إلى مفسد  اليبا

 .إليه ويتثرن به غالبا إلى مفسد  راجحةومنعوا مما لا تدعو الحاجة 
نْ عنده ون  منن هنثه الأوننا  وهنو محتناج إلنى الصنن  الآخني فإننه يحتناج إلنى بيعنه   يوضح نل  أن م 

أو تبيعنه بنثل   (بع الجمع بالدراهم ٌّم اشتي بالندراهم جنيبنا)صلى الله عليه وسلم  كما قال النبي، بالدراهم ليشتيي الصن  الآخي

فإنه حيننث ، بخا  ما إنا أمكن من الن س اء، وعبى كا التقدييين يحتاج إلى بيعه حالا، بما يساويالصن  نفسه 
لأن وناحأ نلن  الصنن  يقيْبنِى عبينه كمنا أربنى هنو  ؛ويحتاج أن يشتيي الصن  الآخني بفضنل، يبيعه بف ضْل

وفني الننون الأول فني ونن  ، والنساء ههننا فني وننفين، فينشأ من النساء تضير بكل واحد منهما، عبى غييه

 .وكاهما منشأ الضير والفساد، واحد
كالندراهم ، وإنا تأمبت ما حي  فيه النسناء رأيتنه إمنا وننفا واحندا أو وننفين مقصنودهما واحند أو متقنارب 

فننإنا تباعنند  المقاونند لننم يحنني  النسنناء كننالبي والهينناب والحدينند ، والتمنني والدبيننأ، والبنني والشننعيي، والنندنانيي

 .والديت
فت بأ النفوس التجار  المنؤخي  ، يوضح نل  أنه لو مكن من بيع مد حن ة بمدين كان نل  تجار  حاضي  

ورعاينة لهنثه ، فمنعوا منن نلن  حتنى منعنوا منن التفنيل قبنل القنبض إتمامنا لهنثه الحكمنة ؛لبث  الكسأ وحاوته

نبْ ، فنإن المتعاقنندين قند يتعاقندان عبننى الحبنول ؛المصنبحة وكمنا يفعننل ، ي أحندهما عبننى الآخنيوالعناد  جاريننة بص 
، كمننا ي بقنون عقنند النكناح وقنند اتفقنوا عبننى التحبيننل، أربناب الحِي ننل ي بقنون العقنند وقند تواطنننوا عبنى أمنني آخني

فبو جوز لهم التفيل قبل القنبض  ؛وي بقون بيع السبعة إلى أجل وقد اتفقوا عبى أنه يعيدها إليه بدون نل  الهمن

 .فيقعوا في نفس المحثور، ا ال بأ لأجل اليبحلأطبقوا البيع حالا وأخيو
ومنعنوا منن ، وةي المسألة أنهم منعوا من التجار  في الأٌّمان بجنسها لأن نل  يقفْسِد عبيهم مقصود الأٌّمنان 

وهنثا المعننى بعيننه موجنود فني بينع التبني ، التجار  في الأقوا  بجنسها لأن نل  يقفْسِند عبنيهم مقصنود الأقنوا 
، دلة الندراهم التني يقصند الشنارن ألا  يفاضنل بينهناـفهنو بمنن ؛لتبي لنيس فينه وننعة يقصند لأجبهنالأن ا ؛والعين

وربنا الفضنل فني ، فظهني  حكمنة تحنييم ربنا الن سناء فني الجننس والجنسنين" تبيها وعينها ةواء " ولهثا قال 

ولهثا لم يقبْح شيء ، ثرائعوأن تحييم هثا تحييم المقاود وتحييم الآخي تحييم الوةائل وةد ال، الجنس الواحد
 .من ربا النسينة

 ما أبيح من ربا الفضل

اي ا :فصل ن ُّ ممنا حني  ، وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالع ي  فنإن منا حني  ة ند ا لبثريعنة أخ 
يق  بيعه بجنسه وغ، تحييم المقاود ، يي جنسهوعبى هثا فالمصقوغ والحبية إن كانت وياغته محيمة كالآنية ح 

وهنثا لا يجنوز ، ننه يتضنمن مقاببنة الصنياغة المحيمنة بالأٌّمنانإف ؛وبيع هثا هو الثي أنكيه عباد  عبنى معاوينة

ب احة ـ كخاتم الفضة وحبية النساء وما أبيح من حبية الساح وغييهنا  .كتلا  الماهي وأما إن كانت الصياغة مق
، والشنارن أحكنم منن أن يبند  الأمنة بنثل  .ه وإضناعة لبصننعةـ فالعاقل لا يبيع هثه بوزنها من جنسنها فإننه ة نف  

فبم يب  إلا أن يقال لا يجوز بيعهنا  ؛نل  وشيائه لحاجة الناس إليه ولا تأتي بالمنع من بيع، فالشييعة لا تأتي به

لنناس فنإن أكهني ا ؛وفي هثا من الحيج والعقسْي والمشنقة منا تتقينه الشنييعة، بل يبيعها بجنس آخي، بجنسها البتة
وتكبينن   ؛والبننائع لا يسننمح ببيعننه ببُّنني وشننعيي وٌّينناب، عننندهم نهننأ يشننتيون بننه مننا يحتنناجون إليننه مننن نلنن 

والحِي ل باطبة فني الشنين وقند جنوز الشنارن بينع اليطنأ ، الاةتصنان لكل من احتاج إليه إما متعثر أو متعسي

صقوغ الثي توأين هثا من الحاجة إلى بيع ، بالتمي لشهو  اليطأ فبنم يبن  إلا  ؟دعو الحاجة إلى بيعه وشيائهالم 
 صلى الله عليه وسلم والنصنو  النوارد  عنن النبني، فبو لم يجد بيعه بالدراهم ف س د   مصالح النناس ؛جواز بيعه كما تبان السبع

و لا ينكي تخصي  العا  وتقييند الم بن  ، وغايتها أن تكون عامة أو م بقة ، ليس فيها ما هو وييح في المنع

والجمهور يقولون لم تندخل فني نلن  ، دلة نصو  وجوب الدكا  في الثهأ والفضةـوهي بمن، لقياس الجبيبا
الدراهم بالدراهم )ولا ةيما فإن لفظ النصو  في الموضعين قد نكي تار  ببفظ الدراهم والدنانيي كقوله ، الحبية

بْنعق العقشْن)وفني الدكنا  قولنه  (والدنانيي بالدنانيي ق نةِ رق رِل( يِ فني الي ِ ، وهني الندراهم المضنيوبة، واليقنة هني النو 

، فإن حمل الم ب  عبى المقيد كان نهيا عن اليبنا فني النقندين وإيجابنا لبدكنا  فيهمنا ؛وتار  ببفظ الثهأ والفضة
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فتجأ الدكا  ويجيي اليبا في بعنض ونوره  ؛بل فيه تفصيل، ولا يقتضي نل  نفي الحكم عن جمبة ما عداهما

 .وليس فيه مخالفة بشيء لدليل منها، هثا توفية الأدلة حقها وفي، لا في كبها
ولهنثا ، لا منن جننس الأٌّمنان، يوضحه أن الحبية المباحة وار  بالصنعة المباحة من جنس الهياب والسبع 

وإن كاننت ، فا يجيي اليبا بينها وبين الأٌّمان كما لا يجيي بين الأٌّمان وبين ةائي السبع، لم تجأ فيها الدكا 

جنت عنن مقصنود الأٌّمنان، غيي جنسها من ي  فنا محنثور فني بيعهنا ، وأعند  لبتجنار ، فإن هثه بالصناعة قد خ 
ولا ، إلا كما يدخل في ةائي السبع إنا بيعت بالهمن المؤجل" إما أن تقضي وإما أن تيبي " ولا يدخبها ، بجنسها

 .وتضيروا بثل  غاية الضير، ب الد ينلكن لو ةد  عبى الناس نل  لسد عبيهم با، ريأ أن هثا قد يقع فيها

وكنن يتصندقن بهنا فني ، وكنان النسناء يببسننها، كنانوا يتخنثون الحبينة صلى الله عليه وسلم يوضحه أن الناس عبى عهد نبنيهم 
اويج ؛الأعياد وغييها ح  ومعبو  ق عنا أنهنا لا  ؛ويعبم أنهم يبيعونها، ومن المعبو  بالضيور  أنه كان يع يها لبم 

ف هتقبان  ولم يكن عندهم فبوس يتعامبون ، ومعبو  أن مهل الحبقة والخاتم والفتخة لا تساوي دينارا، بوزنها فإنه ة 

 .وهم كانوا أتقى لله وأفْق ه في دينه وأعبم بمقاود رةوله من أن ييتكبوا الحيل أو يعبموها الناس، بها
والمنقنول ، بني إلا بغيني جنسنه أو بوزننهيوضحه أنه لا يعي  عن أحد منن الصنحابة أننه ن ه نى أن يبنان الح 

يْ   .عنهم إنما هو في الص 

ومنا حني  ةندا لبثريعنة أبنيح لبمصنبحة ، يوضحه أن تحييم ربا الفضل إنما كان ةدا لبثريعة كما تقد  بيانه 
ايا من ربا الف ضل، الياجحة ما وك، وكما أبيحت نوا  الأةباب من الصا  بعد الفجي والعصي، كما أبيحت الع ي 

وكثل  تحييم النثهأ والحييني عبنى ، أبيح النظي لبخاطأ والشاهد وال بيأ والمعامل من جمبة النظي المحي 

وكنثل  ينبغني أن يبناح ، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة، اليجال حي  لسد نريعة التشبيه بالنساء المبعون فاعبه
ب احة بأكهي من وزنها وتحنييم التفاضنل إنمنا كنان ، الحاجنة تندعو إلنى نلن لأن  ؛بيع الحبية الم صقوغة وياغة مق

والحينل ، و لا تنتم مصنبحة النناس إلا بنه أو بالحينل، فهثا محض القياس ومقتضى أونول الشنين ؛ةدا لبثريعة
وب ضقنوغاية ما في نل  جعل الدياد  في مقاببنة الصنياغة المباحنة المتقومنة بالأٌّمنان فني الغق ، باطبة في الشين

أرباب الحيل يجوزون بيع  ع شي  بخمسة عشي في خيقة تساوي ف بْسا ويقولون الخمسنة فني وإنا كان ، وغييها

وكي  تأتي الشييعة الكامبة الفاضبة  ؟فكي  ينكيون بيع الحبية بوزنها وزياد  تساوي الصناعة، مقاببة الخيقة
كنس لبعقنول والف ني التي بهي  العقول حكمة وعدلا ورحمة وجالة بإباحنة هنثا وتحنييم نلن  وهنل هنثا إلا ع

حتى منعوا بيع رطل زيت بيطنل ، والثي يقضي منه العجأ مبالغتهم في ربا الفضل أعظم مبالغة ؟والمصبحة

ند  ، ونحنو نلن ، وبينع الخنل بالدبينأ، وبينع النشنا بالحن نة، وحيموا بيع الكسأ بالسمسم، زيت وحيمنوا بينع مق
وتنار  ، فتنار  بالعيننة، ففتحنوا لبتحينل عبينه كنل بناب حن ة ودرهم بمد ودرهم وجاءوا إلى ربا الفضنل النسنينة

وقد عبم الله والكنيا  الكناتبون ، وتار  بالشيط المتقد  المتواطأ عبيه ٌّم ي بقون العقد من غيي اشتياط، بالمحبل

ودخنول  !والمتعاقدان ومن حضي أنه عقد ربا مقصنوده وروحنه بينع خمسنة عشني مؤجبنة بعشني  نقندا لنيس إلا
نيٌْ  جناء لمعننى فني غينيهالسبعة كخيوج ند  ع جْنو  ودرهنم بمند ، هنا ح  فهنا فعبنوا ههننا كمنا فعبنوا فني مسنألة مق

وقالوا قد يجعل وةيبة إلى ربا الفضل بأن يكون المند فني أحند الجنانبين يسناوي بعنض مند فني الجاننأ ، ودرهم

تبن  النثرائع القييبنة  كين  حيمنت هنثه الثريعنة إلنى ربنا الفضنل وأبيحنت !فينالله العجنأ ؟الآخي فيقع التفاضل
وأين مفسد  بيع الحبية بجنسها ومقاببنة الصنياغة بحظهنا منن النهمن إلنى  ؟المووبة إلى ربا النسينة بحتا خالصا

صْح   الح  فبيقل المتعصأ الجاهنل  ؟مفسد  الحيل اليبوية التي هي أةاس كل مفسد  وأول كل ببية وإنا ح 

 .وبالله التوفي ، ما شاء
وبينع ، ولو قوببنت بهنا لجناز بينع الفضنة الجيند  بنأكهي منهنا منن اليديننة، لا تقابل بالدياد فإن قيل الصفا   

 .ولما أبْ  ل  الشارن نل  عقبم أنه منع من مقاببة الصفا  بالدياد ، التمي الجيد بأزيد منه من اليديء

الأجني  وبنين الصنفة التني  قيل الفيل بين الصنعة التي هي أٌّي فعل الآدمي وتقق ابل بالأٌّمان ويستح  عبيها 
دْله منع من مقاببة هثه الصفة بديناد  ؛هي مخبوقة لله لا أٌّي لبعبد فيها ولا هي من ونعته  ؛فالشارن بحكمته وع 

والعاقل لا يبيع ، فإن التفاو  في هثه الأجناس هاهي، إن نل  يقفْضِي إلى نقض ما شيعه من المنع من التفاضل

فبنو جنوز لهنم مقاببنة ، فإن كانا متساويين من كل وجه لم يفعنل نلن ، ا من التفاو جنسا بجنسه إلا لما هو بينهم
 .وهثا بخا  الصياغة التي جوز لهم المعاوضة عبيها معه، الصفا  بالدياد  لم يحي  عبيهم ربا الفضل
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يوضننحه أن المعاوضننة إنا جنناز  عبننى هننثه الصننياغة مفننيد  جنناز  عبيهننا مضننمونة إلننى غينني أوننبها  

 .ولا فيل بينهما في نل  ؛وجوهيها
صقوغ بوزنه واخسي وياغت   ولا يقنول لنه ، يوضحه أن الشارن لا يقول لصاحأ هثه الصياغة بع هثا الم 

صقوغ بأكهي من وزنه بأنوان الحيل ولا يقول له، لا تعمل هثه الصياغة واتيكها ولم يقل قط ، تحيل عبى بيع الم 

 .د أن يبيع شينا من الأشياء بجنسهولم يحي  عبى أح، لا تبعه إلا بغيي جنسه
فكي  يسنبم لكنم فني الندراهم والندنانيي المضنيوبة إنا بيعنت ، فإن قيل فهأ أن هثا قد ةبم لكم في المصوغ 

 ؟بالسبائ  مفاضا وتكون الدياد  في مقاببة وناعة الضيب

فنإن  ؛المقصنود  منهنا وجوابه أن السكة لا تتقو  فينه الصنناعة لبمصنبحة العامنة، قيل هثا ةؤال قوي وارد 
وإن كنان الضنارب يضنيبها بنأجي  فنإن الق صْند  بهنا أن تكنون معينارا ، السب ان يضيبها لمصبحة الناس العامة

ولننو قوببننت بالدينناد  فسنند  ، والسننكة فيهننا غينني مقاببننة بالدينناد  فنني العنني ، لبننناس لا يتجننيون فيهننا كمننا تقنند 

ولهنثا ، واحتاجت إلى التقويم بغييهنا، واتخثها الناس ةبعة ،وانتقضت المصبحة التي ضيبت لأجبها، المعامبة
د  نظييها، قا  الدرهم مقا  الدرهم من كل وجه ألا تنيى أن ، وليس المصنوغ كنثل ، وإنا أخث اليجل الدراهم ر 

خسي  اليجل يأخث مائة خِف افا وييد خمسين ٌّ ق الا بوزنها ولا يأبى نل  الآخث ولا القابض ولا ييى أحدهما أنه قد

وأول من ضيبها فني الإةنا  عبند ، وخبفاؤه لم يضيبوا درهما واحدا صلى الله عليه وسلم والنبي، وهثا بخا  المصوغ ؟شينا
 .وإنما كانوا يتعامبون بضيب الكفار، المب  بن ميوان

خبد فجنوزوا بينع الحن نة بنال ؛فإن قيل فيبدمكم عبى هثا أن تجوزوا بيع فيون الأجناس بأوولها متفاضا 

 .متفاضا والديت بالديتون والسمسم بالشييج
وجوابننه أن التحننييم إنمننا يهبننت بننن  أو إجمننان أو تكننون الصننور  المحيمننة ، قيننل هننثا ةننؤال وارد أيضننا 

وقند ، والهاٌّة منتفينة فني فنيون الأجنناس منع أونولها، بالقياس مساوية من كل وجه لبمنصو  عبى تحييمها
وأمنا الأوننا  الأربعنة ففيعهنا إن ،  يقو  مقامها ولا يساويها في إلحاقها بهناتقد  أن غيي الأونا  الأربعة لا

وحني  بيعنه بجنسنه النثي هنو ، وإن كانت قوتا كان جنسا قائما بنفسه، خيج عن كونه ققوتاً لم يكن من اليبويا 

فنا يحني   ؛حنداولم يحي  بيعه بجننس آخني وإن كنان جنسنهما وا، مهبه متفاضا كالدقي  بالدقي  والخبد بالخبد
ولنم يحني  بيعهنا ، فنا تضنيع عبنى وناحبها ؛فإن هثه الصناعة لهنا قيمنة ؛السمسم بالشييج ولا الهييسة بالخبد

، ولا حيا  إلا ما حيمه الله كما أنه لا عباد  إلا ما شيعها الله، بأوولها في كتاب ولا ةنة ولا إجمان ولا قياس

 .وتحييم الحال كتحبيل الحيا 
 بحم بالحيوانحكم بيع ال

وإن جوزتمنوه خنالفتم ، فنإنكم إن منعتمنوه نقضنتم قنولكم، فإن قيل فهنثا يننتقض عبنيكم ببينع البحنم بنالحيوان 

وإنا كان الن  قد منع من بيع البحم بالحيوان فهو دليل عبى المنع من بيع الخبد بالبي والديت بالديتون ، الن 
 .وكل ربوي بأوبه

أما الأول فهو حديث لا يصنح  ؛والهاني في معناه، مقامين أحدهما في وحته قيل الكا  في هثا الحديث في 

فمنن لنم يحنتج بالميةنل لنم ي نيِدْ عبينه ومنن رأى قبنول الميةنل م بقناً أو  ؛وإنما هنو ونحيح ميةنا، مووولا
 قال أبو عمي لا أعبنم حنديث النهني عنن بينع البحنم بنالحيوان متصنا، مياةيل ةعيد بن المسيأ فهو حجة عنده

يْة ل ةعيد بن المسيأ كما نكنيه مالن  فني موطننه، من وجه ٌّابت صلى الله عليه وسلم عن النبي وقند اختبن  ، وأحْس نق أةانيده مق

فكنان مالن  يقنول معننى الحنديث تحنييم التفاضنل فني  ؛الفقهاء في القنول بهنثا الحنديث والعمنل بنه والمنياد مننه
لأنه لا يدري هنل فني الحينوان مهنل  ؛لمدابنة والغير والقماروهو عنده من باب ا، الجنس الواحد حيوانه ببحمه

فكنان بينع الحينوان بنالبحم كبينع البحنم ، وبيع البحم بنالبحم لا يجنوز متفاضنا، البحم الثي أع ى أو أقل أو أكهي

قنال وإنا اختبن  الجنسنان فنا خنا  عنن مالن  وأونحابه أننه ، المغيأ في جبده ببحم إنا كانا منن جننس واحند
ويجوزون بيع ، وأما أهل الكوفة كأبي حنيفة وأوحابه فا يأخثون بهثا الحديث .حيننث بيع البحم بالحيوانجائد 

 ً وإن منعنه بعنض ، ولا يمننع بيعنه بغيني جنسنه، وأما أحمد فيمننع بيعنه بحينوان منن جنسنه .البحم بالحيوان م بقا

ورا نقحِي   عبى وروى الشافع، وأما الشافعي فيمنع بيعه بجنسه وبغيي جنسه، أوحابه دق ي عن ابن عباس أن ج 
فقنال أبنو بكني لا ، فقنال رجنل أع نوني جندءا منهنا بشنا ، فقسنمت عبنى عشني  أجنداء، عهد أبي بكني الصندي 
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قال الشافعي ولست أعبم لأبي بكي في نل  مخالفا منن الصنحابة ـ والصنواب فني هنثا الحنديث ـ إن  .يصبح هثا

فيكون قد بان لحماً ببحنم أكهني  ؛وان مقصودا لبحم كشا  يقصد لحمها فتبان ببحمٌّ ب ت  ـ أن المياد به إنا كان الحي
وأما إنا كان الحيوان غيي مقصنود بنه البحنم كمنا  .والبحم ققوٌ  موزون فيدخبه ربا الفضل، منه من جنس واحد

قي إنا كان الحيوان ب، إنا كان غيي مأكول أو مأكولا لا يقصد لحمه كالفيس تبان ببحم إبل فهثا لا يحي  بيعه به

نبْي  تمني بصنبي   منأكولا لا يقصند لحمنه وهنو منن غيني جننس البحنم فهنثا يشنبه المدابننة بنين الجنسنين كبينع وق
والتفاضنل المتحقنن  جنائد بينهمننا ، إن غايتنه التفاضننل بنين الجنسننين، وأكهنني الفقهناء لا يمنعننون منن نلنن ، زبينأ

ولكنن لأجنل المدابننة وشنبه ، لا لأجنل التفاضنل، ع نلن وأحمند فني إحندى النيوايتين عننه يمنن ؟فكي  بالمظنون

 .والله أعبم، وعبى هثا فيمتنع بيع البحم بحيوان من غيي جنسه، القمار
 عن إحداد الميأ  عبى أمها وأبيها وزوجها

وأوجبه عبنى زوجهنا أربعنة أشنهي ، ومنع الميأ  من الإحداد عبى أمها وأبيها فول ٌّاث" وأما قوله  :فصل

فيقال هثا من تما  محاةنن هنثه الشنييعة وحكمتهنا ورعايتهنا لمصنالح العبناد عبنى أكمنل  "أجنبي  وعشيا وهو
، فإن الإحداد عبى الميت من تعظيم مصيبة المو  التي كنان أهنل الجاهبينة يبنالغون فيهنا أعْظ نم  مبالغنة ؛الوجوه

وتمكنث المنيأ  ةننة ، والهبنور والندعاء بالوينل، وحب  الشنعور، ول م الخدود، ويضيفون إلى نل  ش    الجيوب

ط عبنى النيب تعنالى  في أضي  بيت وأوحشنه لا تمنس طيبنا ولا ت ند هِنْ ولا ت غْت سِنل إلنى غيني نلن  ممنا هنو ت س نخُّ
وأبْد ل نا بها الصبي والحمد والاةتيجان الثي هو أنفع ، فأب ل الله ةبحانه بيحمته ورأفته ةقن ة الجاهبية، وأقداره

ولما كانت مصيبة المو  لا بد أن تحدث لبمصاب من الجدن والألم والحدن ممنا  ؛آجبتهلبمصاب في عاجبته و

ح  لها الحكيم الخبيي في اليسنيي منن نلن  وهنو ٌّاٌّنة أينا  تجند بهنا ننون  راحنةٍ وتقضني بهنا ، تتقاضاه ال بان ة م 
ا منن الحندن ط ي  فْس ندته ومنا زاد ع، كمنا رخن  لبمهناجي أن يقنيم بمكنة بعند قضناء نسنكه ٌّاٌّنا، و  بنى النهاث فم 

فنإن ف نا  النفنوس عبنى مألوفاتهنا ، فمنع منه بخا  مفسد  الهاث فإنها ميجوحة مغمور  بمصنبحتها، راجحة
فنإن الننفس إنا أخنث  بعنض ، فأع يت بعنض الشنيء لي سْنهقل عبيهنا تنيك البناقي، بالكبية من أش  الأمور عبيها

ادها ق ن ع ت به ي   .ي كانت إجابتها إليه أقيب من إجابتها لو حيمت بالكبيةفإنا ةقنبت ت يْك  الباق، مق

هق ، ومن تأمل أةيار الشييعة وتدبي حكمها رأى نل  هاهيا عبى وفحا  أواميها ونواهيها  باديا لمن ن ظ ي 
وأبناح لهنم مننه منا تندعو حناجتهم إلينه ليسنهل ، فإنا حي  عبيهم شينا عوضهم عنه بما هنو خيني لهنم وأنفنع ؛نافث

وأباح ، وحي  عبيهم النظي إلى الأجنبية، وأباح لهم منه العيايا، كما حي  عبيهم بيع اليطأ بالتمي، كهعبيهم تي

عامننل وال بيننأ غ ال بننا  الباطبننة كننالنيد والشنن ينج ، لهننم منننه نظنني الخاطننأ والمق نني   عبننيهم أكننل المننال بالمق وح 
وأبناح لهنم مننه ، وحني  عبنيهم لبناس الحييني، لوأباح لهم أكبه بالمغالبا  النافعة كالمسنابقة والن ِضنا، وغييهما

وحي  عبيهم في ، وأباح لهم كسبه بالس بم، وحي  عبيهم كسأ المال بيبا النسينة، اليسيي الثي تدعو الحاجة إليه

وحني  عبنيهم الدننا ، فسنهل عبنيهم تيكنه بالنهنار، الصيا  وطء نسنائهم وعوضنهم عنن نلن  بنأن أباحنه لهنم لنيا
نهم بأخنث ٌّا ني   عبننيهم ، فسنهل عبنيهم تيكنه غاينة التسنهيل ؛نينة وٌّالهنة ورابعنة ومنن الإمناء مننا شناءواوع وْض  وح 

وحي  عبيهم نكاح أقناربهم وأبناح لهنم ، الاةتقسا  بالأزلا  وعوضهم عنه بالاةتخار  ودعائها ويا بقعْد  ما بينهما

ح  له، منه بنا  العم والعمة والخال والخالة ب اشيتها وأن يصنعوا بها كل وحي  عبيهم وطء الحائض وة م  م في مق
يض التني لا يحتناج منن ، شيء إلا الوطء ف س ه ل عبيهم تيكه غاية السهولة ع ار  وحي  عبيهم الكثب وأباح لهم الم 

حنة عنن الكنثب)بقولنه  صلى الله عليه وسلم وأشار إلى هثا، عيفها إلى الكثب معها البتة نْدقو  وحني  عبنيهم  (إن فني المعناريض م 

وحني  ، ي اء بالقول والفعل وأباحها لهم في الحيب لما فيها من المصبحة الياجحة الموافقة لمقصود الجهنادالخق 
عبننيهم كننل  ني ننناب مننن السننبان ومِخْب ننأ مننن ال ينني وعوضننهم عننن نلنن  بسننائي أنننوان الوحننوش وال ينني عبننى 

ولا ، أباح لهم طيبا بإزائه أنفع لهم منهوبالجمبة فما حي  عبيهم خبيها ولا ضارا إلا ، اختا  أجناةها وأنواعها

 .أميهم بأمي إلا وأعانهم عبيه فوةعتهم رحمته ووةعهم تكبيفه
وأمنا الإحنداد ، والمقصود أنه أباح لبنساء ـ لضع  عقولهن وقبة وبيهن ـ الإحداد عبى موتاهن ٌّاٌّة أيا  

يأ  إنما تحتاج إلى التدين والتجمل والتع ني فإن الم، عبى الدوج فإنه تابع لبعِد   وهو من مقتضياتها ومكماتها

فإنا ما  الدوج واعتد ْ  منه وهي لم تصل ، ويحسن ما بينهما من العِشْي  ، وتيد لها نفسه، لتتحب أ  إلى زوجها
فاقتضى تمنا  حن  الأول وتأكيند المننع منن الهناني قبنل ببنوغ الكتناب أجبنه أن تمننع ممنا تصننعه ، إلى زوج آخي



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية

 
53 

منع منا فني نلن  منن ةند الثريعنة إلنى طمعهنا فني اليجنال وطمعهنم فيهنا بالديننة والخضناب ، هنالنساء لأزواج

نأق فني نكاحهنا فإنا، والت يأ غ ِ فنأبيح لهنا منن نلن  منا يقبناح لنثا  ، ببغ الكتاب أجبه وار  محتاجنة إلنى منا يقي 
لنم تقتنيح شنينا أحسنن  ولنو اقتيحنت عقنول العنالمين، فا شيء أببغ في الحسن من هثا المننع والإباحنة، الدوج

 .منه

 التسوية بين اليجل والميأ  في العبادا  وجعبها عبى النص  في أمور أخيى
ى بين اليجل والميأ  في العبادا  البدنية والحدود" وأما قوله  :فصل وجعبهنا عبنى النصن  مننه فني ، وة و 

فننإن مصننبحة العبننادا   ؛ول فهننا فهننثا أيضننا مننن كمننال شننييعته وحكمتهننا" الديننة والشننهاد  والميننياث والعقيقننة 

 ؛وحاجة أحد الصنفين إليهنا كحاجنة النصن  الآخني، البدنية ومصبحة العقوبا  اليجال والنساء مشتيكون فيها
قت بينهما في ألْي ِ  المواضع بالتفيي  وهو الجمعة والجماعة، فا يبي  التفيي  بينهما ن   وجوبهمنا ، نعم ف ي  فخ 

وكثل  فيقت بينهما في عبناد  الجهناد التني  ؛ل سْن  من أهل البيوز ومخال ة اليجال باليجال دون النساء لأنهن

ْ  بينهمنا فني وجنوب الحنج لاحتيناج الننوعين إلنى مصنبحته، ليس الإناث من أهبهنا وفني وجنوب الدكنا  ، وة نو 
إليهنا العديند لحكمنة أشنار  ؛وأما الشهاد  فإنما جعبت الميأ  فيها عبنى النصن  منن اليجنل ؛والصيا  وال هار 

وقد ف ض ل الله اليجنال عبنى النسناء فني  .وهي أن الميأ  ضعيفة العقل قبيبة الضبط لما تحفظه، الحكيم في كتابه

وفني مننع ق بقنول شنهادتها بالكبينة إضناعة ، فا تقو  الميأ  في نل  مقا  اليجنل ؛العقول والفهم والحفظ والتمييد
أن ضننم إليهننا فنني قبننول الشننهاد  ، حسننن الأمننور وألصننقها بننالعقولفكننان مننن أ، لكهينني مننن الحقننول وتع يننل لهننا

ويقع من العبم أو الظن الغالأ بشنهادتهما ، فتقو  شهاد  الميأتين مقا  شهاد  اليجل، نظييها لتثكيها إنا نسيت

لا ويسند منا ، واليجنل أنفنع منهنا، وأما الدية فبما كاننت المنيأ  أنقن  منن اليجنل، ما يقع بشهاد  اليجل الواحد
تسده الميأ  من المناوأ الدينية والولايا  وحفظ الهغور والجهاد وعمار  الأرض وعمل الصنائع التي لا تنتم 

فإن دِي ة  الحي جارينة  ؛مصالح العالم إلا بها والثب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتهما مع نل  متساوية وهي الدية
لشارن أن جعل قيمتها عبى النص  من قيمته لتفاو  ما فاقتضت حكمة ا، مجيى قيمة العبد وغييه من الأموال

 .بينهما

 .فإن قيل لكنكم نقضتم هثا فجعبتم ديتهما متساوية ةواء فيما دون الهبث
كما رواه النسائي من حديث عميو بن شعيأ عن أبيه عن جده قال قال ، قيل لا ريأ أن السنة ورد  بثل  

قْلق ال) صلى الله عليه وسلم رةول الله [ منن]وقنال ةنعيد بنن المسنيأ إن نلن   (ميأ  مهل ع قْل اليجل حتى تببغ الهبنث منن ديتهناع 

النصن  فني القبينل  [عبنى]وقنالوا هني ، وإن خال  فيه أبنو حنيفنة والشنافعي والبينث والهنوري وجماعنة، السنة
مصنيبة المنيأ  فينه فجبني  ، والفيل فيما دون الهبث وما زاد عبيه أن ما دونه قبينل، ولكن السنة أولى، والكهيي

دل منا دون الهبنث ـفنن، وهني الغقني  ، ولهثا اةتوى الجننين النثكي والأنهنى فني الدينة لقبنة ديتنه، بمساواتها لبيجل

 .دلة الجنينـمن
جق إلى المال من الأنهى ؛وأما الميياث فحكمة التفضيل فيه هاهي   امون عبى  ؛فإن الثكي أحْو  لأن اليجال ق و 

وقنند أشننار ةننبحانه وتعننالى إلننى نلنن  بقولننه بعنند أن فننيض  .ع لبميننت فنني حياتننه مننن الأنهننىوالننثكي أنفنن، النسنناء

وإنا كنان النثكي [ 44 :النسناء] (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقنيب لكنم نفعنا)الفيائض وفاو   بين مقادييها 
 .أنفع من الأنهى وأحوج كان أح    بالتفضيل

 .فإن قيل فهثا ينتقض بولد الأ  

فالقيابنة التني ، فنإنهم إنمنا ييٌّنون بناليحم المجنيد، بل ط يْد هنثه التسنويةق بنين ولند الأ  نكنيهم وأنهناهمقيل  
 .بخا  قيابة الأب، وهم فيها ةواء فا معنى لتفضيل نكيهم عبى أنهاهم، ييٌّون بها قيابة أنهى فقط

، ا كاننت النعمنة بنه عبنى الوالند أتنمولمن، وما ميده الله به عبى الأنهنى، التفضيل فيها تابع لشي  الثكي وأما 

ة به أكمل  .والله أعبم، فإنه كبما كهي  النعمة كان شكيها أكهي ؛كان الشكيان عبيه أكهي ؛والسيور والف يْح 
 تفضيل بعض الأزمنة والأمكنة 

نن   بعننض الأزمنننة والأمكنننة" وأمننا قولننه  :فصننل " مننع تسنناويها ـ الننس ، وفضننل بعضننها عبننى بعننض، وخ 

ننل بعضننها عبننى بعننض إلا لخصننائ  قامننت بهننا اقتضننت ، والهانيننة كانبننة، الأولننى وننادقةفالمقدمننة  ومننا ف ض 
ص  ، التخصي  خ  واشنتياك الأزمننة ، ولكنه قد يكون هناهيا وقند يكنون خفينا، وما خ  ةبحانه شينا إلا بمق
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بنل ، ى الإنسنانيةوالأمكنة في مسمى الدمان والمكان كاشتياك الحيوان في مسمى الحيوانية والإنسنان فني مسنم

والمختبفنا  تشنتيك فني أمنور ، ونلن  لا يوجنأ اةنتواءها فني أنفسنها، وةائي الأجناس في المعنى الثي يعمهنا
والله ةبحانه أحكم وأعبم من أن يفضل مِهاًْ عبى مِهْل من كل وجه با ، والمتفقا  تتباين في أمور كهيي ، كهيي 

 ؛كمنا أننه ةنبحانه لا يفنيل بنين المتمناٌّبين منن كنل وجنه، ميهوهثا مستحيل في خبقه وأ، وفة تقتضي تيجيحه

وجعبنه ، وأنكني عبينه زعمنه الباطنل، ده ةبحانه نفسنه عمنن ي ظقننُّ بنه نلن ـوقد ن ؛فحكمته وعدله تأبى هثا وهثا
ه وأدلته، حكما منكيا جق ج  بْن اهنا عبنى أن حكنم الشنيء حكنم مهبنه ؛ولو جاز عبيه ما يقول هؤلاء لب بت حق ، فنإن م 

، ولا من أطاعه كمن عصناه، ولا المؤمنين كالكفار، فا يجعل الأبيار كالفجار ؛عبى ألا يسوي بين المختبفينو

بْن ى الجداء وجداؤه الثي هو ٌّوابه وعقابنه وبنثل  ، فهو حكمه الكوني والديني ؛ولا العالم كالجاهل وعبى هثا م 
يِبت الأمهال، حصل الاعتبار ويكفي في ب نان هنثا المنثهأ ، الأنبياء وأممهموقصت عبينا أخبار ، ولأجبه ضق

المتيوك الثي هو منن أفسند منثاهأ العنالم أننه يتضنمن لمسناوا  نا  جبيينل لنثا  إببنيس ونا  الأنبيناء لنثا  

شقنوش وبينو  الشنياطين، أعدائهم ، وأننه لا فنيل بنين هنثه النثوا  فني الحقيقنة، ومكان البيت العتين  بمكنان الحق
ة مِهاْ عبى مِهْل بنا موجنأوإنما خصت هثه الثا   ح  بنل ، عن هثه الثا  بما خقص ت به لمحض المشينة الميج ِ

س اوٍ لجسنم البنول والعنثر ، وأنها متماٌّبة، الأجسا  قالوا نل  في جميع وإنمنا امتناز عننه ، فجسم المِسِْ  عندهم مق

ضِيةِ س اوٍ لجسم النار في الحقيقة، بصفة ع ي  ، منا خيجنوا بنه عنن ونييح المعقنولوهثا م، وجسم الهبج عندهم مق
نلِ ، وكابيوا فيه الحس   ى الله بنين جسنم السنماء ، وخالفهم فينه جمهنور العقناء منن أهنل ونحيحه والن ِح  ومنا ة نو 

وليس منع المننازِعِين فني ، ولا بين جسم الهواء وجسم الحجي، ولا بين جسم النار وجسم الماء، وجسم الأرض

ونحنو نلن  ممنا لا ، نقسنا  وقينا  الأبعناد الهاٌّنة والإشنار  الحِس نيةوهو قبنول الإ، شتياك في أمي عا نل  إلا الإ
 .وبالله التوفي ، يوجأ التشابه فضا عن التماٌّل

 عن دعوى الشييعة الجمع بين المختبفا 
فغيني " كما جمعت بين الخ نأ والع مْندِ فني ضنمان الأمنوال ، إن الشييعة جمعت بين المختبفا " وأما قوله  

ي في العقول والفِ  ي والشيائع والعادا  اشتياك المختبفا  في حكم واحد باعتبار اشتياكها في ةنبأ نلن  منك

وعبنى هنثا فالخ نأ ، هنثا هنو الواقنع بنل، فإنه لا مانع من اشتياكها في أمي يكون عبة لحكم من الأحكنا  ؛الحكم
بْطق الضمان بنالإتا  منن بناب ، ة الإٌّموإن افتيقا في عب، والعمد اشتيكا في الإتا  الثي هو عبة لبضمان ور 

بْط الأحكا  بأةبابها  ؛كما أوجأ عبى القاتل خ أ دية القتيل، وهو مقتضى العدل الثي لا تتم المصبحة إلا به، ر 

وهثا منن الشنيائع العامنة التني ، ولثل  لا يعتمد التكبي  فيضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتبفوه من الأموال
وادعنى الخ نأ وعند  ، فبو لم يضمنوا جناينا  أينديهم لأتبن  بعضنهم أمنوال بعنض ؛لح الأمة إلا بهالا تتم مصا

ففيقت الشنييعة فيهنا  ؛فإنها تابعة لبمخالفة وك سْأِ العبد ومعصيته ؛وهثا بخا  أحكا  الإٌّم والعقوبا  .القصد

 ؛ال اعنة والعصننيان فني الأمني و النهننيوكنثل  البنِيُّ والحِنْننث فني الأيمنان فإنننه نظيني ، ء يبنين العامند والمخ نن
 .ءيفيفتيل الحال فيه بين العامد والمخ 

ننن   شننينولننيس عننن ونناحأ ، دان واجتهننادـوأمننا جمعهننا بننين المكب نن  وغيننيه فنني الدكننا  فهننثه مسننألة ننن

وْا بينهما رأوا نل  من حقول الأموال التي جعنل الله ةنبحانه الأمنوا، بالتسوية ولا بع د مها ل ةنببا فني والثين ة و 
كمنا جعنل فني مالنه حن  ، ةنواء كنان مالكنه مكبفنا أو غيني مكبن ، وهي ح  لبفقياء في نفس هثا المنال، ٌّبوتها

 .فكثل  جعل في ماله حقا لبفقياء والمساكين ؛الإنفال عبى بهائمه ورقيقه وأقاربه

 ر  كالهي  قي ال هار أفصل الف

 جمع الشريعة بين الهرة والفأرة في الطهارة

وكنأن السنائل رأى أن العنداو   ؟وأي تفناو  فني نلن ، معها بين الهي  والفأر  فني ال هنار  فهنثا حن وأما ج

فإن هثا أمي لا تعب  له  ؛وهثا جهل منه، التي بينهما توجأ اختافهما في الحكم كالعداو  التي بين الشا  والثئأ
فإنها لو  ؛في غاية الحكمة والمصبحةوالثي جاء  به الشييعة من نل  ، ب هار  ولا نجاةة ولا حل ولا حيمة

ف انهمنا عبننى النناس لننياً ونهناراً وعبننى  ؛جناء  بنجاةنتهما لكننان فينه أعظننم حنيج ومشننقة عبنى الأمنة لكهنني  ط و 

س)كمننا أشننار إليننه صلى الله عليه وسلم بقولننه فنني الهنني  ، فقيِشِننهِمْ وٌّيننابهم وأطعمننتهم إنهننا مننن ال ننوافين عبننيكم  ؛إنهننا ليسننت بننن ج 
 (.فا وال وا
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 جمع الشريعة بين الميتة وذبيحة غير الكتابي في التحريم

فنأي ، وبين ميتنة الصنيد ونبيحنة المحني  لنه، ما جمعها بين الميتة ونبيحة غيي الكتابي في التحييمأو :فصل
كافي وما نبحه المحي  أو ال، وكأن السائل رأى أن الد   لما احتقن في الميتة كان ةبباً لتحييمها ؟تفاو  في نل 

فإن عبة التحييم لو انحصي  في احتقان الد   ؛وهثا غبط وجهل، فا وجه لتحييمه ؛غيي الكتابي لم يحتقن دمه

، فأما إنا تعدد  عبل التحييم لنم يبند  منن انتفناء بعضنها انتفناء الحكنم إنا خبفنه عبنة أخنيى، لكان لبسؤال وجه
  الشنييعة و  فنإن قينل ألنيس قند ة ن ؟ينكي منه فني الشنين فما الثي ؛وهثا أمي مق  يد في الأةباب والعبل العقبية

نع  مْ وقد اختبفا في ةبأ المو  فتضمنت ج  ، بينهما في كونهما ميتة فنإن ، ا بنين مختبفنين وتفييقهنا بنين متمناٌّبينه 

فجعبت بعض ووره مخيجا لبحيوان عن كونه ميتة وبعض ووره موجبنا  ؛الثبح واحد وور  وحسا وحقيقة
 .يي فيللكونه ميتة من غ

فصار اةم الميتة فني  ؛الشيعي الاةموإنما ةو  بينهما في ، بينهما في اةم الميتة لغة و ِ س  قيل الشييعة لم تق  

، والشارن يتصي  في الأةماء البغوية بالنقل تار  وبالتعميم تار  وبالتخصي  تار ، أعم منه في البغة الشين
وأمنا الجمنع بينهمنا فني التحنييم فنةن الله ةنبحانه ، يفناولا عق  فهثا ليس بمنكي شيعا?   ِ يْ وهكثا يفعل أهل العق 

 شنارنعبينه ال أْ صِننْ فما كان هاهيا لنم ي  ، الموجأ لبتحييم قد يظهي لنا وقد يخفى ثق بْ والخق ، حي  عبينا الخبائث

ا وأمن، فاحتقان الد  في الميتة ةبأ هناهي ؛وما كان خفيا نصأ عبيه عامة تدل عبى خبهه، عامة غيي ووفه
ً  بثبيحته لغيني الله فننفس نبيحنة هنؤلاء أكسنبت المنثبوح   ل  نبيحة المجوةي والميتد وتارك التسمية ومن أه    خبهنا

ونكني اةنم الله ، يكون اةم الأوٌّنان والكواكنأ والجنن عبنى الثبيحنة يكسنبها خبهنا و لا ينكي أن، أوجأ تحييمه 

وقد جعل الله ةبحانه ما لم ينثكي ، الشييعة لِ وْ لإيمان ون  ه من حقائ  العبم واقل نصيبق  نْ وحده يكسبها طيبا إلا م  
ولا ريأ أن نكي اةم الله عبى الثبيحة ي يبها وي يد الشي ان عنن ، اةم الله عبيه من الثبائح فسقا وهو الخبيث

ي ان والشن، فأٌّي نل  خبها فني الحينوان، والمثبوح   الثابح   فإنا أخل بثكي اةمه لابس الشي انق ، الثابح والمثبوح
الله خنيج  فإنا نكي النثابح اةنم  ، وهو أخبث الخبائث، والد  ميكبه وحامبه، اري الد  من الحيوانج  يجيي في م  

وأما إنا نكي اةنم عندوه منن الشنياطين ، فإنا لم يثكي اةم الله لم يخيج الخبث، الشي ان مع الد  ف ابت الثبيحة

 .والأوٌّان فإن نل  يكسأ الثبيحة خبها آخي 
وقولنه  (ليب  وانحني ل ِ ص  ف  )ولهثا يقين الله ةبحانه بينهما كقوله ، ن الثبيحة تجيي مجيى العباد يوضحه أ

جعبناها لكم من  ن  دْ والبق )وقال تعالى [ 413 :الأنعا ] (قل إن واتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين)

ننافننانكيوا ، لكننم فيهننا خينني، شننعائي الله هننا فكبننوا منهننا وأطعمننوا القننانع وبق نق ا وجبننت جق فننإن، ا   و  ةننم الله عبيهننا و 
 :الحنج] (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالنه التقنوى مننكم، كثل  ةخيناها لكم لعبكم تشكيون، ي  ت  عْ والمق 

وهو التقيب إليه بها ونكي اةمه  .وأنه إنما يناله التقوى، فأخبي أنه إنما ةخيها لمن يثكي اةمه عبيها [31-31

حينث لنم  .فأكسنبتها كياهيتنه لهنا، وكاننت مكيوهنة لله، فإنا لم يثكي اةمه عبيهنا كنان ممنوعنا منن أكبهناـ ا عبيه
وإنا كنان هنثا فني متنيوك ، دلة الميتنةـالخبنث فكاننت بمنن    وْنو  ـ يثكي عبيهنا اةنمه أو نكني عبيهنا اةنم غينيه 

فنإن  ؛ثي هو منن أخبنث البيينة أولنى بنالتحييمبه ال حه عدوه المشيكق ب  التسمية وما نكي عبيه اةم غيي الله فما ن  

كما أن خبنث النناكح ووونفه وقصنده ينؤٌّي فني المنيأ  ، أن يؤٌّي في المثبوح لا ينكيق ه وخبهه د  صْ الثابح وق   ل  عْ فِ 
وباشني قببنه بشاشنة حكمهنا ومنا ، ن أشيل فينه ننور الشنييعة وضنياؤهاوهثه أمور إنما يصدل بها م  ، المنكوحة

وأحكنم العقنند بينهننا وبننين ، وتبقاهننا وننافية منن مشننكا  النبننو ، صنالح فنني القبننوب والأبنداناشنتمبت عبيننه مننن الم

 .الأةماء والصفا  التي لم ي مس نور حقائقها هبمة التأويل والتحيي 

  بين الماء والتراب في التطهير جمعها

ألصقه بالعقول السنبيمة وأل فه و، عمْ وأما جمعها بين الماء والتياب في الت هيي فلله ما أحسنه من ج  : فصل

    ب نفجمعهمنا الله عند وجنل وخ  ، وقد عقد الله ةبحانه الإخاء بين الماء والتياب قدرا وشنيعا ؛والف ي المستقيمة
منهمنا أقنوا   وأخنيج، حينوانوجعنل منهمنا حينا  كنل  ؛فكانا أبوين اٌّننين لأبويننا وأولادهمنا، منهما آد  ونريته

الوجه في التياب لله من أحنأ  وكان تعفييق ، وأةهبها تناولا، الأشياء وجودا م  وكانا أع، والأنعا  والناسالدواب 

عقند  ن  س نالأخنو  بينهمنا شنيعا أحْ  دق قْ اه كان ع  و  وأقْ  عقدٍ  م  ك  هثه الأخو  بينهما قدرا أح   دق قْ ولما كان ع  ، الأشياء إليه
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وهنو ، ء فني السنموا  والأرضولنه الكبيينا، فلله الحمد رب السماوا  ورب الأرض رب العنالمين)، وأوحه

 [.31-31 :الجاٌّية] (العديد الحكيم

 اعرف الأشباه والنظائر :قول عمر لأبي موسى

واعني  " وفي لفظ " واعي  الأشباه والنظائي " فهثا ما يتعب  بقول أميي المؤمنين رضي الله عنه  :فصل

  ." ٌّم اعمد فيما تيى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالح  ، الأمهال
 .فبنيجع إلى شيح باقي كتابه

شن  أبنو  .الخصنو  أو، الخصنومة دوالتنكي عن، ي والتأني بالناسج  وإياك والغضأ والقب  والض  " ٌّم قال  

 ."ويحسن به الثخي ، ن الح  مما يوجأ الله به الأجياطِ و  فإن القضاء في م   ـ دٍ يْ ب  عق 

 تحذير من الغضب

  هثا الكا  يتضمن أميين 

يكنون خيني  فإننه لا ؛وتجييند قصنده لنه، بنين الحناكم وبنين كمنال معيفتنه بنالح  ولق حق يي مما ي  أحدهما التحث 
العقنل  فإن الغضأ غولق  ؛والقب  والضجي مضاد لهما والغضأق ، باجتمان هثين الأميين فيه الأقسا  الهاٌّة إلا

والغضنأ ننون منن  (لقاضني بنين اٌّننين وهنو غضنبانأن يقضي ا صلى الله عليه وسلم نهى النبي)ولهثا ، اله كما تغتاله الخميت  غْ ي  

رواينة نلن  فني  ينهوقند نن  أحمند عب، حسنن التصنور والقصند الغب  والإغال النثي يغبن  عبنى وناحبه بناب  
فقنال فني كتناب النداد بناب النينة فني ، وعقد له بابا، ه الشافي وزاد المسافييوتيجم عبيه أبو بكي في كتاب، حنبل

ال ت نل ولا ع  ا  لا ط ن)يقول  صلى الله عليه وسلم عن عائشة ةمعت رةول الله رواية حنبلعبد الله في  قال أبو، ال ال والإغال

فنإن وناحأ الغبن  لا  ؛أمي فقال إياك والغب  والضنجي يوأووى بعض العبماء لول، فهثا الغضأ (في إغال
 .وواحأ الضجي لا يصبي عبى ح ، ح  عبيه واحأق  د ق قْ يق 

 وتنفيذه وجوب الصبر على الحق

وجعل اليضا بتنفيثه في موضع الغضأ والصبي ، والصبي عبيه، والأمي الهاني التحييض عبى تنفيث الح  

فنإن هنثا دواء نلن  النداء النثي هنو  ؛به واحتساب ٌّوابه في موضع التنأني يوالتحب، في موضع القب  والضجي

هنثا منع منا فني التنكني  ؛ةنبيل إلنى زوالنه فمنا لنم يصنادفه هنثا الندواء فنا ؛من لواز  ال بيعة البشيية وضنعفها
ولا ،   التنكنيمعنيِ  هنم خشنية  جِ ج  وإخنياس ألسننتهم عنن النتكبم بحق ، ي قبوبهمسْ وك  ، لبخصو  من إضعا  نفوةهم

 .ضالفإن نل  الداء العق  ؛حد الخصمين دون الآخيلأةيما أن يتنكي 

 لله سبحانه عبودية على كل أحد بحسب مرتبته

هنثا عبودينة الحكنا  " ويحسنن بنه النثخي ، في مواطن الح  ممنا يوجنأ الله بنه الأجني فإن القضاء" وقوله  

ى و  ةوى العبودية العامة التي ة  ، ولله ةبحانه عبى كل أحد عبودية بحسأ ميتبته، اد منهمي    الأمي التي تق لا  ووق 

وعبيه ، به رةوله ما ليس عبى الجاهلالله  ث  ع  نة والعبم الثي ب  فعبى العالم من عبوديته نشي السُّ ، بين عباده فيها
إقامة الح  وتنفينثه وإلدامنه منن هنو  ةوعبى الحاكم من عبودي، من عبودية الصبي عبى نل  ما ليس عبى غييه

فني أداء الحقنول التني  ةوعبنى الغنني منن عبودين .عبيه به والصبي عبى نل  والجهاد عبيه ما ليس عبنى المفتني

عنن المنكني بينده ولسنانه منا لنيس عبنى  والنهنيلقنادر عبنى الأمني بنالمعيو  وعبنى ا، ما ليس عبنى الفقيني ماله
 .العاجد عنهما

فقالنت لنه امنيأ  هنثا ، عنن المنكني والنهنيوتكبم يحيى بن معان اليازي يوما في الجهاد والأمني بنالمعيو   

فقالنت ، ح القبنأفبنم يوضنع عننكن ةنا، ي أنه قد وضع عنكن ةاح اليد والبسنانبِ فقال ه  ، عنا ع  ضِ واجأ قد وق 
 .جداك الله خييا ت  ق  د  و  

 ً  تعطيل العبودية الخاصة تجعل الإنسان من أقل الناس دينا

لهم القيا  بنون من الثكي والقياء  والصا  والصيا  والدهد في الدنيا  ن  س  الخب  بأن ح   أكهي   وقد غي إببيسق  
وهنؤلاء عنند ورٌّنة الأنبيناء منن أقنل النناس ، ا  بهنافبم يحندٌّوا قبنوبهم بالقين، وع بوا هثه العبوديا ، والانق ان

فتنارك حقنول الله التني تجننأ عبينه أةنوأ حنالا عنند الله ورةنوله مننن ، فنإن الندين هنو القينا  لله بمننا أمني بنه ؛ديننا

من ارتكاب النهي من أكهي من ٌّاٌّين وجهنا نكيهنا شنيخنا رحمنه الله  مق ظ  الأمي أعْ  فإن تيك   ؛ميتكأ المعاوي
  ؛نيفهفي بعض تصا
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 ً  أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا

ار إليهم بالدين هم شوبما كان عبيه هو وأوحابه رأى أن أكهي من يق  صلى الله عليه وسلم ومن له خبي  بما بعث الله به رةوله
نتق هن  وحندوده ت  نْ خيني فنيمن ينيى محنار  الله تق  وأيُّ  ديننٍ  وأيُّ ، والله المستعان، أقل الناس دينا ك ي  تنْان وديننه يق ض 

كما أن المتكبم بالباطل شي ان  !شي ان أخيس ؟أ عنها وهو بارد القبأ ةاكت البسانغ  يْ يق  صلى الله عليه وسلم وةنة رةول الله

 ؟بنالا  بمنا جنيى عبنى الندينوهل ببية الدين إلا من هؤلاء الثين إنا ةبمت لهنم منتكبهم ورياةناتهم فنا مق ، ناط 
ننبننثل وتبننث  ومالننه اضننة عبيننه فنني جاهننه ض  فنني بعننض مننا فيننه غ   وزن  ولننو نقنن، مننتبمظوخيننارهم المتحنندن ال  د  ل وج 

قند ـ الله لهنم  تِ قْنمع ةقوطهم من عين الله وم  ـ وهؤلاء ، هعِ ةْ واةتعمل مياتأ الإنكار الهاٌّة بحسأ وق ، واجتهد

كبما كانت حياته أتم كان غضبه فإن القبأ  ؛وهو مو  القبوب، بوا في الدنيا بأعظم ببية تكون وهم لا يشعيونبق 
 .وانتصاره لبدين أكمل، لله ورةوله أقوى

، بقيينة كنثا وكنثا  ْ سِن  منن المائكنة أن اخْ ب نأن الله ةبحانه أوحنى إلنى م   وقد نكي الإما  أحمد وغييه أٌّياً  

 .يوما قط ي وجهه في  فإنه لم يتمع   ؛فقال به فابدأ ؟فقال يا رب كي  وفيهم فان العابد
ل لفان الداهد أما زهدك في كي أبو عمي في كتاب التمهيد أن الله ةبحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه أن قق ون 

فقنال ينا  ؟ولكن مانا عمبنت فيمنا لني عبين ، إلي فقد اكتسبت به العد    وأما انق اعق ، به الياحة ت  بْ ج  ع  الدنيا فقد ت  

ً لي  ي و  ف   ت  يْ ال  قال هل و  ؟ ل  عبي  شيء  رب وأيُّ    ؟عدوا  ي  فِ  ت  يْ أو عاد   ا

 خلوص النية في الحق

 هق ن  اومن تدين بما ليس فيه ش  ، فمن خبصت نيته في الح  ولو عبى نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس" قوله  

، عبنموهاتان الكبمتان من كننوز ال، مه  بْ المق  ثِ شكا  المحد  وهو جديي بأن يخيج من مِ ، هثا شقي  كا  النبو " الله 
والهانينة ، وانتفع غاية الانتفان فأما الكبمة الأولى فهني منبنع الخيني وأونبه، أحسن الإنفال منهما نفع غييه نْ وم  

 ؛به لوجهه ةبحانه كنان الله معنهمعوفإن العبد إنا خبصت نيته لله تعالى وكان قصده وهمه  ؛أول الشي وفصبه
والله ، النية لله في إقامة الح  أس التقوى والإحسان خبو ق ور، فإنه ةبحانه مع الثين اتقوا والثين هم محسنون

وإن لنم  ؟فإن كان الله مع العبند فمنن يخنا  ؟ن نا الثي يغببه أو يناله بسوءم  فمن كان معه ف  ، ةبحانه لا غالأ له

ان وك، فإنا قا  العبد بالح  عبى غييه وعبى نفسه أولا ؟ومن ينصيه من بعده ؟وبمن يه  ؟يكن معه فمن ييجو
  ؛وجعل له فيجا مخيجا، اه الله مؤنتهاف  السماوا  والأرض والجبال لك   هق تْ ولو كاد  ، قيامه بالله ولله لم يقم له شيء

 يؤتى العبد من تفريطه وتقصيره

فمنن كنان  ؛أو فني واحند، أو فني اٌّننين منهنا، من تفيي ه وتقصييه في هنثه الأمنور الهاٌّنة ى العبدق ؤت  وإنما يق 
وإن قا  فني حن  لكنن لنم ، صي نصيا عارضا فا عاقبة له وهو مثمو  مخثولوإن نق ، لم ينصيقيامه في باطل 

ننحْ يقننم فيننه لله وإنمننا قننا  ل بننأ الم     والشننكور والجننداء مننن الخبنن  أو التووننل إلننى غننيض دنيننوي كننان هننو د  م 

من النصني  لمنن جاهند فنإن الله إنمنا ضن ؛فهثا لم تضمن له النصي ، والقيا  في الح  وةيبة إليه، المقصود أولا
فإننه لنيس منن المتقنين ولا مننن  ؛لا لمنن كننان قيامنه لنفسنه ولهنواه، وقاتنل لتكنون كبمنة الله هني العبينا، فني ةنبيبه

وإنا كاننت الدولنة لأهنل الباطنل ، فنإن الله لا ينصني إلا الحن  ؛ي فبحسأ منا معنه منن الحن صِ وإن نق ، المحسنين

ً فإن كان واحبه  ؛أبدامنصور  والصبيق ، فبحسأ ما معهم من الصبي وإن كنان ، كنان منصنورا لنه العاقبنة محقنا
وإنا قا  العبد في الح  لله ولكن قا  بنفسه وقوته ولم يقنم بنالله مسنتعينا بنه متنوكا عبينه ، ا لم يكن له عاقبة ِ بْ مق 

ً مفوضا إليه بيي   ونكتنة ، ن نلن لان وضنع  النصني  بحسنأ منا قنا  بنه منثْ ل والقو  إلا به فبه من الخِنوْ ح  من ال ا

نووناحبه مؤيند منصنور ولنو توالنت عبينه زق ، المسألة أن تجييد التوحيدين في أمي الله لا يقو  له شيء البتة  يق م 
 .الأعداء

قال الإما  أحمد حدٌّنا داود أنبأنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد عن ابنن أبني مبيكنة عنن القاةنم بنن محمد عنن  

ه إلنى بسنخط الله وكب ن ومنن أرضنى النناس  ، ضناء الله عند وجنل كفناه الله النناسبي الناس   ط  خ  ن أةْ عائشة قالت م  
 .الناس

 ما يجب على المرء علمه إذا عزم على فعل أمر

فإن لم يكن طاعنة فنا يفعبنه إلا أن  ؟هو طاعة لله أ  لا هل  عبى فعل أمي فعبيه أن يعبم أولا د  والعبد إنا ع   
ً ب  يكون مق   هنلعبينه حتنى ينظني   ق دِ قْنله أنه طاعة فا يق  ان  فإنا ب  ، وحيننث يصيي طاعة، يستعين به عبى ال اعة احا
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، عانا عبيه بقي عبيه نظني آخنيوإن كان مق ، عانا عبيه فا يقد  عبيه فيثل نفسهفإن لم يكن مق  ؟ان عبيه أ  لاع  هو مق 

فهنثه الأمنور الهاٌّنة أونل  ؛افإن أتاه من غيي بابه أضاعه أو فيط فيه أو أفسند مننه شنين ؛وهو أن يأتيه من بابه
 [منن الفاتحنة] (اهندنا الصنياط المسنتقيم، وإياك نستعين، إياك نعبد)وهي معنى قول العبد ، ةعاد  العبد وفاحه

 .عد  الأمور الهاٌّة نْ وأشقاهم م  ، فأةعد الخب  أهل العباد  والاةتعانة والهداية إلى الم بوب

 أهل النصيب من إياك نعبد وإياك نستعين

فهنثا مخنثول  ؛معندو  أو ضنعي  (إيناك نسنتعين)ونصنيبه منن  (إيناك نعبند)منهم من يكون له نصنيأ منن و

فهثا  ؛ضعيفا أو مفقودا (إياك نعبد) قويا ونصيبه من (إياك نستعين)ومنهم من يكون نصيبه من ، ين محدونهِ م  

إياك نعبد وإياك )كون له نصيأ من ومنهم من ي، بل عاقبته أةوأ عاقبة، ولكن لا عاقبة له، له نفون وتسبط وقو 
عبمهنم  اد والدهناد النثين قنل  ب نكحنال كهيني منن العق ، ولكن نصيبه من الهداية إلى المقصود ضعي  جندا (نستعين

 .من الهدى ودين الح  صلى الله عليه وسلم بحقائ  ما بعث الله به رةوله

إشار  إلى أنه لا يكفني قيامنه فني " سه فمن خبصت نيته في الح  ولو عبى نف" وقول عمي رضي الله عنه  
فكين  وإلا ، قيامنه بنه عبنى غينيه فحينننث يقبنل، حتى يكون أول قائم به عبنى نفسنه، الح  لله إنا كان عبى غييه

فقنال أيهنا النناس ألا ، وخ نأ عمني بنن الخ ناب يومنا وعبينه ٌّوبنان، الح  ممن أهمل القيا  به عبى نفسنه يقبل

ً  ؟عبد اللهأبا فقال عمي ولم يا ، عفقال ةبمان لا نسم، تسمعون فقال  !ٌّوبا وعبي  ٌّوبان قال إن  قسمت عبينا ٌّوبا
فقنال ، فقنال لبين  ينا أميني المنؤمنين، فقنال ينا عبند الله بنن عمني، فبنم يجبنه أحند !يا عبند الله !الله يا عبد   .لج  عْ لا ت  

 .ع  م  سْ قال ةبمان أما الآن فقل ن  ف، البهم نعم، قال نعم ؟به أهو ٌّوب  نشدت  الله الهوب الثي ائتدر ق 

 تزين المرء بما ليس فيه

فإننه يظهني  .لمنا كنان المتندين بمنا لنيس فينه ضند المخبن " الله  هق ان  ن بما لنيس فينه ش ني  د  ومن ت  " وأما قوله  

، فإن المعاقبة بنقنيض القصند ٌّابتنة شنيعا وقندرا ؛عامبه الله بنقيض قصدهـ لبناس أميا وهو في الباطن بخافه 
نل له من ٌّواب إخاوه الحاو  والمحبنة والمهابنة فني قبنوب النناس عق ج  ع  ولما كان المخب  يق  لبمتندين بمنا  ل  ج ِ

نن نن، لأنننه شننان باطنننه عننند الله ؛ه الله بننين الننناسان  لننيس فيننه مننن عقوبتننه أن ش  أةننماء الننيب الحسنننى  أق وهننثا موج 

 .ووفاته العبيا وحكمته في قضائه وشيعه
نوالعبنم وغيني نلن  قند ن    ِ سقنتدين لبناس بما ليس فيه من الخشنون والندين والنُّ  نْ هثا ولما كان م    نفسنه  أ  ص 

فيشينه نل  منن حينث هنن أننه ، فإن لم توجد عنده افتضح، اتها فا بد أن ت بأ منهيلبواز  هثه الأشياء ومقتض

بناس ما أخفاه عنهم جدءا له منن فأههي الله من عيوبه ل، وأيضا فإنه أخفى عن الناس ما أههي لله خافه، يدينه
  .جنس عمبه

 النفاق وخشوعه

ى الجسد خاشعا ي  قال أن ت   ؟قالوا وما خشون النفال، وكان بعض الصحابة يقول أعون بالله من خشون النفال
فعبنم أن هناتين  ؛وأوبه هنو التندين لبنناس بمنا لنيس فني البناطن منن الإيمنان النفالِ  وأةاسق  ؛والقبأ غيي خاشع

 .وأشفاه لبسقا ، وهما من أنفع الكا ، ين من كا  أميي المؤمنين مشتقة من كا  النبو الكبمت

 لا يقبل الله إلاّ ما كان خالصاً 

 ؛وٌّاٌّنة منيدود ، والأعمنال أربعنة واحند مقبنول" من العباد إلا ما كان له خالصنا  لا يقبلفإن الله " وقوله  

 .والميدود ما فقد منه الووفان أو أحدهما ،فالمقبول ما كان لله خالصا ولبسنة موافقا

 ً  العمل المقبول هو ما كان خالصاً وصوابا

ن، ونل  أن العمل المقبول هو ما أحبه الله ورضيه ومنا ، ل لوجهنهمِنبنه ومنا عق  ي  وهو ةبحانه إنما يحأ منا أم 

مو  والحينا  ليببنوكم أيكنم الثي خب  ال)قال تعالى ، بل يمقتها ويمقت أهبها، عدا نل  من الأعمال فإنه لا يحبها

 [.2 :المب ] (أحسن عما
فقنال إن العمنل إنا كنان خالصنا ، فسننل عنن معننى نلن ، بهو  العمل وأوْ   ق ب  خْ أقال الفضيل بن عياض هو  

فالخنال  أن  ؛حتنى يكنون خالصنا ونوابا، لنم يقبنلوإنا كان ونوابا ولنم يكنن خالصنا ، لم يقبلولم يكن ووابا 

فمنن كنان ييجنو لقناء ربنه فبيعمنل عمنا ونالحا ولا  ) ٌّنم قنيأ قولنه، يكون عبنى السننةوالصواب أن ، يكون لله
 [.آخي ةور  الكه ] (يشيك بعباد  ربه أحدا
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فبقي قسم آخي وهو أن  ؛والعمل لله وحده مقبول، بهثا أن العمل لغيي الله ميدود غيي مقبول ان  فإن قيل فقد ب   

يب نل العمنل كبنه أ   هنل ؟فمنا حكنم هنثا القسنم، ضنا ولا لبنناس محضناحْ فنا يكنون لله م  ، يعمل العمل لله ولغييه
 .؟يب ل ما كان لغيي الله ويصح ما كان لله

 ً  حكم العمل لله و لغير الله معا

ٌّنم يعنيض لنه ، ن يكون الباعنث الأول عبنى العمنل هنو الإخنا أأحدها  ؛قيل هثا القسم تحته أنوان ٌّاث 
فهثا المعول فيه عبى الباعث الأول ما لم يفسخه بإراد  جازمة لغيي الله فيكون  ،ٌّنائهأاليياء وإراد  غيي الله في 

وهنو أن ، الهاني عكس هنثا ؛ق ع تيك اةتصحاب حكمها يأعن، حكمه حكم ق ع النية في أٌّناء العباد  وفسخها

ويحتسنأ لنه ، ملفهثا لا يحتسأ له بما مضى من الع، ٌّم يعيض له قبأ النية لله، يكون الباعث الأول لغيي الله
وإلا لنم تجنأ ، كالصنا ، ٌّم إن كانت العباد  لا يصح آخيها إلا بصحة أولها وجبت الإعاد  ؛نيته أ  ب  من حين ق  

فيييند أداء  والنناسييندا بهنا الله الهالنث أن يبتندئها مق ، كمن أحي  لغيي الله ٌّم قبأ نيته لله عند الوقو  وال نوا 

ولكنه يصبي لله ، فهو لو لم يأخث الأجي  وبى، وهثا كمن يصبي بالأجي  ،ه والجداء والشكور من الناسضِ يْ ف  
وإن ، منه العمل لا يقبلفهثا  ؛أو يع ي الدكا  كثل ، وكمن يحج ليسقط الفيض عنه ويقال فان حج، ولةجي 

فإن حقيقة الإخا  التي هي شيط في وحة العمل  ؛كانت النية شيطا في ةقوط الفيض وجبت عبيه الإعاد 

فننإن الإخننا  هننو تجيينند القصنند طاعننة ، مننهد    عننند ع  د  والحكننم المعبنن  بالشننيط ع نن، والهننواب عبيننه لننم توجنند
وقند دلنت السننة  ؛وإنا كنان هنثا هنو المنأمور بنه فبنم ينأ  بنه بقني فني عهند  الأمني .ولم ينؤمي إلا بهنثا، لبمعبود

فمنن عمنل ، أنا أغننى الشنيكاء عنن الشنيك ةيو  القيام يقول الله عد وجل) صلى الله عليه وسلم الصييحة عبى نل  كما في قوله

فمنن كنان ييجنو لقناء ربنه فبيعمنل )وهثا هو معنى قوله تعنالى  (عما أشيك فيه غييي فهو كبه لبثي أشيك به
 [.آخي ةور  الكه ] (عما والحا ولا يشيك بعباد  ربه أحدا

 جزاء المخلص 

يييد به تعظيم جداء المخب  وأنه  (قه وخدائن رحمتهفما هن  بهواب عند الله في عاجل رز)وقوله : فصل

دي العبد عبى منا عمنل جْ فإن الله ةبحانه ي   ؛خي  في خدائنهد  ورحمته مق  .رزل عاجل إما لبقبأ أو لببدن أو لهما

آل ] (ون أجنوركم ينو  القيامنةف نو  وإنمنا تق )كمنا قنال تعنالى ، ٌّم في الآخني  يوفينه أجنيه، من خيي في الدنيا ولا بد
وإن كنان نوعنا آخني ، فما يحصل في الدنيا من الجداء عبى الأعمال الصالحة ليس جداء توفينة [481 :عميان

وهثا نظيي  [21 :العنكبو ] (وآتيناه أجيه في الدنيا وإنه في الآخي  لمن الصالحين)كما قال تعالى عن إبياهيم 

فأخبي ةبحانه أنه أتى خبيبه  [422 :النحل] (حينوآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخي  لمن الصال) قوله تعالى
ولكنن لنيس نلن  أجني ، أجيه في الدنيا من النعم التي أنعم بها عبيه فني نفسنه وقببنه وولنده ومالنه وحياتنه ال يبنة

 .توفية

 لكل من عمل خيراً أجران

جنيه فني وقد دل القيآن فني غيني موضنع عبنى أن لكنل منن عمنل خينيا أجنيين عمبنه فني الندنيا ويكمنل لنه أ

 [31 :النحنل] (لبثين أحسنوا فني هنثه الندنيا حسننة ولندار الآخني  خيني ولننعم دار المتقنين)الآخي  كقوله تعالى 

بموا لنبوئنهم فني الندنيا حسننة ولأجني الآخني  أكبني لنو والثين هاجيوا في الله من بعد ما هق ) وفي الآية الأخيى
ن عمل والحا من نكي أو أنهى وهو مؤمن فبنحييننه حينا  م)وقال في هثه السور   [14 :النحل] (كانوا يعبمون

وآتينناه فني الندنيا حسننة )وقنال فيهنا عنن خبيبنه  [91 :النحنل] (طيبة ولنجدينهم أجيهم بأحسن ما كانوا يعمبون

فقد تكير هنثا المعننى فني هنثه السنور  دون غييهنا فني أربعنة [ 422 :النحل] (وإنه في الآخي  لمن الصالحين
أن لهنم  هفعني  عبناد، فإنها ةور  الننعم التني عندد الله ةنبحانه فيهنا أونول الننعم وفيوعهنا، يعمواضع لسي بد

وأنهنم إن ، وأن هثه من بعنض نعمنه العاجبنة عبنيهم، عنده في الآخي  من النعم أضعا  هثه بما لا يدرك تفاوته

وأن )وقنال تعنالى ، ا  التوفينةٌّم في الآخي  يوفيهم أجنور أعمنالهم تمن، أطاعوه زادهم إلى هثه النعم نعما أخيى
فبهنثا  [3 :هنود] (كنل ني فضنل فضنبه ؤ ِ اةتغفيوا ربكم ٌّم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويقن

 ."والسا  ، فما هن  بهواب عند الله في عاجل رزقه وخدائن رحمته" قال أميي المؤمنين 

 .ه من الحكم والفوائد والحمد لله رب العالمين فهثا بعض ما يتعب  بكتاب أميي المؤمنين رضي الله عن 
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وأن نلن  يتنناول القنول عبنى الله  [33 :الأعنيا ] (ولنوا عبنى الله منا لا تعبمنونقق وأن ت  )قد تقد  قوله تعنالى  
 .بغيي عبم في أةمائه ووفاته وشيعه ودينه

 (.ن أفتاهيا غيي ٌّبت فإنما إٌّمه عبى م  تْ بفق  ي  فتِ من أق )أبي هييي  الميفون  وتقد  حديثق  

قومنا يتمنارون فني القنيآن فقنال  صلى الله عليه وسلم وروى الدهيي عن عميو بن شعيأ عن أبيه عن جده قال ةنمع النبني 
ولا ، بعضنه بعضنا  يصندلق دل كتاب اللهـوإنما ن، ضيبوا كتاب الله بعضه ببعض، من كان قببكم بهثا    ب  إنما ه  )

منن جهنل شنينا منن كتناب الله فنأمي  (عالمهإلى  بوهق كِ وما جهبتم منه ف  ، ولوافما عبمتم منه فقق ، يكثب بعضه بعضا

 .ولا يتكب  القول بما لا يعبمه، ه إلى عالمهب  كِ أن ي  
، أبنو بكني رأةنها ل  ب نها ق  رق ثْ دل عقنـوروى مال  بن مغول عن أبي حصين عن مجاهد عنن عائشنة أننه لمنا نن 

وروى  ؟نني إنا قبننت منا لا أعبننمبُّ قِ أرض تق  وأيُّ ، بنننيظِ ةنماء تق  فقننال أيُّ ، صلى الله عليه وسلم  قالنت فقبننت ألا عنثرتني عننند النبني

فقنال أي أرض تقبنني وأي ةنماء ، أيوب عن ابن أبي مبيكة قال ةنل أبو بكني الصندي  رضني الله عننه عنن آينة
ونكي البيهقي من حديث مسبم  ؟د الله بهااونع إنا أنا قبت في كتاب الله بغيي ما أروكي  أ ؟وأين أنهأ ؟تظبني

ٌّناث ، ا عبنى كبنديه ند  يْ بنن أبني طالنأ كني  الله وجهنه فني الجننة واب   قنال عبنيالب ين عن عدر  التميمي قال 

 .أعبم سأل اليجل عما لا يعبم فيقول الله قال أن يق ، وما ناك، نينمقالوا يا أميي المؤ، ميا 
إنا ةافي فيهن رجل إلى اليمن كن فينه عوضنا منن ةنفيه لا  رضي الله عنه قال خمسق  عن عبيونكي أيضا 

ن، ن لا يعبم أن يتعبمولا يستحي م  ، ولا يخا  إلا ننبه، يخشى عبد إلا ربه يعبنم إنا ةننل عمنا لا  نْ ولا يسنتحي م 

 .ن الجسددلة اليأس مـوالصبي من الدين بمن، يعبم أن يقول الله أعبم
فقنال فبحقننا أعيابني ، وقال الدهيي عن خالد بن أةبم وهو أخو زيد بن أةنبم خيجننا منع ابنن عمني نمشني 

لا قال أننت ، قال لا أدري  ؟العمة يثق فأخبيني أت  ، قال ةألت عن  فدلبت عبي ، قال نعم ؟عبد الله بن عمي أنت
نعِ أدبي قبل يديه وقنال نِ  فبما ؛انهأ إلى العبماء بالمدينة فاةألهم ؛قال نعم ؟تدري ةننل  ؛ا قنال أبنو عبند النيحمنم 

 .عما لا يدري فقال لا أدري

قل )فإن الله قال لنبيه " الله أعبم " ومن لم يكن عنده عبم فبيقل  ؛وقال ابن مسعود من كان عنده عبم فبيقل به 
 [.81 : ] (وما أنا من المتكبفين، ما أةألكم عبيه من أجي

 .وابن عباس من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنونووح عن ابن مسعود  

ولو ةننل  ؛الس  نْ ي لا تنقاد ولا ت  ب  و   ا ِ ن   ب  وقال ابن شبيمة ةمعت الشعبي إنا ةنل عن مسألة شديد  قال رق  
 .عنها الصحابة لعضبت بهم

 .ا أهل بدروقال أبو حصين الأةدي إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو ورد  عبى عمي لجمع له 

 .وقال ابن ةييين لأن يمو  اليجل جاها خيي له من أن يقول ما لا يعبم 
وقال يا أهل العيال والله لا نعبم كهييا ، وقال القاةم من إكيا  اليجل نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به عبمه 

ه مننن أن يقننول عبننى الله ولأن يعنني  اليجننل جنناها إلا أن يعبننم مننا فننيض الله عبيننه خينني لنن، ممننا تسننألوننا عنننه

 .ورةوله ما لا يعبم
وقنال ةنمعت بنن هيمند يقنول  .فإنه عسى أن يتهينأ لنه الخيني" لا أعبم " وقال مال  من فقه العالم أن يقول  

 .حتى يكون نل  أوا في أيديهم يفدعون إليه، "لا أدري " بعده  نْ ينبغي لبعالم أن يورث جبساءه مِ 

 .العبم  ق نص" لا أدري " وقال الشعبي  
 .وقال ابن جبيي ويل لمن يقول لما لا يعبم إني أعبم 

ونكنيه ، هوقال الشافعي ةمعت مالكا يقول ةمعت ابن عجان يقول إنا أغفل العالم لا أدري أونيبت مقاتبن 

 .ابن عجان عن ابن عباس
عبند الله  أباال يا فق، فسأله عن شيء فمكث أياما ما يجيبه، وقال عبد اليحمن بن مهدي جاء رجل إلى مال  

ولسنت ، يا هثا إني أتكبم فيما أحتسأ فيه الخيي !طويا ورفع رأةه فقال ما شاء الله ل  ي  فأطْ ، إني أريد الخيوج

 .أحسن مسألت  هثه
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قال وكان يقال التأني من الله ، ة في الفتوى نون من الجهل والخيلب  ج  وقال ابن وهأ ةمعت مالكا يقول الع   

وهثا الكا  قد رواه البيث بن ةعد عن يديد بن أبي حبيأ عنن ةنعد بنن ةننان عنن أننس  .انوالعجبة من الشي 
 .وإةناده جيد (التأني من الله والعجبة من الشي ان)قال  صلى الله عليه وسلم أن رةول الله

 .فبينظي كي  يدخل بينهم، وقال ابن المنكدر العالم بين الله وبين خبقه 

وإيناك أن تقبند ، فقنل ت  منبواب في المسنائل ينا عبند الله منا عكهي  الج وهو ينكي وقال ابن وهأ قال لي مال 
 .الناس قاد  ةوء

فنإنا جناءك ، أراك تفتني النناس، وقال مال  حدٌّني ربيعة قال قال لي أبو خبد  وكان نعنم القاضني ينا ربيعنة 

 .اليجل يسأل  فا يكن هم  أن تتخب  مما ةأل  عنه
 .مني وةبم مني ب  د يفتي إلا قال البهم ة  وكان ابن المسيأ لا يكا 

وةألت ، ةألت ربيعة ؟تياني موضعا لثل  هلفي الفتوى حتى ةألت من هو أعبم مني  تق بْ وقال مال  ما أج  

 .قال كنت أنتهي ؟ك  وْ ه  عبد الله فبو ن   أبافقيل له يا ، فأمياني بثل ، يحيى بن ةعيد
ومنن ةنأل  ، فمنن ةنأل  عمنا يعنينه فأفتنه، نوْ لناس وأنا لن  ع نا تِ وقال ابن عباس لمولاه عكيمة انهأ فأفْ  

 .فإن  ت يح عن نفس  ٌّبهي مؤنة الناس، تهفْ عما لا يعنيه فا تق 

وهثا منن ، وإلا لم يجبه، أجابه فإن أعاد السؤال كما ةأله عنه أولاً ، دْ وكان أيوب إنا ةأله السائل قال له أعِ  
ومنهنا أن ، عديد  منها أن المسنألة تندداد وضنوحا وبياننا بنتفهم السنؤال وفي نل  فوائد، فهمه وف نته رحمه الله

ومنهنا أن المسنؤل قند يكنون ناهنا عنن ، السائل لعبه أهمل فيها أمنيا يتغيني بنه الحكنم فنإنا أعادهنا ربمنا بيننه لنه

نا غيني فنإ ؛ومنهنا أننه ربمنا بنان لنه تعننت السنائل وأننه وضنع المسنألة، ٌّنم يحضني نهننه بعند نلن ، السؤال أولاً 
وأنها من الأغبوطا  أو غيي الواقعا  التي لا ، السؤال وزاد فيه ونق  فيبما ههي له أن المسألة لا حقيقة لها

وقعنت المسنألة ونار  حنال ضنيور   نافنإ، فإن الجواب بالظن إنما يجوز عند الضيور  ؛يجأ الجواب عنها
 .والله أعبم، فيكون التوفي  إلى الصواب أقيب

 قليدتال تفضيل القول في

، وإلنى منا يجنأ المصنيي إلينه، نكي تفصيل القول في التقبيد وانقسامه إلنى منا يحني  القنول فينه والإفتناء بنه 
 .وإلى ما يسوغ من غيي إيجاب

، ا  إلينه اكتفناء بتقبيند الآبناءفلتدل الله وعد  الاـأحدها الإعياض عما أن ؛فأما النون الأول فهو ٌّاٌّة أنوان 

الهالث التقبيد بعد قيا  الحجة وههور الدليل عبنى خنا  ، يعبم المقبد أنه أهل لأن يؤخث بقوله الهاني تقبيد من لا
وهنثا قبند بعند ههنور ، د قبل تمكنه من العبم والحجنةب  والفيل بين هثا وبين النون الأول أن الأول ق  ، دقول المقب  

 .فهو أولى بالث  ومعصية الله ورةوله ؛الحجة له

وإنا قيل لهم )حانه هثه الأنوان الهاٌّة من التقبيد في غيي موضع من كتابه كما في قوله تعالى وقد ن  الله ةب 
 :البقني ] (دل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عبينه آبناؤهم أو لنو كنان آباؤننا لا يعقبنون شنينا ولا يهتندونـاتبعوا ما أن

وإننا عبنى  أمنةوجندنا آباءننا عبنى  ايفوهنا إننفني قيينة منن ننثيي إلا قنال مت وكنثل  منا أرةنبنا)وقال تعالى  [41

وإنا قيل لهم )وقال تعالى  [21-23 :الدخي ] (آٌّارهم مقتدون قال أو لو جنتكم بأهدى مما وجدتم عبيه آباؤكم
وهنثا فني القنيآن كهيني [411 :المائند ] (دل الله وإلى اليةول قالوا حسبنا ما وجدنا عبينه آباءنناـتعالوا إلى ما أن

 .دله وقنع بتقبيد الآباءـض عما أني  أعْ يث  فيه من 

بل ، ولم يث  من قبد العبماء المهتدين، قبد الكفار وآباءه الثين لا يعقبون شينا ولا يهتدون نْ فإن قيل إنما ن  م   
 (فاةنألوا أهنل النثكي إن كننتم لا تعبمنون)فقنال تعنالى ، ونل  تقبيندهم، وهم أهل العبم، قد أمي بسؤال أهل الثكي

 .وهثا أمي لمن لا يعبم بتقبيد من يعبم[ 1 :الأنبياء، 13 :النحل]

وهثا القدر من التقبيد هو مما اتفن  السنب  ، دله إلى تقبيد الآباءـمن أعيض عما أن فالجواب أنه ةبحانه ن    
بند فينه دل الله وخفي عبيه بعضنه فقـه في اتبان ما أند  هْ وأما تقبيد من بثل ج  ، والأئمة الأربعة عبى نمه وتحييمه

بياننه عنند نكني التقبيند الواجنأ كمنا ةنيأتي ، ومنأجور غيني منأزور ، من هو أعبم منه فهثا محمود غيني منثمو 

 .والسائغ إن شاء الله
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، كمنا ةنيأتيوالتقبيد لنيس بعبنم باتفنال أهنل العبنم  [31 :الإةياء] (ولا تق  ما ليس ل  به عبم)وقال تعالى  

  ما ههي منها وما ب ن والإٌّم والبغي بغيي الحن  وأن تشنيكوا بنالله منا قل إنما حي  ربي الفواح)وقال تعالى 
دل إلنيكم منن ـاتبعوا ما أنن)وقال تعالى  [33 :الأعيا ] ( عبى الله ما لا تعبمون دل به ةب انا وأن تقولواـلم ين

عبنم أن هنثا هنو  والمقبند لنيس لنه، دل خاونةـباتبان المن فأمي [3 :الأعيا ] (ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء

، دلـدل وإن كان قد تبينت له الدلالة في خا  قول من قبده فقد عبنم أن تقبينده فني خافنه اتبنان لغيني المننـالمن
فإن تنازعتم في شيء فيدوه إلى الله واليةول إن كنتم تؤمنون بالله واليو  الآخي نل  خيي وأحسن )وقال تعالى 

أ  )وقننال تعننالى  .وهننثا يب ننل التقبينند، ه مننن الننيد إلننى غيننيه وغينني رةننولهنننا ةننبحانع  ن  فم   [19 :النسنناء] (تنأويا

حسننبتم أن تنندخبوا الجنننة ولمننا يعبننم الله الننثين جاهنندوا منننكم ولننم يتخننثوا مننن دون الله ولا رةننوله ولا المننؤمنين 
ا  ةنائي ولا وليجة أعظم ممن جعل رجا بعينه مختارا عبى كا  الله وكا  رةوله وكن [41 :التوبة ] (وليجة

ض كتناب الله وةنننة رةنوله وإجمننان الأمنة عبننى قولنه فمننا وافقنه منهننا قببننه يِ عْننوي  ، يقدمننه عبنى نلنن  كبنه، الأمنة

فنإن لنم تكنن هنثه وليجنة فنا نندري منا ، لموافقته لقوله ومنا خبفنه منهنا تب ن  فني رده وت بنأ لنه وجنوه الحينل
وقنالوا ربننا إننا ، ا ليتننا أطعننا الله وأطعننا اليةنولايو  تقبأ وجوههم فني الننار يقولنون ين)وقال تعالى  !الوليجة

 .وهثا ن  في ب ان التقبيد[ 11-11 :الأحداب] (أطعنا ةادتنا وكبياءنا فأضبونا السبيا

قيل جواب هثا السؤال  ؟هداه السبيل فأين ن  الله تقبيده نْ أما م  ، أضبه السبيل نْ فإن قيل إنما فيه ن  من قبد م   
فهنثا المقبند إن كنان يعني  منا  ؛دل الله عبنى رةنولهـفإنه لا يكون العبد مهتديا حتى يتبع ما أن ؛في نفس السؤال

دل الله عبنى رةنوله فهنو جاهنل ضنال ـوإن كان لم يعني  منا أنن، وليس بمقبد، دل الله عبى رةوله فهو مهتدـأن

يوردوننه فني هنثا البناب  وهنثا جنواب كنل ةنؤال ؟ى فني تقبيندهد  فمن أين يعي  أنه عبى هقن، بإقياره عبى نفسه
 .الهدى فهم في تقبيدهم عبى هدى ل  إنما يقبدون أهْ  [كانوا نإ]وأنهم 

لأنهنم ةنالكون  ؛فمقبندوهم عبنى هندى ق عنا، ين عبنى هندىون أن الأئمنة المقبندين فني الند ِ يُّ قِ فإن قيل فأنتم تق  
 .خبفهم

تبنان الحجنة يشنيكوا عنن تقبيندهم كمنا فنإن طنييقتهم كاننت ا ؛ نل لتقبيندهم لهنم ق عنابْ قيل ةبوكهم خبفهنم مق  

نفمنن تنيك الحجنة وارتكنأ منا ن  ، ةننثكيه عننهم إن شناء الله هم فبنيس عبننى ب  بْ ا عننه ونهنى الله ورةنوله عننه ق نوْ ه 
ولم يتخث رجا بعينه ، وانقاد لبدليل، وإنما يكون عبى طييقتهم من اتبع الحجة .طييقتهم وهو من المخالفين لهم

ن .يجعبه مختارا عبى الكتاب والسنة يعيضنهما عبنى قولنه صلى الله عليه وسلم ةوى اليةول ن جعنل وبهنثا يظهني ب نان فهنم م 

العبنم بينهمنا كمنا فيقنت  وقند فنيل الله ورةنوله وأهنلق  .بنل هنو مخنال  لاتبنان، وإيهامنه وتببيسنه، التقبيد اتباعا
 .به ع والإتيان بمهل ما أتيفإن الاتبان ةبوك طيي  المتب  ، الحقائ  بينهما

 رأي ابن عبد البر في الفرق بين التقليد والإتباع

قنال أبنو عمني قند ن  الله تبنارك ، والفيل بينه وبنين الاتبنان، قال أبو عمي في الجامع باب فساد التقبيد ونفيه 
 [34 :التوبنة] (اتخنثوا أحبنارهم ورهبنانهم أربابنا منن دون الله)وتعالى التقبيد فني غيني موضنع منن كتابنه فقنال 

بن وقال عدي  .ولكنهم أحبوا لهم وحيموا عبيهم فاتبعوهم، عن حثيفة وغييه قال لم يعبدوهم من دون الله روي

وانتهينت إلينه وهنو يقنيأ ، منن عنقن  ن  هنثا النوٌّ    ِ فقنال ينا عندي ألْن، بيأوفي عنقي و   صلى الله عليه وسلم أتيت رةول الله حاتم
قال فقبت يا رةول الله إننا  (ارهم ورهبانهم أربابا من دون اللهاتخثوا أحب)ةور  بياء  حتى أتى عبى هثه الآية 

 ؟حبون لكم ما حي  عبنيكم فتحبوننه ويحيمنون عبنيكم منا أحنل لكنم فتحيموننهأليس يق ، قال ببى، لم نتخثهم أربابا

 .قال فتب  عبادتهم، فقبت ببى
 .قبت الحديث في المسند والتيمثي م ولا 

قننال أمننا إنهننم لننو  (اتخننثوا أحبننارهم ورهبننانهم أربابننا مننن دون الله)ل وقننال أبننو البختننيي فنني قولننه عنند وجنن 

ولكنننهم أمننيوهم فجعبننوا حننال الله حيامننه وحيامننه حالننه ، أمننيوهم أن يعبنندوهم مننن دون الله مننا أطنناعوهم
 .فأطاعوهم فكانت تب  اليبوبية 

ل قينل لحثيفنة فني قولنه وقال وكيع ٌّنا ةفيان والأعم  جميعا عن حبيأ بن أبي ٌّابت عنن أبني البختنيي قنا

بنون لهنم الحنيا  حِ ولكن كنانوا يق ، فقال لا ؟أكانوا يعبدونهم (اتخثوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)تعالى 
 .فيحبونه ويحيمون عبيهم الحال فيحيمونه
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وإننا  أمنة في قيية من ننثيي إلا قنال متيفوهنا إننا وجندنا آباءننا عبنى من قبب وكثل  ما أرةبنا )وقال تعالى  

قتنداء فمننعهم الإ [21-23 :الدخني ] (عبى آٌّنارهم مقتندون قنال أو لنو جننتكم بأهندى ممنا وجندتم عبينه أبناءكم
إن تبنيأ النثين )وفي هؤلاء ومهبهم قال الله عد وجل ، إنا بما أرةبتم به كافيون فقالوا، هتداءبتبائهم من قبول الإ

هم الأةنباب وقنال النثين اتبعنوا لنو أن لننا كني  فنتبنيأ مننهم كمنا اتبعوا من الثين اتبعوا ورأوا العثاب وتق عت ب

ن [411-411 :البقي ] (تبيءوا منا كثل  يييهم الله أعمالهم حسيا  عبيهم ً وقال تعالى معاتبنا لأهنل الكفني ونام   ا
وقنالوا ربننا )ل وقنا [13-12 :الأنبياء] (ما هثه التماٌّيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين)لهم 

ومهنل هننثا فنني القننيآن كهينني مننن ن  تقبينند الآبنناء  [11 :الأحننداب] (إننا أطعنننا ةننادتنا وكبياءنننا فأضننبونا السننبيا

لأن التشبيه  ؛ي أولن  من الاحتجاج بهافْ وقد احتج العبماء بهثه الآيا  في إب ال التقبيد ولم يمنعهم كق ، واليؤةاء
كمنا لنو قبند رجنا ، وإنما وقع التشبيه بين المقبدين بغيي حجة لبمقبند، لآخيلم يقع من جهة كفي أحدهما وإيمان ا

لأن كنل  ؛ها كان كل واحد مبموما عبى التقبيد بغيني حجنةه  جْ فكفي وقبد آخي فأننأ وقبد آخي في مسألة فأخ أ و  

ومنا بعند إن هنداهم وما كان الله ليضنل ق)وقال الله عد وجل ، نل  تقبيد يشبه بعضه بعضا وإن اختبفت الآٌّا  فيه
 [.441 :التوبة] (حتى يبين لهم ما يتقون

وهني الكتناب والسننة ومنا ، التقبيد بكل ما نكينا وجأ التسبيم لةوول التي يجأ التسنبيم لهنا ل     قال فإنا ب   

ٌّم ةال من طيي  كهيي بن عبند الله بنن عمنيو بنن عنو  عنن أبينه عنن جنده قنال ، كان في معناهما بدليل جامع
 ؟قالوا وما هي يا رةول الله، إني لا أخا  عبى أمتي من بعدي إلا من أعمال ٌّاٌّة)صلى الله عليه وسلم يقول  ول اللهةمعت رة

فنيكم  تيكتق )أنه قال  صلى الله عليه وسلم وبهثا الإةناد عن النبي (متبع وىً ومن ه  ، ومن حكم جائي، ة العالمل  قال أخا  عبيهم ز  

 .(صلى الله عليه وسلم وةنة رةوله، بهما كتاب اللهأميين لن تضبوا ما تمسكتم 

 التحذير من زلة العالم

وأن ، قبت والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقبيد وإب اله وبيان زلة العالم ليبيننوا بنثل  فسناد التقبيند 
فهنثا  ؛قنول المعصنو دلة ـدل قوله منـوين، فا يجوز قبول كل ما يقوله، إن ليس بمعصو  ؛العالم قد يدل ولا بد

فنإنهم يقبندون ، وهو أول بناء المقبندين وفتننتهم، ونموا أهبه، وحيموه، الثي نمه كل عالم عبى وجه الأرض

فيأخثون الندين بالخ نأ ولا بند فيحبنون منا حني  ، وليس لهم تمييد بين نل ، العالم فيما زل فيه وفيما لم يدل فيه
، ولا بند لهنم منن نلن  إن كاننت العصنمة منتفينة عمنن قبندوه، يشنينالله ويحيمون ما أحل الله ويشنيعون منا لنم 

اتقنوا زلنة )وقد نكي البيهقني وغينيه منن حنديث كهيني هنثا عنن أبينه عنن جنده ميفوعنا  .فالخ أ واقع منه ولا بد

 (.وانتظيوا فينته، العالم
ونبى  ل اللهونكي من حديث مسعود بن ةعد عن يديد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمي قال قال رةنو 

 .(ودنيا تق ع أعناقكم، وجدال مناف  بالقيآن، أشد ما أتخو  عبى أمتي ٌّاث زلة عالم)الله عبيه وةبم 

 .إن لولا التقبيد لم يخ  من زلة العالم عبى غييه ؛في زلة العالم تقبيده فيها و   خق ومن المعبو  أن الم   
ومنن لنم يعني  ، فإنه اتبنان لبخ نأ عبنى عمند، المسبمينفإنا عي  أنها زلة لم يجد له أن يتبعه فيها باتفال  

، ونضنبُّ وقال الشعبي قال عمي يفسند الدمنان ٌّاٌّنة أئمنة مق ، وكاهما مفيط فيما أمي به، أنها زلة فهو أعثر منه

بس مجبسنا لبنثكي إلا قنال حنين جْ وقد تقد  أن معانا كان لا ي   .وزلة العالم، والقيآن ح ، وجدال المناف  بالقيآن
فنإن الشني ان قند يقنول الضنالة  ؛وأحثركم زيغنة الحكنيم)وفيه ، الحديث .هب  الميتابون، بس الله حكم قسطيج

قبنت لمعنان منا يندريني رحمن  الله أن الحكنيم قند يقنول كبمنة  .(وقد يقول المناف  كبمنة الحن ، عبى لسان الحكيم

ولا ، حكنيم المشنبها  التني يقنال منا هنثهقنال لني اجتننأ منن كنا  ال ؟الضالة وأن المناف  قد يقول كبمنة الحن 
 .فإن عبى الح  نورا، الح  إنا ةمعته وتب   ، فإنه لعبه يياجع، يهني  نل  عنه

لةتبنان  لٌ يْنبن ةعيد عن أبي العالية قال قال ابن عبناس و   يونكي البيهقي من حديث حماد بن زيد عن المهن 

 صلى الله عليه وسلم ٌّم يسنمع الحنديث عنن النبني، قال يقول العالم من قبل رأيه ؟العباسأبا قيل وكي  ناك يا ، ا  العالمي  ه  من ع  
 .منه فيخبيه فييجع ويقضي الأتبان بما حكم صلى الله عليه وسلم هو أعبم بيةول الله نْ وفي لفظ فيبقى م  ، ن ما كان عبيهد  في  

فعسنى أن يتنوب ، دل بالنناس فيؤخنث بنهقنال ين ؟فسأله عمي ما زلة العالم، وقال تميم الداري اتقوا زلة العالم 

 .يأخثون بقولهوالناس العالم 
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وقال شعبة عن عميو بن مي  عن عبد الله بن ةبمة قال قال معان بن جبل يا معشي العنيب كين  تصننعون  

دى فنا تقبندوه ت نفقنال أمنا العنالم فنإن اهْ ، فسنكتوا، وجندال منناف  بنالقيآن، وزلنة عنالم، بهاث دنيا تق ع أعناقكم
ال يين  فنا  ار كمننارن نوأما القيآن فبنه م  ، فإن المؤمن يفتتن ٌّم يتوب ؛وإن افتتن فا تق عوا منه إياةكم، دينكم

في  ىوأما الدنيا فمن جعل الله الغن، وما شككتم فكبوه إلى عالمه، فما عيفتم منه فا تسألوا عنه، يخفى عبى أحد

 .ومن لا فبيس بنافعته دنياه، قببه فقد أفبح
كي أبو عمي من حديث حسين الجعفي عن زائد  عن ع اء بن السائأ عن أبي البختيي قال قال ةبمان ون 

فأما زلة العالم فإن اهتدى فا تقبدوه  ؟ودنيا تق ع أعناقكم، وجدال مناف  بالقيآن، كي  أنتم عند ٌّاث زلة عالم

، فما عيفتم مننه فخنثوه، فا يخفى عبى أحد ال يي وأما مجادلة المناف  بالقيآن فإن لبقيآن منار كمنار ، دينكم
 .هو دونكم ولا تنظيوا إلى من هو فوقكم نْ وأما دنيا تق ع أعناقكم فانظيوا إلى م  ، وه إلى اللهبق وما لم تعيفوه فكِ 

 .لأنها إنا غيقت غيل معها خب  كهيي  ؛قال أبو عمي وتشبه زلة العالم بانكسار السفينة 

 .ن العالم يدل ويخ ىء لم يجد لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعي  وجههأ وٌّبتوح قال أبو عمي وإنا  
ولا فيل بينهما ، ضا  ٌّاٌّة قاضيان في النار وواحد في الجنة فالمفتون ٌّاٌّةوقال غيي أبي عمي كما أن القق  

 .  بهبدوالمفتي لا يق ،   بما أفتى بهبْد  إلا في كون القاضي يق 

عيينة يحدث عن عاوم بن بهدلة عن زر بن حبي  عنن ابنن مسنعود أننه وقال ابن وهأ ةمعت ةفيان بن  
فحدٌّني عن ، قال ابن وهأ فسألت ةفيان عن الإمعة، عة فيما بين نل إم   دق غْ عالما أو متعبما ولا ت   دق كان يقول اغْ 

عنا  فينأتي عى إلنى ال دْ أبي الدناد عن أبي الأحو  عن أبي مسعود قال كنا ندعو الإمعة فني الجاهبينة النثي يقن

 .وهو فيكم المحقأ دينه اليجال، معه بغييه
وقال أبو زرعة عبد اليحمن بن عميو النصيي ٌّنا أبو مسهي ٌّنا ةعيد بنن عبند العديند عنن إةنماعيل بنن  

عبيد الله عن السائأ بن يديد ابن أخنت نمني أننه ةنمع عمني بنن الخ ناب رضني الله عننه يقنول إن حنديهكم شني 
من كان ، ويتيك كتاب الله، فإنكم قد حدٌّتم الناس حتى قيل قال فان وقال فان ؛لكا إن كامكم شي ا، الحديث

فكين  لنو أدرك منا ، ن عبنى وجنه الأرضيْ فهثا قول عمني لأفضنل ق ن ؛وإلا فبيجبس، منكم قائما فبيقم بكتاب الله

 !. المستعانفالله ؟ا فيه من تيك كتاب الله وةنة رةوله وأقوال الصحابة لقول فان وفانن  حْ ب  أوْ 
وهو حديث مشهور  :ل ابن زياد النخعييْ م  بن أبي طالأ كي  الله وجهه في الجنة لكق  وقال عبيقال أبو عمي  

، فخييهنا أوعاهنا لبخيني، إن هنثه القبنوب أوعينة، كمينل يناـ يستغني عن الإةناد لشهيته عندهم ، عند أهل العبم

م لن، يميبنون منع كنل ونائح، أتبنان كنل نناع ، انع  ج ر  م  وه  ،  ومتعبم عبى ةبيل نجا، ٌّاٌّة فعالم رباني والناس
له  ت  بْ لو أو  ـ وأشار بيده إلى ودره ـ ٌّم قال آه إن ههنا عبما .ولم يبجأوا إلى ركن وٌّي ، يستضينوا بنور العبم

ً قِ أوبت ل   بل قد، ةب  م  ح   عمنه عبنى ويسنتظهي بحجنج الله عبنى كتابنه وبن، يسنتعمل آلنة الندين لبندنيا، غيني منأمون نا

لا يندري أينن ، ينقندح الشن  فني قببنه بنأول عنارض منن شنبهة، في إحيائنهله أو حامل ح  لا بصيي  ، معاويه
وإن من الخيي كبنه ، فهو فتنة لمن فتن به، مشغو  بما لا يدري حقيقته، وإن أخ أ لم يدر، ن قال أخ أإ، الح 

 .لا يعي  دينهأن  وكفى بالميء جها، من عيفه الله دينه

فإن اليجل يعمل بعمل أهل الجننة ٌّنم ينقبنأ  ؛قال إياكم والاةتنان باليجال ي أبو عمي عن أبي البختييونك
فينقبنأ لعبنم ، وإن اليجل ليعمل بعمل أهل النار، فيمو  وهو من أهل النار، لعبم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار

 .فاعبين فبالأموا  لا بالأحياء د  بق  كنتم لافإن  ؛فيمو  وهو من أهل الجنة، الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة

 .في الشي  أةو فإنه لا، كفي آمن وإن كفي   أحدكم دينه رجا إن آمن   ن  وقال ابن مسعود لا يقبد   
نٌّم يتخنث النناس رءوةنا جق ، يثهأ العبماء)قال أبو عمي وقد ٌّبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال   يسنألون فيفتنون ، الاه 

 .ى ليشدهدِ قال أبو عمي وهثا كبه نفي لبتقبيد وإب ال له لمن فهمه وهق  (عبم فيضبون ويضبون بغيي

فقيل له ، ة قال اض جع ربيعة مقنعا رأةه وبكىنيٌّم نكي من طيي  يونس بن عبد الأعبى ٌّنا ةفيان بن عي 
ومنا ، ما نهوهم عنه انتهنواعند عبمائهم كالصبيان في إمامهم  والناس، وشهو  خفية، قال رياء هاهي ؟ما يبكي 

 .أميوا به ائتميوا

 .دوقال عبد الله بن المعتمي لا فيل بين بهيمة تنقاد وإنسان يقب ِ  
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ٌّم ةال من حديث جامع بن وهأ أخبيني ةعيد بن أبي أيوب عن بكي بن عمي عنن عمنيو بنن أبني نعيمنة  

ومنن ، لم أقنل فبيتبنوأ مقعنده منن الننار ماقال عبي من )ال ق صلى الله عليه وسلم عن مسبم بن يسار عن أبي هييي  أن رةول الله
وقد تقد  هثا  (ومن أفتى بفتيا بغيي ٌّبت فإنما إٌّمها عبى من أفتاه، اةتشار أخاه فأشار عبيه بغيي رشده فقد خانه

جنة التني فنإن الهبنت الح ؛فإنه إفتاء بغيي ٌّبنت ؛الحديث من رواية أبي داود وفيه دليل عبى تحييم الإفتاء بالتقبيد

 .يهبت بها الحكم باتفال الناس كما قال أبو عمي

 حجج عقلية على إبطال التقليد

فأحسنن منا ، وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظي عبى من أجاز التقبيد بحجج نظيية عقبية بعندما تقند  

" فنإن قنال  ؟حكمت بنه ل  من حجة فيماهل قال يقال لمن حكم بالتقبيد ، وأنا أورده، رأيت من نل  قول المدني
قينل لنه فبنم أرقنت " بنه بغيني حجنة  حكمتق " وإن قال  .ب ل التقبيد لأن الحجة أوجبت نل  عنده لا التقبيد" نعم 

عنندكم منن ةنب ان إن )وجنل  قنال الله عند ؟الدماء وأبحت الفيوج وأتبفت الأموال وقد حني  الله نلن  إلا بحجنة

أنا أعبم أني قد أوبت وإن لم أعي  الحجة لأني قبد  كبينيا " ال فإن ق .أي من حجة بهثا [18 :يونس] (بهثا
ت عبين  ي  فِ قيل له إنا جاز تقبيد معبم  لأنه لا يقول إلا بحجة خ   "خفيت عبي  من العبماء وهولا يقول إلا بحجة 

، عبين  عبمن  إلا بحجنة خفينتيقنل ملأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عبى معبم  كما لنم  ؛فتقبيد معبم معبم  أولى

وكثل  منن هنو أعبنى حتنى ينتهني الأمني إلنى أونحاب ، تيك تقبيد معبمه إلى تقبيد معبم معبمه" نعم " فإن قال 
وقيل له كي  تجوز تقبيد منن هنو أونغي وأقنل عبمنا ولا تجنوز تقبيند ، وإن أبى نل  نقض قوله، صلى الله عليه وسلم  رةول الله

لأن معبمي وإن كان أوغي فقند جمنع عبنم منن هنو فوقنه إلنى " ل فإن قا ؟من هو أكبي وأكهي عبما وهثا تناقض

قيل له وكثل  منن تعبنم منن معبمن  فقند جمنع عبنم معبمن  وعبنم منن " ي بما أخث وأعبم بما تيك ص  عبمه فهو أبْ 
لأن  جمعت عبم  ؛أولى أن تقبد نفس  من معبم وكثل  أنت ، فيبدم  تقبيده وتيك تقبيد معبم ، فوقه إلى عبمه

د قوله جعل الأوغي ومن يحندث منن ونغار العبمناء أولنى بالتقبيند فإن قب  ، عبم من هو فوقه إلى عبم معبم  و
والأعبنى ، والتابع من دونه في قيناس قولنه، وكثل  الصاحأ عنده يبدمه تقبيد التابع صلى الله عليه وسلم من أوحاب رةول الله

 .يؤول إلى هثا تناقضا وفسادا وكفى بقولٍ ، لةدنى أبدا

له الشيء فقد  ان  فمن ب  ، يين وإدراك المعبو  عبى ما هو بهتبالعبم ال دُّ وقال أبو عمي قال أهل العبم والنظي ح   
  ومن ههنا والله أعبم قال البحتيي، ولم يختبفوا في نل ، لا عبم له قالوا والمقبدق ، عبمه

 بالعبم وقال الجهال بالتقبيد عي  العالمون فضب 

 عبى فضب  من بين ةيد ومسودوأرى الناس مجمعين 

 تباع والتقليد وأدلة على بطلانهالإ

اليجون إلى قنول لا حجنة لقائبنه الشين وقال أبو عبد الله بن خواز منداد البصيي المالكي التقبيد معناه في  

 .والاتبان ما ٌّبت عبيه حجة، ونل  ممنون منه في الشييعة، عبيه
ت قوله من غيي أن يجنأ عبين  قبولنه بندليل يوجنأ نلن  فأننت وقال في موضع آخي من كتابه كل من اتبع 

تبان في الندين والإ، وكل من أوجأ الدليل عبي  اتبان قوله فأنت متبعه، والتقبيد في دين الله غيي وحيح، مقبده

 .والتقبيد ممنون، وغس  مق 
أبي ةبمة ومحمد بن  وقال ونكي محمد بن حارث في أخبار ةحنون بن ةعيد عنه قال كان مال  وعبد العديد بن

وإنا ةنأله ابنن ، فكنان إنا ةنأله مالن  وعبند العديند أجابهمنا، إبياهيم بن دينار وغييهم يختبفون إلى ابن هيمند

فقنال لنه ينا  ؟مني ما لا يحنل لن  بكي لم تستحلُّ  أبافتعيض له ابن دينار يوما فقال له يا ، دينار ونووه لا يجيبهم
فقنال أوقنع نلن  ينا ابنن  ؟وعبد العديد فتجيبهما وأةأل  أنا ونوي فا تجيبنا قال يسأل  مال  ؟ابن أخي وما ناك

ني في عقبي مهل النثي    وأنا أخا  أن يكون خال  ، عظمي ي ودل  ن    ةِ ي  بِ قال إني قد ك  ، قال نعم ؟أخي في قبب 

وأننت ، عا خ نأ تيكناهوإن ةنم، اهبِ إنا ةمعا مني حقا ق ن، وعبد العديد عالمان فقيهان ومال ٌ ، خال ني في بدني
 .ونووك ما أجبتكم به قببتموه

نلا ك  ، والعقنل النياجح، قال ابن حارث هثا والله الدين الكامنل  دل قولنه منن ـويييند أن ينن، ن ينأتي بالهنثيانم 

فإن  ؟قال أبو عمي يقال لمن قال بالتقبيد لم قبت به وخالفت السب  في نل  فإنهم لم يقبدوا !دلة القيآنـالقبوب من
فقبند  ، والنثي قبدتنه قند عبنم نلن ، صهاحْ لم أق  صلى الله عليه وسلم وةنة رةول الله،   لأن كتاب الله لا عبم لي بتأويبهدْ ب  ق  " ل قا
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ونبى  قيل له أما العبماء إنا أجمعوا عبى شيء من تأويل الكتاب أو حكاية عن ةننة رةنوله" من هو أعبم مني 

ولكنن قند اختبفنوا فيمنا قبند  فينه بعضنهم دون ، فهو الح  لا ش  فينهأو اجتمع رأيهم عبى شيء  الله عبيه وةبم
ولعل الثي رغبت عن قولنه أعبنم منن النثي نهبنت  ؟فما حجت  في تقبيد بعضهم دون بعض وكبهم عالم، بعض

قينل لنه عبمنت نلن  بندليل منن كتناب الله أو ةننة أو " عبنم أننه عبنى ونواب أقبدتنه لأنني " فإن قال ، إلى مثهبه

قينل لنه " قبدتنه لأننه أعبنم منني " وإن قنال ، بما ادعاه من الدليل أ  ولِ وطق ، أب ل التقبيد" نعم " ن قال فإ ؟إجمان
فنإن ،   فينه أننه أعبنم منن تقنبولا تخ  من قبدته إن عِ ، فإن  تجد من نل  خبقا كهييا، فقبد كل من هو أعبم من 

أننا أقبند " فنإن قنال  !وكفى بقول مهل هنثا قبحنا، ابةقيل له فإنه إنا أعبم من الصح" قبدته لأنه أعبم الناس " قال 

ولعنل منن تيكنت قولنه مننهم أفضنل ممنن أخنث  ، ت  في تيك من لم تقبد منهمج  قيل له فما حق " بعض الصحابة 
 .وإنما يصح بدلالة الدليل عبيه، عبى أن القول لا يصح لفضل قائبه، بقوله

اةم عن مال  قال ليس كبما قال رجل قولا وإن كنان لنه وقد نكي ابن مدين عن عيسى بن دينار قال عن الق 

نقِ " فنإن قنال [.48 :الدمني] (الثين يستمعون القول فيتبعنون أحسننه)لقول الله عد وجل  ؛فضل يتبع عبيه ي يِ ص 
دل به من أحكا  شنييعته عالمنا يتفن  لنه عبنى عبمنه ـقيل له أما من قبد فيما ين" عبمي يحمبني عبى التقبيد  وقبةق 

ولا بند لنه منن ، دل بنه لجهبنهـوأدى منا لدمنه فيمنا نن، لأنه قد أدى ما عبينه ؛في نل  عما يخبيه فمعثورفيصدر 

لأننه لا يقندر عبنى أكهني منن  ؛لإجمان المسبمين أن المكفو  يقبد من يه  بخبيه في القببة ؛تقبيد عالم فيما جهبه
ل غينيه عبنى إباحنة الفنيوج وإراقنة مِنحْ  في  له الفتيا في شنيائع دينن الله تجوزهل ولكن من كانت هثه حاله  .نل 

الدماء واةتيقال اليقاب وإزالة الأماك ويصييها إلى غيي من كانت في يدينه بقنول لا يعني  ونحته ولا قنا  

فنإن  ؟وأن مخالفه في نل  ربما كان المصنيأ فيمنا خالفنه فينه، وهو مقي أن قائبه يخ ىء ويصيأ، الدليل عبيه
، ا لبقنيآنوكفنى بهنثا جهنا وردًّ ، ول والمعنى لحفظه الفيون لدمه أن يجيده لبعامةأجاز الفتوى لمن جهل الأ

 (تقولننون عبننى الله مننا لا تعبمننون   أ)وقننال  [31 :الإةننياء] (ولا تقنن  مننا لننيس لنن  بننه عبننم)وقننال الله تعننالى 
والظن لا يغني منن  ،وإنما هو هن، لم يتبين ولم يتيقن فبيس بعبم وقد أجمع العبماء عبى أن ما [28 :الأعيا ]

قنال ، موقوفنا وميفوعنا (من أفتى بفتيا وهنو يعمنى عنهنا كنان إٌّمهنا عبينه)ٌّم نكي حديث ابن عباس  .الح  شينا

 (.إياكم والظن فإن الظن أكثب الحديث)صلى الله عليه وسلم  وهأ عن النبي
بينني ينونس عنن ابنن ٌّنم نكني منن طيين  ابنن وهنأ أخ، قال ولا خا  بين أئمة الأمصار في فساد التقبيند 

ف نوبى ، وةنيعود غييبنا كمنا بندأ، إن العبنم بندأ غييبنا)قال  شهاب أخبيني أبو عهمان بن ةنة أن رةول الله صلى الله عليه وسلم

وةيعود غييبنا ، إن الإةا  بدأ غييبا)قال  صلى الله عليه وسلم ومن طيي  كهيي بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي (لبغيباء
وكنان  (مونهنا عبناد اللهب  ع  ن ةنتي ويق و  يق حْ الثين يق )قال  ؟قيل له يا رةول الله وما الغيباء (ف وبى لبغيباء، كما بدأ

 (نيفنع درجننا  مننن نشنناء)ٌّننم نكنني عنن مالنن  عننن زينند بنن أةننبم فنني قولننه  .يقنال العبمنناء غيبنناء لكهني  الجهننال

ييفنع الله النثين آمننوا مننكم والنثين أوتنوا العبنم )وقنال ابنن عبناس فني قنول الله تعنالى ، قال بالعبم [83 :الأنعا ]
 .وا العبم درجا ؤت  قال ييفع الله الثين أوتوا العبم من المؤمنين عبى الثين لم يق  [44 :المجادلة] (درجا 

قال  [11 :الإةياء] (ولقد فضبنا بعض النبيين عبى بعض)وروى هشا  بن ةعد عن زيد بن أةبم في قوله  

 .وبالله التوفي ، فال العبماء لم يدخل في شيء من هثه النصو اتد ليس من العبماء بالمقب  وإنا كان ، بالعبم

 عن تقليدهمالأربعة الأئمة  ينه 

نون  ، وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقبيندهم :فصل  النثي  لق ه نفقنال الشنافعي م   ؛وا منن أخنث أقنوالهم بغيني حجنةم 

 .نكيه البيهقي، مة ح أ وفيه أفعى تبدغه وهو لا يدرييحمل حد، ي بأ العبم با حجة كمهل حاطأ ليل
، ومنن معننى قولنه، وقال إةنماعيل بنن يحينى المدنني فني أول مختصنيه اختصني  هنثا منن عبنم الشنافعي 

 .ه عن تقبيده وتقبيد غييه لينظي فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسهي  هْ ه عبى من أراده مع إعاميه ن  لأقيب  

 ما جاء عن النبي، قال لا تقبد دين  أحدا من هؤلاء ؟الأوزاعي هو أتبع من مال وقال أبو داود قبت لأحمد  
 .فيه مخيي اليجلق  ٌّم التابعي بعدق ، وأوحابه فخث به صلى الله عليه وسلم

 أن يتبنع اليجنل منا جناء عنن النبني تبنانتبنان فقنال أبنو داود ةنمعته يقنول الإوقد فيل أحمد بين التقبيند والإ 

وقننال أيضننا لا تقبنندني ولا تقبنند مالكننا ولا الهننوري ولا ، ٌّننم هننو مننن بعنند فنني التننابعين مخينني،  وعننن أوننحابهصلى الله عليه وسلم
 .قبة فقه اليجل أن يقبد دينه اليجال نْ وقال مِ ، وخث من حيث أخثوا، الأوزاعي
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 .ا حتى يعبم من أين قبنان  ت  ن يقول مقال  أوقال بشي بن الوليد قال أبو يوة  لا يحل لأحد  

فكين  بمنن تنيك ، وقد ويح مال  بأن من تيك قول عمي بن الخ ناب لقنول إبنياهيم النخعني أننه يسنتتاب 
وقنال جعفني الفيينابي حندٌّني أحمند بنن إبنياهيم الندورقي  ؟هنو دون إبنياهيم أو مهبنه نْ قول الله ورةوله لقول م  

نعبد الله إن عندنا قومن أباحدٌّني الهيهم بن جميل قال قبت لمال  بن أنس يا  وا كتبنا يقنول أحندهم ٌّننا فنان عق ا وض 

عندهم  ح  قال مال  وو  ، ويأخث بقول إبياهيم، عن فان عن عمي بن الخ اب بكثا وكثا وفان عن إبياهيم بكثا
 .والله أعبم، فقال مال  هؤلاء يستتابون، عندهم قول إبياهيم وحقبت إنما هي رواية كما  ؟قول عمي

 .حيث كانمن قبد وبين واحأ حجة منقاد لبح  في عقد مجبس مناهي  بين م :فصل 

 :النحنل] (فاةنألوا أهنل النثكي إن كننتم لا تعبمنون)قال المقبد نحن معاشي المقبندين ممتهبنون قنول الله تعنالى  
وبى الله عبيه  وقد أرشد النبي ؛وهثا ن  قولنا، الله ةبحانه من لا عبم له أن يسأل من هو أعبم منهفأمي ، [13

ِ إنمنا شنفاء العِن، لنم يعبمنوالنه ألا ةنألوا )فقال في حديث وناحأ الشنجة ، عبم إلى ةؤال من يعبموةبم من لا ي  ي 

جبد مائة  يابن أنما عبي  وإني ةألت أهل العبم فأخبيوني )  يِ وقال أبو العسي  الثي زنى باميأ  مستأجِ  (السؤال
وهثا عالم الأرض عمي قد قبند ، أعبم منهعبيه تقبيد من هو فبم ينكي  (وأن عبى اميأ  هثا اليجم، وتغييأ عا 

فنإن يكنن ونوابا ، بكي قال فني الكالنة أقضني فيهنا أبافيوى شعبة عن عاوم الأحول عن الشعبي أن  ؛بكي أبا

فقنال عمني بنن الخ ناب ، هو ما دون الولد والوالد، وإن يكن خ أ فمني ومن الشي ان والله منه بييء، فمن الله
ووح عنن ابنن مسنعود أننه كنان  .عب  نا ليأي  ت  عنه أنه قال له رأيق  ح  وو  ، بكي أبال  إني لأةتحي من الله أن أخا

 .يأخث بقول عمي

، وعمني بنن الخ ناب، ون النناس ابنن مسنعودتقنفْ يق  صلى الله عليه وسلم وقال الشعبي عن مسيول كان ةتة من أوحاب النبني 
ون قنولهم لقنول ٌّاٌّنة كنان عبند الله عق د  مننهم ي نوكنان ٌّاٌّنة ، وأبو موةى، وأبي ابن كعأ، وزيد بن ٌّابت، وعبي

وقنال ، وكنان زيند يندن قولنه لقنول أبني بنن كعنأ، لقنول عبنيوكان أبنو موةنى يندن قولنه ، ن قوله لقول عميد  ي  
فكنثل  ، لكنم ةننة ن  إن معنانا قند ة ن) صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي، قول ابن مسعود لقول أحد من الناس نق جندب ما كنت أد  

وكنانوا يصنبون منا فناتهم ، في شأن الصا  حيث أخي فصبى ما فاته من الصا  مع الإمنا  بعند الفنياغ (فافعبوا

 .ون مع الإما بق خق دْ أولا ٌّم ي  
ـ أو العبمناء والأمنياء ، وهنم العبمناءـ قال المقبد وقند أمني الله تعنالى ب اعتنه وطاعنة رةنوله وأولني الأمني  

 .فإن لولا التقبيد لم يكن هناك طاعة تخت  بهم، وطاعتهم تقبيدهم فيما يفتون به

والسننابقون الأولننون مننن المهنناجيين والأنصننار والننثين اتبعننوهم بإحسننان رضنني الله عنننهم )وقننال تعننالى  
ويكفنني فنني نلنن  الحننديث ، ففاعبننه ممننن رضنني الله عنننهم، وتقبينندهم اتبننان لهننم [411 :التوبننة] (ورضننوا عنننه

 .(اقتديتم اهتديتم أوحابي كالنجو  فبأيهم)المشهور 

ً ت  سْ وقال عبد الله بن مسعود من كان منكم مق   أولنن  ، فنإن الحني لا تنؤمن عبينه الفتننة، بمنن قند منا  فبيسنتن   نا
، قننو  اختننارهم الله لصننحبة نبيننه وإقامننة دينننه، هننا تكبفنناوأقبُّ ، وأعمقهننا عبمننا، هننثه الأمننة قبوبننا أوننحاب محمد أبننيُّ 

 .فإنهم كانوا عبى الهدى المستقيم، يهمدْ به  وتمسكوا ، همق  فاعيفوا لهم ح  

اقتندوا )وقنال  (عبنيكم بسننتي وةننة الخبفناء الياشندين المهنديين منن بعندي)أنه قنال  صلى الله عليه وسلم وقد روي عن النبي 
وقد كتأ عمني إلنى شنييح  (دبْ وتمسكوا بعهد ابن أ  ع  ، واهتدوا بهدي عمار) (ثين من بعدي أبي بكي وعميبالب  

صلى الله عليه وسلم  فنإن لنم يكنن فني ةننة رةنول الله، فإن لم يكنن فني كتناب الله فبسننة رةنول الله صلى الله عليه وسلم، اقض بما في كتاب اللهأن 

وألند  بنال ال النهاث ، وقد منع عمي عن بيع أمهنا  الأولاد وتبعنه الصنحابة .فاقض بما قضى به الصالحون
وقال أبني ، فقال لو فعبتها وار  ةنة، ٌّوبا غيي ٌّوب  ثْ عميو بن العا  خق واحتبم مي  فقال له ، وتبعوه أيضا

 .ه إلى عالمهبْ وما اشتبه عبي  فكِ ، بن كعأ وغييه من الصحابة ما اةتبان ل  فاعمل به

كون حجة في إن قولهم لا ي ؛وهثا تقبيد لهم ق عا، بين أههيهم ي  ح   ون ورةول الله صلى الله عليه وسلمتق فْ وقد كان الصحابة يق  
فبولا نفي من كل فيقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينثروا قنومهم إنا رجعنوا )وقد قال تعالى ، صلى الله عليه وسلم حيا  النبي

نفأوْ  [422 :التوبنة] ( إليهم لعبهم يحثرون وهنثا تقبيند مننهم ، وا إلنيهمعقنج  عبنيهم قبنول منا أننثروهم بنه إنا ر   أ  ج 

 .لبعبماء
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لو كنت متخثا من أهنل ) صلى الله عليه وسلم فقال أما الثي قال رةول الله، ن الدبيي أنه ةنل عن الجد والإخو ووح عن اب 

ً دله ـفإنننه أننن (الأرض خبننيا لاتخثتننه خبننيا وقنند أمنني الله ةننبحانه بقبننول شننهاد  ، وهننثا هنناهي فنني تقبيننده لننه، أبننا
فننا  وغييهننا ب  تْ لبمق   ِ و ِ ق ننوالخننار  والقاةننم والمق   ِ ائِ وجنناء  الشننييعة بقبننول قننول الق نن، ونلنن  تقبينند لننه، الشنناهد

  .ونل  تقبيد محض ، والحاكمين بالمهل في جداء الصيد

، كتفاء بواحدل وإن اختبفوا في جواز الإد ِ ع    والمق وأجمعت الأمة عبى قبول قول المتيجم واليةول والمعي ِ 
 .ونل  تقبيد محض لهؤلاء

والهياب والأطعمة وغييها من غيي ةؤال عن أةنباب حبهنا وتحييمهنا وأجمعوا عبى جواز شياء البحمان  

وتع بت ، جتهاد وأن يكونوا عبماء فضاء لضاعت مصالح العبادولو كب  الناس كبهم الإ، اكتفاء بتقبيد أربابها
 .وعهوالقدر قد منع من وق، وهثا مما لا ةبيل إليه شيعا، وكان الناس كبهم عبماء مجتهدين، الصنائع والمتاجي

ين إليه زوجته وجواز وطنها وتقبيدا لهن في كونها هي دِ هْ وقد أجمع الناس عبى تقبيد الدوج لبنساء الاتي يق  

 .زوجته
ومنا يصنح بنه ، وعبنى تقبيند الأئمنة فني ال هنار  وقنياء  الفاتحنة، وأجمعوا عبى أن الأعمنى يقبند فني القببنة 

ويبناح ، أن حيضنها قند انق نع فيبناح لبندوج وطؤهنا بالتقبيندوعبى تقبيد الدوجة مسنبمة كاننت أو نمينة  .قتداءالإ

، وعبى جواز تقبيند النناس لبمنؤننين فني دخنول أوقنا  الصنبوا ، تهاد  لبولي تدويجها بالتقبيد لها في انقضاء عِ 
 .جتهاد ومعيفة نل  بالدليلولا يجأ عبيهم الإ

بفياقهنا وتقبيندها  صلى الله عليه وسلم فنأميه النبني، تن السوداء لعقبة بن الحنارث أرضنعت  وأرضنعت اميأ ةق وقد قالت الأم   

 .فيما أخبيته به من نل 
ةمعت ةفيان يقنول إنا رأينت اليجنل يعمنل العمنل ، فقال حف  بن غياث، وقد ويح الأئمة بجواز التقبيد 

 .هه  نْ الثي قد اختب  فيه وأنت تيى تحييمه فا ت  
 .ولا يجوز له تقبيد من هو مهبه، أعبم منه وقال محمد بن الحسن يجوز لبعالم تقبيد من هو 

وقال في مسألة بيع الحيوان بالبياء  من  .قبته تقبيدا لعمي، وقد ويح الشافعي بالتقبيد فقال في الضبع بعيي 

وعنه قببننا ، ٌّم قال وإنما قبت بقول زيد، قاةمهموقال في مسألة الجد مع الإخو  إنه يق  .العيوب قبته تقبيدا لعهمان
 .وقد قال في موضع آخي من كتابه الجديد قبته تقبيدا لع اء .الفيائضأكهي 

وهنثا  .وهثا أبو حنيفة رحمه الله قال في مسائل الآبار لنيس معنه فيهنا إلا تقبيند منن تقدمنه منن التنابعين فيهنا 

هل العبم وهو الثي عبيه أ، عبى هثا ل  م  ويصيح في موطنه بأنه أدرك الع  ، مال  لا يخيج عن عمل أهل المدينة
 .ولو جمعنا نل  من كامه ل ال .به يفعبه ديِ ت  قْ ويقول في غيي موضع ما رأيت أحدا أ .بببدنا

ونحنن نقنول ونصندل أن رأى الشنافعي ، وقند قنال الشنافعي فني الصنحابة رأيهنم لننا خيني منن رأيننا لأنفسننا 

 .والأئمة معه لنا خيي من رأينا لأنفسنا
، إلا بهثا، ولا تقو  مصالح الخب ، العباد تقبيد المتعبمين لةةتانين والمعبمين يِ    وقد جعل الله ةبحانه في فِ  

فا يحسن ، ى الأبدانو  ى الأنهان كما فاو  بين قق الله ةبحانه بين قو      او  وقد ف  ، ونل  عا  في كل عبم ووناعة

ارضنه فني جمينع في حكمته وعدله ورحمته أن يفيض عبى جميع خبقنه معيفنة الحن  بدليبنه والجنواب عنن مع
بنل جعنل ةنبحانه هنثا ، ولنو كنان كنثل  لتسناو  أقندا  الخائن  فني كنونهم عبمناء ؛مسائل الدين دقيقهنا وجبيبهنا

ن، دلة المأمو  مع الإمنا  والتنابع منع المتبنونـبمن، وهثا متبعا لبعالم مؤتما به، وهثا متعبما، عالما   الله ي  وأينن ح 

وقد عبم الله ةنبحانه أن  ؟دولهـدل بنـم مؤتما به مقبدا له يسيي بسييه وينتعالى عبى الجاهل أن يكون متبعا لبعال
عين أن يأخث حكم نازلته من الأدلة  عبى كل منهم فيض   ض  ي  فهل ف  ، وقت نازلة بالخب  والنوازل كل  الحوادث 

 الله وهؤلاء أوحاب رةنول ؟وهل نل  في إمكان أحد فضا عن كونه مشيوعا ؟الشيعية بشيوطها ولوازمها

ولا يقولون له عبين  أن ت بنأ معيفنة الحن  فني ، وكان الحديث العهد بالإةا  يسألهم فيفتونه، وا البادحق ت  ف   صلى الله عليه وسلم
من لواز  التكبي  ولواز  الوجنود فهنو  وهل التقبيد إلا، نل  عن أحد منهم البتة ولا يعي ، هثه الفتوى بالدليل

 .ونل  فيما تقد  بيانه من الأحكا  وغييها، نكيون له مض يون إليه ولا بدوالم .والقدرالشين من لواز  

إن لم يقم دليل ق عي عبى  ؛اتهاو  ها ورق تبم  ح  ونقول لمن احتج عبى إب اله كل حجة أٌّيية نكيتها فأنت مقبد ل 
، عامي إلا تقبيد العنالموكثل  ليس بيد ال، وليس بيد الحاكم إلا تقبيد الشاهد، فبيس بيدك إلا تقبيد الياوي، ودقهم
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ل بقببنه منا ق نوهنثا ع  ، وهثا ةنمع بأنننه منا رواه، فما الثي ةوغ ل  تقبيد الياوي والشاهد ومنعنا من تقبيد العالم

، تأدينة منا عقبنه اوعبنى هنث، وفنيض عبنى هنثا تأدينة منا ةنمعه، وأدى هنثا معقولنه، ى هثا مسموعهدفأ، ةمعه
ٌّم يقال لبمانعين من التقبيد أنتم منعتموه خشية وقون المقبد في الخ أ ؟ مادلتهما القبول منهـوعبى من لم يببغ من

ولا ريأ أن ونوابه فني  .ٌّم أوجبتم عبيه النظي والاةتدلال في طبأ الح ، بأن يكون من قبده مخ نا في فتواه

فإننه إنا قبند ، وهثا كمنن أراد شنياء ةنبعة لا خبني  لنه بهنا، تقبيده لبعالم أقيب من ووابه في اجتهاده هو لنفسه
وهنثا متفن  ، عالما بتب  السبعة خبييا بها أمينا ناوحا كان ووابه وحصول غيضه أقنيب منن اجتهناده لنفسنه

 .عبيه بين العقاء

 الردّ على حجج القائلين بالتقليد

المقبدين الشاهدين عبى أنفسهم مع شنهاد  أهنل العبنم بنأنهم ليسنوا منن  ي  قال أوحاب الحجة عجبا لكم معاشِ  

وأينن منصنأ  ؟فمنا لبمقبند ومنا لاةنتدلال ؟دلنيبكمكي  أب بتم مثهبكم بننفس ، أهبه ولا معدودين في زمي  أهبه

وهل ما نكيتم من الأدلة إلا ٌّيابا اةتعيتموها من واحأ الحجنة فتجمبنتم بهنا بنين  ؟المقبد من منصأ المستدل
ونلن  ، منا شنهدتم عبنى أنفسنكم أنكنم لنم تؤتنوهنناطقين منن العبنم ب، ع وهوكنتم في نل  متشبعين بما لم تق  ؟الناس

، وننيتم إلننى التقبينند لنندليل قننادكم إليننه هننل خبيوننناأف، أهبننه غصننبتموه ومنصننأ لسننتم مننن، ٌّننوب زور لبسننتموه

أ  ةنبكتم ةنبيبه اتفاقنا ، وكننتم بنه عنن التقبيند بمعندل، دلـدلتم به من الاةتدلال أقيب منـفن، وبيهان دلكم عبيه
وأيهما كان فهو بفسناد منثهأ التقبيند ، وليس إلى خيوجكم عن أحد هثين القسمين ةبيل ؟وتخمينا من غيي دليل

، ونحن إن خاطبناكم ببسان الحجة قبتم لسنا منن أهنل هنثه السنبيل، واليجون إلى مثهأ الحجة منه لاز ، حاكم

 .وإن خاطبناكم بحكم التقبيد فا معنى لما أقمتموه من الدليل
حاشنا فيقنة التقبيند فنإنهم لا ، أنهنا عبنى حن  يعِ د  من الأمنم ت نأمة وكل ،  وائ والعجأ أن كل طائفة من ال 

فإنهم شاهدون عبنى أنفسنهم بنأنهم لنم يعتقندوا تبن  الأقنوال لندليل قنادهم  ؛ بينبْ ولو ادعوه لكانوا مق ، يدعون نل 
ولا الحننالي مننن ، والمقبنند لا يعنني  الحنن  مننن الباطننل، وإنمننا ةننبيبهم محننض التقبينند، وبيهننان دلهننم عبيننه، إليننه

 .العاطل

وقند داننوا ، وقنالوا نحنن عبنى منثاهبهم، وأعجأ من هثا أن أئمتهم نهوهم عن تقبيدهم فعصنوهم وخنالفوهم 
وأوونوهم إنا ههني ، ونهنوا عنن التقبيند، فنإنهم بننوا عبنى الحجنة ؛بخافهم في أوول المثهأ النثي بننوا عبينه

ومنا أتبناعهم إلا ، تب  أمانيهم، وقالوا نحن من أتباعهم، نل  كبه فخالفوهم في، الدليل أن يتيكوا أقوالهم ويتبعوه

 .واقتفى آٌّارهم في أوولهم وفيوعهم، من ةب  ةبيبهم
ولو ، وأنه لا يحل القول به في دين الله، حون في كتبهم بب ان التقبيد وتحييمهي ِ ص  وأعجأ من هثا أنهم مق  

وأب نل  ة  ومننهم منن ونحح التولي ن، يصح شيطه ولا توليته اشتيط الإما  عبى الحاكم أن يحكم بمثهأ معين لم

والمقبند لا عبنم لنه بصنحة القنول ، وكنثل  المفتني يحني  عبينه الإفتناء بمنا لا يعبنم ونحته باتفنال النناس، الشيط
ويتنيك لنه ، ٌّم كل منهم يعي  من نفسه أنه مقبد لمتبوعنه لا يفنارل قولنه، إن طيي  نل  مسدود  عبيه ؛وفساده

وهنثا منن أعجنأ ، فه من كتاب أو ةنة أو قنول وناحأ أو قنول منن هنو أعبنم منن متبوعنه أو نظينيهكل ما خال

 .العجأ
وأيضا فإنا نعبم بالضيور  أنه لم يكنن فني عصني الصنحابة رجنل واحند اتخنث رجنا مننهم يقبنده فني جمينع  

ور  أن هنثا لنم يكنن فني عصني ونعبم بالضي .وأةقط أقوال غييه فبم يأخث منها شينا، ط منها شيناقِ سْ أقواله فبم يق 

فبيكثبنا المقبدون بيجل واحد ةب  ةبيبهم الوخيمة في القيون الفضيبة عبنى لسنان ، التابعين ولا تابعي التابعين
المقبنندون ف ؛صلى الله عليه وسلم  وإنمننا حنندٌّت هننثه البدعننة فنني القننين اليابننع المننثمو  عبننى لسننان رةننول الله، صلى الله عليه وسلم  رةننول الله

ولا يندرون أنلن  ونواب أ  ، ويحيمونهنا، متبوعهم في جميع منا قنالوه يبيحنون بنه الفنيوج والندماء والأمنوالل

ن، عبى خ ي عظيم، خ أ قنال عبنى الله منا لا يعبنم أننه لنم يكنن عبنى  نْ ولهم بين يدي الله موق  شديد يعبنم فينه م 
 .شيء

ن  وناحب  أن يكنون أولنى بالتقبيند منن     وأيضا فنقول لكل من قبد واحدا من النناس دون غينيه منا النثي خ 

به عبى من قببه مع جدمه الباطل أننه لنم يجنيء بعنده أعبنم ض  وربما ف  " لأنه أعبم أهل عصيه " فإن قال  ؟غييه
فنإن هنثا إنمنا يعيفنه  ؟قيل له وما يدري  ولست من أهل العبم بشهادت  عبى نفس  أنه أعبم الأمة فني وقتنه، منه
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وهثا أيضا باب آخني منن القنول  ؟د الدراهمها من ميجوحها فما لةعمى ونق  ح  ها وراجِ من عي  المثاهأ وأدلت

ويقال له ٌّانينا فنأبو بكني الصندي  وعمني بنن الخ ناب وعهمنان وعبني وابنن مسنعود وأبني بنن ، عبى الله با عبم
قبندتهم  فهنا  ، بنم منن وناحب  بنا شن كعأ ومعان بن جبل وعائشة وابن عباس وابن عمي رضني الله عننهم أعْ 

فبم تيكت تقبيند الأعبنم ، بل ةعيد بن المسيأ والشعبي وع اء وطاوس وأمهالهم أعبم وأفضل با ش  ؟وتيكته

لأن " فنإن قنال  ؟الأفضل الأجمع لأدوا  الخيي والعبم والندين ورغبنت عنن أقوالنه ومثاهبنه إلنى منن هنو دوننه
لأن وفنور عبمنه وديننه  ؛قبدتنه قولنه لقنول منن مخالفنة أوجأ عبني  فتقبيدي له ، منيواحبي ومن قبدته أعبم به 

قينل لنه " يمنعه من مخالفة من هو فوقه وأعبم منه إلا لدليل وار إليه هو أولى منن قنول كنل واحند منن هنؤلاء 

أننه وناحب  أولنى منن الندليل النثي ونار زعمت أنت  ومن أين عبمت أن الدليل الثي وار إليه واحب  الثي
بننل أحنندهما هننو ، وقننولان معننا متناقضننان لا يكونننان وننوابا ؟ه أو هننو نظيننيهإليننه مننن هننو أعبننم منننه وخينني مننن

عبمنت نلنن  " فنإن قبنت  .منن هنو دوننه ي  ف نالأعبنم الأفضنل بالصنواب أقنيب منن ه   ي  ف نومعبنو  أن ه  ، الصنواب

هنثا لا  ٌّم يقنال لن  ٌّالهنا .وأب بت التقبيد، فههنا إنا قد انتقبت عن منصأ التقبيد إلى منصأ الاةتدلال" بالدليل 
وونار منن قبنده غينيك إلنى موافقنة ، فإن من قبدته ومن قبده غييك قند اختبفنا، ينفع  شينا البتة فيما اختب  فيه

يت ليشندك دِ فهنا نصنحت نفسن  وهقن، وابنن عبناس أو عائشنة وغينيهم دون منن قبدتنه أو عبنيأبي بكي وعمي 

، ويقنال لنه رابعنا إمنا  بإمنا  .لى بتقبيدي إيناهنكي الصحابة فهو أو نْ ومع أحدهما م  ، وقبت هثان عالمان كبييان
ي عبى عمي بنن فِ ويقال له خامسا إنا جاز أن يظفي من قبدته بعبم خ   .فيكون أولى بالتقبيد، ويسبم قول الصحابي

وأجنوز أن يظفني نظينيه  وأحن  وأجنوزق   ُّ بن أبي طالأ وعبد الله بن مسنعود ونويهنم فنأح   وعبى عبيالخ اب 

بكهيني منن النسنبة بنين منن  بعده أقنيبق  نْ فإن النسبة بين من قبدته وبين نظييه وم   ؛ي عبيه هوومن بعده بعبم خف
لنفسن   ت  غْ و  ويقنال ةادةنا إنا ة ن .عبى من قبدته أقيب من الخفناء عبنى الصنحابة اءق ف  قبدته وبين الصحابة والخ  

وهنل كنان النثي  ؟هنو أعبنم مننهمخالفة الأفضل الأعبم لقول المفضول فها ةوغت لهنا مخالفنة المفضنول لمنن 
في تقبيد إمام  وإباحة الفيوج والندماء والأمنوال ونقبهنا عمنن  ويقال ةابعا ؟ينبغي ويجأ إلا عكس ما ارتكبت

قال منا " نعم " فإن قال  ؟واف  لأمي الله أو رةوله أو إجمان أمته أو قول أحد من الصحابةهي بيده إلى غييه مق 

وشهد عبى نفسه بشنهاد  الله ورةنوله ، فقد كفانا مؤنته" لا " وإن قال ، ب انهاء يعبم الله ورةوله وجميع العبم
وقال لا يحل ل  أن تقنول ، فإنه نهاك عن نل  ؛ويقال ٌّامنا تقبيدك لمتبوع  يحي  عبي  تقبيده .وأهل العبم عبيه

قبدا له في جميع مثهبه فهنثا فإن كنت م، ونهاك عن تقبيده وتقبيد غييه من العبماء، بقوله حتى تعبم من أين قاله

عبى بصنيي  فني أن منن قبدتنه أولنى بالصنواب منن ةنائي منن  هل أنتويقال تاةعا  ؟فها اتبعته فيه، من مثهبه
، ب اننهقال ما يعبنم " أنا عبى بصيي  " فإن قال  ؟رغبت عن قوله من الأولين والآخيين أ  لست عبى بصيي 

ك غدا بنين يندي الله حنين لا ينفعن  منن قبدتنه بحسننة رق ثْ ل له فما عق وهو الح  قي" لست عبى بصيي  " وإن قال 

هو وواب أ  هل ، إنا حكمت وأفتيت بين خبقه بما لست عبى بصيي  منه، ولا يحمل عن  ةينة واحد ، واحد 
 ؛قني بب اننهبنل تق ، والأول لا ةنبيل إلينه ؟عصمة متبوع  أو تجنوز عبينه الخ نأ يتدعهل ويقال عاشيا  ؟خ أ

عبيه الخ أ فكي  تحبل وتحي  وتوجنأ وتيين  الندماء وتبنيح الندماء وتبنيح الفنيوج     زْ و  وإنا ج  ، الهاني فتعين

تقول إنا أفتينت  هلويقال حادي عشي  .ي بجواز كونه مخ ناقِ مق  بقول من أنتار ش  وتنقل الأموال وتضيب الأبْ 
لنه  دل به كتابه وشنيعه لعبناده ولا ديننـأنأو حكمت بقول من قبدته إن هثا هو دين الله الثي أرةل به رةوله و

، لن  منن قنول منن هنثه الأقنوال د  ولا بقن ؟أو تقول لا أدري ؟أو تقول إن دين الله الثي شيعه لعباده خافه ؟ةواه

وأقنل درجنا  مخالفنه أن ، فنإن دينن الله النثي لا دينن لنه ةنواه لا تسنوغ مخالفتنه ؛ولا ةبيل ل  إلى الأول ق عا
كين  تسنتباح الفنيوج والندماء  !فينالله العجنأ، فبنيس لن  مبجنأ إلا الهالنث، والهناني لا تدعينه ،يكون من الآٌّمنين

  ؟أحسن أحواله وأفضبها لا أدري والأموال والحقول وتحبل وتحي  بأميٍ 

 وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم * فإن كنت لا تدري فتب  مصيبة
ن وفان وفان الثين قبندتموهم وجعبنتم أقنوالهم ويقال ٌّاني عشي عبى أي شيء كان الناس قبل أن يولد فا 

أفكنان ، شنارنتبان من نصنو  البل جعبتموها أولى بالإ، وليتكم اقتصيتم عبى نل  ؟شارندلة نصو  الـبمن

لهنم فمنا فيقنال ، هندىوا بنأنهم كنانوا عبنى يُّ قِنفا بد من أن تق  ؟الناس قبل وجود هؤلاء عبى هدى أو عبى ضالة
وتقنديم قنول الله ورةنوله وآٌّنار الصنحابة عبنى منا يخالفهنا ، يي اتبان القنيآن والسننن والآٌّنارالثي كانوا عبيه غ
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 ؟ى تؤفكنونوإنا كان هثا هو الهدى فمانا بعد الح  إلا الضال فأن  ، اكم إليها دون قول فان أو رأي فانحوالت

واقتفنى ، مضنى عبينه السنب  وكنثل  يقولنون وناحبنا هنو النثي ٌّبنت عبنى منا، فإن قالت كل فيقة من المقبندين
شارك واحبكم فني نلن  أو انفنيد وناحبكم بالاتبنان  هلقيل لهم فمن ةواه من الأئمة ، وةب  ةبيبهم، منهاجهم

كين   وإن قنالوا، فإن قالوا بالهاني فهم أضنل ةنبيا منن الأنعنا ، فا بد من واحد من الأميين ؟اهد  ه من ع  م  يِ وحق 

، لهنثا قنول ولا يقبنل، لهنثا قنول فا ييدُّ ، قول من هو مهبه أو أعبم منه كبه ورد، وقفتم لقبول قول واحبكم كبه
صنيته فني كنل منا ولهنثا أننتم موكبنون بنق ، عبى واحبكم والخ أ وق  عبى من خالفنه  ٌ قْ حتى كأن الصواب و  

دتموه من ويقال ٌّالث عشي فمن قب، وهثه حال الفيقة الأخيى معكم، وباليد عبى من خالفه في كل ما قاله، قاله

 .الأئمة قد نهوكم عن تقبيدهم فأنتم أول مخال  لهم

 نقول عن الأئمة في النهي عن تقليدهم

وهنو ، وفيه أفعى تبدغنه، يحمل حدمة ح أ، ة كمهل حاطأ ليلج  قال الشافعي مهل الثي ي بأ العبم با حق 

وقنال أحمند لا تقبند  .من أينن قبنناه حتى يعبم، وقال أبو حنيفة وأبو يوة  لا يحل لأحد أن يقول بقولنا .لا يدري
 .دين  أحدا

 عود إلى محاجّة دعاة التقليد

وتسألون عما قضيتم به في دماء عباده ، أنتم موقنون بأنكم غدا موقوفون بين يدي اللههل ويقال رابع عشي  
نحن موقنون  "فمن قولهم  ؟وعما أفتيتم به في دينه محيمين ومحببين وموجبين، شارهم وأموالهموفيوجهم وأبْ 

بنا وحيمنا وقضينا بمنا جوابنا إنا حب  " فإن قبتم  ؟فمانا جوابكم" من أين قبتم نل  " لهم فإنا ةألكم  فيقال" بثل  

ننة و  د  وبمنا فني المق ، واختينار يفي كتاب الأول لمحمد بن الحسن مما رواه عن أبي حنيفة وأبني يوةن  منن رأ
وبما فني ، واختيار يوبما في الأ  من رواية اليبيع من رأ، اختيارو يمن رواية ةحنون عن ابن القاةم من رأ

بنل ، ت هممكنم نحنوهم  ولينتكم اقتصنيتم عبنى نلن  أو ونعدتم إلينه أو ة ن، جوابا  غيي هؤلاء من رأي واختيار
فإن أمكنكم  ؟فمانا يكون جوابكم إنا ؟ميي أو أمي رةوليأفعبتم نل  عن هل فإنا ةنبتم ، دلتم عن نل  طبقا ـن

وإن لم يمكنكم نل  فا بد أن تقولوا لم ، فدتم وتخبصتم" فعبنا ما أميتنا به وأمينا به رةول  " حيننث أن تقولوا 

 .وكأن قد، ولا بد من أحد الجوابين، مينا بثل  ولا رةول  ولا أئمتناأت
ً  دلْ ويقال خامس عشي إنا ن ن  وبنيأي منن  ؟فبمنثهأ منن يحكنم، لا وحكمنا مقسن ادْ ع ن عيسنى بنن منييم إمامنا

، بنه أحن  يفثل  الثي يقض ؛التي شيعها الله لعباده صلى الله عليه وسلم ومعبو  أنه لا يحكم ولا يقضي إلا بشييعة نبينا ؟يقضي

ولا يفتني  يولا يحل لأحد أن يقض، وأولى الناس به عيسى بن مييم هو الثي أوجأ عبيكم أن تقضوا به وتفتوا
ولكن نفتيل فني الجنواب فنقنول ينا ربننا ، قيل أجل، تم في هثا السؤال ةواءفإن قبتم نحن وأن .بشيء ةواه البتة

وننيد منا ، إنن  تعبنم أننا لنم نجعنل أحندا منن النناس عينارا عبنى كامن  وكنا  رةنول  وكنا  أونحاب رةنول 

وكان الخب  ، تنازعنا فيه إليه ونتحاكم إلى قوله ونقد  أقواله عبى كام  وكا  رةول  وكا  أوحاب رةول 
وبمنا وونل إليننا منن ةننة ، بنل أفتيننا بمنا وجندناه فني كتابن ،  ينِحْ   كامهم وآراءهم عبى و  د ِ ق  عندنا أهون أن نق 

نتخث من دون  ولا دون رةول   لمو، نا عن نل  فخ أ منا لا عمدلْ د  وإن ع  ، رةول  وبما أفتى به أوحاب نبي 

ووةنائط ، وجعبننا أئمتننا قندو  لننا .ياب  نق ع أمينا بيننا زق ولم ، ولم نفيل ديننا ونكون شيعا، ةليج  ولا المؤمنين و  
وأميننا  أميتننا أننتإن ، وقبندناهم فينه، بيننا وبين رةول  في نقبهم ما ببغوه إلينا عن رةول  فاتبعنناهم فني نلن 

ولنم نتخنثهم أربابنا ، فسنمعا لن  وليةنول  وطاعنة، ونقبل ما ببغوه عن  وعن رةول ، رةول  بأن نسمع منهم

فمنا ، بنل عيضننا أقنوالهم عبنى كتابن  وةننة رةنول ، ونوالي ونعادي عبيهنا، ونخاوم بها، كم إلى أقوالهمنتحا
فمنن وافن  قولنه قنول ، عبنم مننا بن  وبيةنول أوإن كنانوا ، ومنا خالفهمنا أعيضننا عننه وتيكنناه، وافقهما قببنناه

أنتم كثل  حتى يمكنكم هثا الجواب  هلونحن نناشدكم الله ، فهثا جوابنا، رةول  كان أعبم منهم في تب  المسألة

ويقنال ةنادس عشني كنل طائفنة مننكم معاشني طوائن   ؟ولا ييوج الباطل عبيه، القول لديه لق لا يبد   نْ بين يدي م  
جميع الصحابة من أولهم إلى آخيهم وجميع التابعين من أولهنم إلنى آخنيهم وجمينع عبمناء  تْ دل  ـقد أن، المقبدين

ولا ، ولا يشتغل بها، ولا ينظي في فتاواه، لا يعتد بقوله نْ هم إلا من قبدتموه في مكان م  الأمة من أولهم إلى آخي

، ولا وجه لبنظي فيها إلا لبتمحل وإعمنال الفكني وكنده فني النيد عبنيهم إنا خنال  قنولهم قنول متبنوعهم، يعتد بها
له فالواجأ التمحنل والتكبن  فإنا خال  قول متبوعهم نصا عن الله ورةو، وهثا هو المسوغ لبيد عبيهم عندهم
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فيالله لدينه وكتابه وةنة ، والتحيل لدفعه بكل طيي  حتى يصح قول متبوعهم، في إخياج نل  الن  عن دلالته

ركنننه لنولا أن الله ضنمن لهنثا الندين أن لا يندال فينه منن يننتكبم  رةنوله ولبدعنة كناد  تهنل عنيش الإيمنان وتهندُّ 
، وأشند اةنتخفافا بحقنوقهم، ى الصحابة والتابعين وةائي عبماء المسنبمينفمن أةوأ ٌّناء عب، بأعامه ويثب عنه

ولا إلى فتواه غيي واحبه ، ممن لا يبتفت إلى قول رجل واحد منهم، وأعظم اةتهانة بهم، وأقل رعاية لواجبهم

 نكننم اعتننيفتمأويقننال ةننابع عشنني مننن أعجننأ أمننيكم أيهننا المقبنندون  ؟الننثي اتخننثه وليجننة مننن دون الله ورةننوله
، وأقيرتم عبى أنفسكم بنالعجد عنن معيفنة لبحن  بدليبنه منن كنا  الله وكنا  رةنوله منع ةنهولته وقنيب مأخنثه

، ل مصدل عنن قائنل معصنو قْ فهو ن   ؛واةتحالة التناقض والاختا  عبيه، واةتيائه عبى أقصى غايا  البيان

فنادعيتم العجند عنن معيفنة منا نصنأ  ،وقد نصأ الله ةبحانه الأدلة الظاهي  عبى الح  وبنين لعبناده منا يتقنون
وأننه أعبنم الأمنة ، ٌّم زعمتم أنكم قد عيفتم بالدليل أن واحبكم أولى بالتقبيد منن غينيه، عبيه الأدلة وتولى بيانه

وغننا  كننل طائفننة منننكم توجننأ اتباعننه وتحنني  اتبننان غيننيه كمننا هننو فنني كتننأ ، وأفضننبها فنني زمانننه وهبننم جننيا

، ولننم يهتنند إليهننا، فيمنا نصننأ الله عبيننه الأدلننة مننن الحنن التننيجيح عبيننه  فعجبننا كننل العجننأ لمننن خفنني، أونولهم
 .واحدا دلياً ولم ينصأ الله عبى نل  ، ن متبوعه أح  وأولى بالصواب ممن عداهأواهتدى إلى 

ويقال ٌّامن عشي أعجأ من هثا كبه من شأنكم معاشي المقبدين أنكم إنا وجدتم آية من كتاب الله تواف  رأي  

وإنا وجندتم آينة نظييهنا ، لا عبى الآية، والعمد  في نفس الأمي عبى ما قاله، ههيتم أنكم تأخثون بهاواحبكم أ
وهكنثا ، هنا عنن هاهيهنا حينث لنم توافن  رأينهوت ببنتم لهنا وجنوه التأوينل وإخياج  ، تخال  قوله لنم تأخنثوا بهنا

كينت  صلى الله عليه وسلم قولنه" وقبنتم لننا ، بنهوإنا وجدتم حنديها ونحيحا يوافن  قولنه أخنثتم ، تفعبون في نصو  السنة ةواء

ولنم يكنن لكنم منهنا ، وإنا وجدتم مائة حديث وحيح بل وأكهي تخال  قوله لم تبتفتنوا إلنى حنديث منهنا، "وكيت 
، وإنا وجدتم ميةا قد وافن  رأينه أخنثتم بنه وجعبتمنوه حجنة هنناك، كثا وكثا صلى الله عليه وسلم حديث واحد فتقولون لنا قوله

 .وقبتم لا نأخث بالميةل، إنا وجدتم مائة ميةل تخال  رأيه أطيحتموها كبها من أولها إلى آخيهاو

 موقف المقلدين من الحديث وأمثلة على هذا

كان أو مسنندا لموافقتنه رأي وناحبكم  اً ة  يْ ويقال تاةع عشي أعجأ من هثا كبه أنكم إنا أخثتم بالحديث مق  

الحديث حجنة فيمنا وافن   وكأن  ، وهو حديث واحد، م تأخثوا به في نل  الحكمٌّم وجدتم فيه حكما يخال  رأيه ل
 .وليس بحجة فيما خال  رأيه، رأي من قبدتموه

  ً  .فإنه من عجيأ أميهم ولنثكي من هثا طيفا

وضنأ اليجنل نهنى أن يت) صلى الله عليه وسلم يبرية الماء المستعمل في رفع الحدث بأن النوِ هق أ ط  بْ فاحتج طائفة منهم في ة   
 .وقالوا الماء المنفصل عن أعضائهما هو فضل وضوئهما (وء الميأ  والميأ  بفضل وضوء اليجلضق ل و  ضْ بف  

فإننه نهنى ، وهنو المقصنود بالحنديث، فجوزوا لكل منهما أن يتوضأ بفضل طهور الآخي ؛وخالفوا نفس الحديث

ولا لكون الفضبة فضبة اميأ  ، ندهم لبخبو  أٌّيوليس ع، ت بالماءب  ل وضوء الميأ  إنا خ  ضْ أن يتوضأ اليجل بف  
إن فضل الوضوء بيقين هو الماء ، هِ وحمبوا الحديث عبى غيي محمبِ ، فخالفوا نفس الحديث الثي احتجوا به، أٌّي

، بنه دْ ي  فناحتجوا بنه فيمنا لنم يقن، فإن نل  لا يقنال لنه فضنل الوضنوء، ليس هو الماء المتوضأ به، منه ل  ض  الثي ف  

 .لاحتجاج به فيما أريد بهوأب بوا ا
ٌّنم قنالوا لنو ، ال في الماء الندائمب  أن يق  صلى الله عليه وسلم ومن نل  احتجاجهم عبى نجاةة الماء بالماقا  وإن لم يتغيي بنهيه 

 .بال في الماء الدائم لم ينجسه حتى ينق  عن قبتين

نإنا اةنتيقظ )واحتجوا عبى نجاةته أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم   فني الإنناء حتنى يغسنبها  هق د  كم منن نومنه فنا يغمنس ي ندق أح 
ن يغمسنها قبنل الغسنل أ وإن شناء، ولا يجنأ عبينه غسنبها، ٌّم قالوا لو غمسها قبل غسبها لنم يننجس المناء (ٌّاٌّا

 .فعل

ٌّنم قنالوا لا ، ابهناي الأرض التي بال فيهنا البائنل وإخنياج تيفْ أمي بح   صلى الله عليه وسلم واحتجوا في هثه المسألة بأن النبي 
 .بل لو تيكت حتى يبست بالشمس والييح طهي ، هايق فْ يجأ ح  

الة أيندي س نبنني عبند الم بنأ إن الله كنيه لكنم غق  ينا)صلى الله عليه وسلم  واحتجوا عبى مننع الوضنوء بالمناء المسنتعمل بقولنه

 .ٌّم قالوا لا تحي  الدكا  عبى بني عبد الم بأ .يعني الدكا  (الناس
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عبى أن السم  ال افي إنا وقع في الماء لا ينجسه بخا  غينيه منن ميتنة البني فإننه يننجس المناء  واحتجوا 

وقالوا لا يحل منا منا  فني البحني ، ٌّم خالفوا هثا الخبي بعينه (هو ال هور ماؤه الحل ميتته)في البحي  بقوله صلى الله عليه وسلم
 .ولا يحل شيء مما فيه أوا غيي السم ، من السم 

الكبنأ فني إنناء أحندكم فبيغسنبه ةنبع  غ  ل نإنا و  )صلى الله عليه وسلم  تج أهل اليأي عبى نجاةة الكبأ وولوغه بقول النبيواح 

 .ومنهم من قال ٌّاٌّا، بل يغسل مي ، به ةبعاسْ ٌّم قالوا لا يجأ غ   (ميا 
ي  عنن يي  غ   واحتجوا عبى تفييقهم في النجاةة المغبظة بين قدر الدرهم وغييه بحديث لا يصح من ط 

ٌّم قنالوا لا تعناد الصنا  منن قندر  .(اد الصا  من قدر الدرهمع  تق )الدهيي عن أبي ةبمة عن أبي هييي  ييفعه 

 .الدرهم
 عشيين ومائةبن أبي طالأ كي  الله وجهه في الجنة في الدكا  في زياد  الإبل عبى  بحديث عبيواحتجوا  

ٌّنم احتجنوا بحنديث ، وخالفوه في اٌّنى عشني موضنعا مننه، شا  أنها تيد إلى أول الفييضة فيكون في كل خمس

وخالفوا الحديث  (أن ما زاد عبى مائتي درهم فا شيء فيه حتى يببغ أربعين فيكون فيها درهم)عميو بن حد  
 .بعينه في ن  ما فيه في أكهي من خمسة عشي موضعا

فإنهم منن  ؛وهثا من إحدى العجائأ، يا ص  واحتجوا عبى أن الخيار لا يكون أكهي من ٌّاٌّة أيا  بحديث المق  

وإن لم يكن وحيحا لم يجند الاحتجناج بنه فني ، تباعهإ أ  فإن كان حقا وج  ، ولا يقولون به، له أشد الناس إنكارا
والنثي ، فالنثي أريند بالحنديث ودل عبينه خنالفوه ؛مع أنه ليس في الحديث تعيض لخينار الشنيط، لهاثا تقديي

 .عبيه احتجوا عبيه به لم يدل

الخينار ٌّاٌّنة  صلى الله عليه وسلم فجعنل لنه النبني، في البينع نق ب  غْ واحتجوا لهثه المسألة أيضا بخبي حبان بن منقث الثي كان يق  
وةننواء قننال ، ولننو كننان يسنناوي عشنني معشننار مننا بثلننه فيننه نِ بْ فبننم يهبتننوا الخيننار بننالغ  ، وخننالفوا الخبنني كبننه .أيننا 

 .لا خيار له في نل  كبه، قبيا أو كهييا ن  بِ وةواء غق ، يقل أو لم " ة  ب  ا  لا خِ " المشتيي 
أف ي في نهار رمضان بأن فني بعنض ألفناه الحنديث أن رجنا أف ني  نْ واحتجوا في إيجاب الكفار  عبى م   

ً     ت  ٌّم خالفوا هثا البفظ بعينه فقالوا إن اةْ ، أن يكفي صلى الله عليه وسلم فأميه النبي ً  ع  ب  أو ب   دقيقا ً  عجينا ً  أو أهبيبجا ، أف ني أو طيبا

 .ولا كفار  عبيه
ٌّنم خنالفوا الحنديث بعيننه فقنالوا إن ، واحتجوا عبى وجوب القضاء عبى من تعمد القيء بحديث أبي هييني  

 .من ملء فيه فا قضاء عبيه ل  تقيأ أق  

أ  تنؤمن بنالله والينو  الآخني أن تسنافي لامني لُّ حِنلا ي  )صلى الله عليه وسلم  ي بقولنهصْنواحتجوا عبى تحديد مسنافة الف ني والق   
دليل فيه البتة عبى ما ادعوه فقد خالفوه نفسه فقالوا  وهثا مع أنه لا (مسيي  ٌّاٌّة أيا  إلا مع زوج أو ني محي 

 .يجوز لبممولكة والمكاتبة وأ  الولد السفي مع غيي زوج ومحي 

نفني النثي وق    من تغ ية وجهه بحنديث ابنن عبناس يِ حْ واحتجوا عبى منع المق   فقنال ، ه ناقتنه وهنو محني تْ ص 
نجْ ه ولا و  لا تخمننيوا رأة نن)صلى الله عليه وسلم  النبني ً ب  ث ينو  القيامننة مق ع ننبْ ه فإنننه يق ه  وهنثا مننن العجننأ فنإنهم يقولننون إنا مننا   (بيننا

 .المحي  جاز تغ ية رأةه ووجهه وقد ب ل إحيامه

بهنا وبنالجداء عبنى حيا  بحديث جابي أننه أفتنى بأكْ عا في الإبق ض   من قتلواحتجوا عبى إيجاب الجداء عبى  
 .ٌّم خالفوا الحديث بعينه فقالوا لا يحل أكبها، صلى الله عليه وسلم رةول اللهإلى نل  واةند ، قاتبها

ابنة لبون تساوي ابننة مخناض أو حمنارا يسناويها أننه ٌّبهي فأع ى  اضٍ خ  واحتجوا فيمن وجبت عبيه ابنة م   

فإنهنا تؤخنث  ؛وعننده ابننة لبنون، ن وجبت عبيه ابننة مخناض وليسنت عنندهم  )حيح وفيه يجدئه بحديث أنس الص
وهثا من العجأ فإنهم لا يقولون بمنا دل عبينه الحنديث منن  .(وييد عبيه الساعي شاتين أو عشيين درهما، منه

 .ويستدلون به عبى ما لم يدل عبيه بوجه ولا أريد به، تعيين نل 

 (ع الأيندي فني الغندو  نقْ لا تق )في دار الحيب إنا فعنل المسنبم أةنبابها بحنديث  واحتجوا عبى إةقاط الحدود 
 .فإن عندهم لا أٌّي لبسفي ولا لبغدو في نل  ؛ولم يقولوا بالحديث (في السفي)وفي لفظ 

فقالوا لا  (لم منها الجار والسائع   ْ وأن يق ، أمي بالأضحية)صلى الله عليه وسلم  واحتجوا في إيجاب الأضحية بحديث أن النبي 

 .يجأ أن ي عم منها جار ولا ةائل
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إلى ال عنا  منع رهنط  ي  عِ دق )صلى الله عليه وسلم  واحتجوا في إباحة ما نبحه غاوأ أو ةال بالخبي الثي فيه أن رةول الله 

إنني أخنثتها منن ، فقالت الميأ  يا رةنول الله (فبما أخث لقمة قال إني أجد لحم شا  أخث  بغيي ح ، من أوحابه
وقند خنالفوا هنثا الحنديث فقنالوا نبيحننة  .أن ت عننم الأةنارى صلى الله عليه وسلم رةنول الله فنأمي، زوجهناامنيأ  فنان بغيني عبنم 

 .ولا تحي  عبى المسبمين، الغاوأ حال

نجْ الع   حق يْ ج  )صلى الله عليه وسلم  واحتجوا بقوله  يندل عبينه  ٌّنم خنالفوه فيمنا، فني إةنقاط الضنمان بجناينة المواشني (ارب ناء جق م 
نركأ دابة أو قادها أو ةاقها فهنو ضنامن لمنن ع   نْ فقالوا م  ، وأريد به ولا ضنمان عبينه فيمنا أتبفنت ، بفمهنا تْ ض 

 .بيجبها

ف بنأ ، نٍ يْ أن رجا طعن آخني فني ركبتنه بق ن)د إلى حين البيء بالحديث المشهور و  واحتجوا عبى تأخيي الق  
وخنالفوه فني القصنا  منن ال عننة ، الحنديث (فأقاده قبل أن يبنيأ، فأبى، حتى يبيأ صلى الله عليه وسلم فقال له رةول الله، ودالق  

 .فقالوا لا يقت  منها

وخنالفوه فيمنا دل عبينه  (  لأبي ومالق  أنت)عن الداني بأمة ابنه أو أ  ولده بقوله  واحتجوا عبى إةقاط الحد   
وأوجبنوا حبسنه فني ، فمنا فوقنه أراكِ  ود  مال ابننه عقن ولم يبيحوا له من، فقالوا ليس لةب من مال ابنه شيء البتة

 .دينه وضمان ما أتبفه عبيه

ونبى  بحديث بال أنه قال قال رةول الله" قد قامت الصا  " واحتجوا عبى أن الإما  يكبي إنا قال المقيم  
الخبي جهارا فقنالوا لا  ٌّم خالفوا (لا تسبقني بتمين)وبقول أبي هييي  لميوان  (لا تسبقني بتمين)الله عبيه وةبم 

 .ولا المأمو  يؤمن الإما ق 

بناوننيته  ح  س ننم  )صلى الله عليه وسلم  واحتجننوا عبننى وجننوب مسننح ربننع الننيأس بحننديث المغينني  بننن شننعبة أن رةننول الله 
فنإن الفنيض  ؛ولا أٌّي لبمسح عبيها البتنة، ٌّم خالفوه فيما دل عبيه فقالوا لا يجوز المسح عبى العمامة (وعمامته

 .والمسح عبى العمامة غيي واجأ ولا مستحأ عندهم، ط بالناويةةق
قالوا والائتما  بنه يقتضني  (الإما  ليؤتم به ل  عِ إنما جق ) صلى الله عليه وسلم واحتجوا لقولهم في اةتحباب مساوقة الإما  بقوله 

وإنا ، وإنا ركنع فناركعوا، فنإنا كبني فكبنيوا)فإن فينه ، ٌّم خالفوا الحديث فيما دل عبيه .أن يفعل مهل فعبه ةواء

ً ، قال ةمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ول  الحمد  .(أجمعون وإنا وبى جالسا فصبوا جبوةا
أ منا تيسني معن  ي  اقْ )واحتجوا عبى أن الفاتحة لا تتعين في الصا  بحديث المسيء في واته حيث قال له  

ٌّنم ، ٌّم ارفع حتى تعتدل قائما، ع حتى ت منن راكعاٌّم ارك)وخالفوه فيما دل عبيه وييحا في قوله  (من القيآن

وليس الأمني ، فقالوا من تيك ال مأنينة فقد وبى (فأن  لم تصل ل ِ ص  ارجع ف  )وقوله  (اةجد حتى ت منن ةاجدا
 .مع أن الأمي بها وبالقياء  ةواء في الحديث، بها فيضا لازما

وخالفوه في نفس ما دل عبيه ، حيث لم يثكيها فيهة الاةتياحة بحديث أبي حميد س  بْ واحتجوا عبى إةقاط ج   

 .من رفع اليدين عند اليكون واليفع منه
نل   ت  بْ فإنا قق )بحديث ابن مسعود ، والسا  في الصا ، صلى الله عليه وسلم  واحتجوا عبى إةقاط فيض الصا  عبى النبي 

 .قال نل  أو لم يقبه فقالوا واته تامة، ٌّم خالفوه في نفس ما دل عبيه (فقد تمت وات 

ن)صلى الله عليه وسلم لبنداخل  واحتجوا عبى جواز الكا  والإما  يخ أ عبى المنبي يو  الجمعة بقوله  ت ينا فنان قبنل يْ ب  أو 
فقالوا من دخنل والإمنا  يخ نأ جبنس ، وخالفوه في نفس ما دل عبيه (قال قم فاركع ركعتين، قال لا ؟أن تجبس

 .ولم يصل

ٌّنم  (سٍ مْ خينل شقن هم رافعي أيديهم كأنها أننابق ما بالق )صلى الله عليه وسلم  اهية رفع اليدين في الصا  بقولهواحتجوا عبى كي 
إنما يكفي أحدكم أن يسبم عبى أخيه من عنن يميننه وشنماله السنا  عبنيكم )فإن فيه  ؛خالفوه في نفس ما دل عبيه

 .لبصا مناٍ  إلى نل  ويكفيه غييه من كل  فقالوا لا يحتاج، (السا  عبيكم ورحمة الله، ورحمة الله

صلى الله عليه وسلم خنيج وأبنو بكني يصنبي بالنناس  بالخبي الصنحيح أن رةنول الله ث  د  واحتجوا في اةتخا  الإما  إنا أحْ  
نلن  ب بنت  فقنالوا منن فعنل مهنل، ٌّم خالفوه في نفس ما دل عبيه، فصبى بالناس صلى الله عليه وسلم وتقد  النبي، فتأخي أبو بكي

فيمنا  فناحتجوا بالحنديثق ، حضي من الصحابة نْ وأبي بكي وم   صلى الله عليه وسلم فعل مهل فعل النبي نْ وأب بوا وا  م  ، واته

 .وأب بوا العمل به في نفس ما دل عبيه، عبيه لم يدل
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 ح عنن النبنيواحتجوا لقولهم إن الإما  إنا وبى جالسا لميض وبى المأمومون خبفه قياما بنالخبي الصنحي 

د  أبا بكي يصبي بالنناس قائمنا)صلى الله عليه وسلم  ٌّنم ، (وتنأخي أبنو بكني ؛وجبنس وونبى بالنناس صلى الله عليه وسلم فتقند  النبني، أنه خيج فوج 
وتقند  الآخني ب بنت ونا  الإمنامين ، وقنالوا إن تنأخي الإمنا  لغيني حندث، خالفوا الحديث في نفس ما دل عبينه

 .ووا  جمع المأمومين

فكقبقنوا واشنيبوا ، إن بنالاً ينؤنن ببينل)صلى الله عليه وسلم  واحتجوا عبى ب ان وو  من أكنل يظننه لنيا فبنان نهنارا بقولنه 
لا فني ، ٌّنم خنالفوا الحنديث فني نفنس منا دل عبينه فقنالوا لا يجنوز الأنان لبفجني بالبينل (حتى يؤنن ابن أ  ِ مكتو 

وكان ابن مكتو  رجا أعمى لا ينؤنن )فإن في نفس الحديث ، يىٌّم خالفوه من جهة أخ .رمضان ولا في غييه

نْ أكل في نل  الوقت ب ل وومه، (حتى يقال له أوبحت أوبحت  .وعندهم م 
لا تستقببوا القببنة بغنائط ولا بنول )صلى الله عليه وسلم  واحتجوا عبى المنع من اةتقبال القببة واةتدبارها بالغائط بقول النبي 

زوا اةتقبالها واةتدبارها بالبول (ولا تستدبيوها و   .وخالفوا الحديث نفسه وج 

واحتجوا عبى عد  شيط الصو  في الاعتكا  بالحديث الصحيح عن عمي أنه ن ث ر  في الجاهبية أن يعتك   
م أن نننثر فنإن عنننده ؛وهننم لا يقولنون بالحننديث، أن يننوفي بننثره صلى الله عليه وسلم فنأميه رةننول الله، ليبنة فنني المسنجد الحننيا 

 .ولا يبد  الوفاء به بعد الإةا ، الكافي لا ينعقد

ولم  (وولدها الثي لا ع ن تْ عبيه، ولقي ها، عتيقها ؛تحوز الميأ  ٌّاث مواريث)واحتجوا عبى اليد بحديث  
 .وهو الصواب، وقد قال به عمي بن الخ اب وإةحال بن راهوية، يقولوا بالحديث في حيازتها مال لقي ها

أع نوه )فقنال ، فبم يجندوا (الْت مِسقوا له وارٌّاً أو نا رحم)ا في توريث نوي الأرحا  بالخبي الثي فيه واحتجو

داعة  .ولم يقولوا به في أن من لا وارث له يع ى ماله لبكقبْيِ من قبيبته (الكقبْي  من خق
نْعِ القاتل ميياث  المقتول بخبي عميو بن شعيأ عن أبينه عنن جنده   ولا يقتنل ،  ي نيِثق قاتنللا)واحتجوا في م 

 .فقالوا بأول الحديث دون آخيه (مؤمن بكافي
واحتجننوا عبننى جننواز التننيمم فنني الحضنني مننع وجننود المنناء لبجننناز  إنا خننا  فوتهننا بحننديث أبنني جهننيم بننن  

جهه وكفيه دون ٌّم خالفوه فيما دل عبيه في موضعين أحدهما أنه تيمم بو، ليد السا  صلى الله عليه وسلم الحارث في تيمم النبي

 .والهاني أنهم لم يكيهوا رد السا  لبمحدِثِ ولم يستحبوا التيمم ليد السا ، نراعيه
ين بحننديث ابننن مسننعود   نني  ج  نهننأ  صلى الله عليه وسلم أن رةننول الله)واحتجننوا فنني جننواز الاقتصننار فنني الاةننتنجاء عبننى ح 

ٌّنم خنالفوه ( حجيين وألقى اليوٌّة وقال هثه رِكْسٌ فأخث ال، فأتاه بحجيين وروٌّة، لحاجته وقال له ائتني بأحجار

 .واةتدلوا به عبى ما لا يدل عبيه من الاكتفاء بحجيين، فأجازوا الاةتجمار باليوث، فيما هو ن  فيه
س  الميأ  لا ينقض الوضوء بصا  النبي  حاما أمامة بنت أبي العا  بن اليبيع إنا  صلى الله عليه وسلم واحتجوا عبى أن م 

ك ع أو ةجد وضعهاقا بها وإنا ر  م  قال بعض أهل ، ٌّم قالوا من وبى كثل  ب بت واته ووا  من ائتم به،   ح 

ت انِ )العبم ومن العجأ إب نالهم هنثه الصنا  وتصنحيحهم الصنا  بقنياء   ندْه ام  بالفارةنية ٌّنم  [11 :النيحمن]( مق
ولا يضنع عبنى الأرض يدينه ولا ، ما هو ةناجداأو لا ييفع بل يخي ك، ٌّم ييفع قدر حد السي ، ييكع قدر ن ف س

ٌّنم ، بنل يكفينه وضنع رأس أنفنه كقندر نفنس واحند، ولا جبهتنه، وإن أمكن أن لا يضع ركبتيه ونح نلن ، رجبيه

حِ  أو نحو نل ، يجبس مقدار التشهد اط أو ض   .ٌّم يفعل فعا ينافي الصا  من فقس اء أو ضقي 
سْبية والمم  ولا ، لا تقوطأ حاملٌ حتى تضع) صلى الله عليه وسلم بوكة قبل الاةتبياء بقول النبيواحتجوا عبى تحييم وطء الم 

ٌّنم خنالفوا ونييحه فقنالوا إن أعتقهنا وزوجهنا وقند وطنهنا البارحنة حنل لبندوج أن  (حائل حتى تقسْت بيأ بحيضنة

 .ي أها البيبة
ٌّم خالفوه فقالوا  (قضى بها لخالتها) صلى الله عليه وسلم واحتجوا في ٌّبو  الحضانة لبخالة بخبي بنت حمد  وأن رةول الله 

 .لو تدوجت الخالة بغيي محي  لببنت كابن عمها ةق ت حضانتها

ٌّنم خنالفوه فقنالوا لا ، واحتجوا عبى المنع من التفيي  بين الأخوين بحديث عبي في ن هْيه عن التفيي  بينهما 
 .وفي الحديث الأمي بيده، ييد المبيع إنا وقع كثل 

ٌّنم  .أقاد يهوديا من مسبم ل   منه صلى الله عليه وسلم جوا عبى جييان القصا  بين المسبم والثمي بخبي روى أن النبيواحت 

د  في الب مة والضيبة لا بين مسبمين ولا بين مسبم وكافي  .خالفوه فقالوا لا ق و 
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نْ ل  )صلى الله عليه وسلم  واحتجوا عبى أنه لا قصا  بين العبد وةيده بقوله  ٌّنم خنالفوه فقنالوا لا يعتن   (  م عبنده فهنو حنيم 

ه ل بعبده ع ت    عبيه)واحتجوا أيضا بالحديث الثي فيه ، بثل  نْ م  د (م  ٌّم قالوا لا يعت  ، فقالوا لم يوجأ عبيه الق و 
 .عبيه

وفي العين )ٌّم خالفوه في عد  مواضع منها قوله  (في العين نص  الدية)واحتجوا بحديث عميو بن شعيأ  

 (.في السن السوداء ٌّبث الدية)ومنها قوله ، (القائمة الساد  لموضعها ٌّبث الدية
أشْننهِدْ عبننى هننثا )واحتجننوا عبننى جننواز تفضننيل بعننض الأولاد عبننى بعننض بحننديث النعمننان بننن بشننيي وفيننه 

بل  فقالوا (إني لا أشهد عبى جور)وفي لفظ  (إن هثا لا يصبح)ٌّم خالفوه وييحا فإن في الحديث نفسه  (غييي

د  عبيه، هثا يصبح وليس بجور  .ولكل أحد أن ي شْه 
إنا وطننىء أحنندكم الأنى بنعبيننه فننإن )واحتجننوا عبننى أن النجاةننة تنندول بغينني المنناء مننن المائعننا  بحننديث  

 .ٌّم خالفوه فقالوا لو وطىء العثر  بخفيه لم ي هيهما التياب (التياب لهما طهور

ةواحتجوا عبى جواز المسح عبى الجبيني  بحند  ٌّنم خنالفوه ونييحا فقنالوا لا يجمنع بنين ، يث وناحأ الش نج 
وإمنا أن يقتصني عبنى التنيمم إن ، ولا يتيمم، بل إما أن يقتصي عبى غ سْل الصحيح إن كان أكهي، الماء والتياب

 .ولا يغسل الصحيح، كان الجييح أكهي

، أمينيكم زيند) صلى الله عليه وسلم بقنول النبني واحتجوا عبى جواز تولية أمياء أو حكا  أو متولين ميتين واحدا بعند واحند 
، ٌّنم خنالفوا الحنديث نفسنه فقنالوا لا يصنح تعبين  الولاينة بالشنيط (فإن قتل فجعفني، فعبد الله بن رواحة فإن قتل

وأنها أوح من كل ولايناتهم منن أولهنا إلنى ، ونحن نشهد بالله أن هثه الولاية من أوح ولاية عبى وجه الأرض

 .آخيها
تْبِننِ  مننا أتبفنه ويمبنن  هننو مننا أتبفننه بحنديث الق صْننع ة التنني كسننيتها إحنندى أمهننا  واحتجنو  ا عبننى تضننمين المق

، ٌّم خالفوه جهارا فقالوا إنما يضنمن بالندراهم والندنانيي، عبى واحبة القصعة نظييتها صلى الله عليه وسلم فيد  النبي، المؤمنين
 .ولا يضمن بالمهل

، لم ييدها عبنى وناحبها صلى الله عليه وسلم النبي وأن، ا  التي نقبحت بغيي إنن واحبهاواحتجوا عبى نل  أيضا بخبي الش 

 .بل أمي بإطعامها الأةارى، لم يمبكها الثابح صلى الله عليه وسلم فإن النبي، ٌّم خالفوه وييحا
ٌّنم خنالفوا  (كهنيلا ق ْ ع في ٌّمي ولا )واحتجوا في ةقوط الق ع بسيقة الفواكه وما يقسْين إليه الفساد بخبي  

وعنندهم لا ق نع فينه آواه إلنى  (فنإنا آواه إلنى الجنيين ففينه الق نع)الحديث نفسه في عد  مواضع أحدها أن فينه 

ن  ، الجيين أو لم يؤوه وعنندهم ، وفي الصحيح أن ٌّمن المجن كان ٌّاٌّنة دراهنم (الهاني أنه قال إنا ببغ ٌّمن المِج 
فبو ةيل منه ٌّميا يابسا ولنم يكنن هنناك حنافظ لنم ، ا ليس الجيين حِيْزاالهالث أنهم قالو، لا يق ع في هثا القدر

 .يق ع

واحتجوا في مسالة الآب  يأتي به اليجل أن له أربعين درهما بخبي فيه أن من جاء بتب  منن خنارج الحني   
 .وخالفوه جهي  فأوجبوا أربعين، فبه عشي  دراهم أو دينار

ولا شنفعة لصنغيي ولا ، الشنفعة كحنل العِقنالِ )بحديث ابنن البيبمناني  واحتجوا عبى خيار الشفعة عبى الف وْر 

 (.الشفعة كحل العقال)فخالفوا جميع نل  إلا قوله  (ومن مهل به فهو حي، لغائأ
د بننين الأب والابننن والسننيد والعبنند بحننديث    (لا يقنناد والنند بولننده ولا ةننيد بعبننده)واحتجننوا عبننى امتنننان الق ننو 

 (.ومن مهل بعبده فهو حي)ن تمامه وخالفوا الحديث نفسه فإ

ٌّنم  (الولد لبفياش)واحتجوا عبى أن الولد يبح  بصاحأ الفياش دون الداني بحديث ابن وليد  زمعة وفيه  
ومن العجأ أنهم قالوا ، وإنما كان هثا القضاء في أمة، خالفوا الحديث نفسه وييحا فقالوا الأمة لا تكون فياشا

وأ  ولنده ، وونار  فياشنا بهنثا العقند الباطنل المحني ، تنه ووطنهنا لنم يحند لبشنبهةإنا عقد عبى أمه وابنته وأخ

يته التي ي ؤها ليا ونهارا ليست فياشا لنه ومنن العجائنأ أنهنم احتجنوا عبنى جنواز ونو  رمضنان بنينة  !وةقي ِ
فيقول ، فتقول لا ؟ول هل من غداءكان يدخل عبيها فيق) صلى الله عليه وسلم يقنْشنها من النهارقبل الدوال بحديث عائشة أن النبي

 .والحديث إنما هو في الت ون نفسه، ٌّم قالوا لو فعل نل  في وو  الت ون لم يصح وومه (فإني وائم

وأجنابوا عنن بينع ، وفي بيعه إب ال لثل ، واحتجوا عبى المنع من ب يْع المدبي بأنه قد انعقد فيه ةبأ الحيية 
 .ٌّم قالوا لا يجوز بيع خدمة المدبي أيضا .نه قد بان خدمتهالمدبي بأ صلى الله عليه وسلم النبي
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بالشفعة في كل  صلى الله عليه وسلم قضى رةول الله)واحتجوا عبى إيجاب الشفعة في الأراضي والأشجار التابعة لها بقوله  

بْع ة أو حائط فنإن ، شنييكه ولا يحنل لنه أن يبينع حتنى ينؤنِن  )فإن فيه ، ٌّم خالفوا ن  الحديث نفسه (شِيك في ر 
وإن بنان بعند ، ويحنل لنه أن يتحينل لإةنقاط الشنفعة، فقالوا يحل له أن يبيع قبل إننه (بان ولم يقؤْنِنْه فهو أح  به

 .ولا أٌّي لاةتنثان ولا لعدمه، إنن شييكه فهو أح  أيضا بالشفعة

الدينت أقنل منن الدينت واحتجوا عبى المنع من بيع الديت بنالديتون إلا بعند العبنم بنأن منا فني الديتنون منن  
فقنالوا يجنوز بينع البحنم بنالحيوان منن ، ٌّم خالفوه نفسنه، المفيد بالحديث الثي فيه النهي عن بيع البحم بالحيوان

 .نوعه وغيي نوعه

ند  كالوونية لا تنفنث إلا فني الهبنث بحنديث عمنيان بنن حصنين أن   ن ج  واحتجوا عبى أن ع ينة المنييض المق
فأعت  اٌّننين ، ٌّاٌّة أجداء وأقين بينهم صلى الله عليه وسلم فجدأهم النبي، موته لا مال له ةواهمرجا أعت  ةتة ممبوكين عند 

 .ويعت  من كل واحد ةدةه، فقالوا لا يقين بينهم البتة ؛ٌّم خالفوه في موضعين .وأرل  أربعة

ك م، وقادكم إليه قهيا، والمقصود أن التقبيد حكم عبيكم بثل ، وهثا كهيي جدا  تم الدليل عبنى التقبيند لنم ولو ح 
وإن لم تكن وحيحة لو ، والأخث بما فيها، فإن هثه الأحاديث إن كانت حقا وجأ الانقياد لها ؛تقعوا في مهل هثا

أو ، وتضع  أو تيد إنا خالفنت قولنه، فأما أن تصحح ويؤخث بها فيما واف  قول المتبون، يؤخث بشيء مما فيها

 .قضفهثا من أعظم الخ أ والتنا ؛تؤول
ولنم يعنارض منا وافقنناه منهنا منا يوجنأ العندول عننه ، فإن قبتم عنارض منا خالفنناه منهنا منا هنو أقنوى مننه 

 .واطياحه

نة  حْك م  فنإن كاننت منسنوخة لنم يحنتج بمنسنون ، قيل لا تخبو هنثه الأحادينث وأمهالهنا أن تكنون منسنوخة أو مق
ة لم يجد مخالفة شيء منها البتة، البتة حْك م   .وإن كانت مق

 .ومحكمة فيما وافقناها فيه، فإن قيل هي منسوخة فيما خالفناها فيه 
فأق لق ما فينه ، قائل ما لا دليل له عبيه [فمد عيه]، قيل هثا مع أنه هاهي الب ان يتضمن ما لا عبم لمدعيه به 

ولا ، فنيلولنم يكنن بينهمنا ، أن معارضا لو قبأ عبيه هثه الدعوى بمهبها ةواء لكانت دعنواه منن جننس دعنواه

وتحكيمهنا والتحناكم  الله عبيه وةبم وبى فالواجأ اتبان ةنن رةول الله ؛وكاهما مدن ما لا يمكنه إٌّباته، فيل
وهنثا ، أو تقجْمنع الأمنة عبنى العمنل بخنا  شنيء منهنا، إليها حتى يقو  الدليل القاطع عبى ن سْنسِ المنسنون منهنا

إلا ةننة هناهي  النسنس معبنو  ، مع عبنى تنيك العمنل بسننة واحند فإن الأمة ولله الحمد لم تج، الهاني محال ق عا

كائننا ، وأما أن تتيك السنن لقول أحدٍ منن النناس فنا، وحيننث يتعين العمل بالناةس دون المنسون، لةمة ناةخها
  .وبالله التوفي ، من كان

، أونحابه وأحنوال أئمنتهم الوجه العاشيون أن فيقة التقبيد قد ارتكبت مخالفة أمي الله وأمي رةنوله وهندي   

ي  بيد ما تننازن فينه المسنبمون إلينه وإلنى رةنوله، وةبكوا ضد طيي  أهل العبم والمقبندون ، أما أمي الله فإن أم 
نْ ق ب دْناه وأما أمي رةوله فإنه أمي عند الاختا  بالأخنث بسننته وةننة خبفائنه الياشندين  صلى الله عليه وسلم قالوا إنما نيده إلى م 

اجنث، وأمني أن يتمسن  بهنا، ديينالمهن وقنال المقبندون بنل عنند الاخنتا  نتمسن  بقنول منن ، ويقع نض  عبيهنا بالن و 

وأما هدي الصحابة فمن المعبو  بالضيور  أنه لم يكن فيهم شخ  واحد يقبد ، ونقدمه عبى كل ما عداه، قبدناه
ننْ عنداه منن الصنحابة بحينث ، رجا واحندا فني جمينع أقوالنه ولا يقبنل منن ، لا ينيدُّ منن أقوالنه شنينا ويخنال  م 

ث روا ؛ وهثا من أعظم البدن وأقبح الحوادث، أقوالهم شينا وأما مخالفتهم لأئمتهم فإن الأئمة ن ه وا عن تقبيدهم وح 

 .منه كما تقد  نكي بعض نل  عنهم
بْ قها والنظني ف  يهنا وعيضنها عبنى وأما ةبوكهم ضد طيي  أهل العبم فإن طييقهم طبأ أقوال العبماء وض 

، ود انقنوا الله بنه، فمنا وافن  نلن  مننهم قببنوه، وأقنوال خبفائنه الياشندين صلى الله عليه وسلم القيآن والسنن الهابتنة عنن رةنول الله

ومنا لنم يتبنين لهنم كنان عنندهم منن مسنائل ، وردُّوه، وما خنال  نلن  منهنا لنم يبتفتنوا إلينه، وأفتوا به، وقضوا به
ولا يقولنوا إنهنا ، منن غيني أن يبدمهنا بهنا أحندا، ا أن تكنون ةنائغة الاتبنان لا واجبنة الاتبنانالاجتهاد التي غايتهن

 .أهل العبم ةبفا وخبفا طييقةهثه ، الح  دون ما خالفها

************************** 

 الخلفَ قلبوا أوضاع الدين 
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الله وةننة رةنوله وأقنوال خبفائنه  كتناب فدي فقنوا، وقببنوا أوضنان الندين، وأما هؤلاء الخب  فعكسنوا ال يين 

نثْعِنين، فعيضوها عبى أقوال منن ق ب ندوه، وأوحابه ومنا خنال  أقنوال ، فمنا وافقهنا منهنا قنالوا لننا وانقنادوا لنه مق
، واحتال فضاؤهم في ردهنا بكنل ممكنن .ولم يدينوا به، ولم يقببوه، متبوعهم منها قالوا احتج الخصم بكثا وكثا

حتنى إنا كاننت موافقنة لمنثاهبهم وكاننت تبن  الوجنوه بعينهنا قائمنة فيهنا ، ي نل التني تيدهناوت ببنوا لهنا وجنوه الحِ 

ومن له همنة ، وقالوا لا تقيد النصو  بمهل هثا، وأنكيوا عبيه ردها بتب  الوجوه بعينها، ش ن عوا عبى منازعهم
نْ  كان لا ييضى لنفسه بمهل هثا تسموا إلى الله وميضاته ونصي الح  الثي بعث الله به رةوله أين كان ومع م 

 .المسب  الوخيم والخب  الثميم

 عود إلى حجج بطلان التقليد 

ققوا دينهم وكانوا شِي عا    (كنل حندب بمنا لنديهم فيحنون)الوجه الحادي والعشيون أن الله ةبحانه ن  الثين ف ي 

ن اختبفنوا لنم يفيقنوا ديننهم ولنم فنإنهم وإ ؛بخنا  أهنل العبنم، وهؤلاء هم أهل التقبيد بأعينانهم [13 :المؤمنون]

فهنم ، وتقديمنه عبنى كنل منا ةنواه، وإيهناره عنند ههنوره، بل شيعة واحد  متفقنة عبنى طبنأ الحن ، يكونوا شيعا
، والمقبدون بالعكس مقاودهم شتى، والقصد واحد، فال يي  واحد ؛طائفة واحد  قد اتفقت مقاودهم وطييقهم

قهم مختبفة  . القصد ولا في ال يي فبيسوا مع الأئمة في ، وطقيق

، الوجه الهاني والعشيون أن الله ةبحانه ن  الثين تق عنوا أمنيهم بيننهم زبنيا كنل حندب بمنا لنديهم فيحنون 
ينا أيهنا اليةنل كبنوا )فقنال تعنالى ، والدبي الكتأ المصنفة التي رغبوا بها عن كتاب الله وما بعث الله به رةوله

مون عبيم وأن هثه أمتكم جهبتم واحد  وأنا ربكم فاتقون فتق عوا أميهم من ال يبا  واعمبوا والحا إني بما تعب

فأمي تعالى اليةل بمنا أمني بنه أممهنم أن ينأكبوا [ 13-14 :المؤمنون] (بينهم زبيا كل حدب بما لديهم فيحون 
فمضت  ؛وأن لا يتفيقوا في الدين، وأن ي يعوا أميه وحده، وأن يعبدوه وحده، وأن يعمبوا والحا، من ال يبا 

بقوٌ  ق   عوا أمنيهم بيننهم زبنيا كنل ، قاببين ليحمته، ممتهبين لأمي الله، اليةل وأتباعهم عبى نل  حتى نشأ  خق
وعبم من أي الحندبين ، دلها عبى الواقع تبين له حقيقة الحالـفمن تدبي هثه الآيا  ون، حدب بما لديهم فيحون

 .والله المستعان، هو

ولتكن منكم أمة يدعون إلى خيي ويأميون بالمعيو  وينهون )الله ةبحانه قال  الوجه الهالث والعشيون أن 
ننْ عنداهم[ 411 :آل عمنيان] (عن المنكي وأولن  هنم المفبحنون والنداعون إلنى ، فخن  هنؤلاء بنالفاح دون م 

 .لا الداعون إلى رأي فان وفان، الخيي هم الداعون إلى كتاب الله وةنة رةوله

ننْ إنا دقعِنني  إلنى الله ورةننوله أعنيض ورضنني بالتحناكم إلننى الوجنه اليابننع والع  شنيون أن الله ةننبحانه ن  م 
دل الله وإلنى اليةنول رأينت المننافقون ـوإنا قيل لهم تعنالوا إلنى منا أنن)قال تعالى ، وهثا شأن أهل التقبيد، غييه

دُّون عن  ودودا  ورةنوله إلنى غينيه فبنه دل اللهـفكل من أعيض عن الداعي له إلى منا أنن [14 :النساء] (ي صق

 .فمستكهي ومستقل ؛نصيأ من هثا الث 
فديننه هنو ، دينن الله عنندكم واحند وهنو فني القنول وضنده" الوجه الخامس والعشيون أن يقنال لفيقنة التقبيند 

، ببنى" فإن قنالوا  ؟"كبها دين الله ، ويقبِْ ل بعضها بعضا، الأقوال المختبفة المتضاد  التي يناقض بعضها بعضا

فنإن  ؛خيجوا عن نصنو  أئمنتهم" ثه الأقوال المتضاد  المتعارضة التي يناقض بعضها بعضا كبها دين الله ه
وخيجوا عن نصو  القنيآن ، كما أن القببة في جهة من الجها ، جميعهم عبى أن الح  في واحد من الأقوال

الصواب الثي لا وواب غييه أن "  وإن قالوا .وجعبوا دين الله تابعا لآراء اليجال، والسنة والمعقول الصييح

، كمنا أن نبينه واحند وقببتنه واحند ، رةوله وارتضاه لعباده دل الله به كتابه وأرةل بهـوهو ما أن، دين الله واحد
 ."ومن أخ أه فبه أجي واحد عبى اجتهاده لا عبى خ نه ، فمن وافقه فهو المصيأ وله أجيان

لأن الله ةنبحانه أوجنأ  ؛الاجتهاد في الووول إليه بحسأ الإمكنان وب ثْلق ، قيل لهم فالواجأ إناً طبأق الح  

اه بحسأ الاةت اعة اه فعِْلق ما أمي به وتيك ما نهى عنه .عبى الخب  تقْو  فا بد أن يعي  العبد ما أمي به  ؛وت قْو 
ي ٍ لبح  ومعيفة هثا لا تكون إلا بنون اجتهاد وطبأ .ليفعبه وما نهى عنه ليجتنبه وما أبيح له ليأتيه فإنا لم ، وت ح 

 .ويبقى الله ولما  ي قْضِ ما أميه، يأ  بثل  فهو في عهد  الأمي

عامنة لمننن كنان فنني عصنيه ولمننن ينأتي بعننده إلنى يننو   صلى الله عليه وسلم الوجنه السنادس والعشننيون أن دعنو  رةننول الله 
ننن بعنند  الصننحابةِ هننو الواجننأ عبننيهم بعينننه، القيامننة تنوعننت وننفاته وكيفياتننه بنناختا  وإن ، والواجننأ عبننى م 
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، عبنى أقنوال عبمنائهم صلى الله عليه وسلم ومن المعبو  بالاض يار أن الصحابة لم يكونوا يعيضون ما يسنمعون مننه .الأحوال

ولم يكن أحد مننهم يتوقن  فني قبنول منا ةنمعه مننه عبنى موافقنة موافن  أو ، بل لم يمكن لعبمائهم قول غيي قوله
وهنو بعيننه الواجنأ عبيننا وعبنى ةنائي ، ان هثا هو الواجأ الثي لا يتم الإيمان إلا بنهوك، رأي ني رأي أوا

ج  عن  ؛ولا هو مخت  بالصحابة، ومعبو  أن هثا الواجأ لم ينسس بعد موته .المكبفين إلى يو  القيامة ي  فمن خ 

 .نل  فقد خيج عن نفس ما أوجبه الله ورةوله
ولم تضمن لهنا العصنمة إلا إنا ، ماء وآراءهم لا تنضبط ولا تنحصيالوجه السابع والعشيون أن أقوال العب 

ومننن المحننال أن يقحِيب نننا الله ورةننوله عبننى مننا لا ينضننبط ولا ، فننا يكننون اتفنناقهم إلا حقننا ؛اتفقننوا ولننم يختبفننوا

د  القائبين أولى بنأن نأخنث قولن، ولم يضمن لنا عصمته من الخ أ، ينحصي ه كبنه منن ولم يقم لنا دلياً عبى أن أح 
عه الله أو ييضنى بنه إلا إنا كنان أحند  .بل يتيك قول هنثا كبنه ويؤخنث قنول هنثا كبنه، الآخي هنثا محنال أن ي شْني 

 .القائبين رةولا والآخي كانبا عبى الله فالفيض حيننث ما يعتمده هؤلاء المقبدون مع متبوعهم ومخالفيهم

، وأخبي أن العبنم يقنلُّ  (وةيعود غييبا كما بدأ، ب د أ  الإةا  غييبا)قال  صلى الله عليه وسلم الوجه الهامن والعشيون أن النبي 
ولنم تكنن فني ، ومعبو  أن كتأ المقبدين قد طبقت شيل الأرض وغيبهنا، فا بد من وقون ما أخبي به الصادل

ما يمكن والمقبدون يحفظون منها ، عا  في ازدياد وكهي ونحن نياها في كل  .وقت قط أكهي منها في هثا الوقت

فبنو كاننت هني  ؛بنل هني المعنيو  النثي لا يعيفنون غينيه، وشهيتها في الناس خا  الغيبنة، حفظه بحيوفه
وهو خنا  منا ، العبم الثي بعث الله به رةوله لكان الدين كل وقت في ههور وزياد  والعبم في شهي  وههور

 .أخبي به الصادل

وما كنان منن عنند الله فنا اخنتا  ، المقبدين وأقوالهم الوجه التاةع والعشيون أن الاختا  كهيي في كتأ 
ولو كان من عند غيني الله لوجندوا )وقد قال تعالى ، ويشهد بعضه لبعض، بل هو ح  يصدل بعضه بعضا، فيه

 .[82 :النساء] (فيه اختافا كهييا
من تقبيد هثا إلى تقبيد  يجوز له الانتقال بل، الوجه الهاٌّون أنه لا يجأ عبى العبد أن يقبد زيدا دون عميو 

ن قبده أولا هو الح  لا ةواه فقد جوزتم له الانتقال عن الحن  إلنى خافنه، الآخي عند المقبدين ، فإن كان قول م 

القننولان " وإن قبننتم  .وإن كننان الهنناني هننو الحنن  وحننده فقنند جننوزتم الإقامننة عبننى خننا  الحنن  .وهننثا محننال
 .ولا بد لكم من قسم من هثه الأقسا  الهاٌّة، ةً فهو أشد إحال  " المتضادان المتناقضان ح  

فنإن  ؟الوجه الحادي والهاٌّون أن يقال لبمقبد بأي شيء عيفت أن الصواب مع من قبدتنه دون منن لا تقبنده 

فإننه أفتنى بهنثا القنول ودان  بنه وعبمنه وديننه  ؛عيفتنه تقبيندا لنه" وإن قنال ، فبنيس بمقبند" عيفته بالندليل " قال 
فنإن قنال  ؟قيل له أفمعصو  هو عندك أ  يجنوز عبينه الخ نأ" لأمة عبيه يمنعه أن يقول غيي الح  وحسن ٌّناء ا

فإن  ؟وإن جوز عبيه الخ أ قيل له فما يؤمن  أن يكون قد أخ أ فيما قبدته فيه وخال  فيه غييه، بعصمته أبْ  ل  

لْ هو مأجور لاجتهاده، قال وإن أخ أ فهو مأجور بنل ، لأن  لم تأِ  بموجنأ الأجني وأنت غيي مأجور، قيل أج 
فنإن قنال كين  ينأجيه الله عبنى منا أفتنى بنه ويمدحنه عبينه وينث   .قد فيطت في الاتبان الواجأ فأنت إنا منأزور

ط في معيفته الح  مع قدرته عبيه  ؟وهل يعقل هثا ؟المستفتي عبى قبوله منه ي وف ي  قيل له المستفتي إن هو ق ص 

وأمننا  .ل جهننده ولننم يقصنني فيمننا أمنني بننه واتقننى الله مننا اةننت ان فهننو مننأجور أيضننالحقننه الننث  والوعينند وإن ب ننث  
ا به فمنا وافن  قنول متبوعنه  المتعصأ الثي جعل قول  متبوعه عياراً عبى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ي دِنقه 

وهنو الواقنع اتبعتنه وإن قنال  ؛فهثا إلى الث  والعقاب أقيب مننه إلنى الأجني والصنواب، منها قببه وما خالفه رده

قينل لنه فهنل تنتخب  بهنثا منن ، وأنا حاكٍ لأقواله، فالعهد  عبى القائل، وقبدته ولا أدري أع ب ى وواب هو أ  لا
فوالله إن لبحكا  والمفتين لموقفا لبسنؤال لا ينتخب  ، الله عند السؤال ل  عما حكمت به بين عباد الله وأفتيتهم به

ن عي  الح  وحكم به  ن عداهما فسيعبم عند انكشا  الحال أنه لم يكن عبى شيء، وأفتى بهفيه إلا م   .وأما م 

لأن " فنإن قبنتم  ؟قالنه صلى الله عليه وسلم الوجه الهاني والهاٌّون أن نقول أخثتم بقول فان لأن فاننا قالنه أو لأن رةنول الله
كنان هنثا أعظننم " قالنه  صلى الله عليه وسلم ول اللهلأن رةن" وإن قبننتم ، وهنثا عنين الباطنل، جعبنتم قنول فننان حجنة" فاننا قالنه 

وهو أيضا كنثب عبنى المتبنون فإننه ، وتقويبكم عبيه ما لم يقبه صلى الله عليه وسلم رةول الله فإنه مع تضمنه لبكثب عبى ؛وأقبح

وإمنا ، قول غيي المعصنو  حجنةفقد دار قولكم بين أميين لا ٌّالث لهما إما جعل  ؛صلى الله عليه وسلم لم ي قْل هثا قولق رةول الله
وهنو أننا قبننا ، وبقي قسم ٌّالنث، بل منهما بد" ولا بد من واحد من الأميين فإن قبتم ، تقويل المعصو  ما لم يقبه
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 يوننيد منا لنم نعبمنه إلن، ونسأل أهل الثكي إن كننا لا نعبنم، أمينا أن نتبع من هو أعبم منا صلى الله عليه وسلم كثا لأن رةول الله

وْل  اتبنان أمنيه" فنحن في نل  متبعون ما أمينا به نبينا  ؛ط أولي العبماةتنبا نيْه ا، صلى الله عليه وسلم  قيل وهل نقد نْدِن إلا ح   ف ح 
فنناشدكم بالثي أرةبه إنا جناء أمنيه وجناء قنول ، بالموافقة عبى هثا الأول الثي لا يتم الإيمان والإةا  إلا به

وتضنيبون بننه الحننائط وتحيمنون الأخننث بنه والحالننة هنثه حتننى تتحنن   صلى الله عليه وسلم مننيهمنن قبنندتموه هنل تتيكننون قولنه لأ

ضقون  أمي اليةول، المتابعة كما زعمتم ِ مننا  صلى الله عليه وسلم وتقولون هو أعبم بيةول الله، إلى الله صلى الله عليه وسلم أ  تأخثون بقوله وتقف و 
ضٌ بمنا هنو أقنوى مننه أو غيني ونحيح عنندهولم يخال  هثا الحديث إلا وهو عنده من فتجعبنون  ؟سون أو معنار 

 ً فبو كنتم قائبين بقوله لكون اليةول أميكم بالأخث بقوله ل ق د متم قول  ؛قول المتبون محك ماً وقول اليةول متشابها

 .اليةول أين كان
كم اليةول بأخث قول واحد من الأ  ي  وتيك قول نظييه ، مة بعينهٌّم نقول في الوجه الهالث والهاٌّين وأين أم 

 ؟إلنى أننه أمني بمنا لنم ينأمي بنه قنط صلى الله عليه وسلم وهنل هنثا إلا نسنبة ليةنول الله ؟ومن هو أعبنم مننه وأقنيب إلنى اليةنول

والثكي ، فإن الله ةبحانه أمي بسؤال أهل الثكي، يوضحه الوجه اليابع والهاٌّون أن ما نكيتم بعينه حجة عبيكم
وانكننين مننا يتبننى فنني بيننوتكن مننن آيننا  الله )ث الننثي أمنني الله نسنناء نبيننه أن يثكينننه بقولننه هننو القننيآن والحنندي

ننْ لا عبنم عننده أن يسنأل أهبنه، فهثا هو الثكي الثي أمينا الله باتباعه [31 :الأحداب] (والحكمة ني  م  وهنثا ، وأم 

فنإنا أخبنيوه بنه لنم ، خبنيوه بنهدله عبنى رةنوله ليـهو الواجأ عبى كل أحد أن يسأل أهل العبم بالثكي النثي أنن
فكان عبد الله بنن  ؛وهثا كان شأن أئمة أهل العبم لم يكن لهم مقبد معين يتبعونه في كل ما قال، ي س عْه غيي اتباعه

وكنثل  الصنحابة كنانوا ، لا يسألهم عن غيني نلن ، أو ف ع ب ه أو ة ن ه صلى الله عليه وسلم عباس يسأل الصحابة عما قاله رةول الله

وكننثل  التننابعون كننانوا يسننألون ، فنني بيتننه صلى الله عليه وسلم يسننألون أمهننا  المننؤمنين خصووننا عائشننة عننن فعننل رةننول الله
 ؛أعبم بالحنديث منني أنت، وكثل  أئمة الفقه كما قال الشافعي لأحمد يا أبا عبد الله، الصحابة عن شأن نبيهم فقط

 ً ً  فإنا وح  الحديث فأعبمني حتى أنهأ إليه شاميا ولم يكن أحد من أهل العبم قنط يسنأل ، كان أو كوفياً أو بصييا
 .عن رأي رجل بعينه ومثهبه فيأخث به وحده ويخال  له ما ةواه

ة بالسؤال عن حكمه وةنته صلى الله عليه وسلم الوجه الخامس والهاٌّون أن النبي  فقال ، إنما أرشد المستفتين كصاحأ الش ج 

فإننه لنيس عبمنا باتفنال النناس  ؛وفي هنثا تحنييم الإفتناء بالتقبيند، دعا عبيهم لما أفْت وْا بغيي عبمف (ق ت بوه ق ت بهم الله)
فمنا احنتج  المقبندون بنه هنو منن أكبني  ؛ونل  أحند أدلنة التحنييم، عبى فاعبه فهو حيا  صلى الله عليه وسلم فإن ما دعا رةول الله

ن ى باميأ  مستأجي  لأهل العبموكثل  ةؤال أبي الع سِ ، الحجج عبيهم والله الموف  فإنهم لما أخبنيوه  ؛ي  الثي ز 

 .فبم يكن ةؤالهم عن رأيهم ومثاهبهم ؛في البكي الداني أقيه عبى نل  ولم ينكيه صلى الله عليه وسلم بسنة رةول الله

 حديث الكلالة بين الصديق والفاروق

وهنثا تقبيند ، ةتحي من الله أن أخال  أبا بكيالوجه السادس والهاٌّون قولهم إن عمي قال في الكالة إني لأ 

ونحنن ننثكيه ، أحدها أنهم اختصيوا الحديث وحثفوا منه منا يب نل اةنتدلالهم ؛فجوابه من خمسة أوجه، منه له
فنإن يكنن ، أقضني فيهنا بيأيني)قال شعبة عنن عاونم الأحنول عنن الشنعبي إن أبنا بكني قنال فني الكالنة ، بتمامه

فقنال عمني بنن  (هو منا دون الولند والوالند، والله منه بييء، خ أ فمني ومن الشي ان وإن يكن، ووابا فمن الله

فاةتحى عمي من مخالفة أبي بكي في اعتيافنه بجنواز الخ نأ  (إني لأةتحي من الله أن أخال  أبا بكي)الخ اب 
الله عننه أقني  ويدل عبى نل  أن عمي بن الخ اب رضي، وأنه ليس كامه كبه ووابا مأمونا عبيه الخ أ، عبيه

 .عند موته أنه لم ي قْضِ في الكالة بشيء وقد اعتي  أنه لم يفهمها

 مما خالف فيه عمر أبا بكر

نب اهم أبنو بكني   الوجه الهاني أن خا  عمي لأبي بكي أشهي من أن يثكي كما خالفنه فني ة نبْي أهنل النيد  فس 

د هقنن  حيائني إلنى أهبهنن  ننْ ولند  لسنيدها مننهنوخالفه عمي وببنغ خافنه إلنى أن ر  ومنن ، ون ق نض  حكمنه، إلا م 

وْل ة الحنفية أ  محمد بن عبي وخالفه في أرض الع نْو   فق س مها أبو  ؟فأين هثا من فعل المقبدين بمتبوعهم، جمبتهن خ 
ومنن نلن  ، فنيأي أبنو بكني التسنوية ورأي عمني المفاضنبة، وخالفه في المفاضبة في الع   ناء، بكي ووقفها عمي

وإن لنم أةنتخب  فنإن رةنول ، فقال إن أةْت خْبِْ  فقد اةتخب  أبو بكي، فته له في الاةتخا  وويح بثل مخال

ونبى الله  فعبمت أنه لا ي عْدِلق بيةول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا أن نكي رةول الله قال ابن عمي والله، لم يستخب  صلى الله عليه وسلم الله
وقنول  صلى الله عليه وسلم فهكنثا يفعنل أهنل العبنم حنين تتعنارض عنندهم ةننة رةنول الله ؛غيني مسنتخب وأنه ، أحدا عبيه وةبم
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احا، لا ي عْدِلقون بالسنة شينا ةواها، غييه ي  وخافنه لنه فني الجند والإخنو  معبنو  ، لا كما يصيح به المقبدون وق

 .أيضاً 

 عودّ إلى الرد على المقلدة بعمل عمر

يد عمي لأبي بكي في كل ما قاله لم يكن في نل  مستياح لمقبدي من هو بعند الصنحابة الهالث أنه لو قدر تقب 

فإن كان كما زعمتم لكم أةْو   بعمي فقبدوا أبا بكني واتيكنوا تقبيند ، والتابعين ممن لا يقد انيِ الصحابة ولا يقاربهم
اليابع أن ، عبى تقبيد غيي أبي بكي والله ورةوله وجميع عباده يحمدونكم عبى هثا التقبيد ما لا يحمدونكم، غييه

لأنهم يخالفون أبا بكي وعمي معنه ـ ولا يسنتحيون منن نلن  ـ  ؛المقبدين لأئمتهم لم يستحيوا مما اةتحيا منه عمي

بل قند ونيح بعنض غقاتهنم فني بعنض كتبنه الأونولية أننه لا يجنوز تقبيند أبني بكني ، لقول من قبدوه من الأئمة
ونحنن ، فيا لله العجأ الثي أوجأ تقبيد الشافعي حي  عبيكم تقبيد أبي بكي وعمني، ويجأ تقبيد الشافعي، وعمي

 صلى الله عليه وسلم نقشْننهِدق الله عبينننا شننهاد  نقسننأل عنهننا يننو  نبقنناه أنننه إنا وننح عننن الخبيفتننين الياشنندين البننثين أمينننا رةننول الله

ونحمند الله أن عافاننا ممنا  .م يبتفت إلى أحد منهمباتباعهما والاقتداء بهما قول وأطْب    أهل الأرض عبى خافهِِ ل
وبالجمبة فبو وح تقبيد عمي لأبي بكني لنم يكنن فني  .ابتبى به من حي  تقبيدهما وأوجأ تقبيد متبوعه من الأئمة

نْ لم يأمي الله ولا رةوله بتقبيده ولا هو جعل نفسنه ، ولا جعبه عيارا عبى كتابه وةنة نبيه، نل  راحة لمقبدي م 

فهل في هثا دليل عبى جنواز اتخنان ، الخامس أن غاية هثا أن يكون عمي قد قبد أبا بكي في مسألة واحد  ؛كثل 
دلة نصنو  الشنارن لا يبتفنت إلنى قنول منن ةنواه بنل ولا إلنى نصنو  الشنارن إلا إنا ـأقوال رجل بعينه بمنن

ولم يظهي في الأمة إلا بعد ، فهثا والله هو الثي أجمعت الأمة عبى أنه محي  في دين الله ؟وافقت نصو  قوله

 .انقياض القيون الفاضبة

 عود إلى ذكر حجج إبطال التقليد

فالظاهي أن المحتج بهثا ةمع النناس  ؛الوجه السابع والهاٌّون قولهم إن عمي قال لأبي بكي رأيقنا ليأي  تبع 
لحديث من أعظم الأشياء إب نالا وا، واكتفى بها، يقولون كبمة تكفي العاقل فاقتصي من الحديث عبى هثه الكبمة

فْدق بداخة من أةند وغ فنان إلنى أبني بكني يسنألون ، لقوله ففي وحيح البخاري عن طارل بن شهاب قال جاء و 

بم المخدية، الصبح جْبِية والس ِ دن ـقنال ننن ؟فقالوا هثه المجبية قند عيفناهنا فمنا المخدينة، فخييهم بين الحيب المق
ان ب ق ة والكقي  قنتاكم فني  وتكنون، وت ندقون  لننا ق تاْن نا، وتنيدون لننا منا أونبتم مننا، نغنم ما أوبنا مننكمو، منكم الح 

فعيض ، وتتيكون أقواما يتبعون أنناب الإبل حتى يقيِي  الله خبيفة رةوله والمهاجيين أميا يعثرونكم به، النار

عبين  أمنا منا نكني  منن الحنيب  فقا  عمي بن الخ اب فقال قند رأينت رأينا ةنشنيي، أبو بكي ما قال عبى القو 
وما نكي  من أن نغنم ما أوبنا منكم وتنيدون منا أونبتم مننا فننعم منا ، المجبية والسبم المخدية فنعم ما نكي 

وأمنا منا نكني  منن أن تندون قتاننا وتكنون قنتاكم فني الننار فنإن قتاننا قات ب نتْ فقتبنت عبنى منا أمني الله ، نكي 

قند )فهنثا هنو الحنديث النثي فني بعنض ألفاهنه ، فتتابع القو  عبى منا قنال عمني،  أجورها عبى الله ليس لها دِي ا
  ؟فأي مستياحٍ في هثا لفيقة التقبيد (رأيت رأيا ورأيقنا ليأي  تبع

فخا  ابن مسعود لعمني أشنهي منن أن ، الوجه الهامن والهاٌّون قولهم إن ابن مسعود كان يأخث بقول عمي 

وحتى لو أخث بقوله تقبيدا لعمي فإنما نل  في نحو أربع ، قه كما يواف  العالمق العالم  وإنما كان يواف، يتكب  إيياده
 .وكان من عماله وكان عمي أميي المؤمنين، مسائل نعدُّها

 مسائل خالف فيها ابن مسعود عمر

 ،وأما مخالفته له ففني نحنو مائنة مسنألة منهنا أن ابنن مسنعود ونح عننه أن أ  الولند تعتن  منن نصنيأ ولندها
ومنهنا أن ابنن مسنعود كنان ، وعمي كنان يضنع يدينه عبنى ركبتينه، ومنها أنه كان ي ب  في الصا  إلى أن ما 

ومنها أن ابن مسعود كان يحي  نكاح الدانية عبى الدانني ، وعمي يقول طبقة واحد ، يقول في الحيا  هي يمين

وعمني يقنول ، ان ييى بينع الأمنة طاق هناومنها أن ابن مسعود ك، وعمي كان يتوبهما وينكح أحدهما الآخي، أبدا
 .إلى قضايا كهيي ، لا ت ب  بثل 

وتقبيند مالن  وأبني حنيفنة والشنافعي ، والعجأ أن المحتجين بهثا لا ييون تقبيد ابنن مسنعود ولا تقبيند عمني 

 .أحأُّ إليهم وآٌّي عندهم
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 مكانة ابن مسعود بين الصحابة في علمه

أنني أعبمهنم بكتناب  صلى الله عليه وسلم بيد اليجال وهو يقول لقد عبنم أونحاب رةنول اللهٌّم كي  يقنْس أق إلى ابن مسعود تق 
بْتق إليه، الله قال شقي  فجبست في حبقنة منن أونحاب رةنول الله فيمنا ةنمعت  .ولو أعبم أن أحدا أعبم مني ليح 

ومنا منن ، دلتـا أعبم حينث ننوكان يقول والثي لا إله إلا هو ما من كتاب الله ةور  إلا وأن، أحدا ييد نل  عبيه

وقنال أبنو موةنى ، ولو أعبم أحدا هو أعبم بكتاب الله مني تببغه الإبنل ليكبنت إلينه، دلتـآية إلا وأنا أعبم فيما أن
وقال أبو ، من كهي  دخولهم ولدومهم له صلى الله عليه وسلم الأشعيي كنا حيناً وما نيى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي

، دل الله منن هنثا القنائمـتيك بعده أعبنم بمنا أنن صلى الله عليه وسلم وقد قا  عبد الله بن مسعود ما أعبم رةول الله، بدريمسعود ال

جِبْن ا، فقال أبو موةى لقد كان يشهد إنا ما غبنا وكتأ عمي إلى أهل الكوفة إنني بعهنت إلنيكم ، ويقؤنن له إنا ما حق
 واقتندوا، فخثوا عنهما، من أهل بدر صلى الله عليه وسلم وهما من النجباء من أوحاب محمد، عماراً أمييا وعبد الله معبماً وزيياً 

، وأخث بقوله" الْب تة " وقد وح عن ابن عمي أنه اةتفتى ابن مسعود في ، فإني آٌّيتكم بعبد الله عبى نفسي ؛بهما

هنو النثي كنان يأخنث بنه الصنحابة منن  فهنثا ؛بل لما ةمع قوله فيها تبين لنه أننه الصنواب، ولم يكن نل  تقبيدا له
ع نةً ، وقد وح عن ابن مسعود أنه قال اغْدق عالما أو متعبما، أقوال بعضهم بعضا فنأخيج الإمعنة ـ ، ولا تكونن إم 

مْي  العبماء والمتعبمين نع  العبمناء ولا منع المتعبمنين  ؛وهو كما قال رضي الله عننه، وهو المقبد ـ من زق فإننه لا م 

 .كما هو معيو  هاهي لمن تأمبه ،لبعبم والحجة
، وأبو موةى كان يدن قوله لقنول عبني، الوجه التاةع والهاٌّون قولهم إن عبد الله كان ي د نق قوله لقول عمي 

فجوابه أنهم لم يكونوا ي د عقون  ما يعيفون من السنة تقبيدا لهؤلاء الهاٌّة كمنا ، وزيد يدن قوله لقول أبي بن كعأ

لهنم السننة لنم يكوننوا يندعونها لقنول أحند  بل من تأمل ةيي  القو  رأى أنهم كانوا إنا ههي ، دتفعبه فيقة التقبي
وابن عباس ينكي عبنى منن يعنارض منا ببغنه ، وكان ابن عمي ي د نق قول عمي إنا ههي  له السنة، كائنا من كان

 صلى الله عليه وسلم أقنول قنال رةنول الله، سنماءدل عبيكم حجار  من الـويقول يقوشِ ق أن تن، من السنة بقوله قال أبو بكي وعمي
بْف ن ا هؤلاء الثين إنا قيل لهم قال  يفيحم الله ابن عباس ورض، وتقولون قال أبو بكي وعمي عنه فوالله لو شاهد خ 

د عقون أقنوالهم وإنمنا كنانوا ي ن، لمن لا ينداني الصنحابة ولا قييبنا منن قيينأ، صلى الله عليه وسلم قالوا قال فان وفان رةول الله

كما يفعل ، فيكون الدليل معهم فييجعون إليهم ويدعون أقوالهم ؛لأقوال هؤلاء لأنهم يقولون القول ويقول هؤلاء
أُّ إليهم مما ةواه وهنثا هنو الجنواب ، من كنل وجنه وهثا عكس طييقة فيقة أهل التقبيد، أهل العبم الثين هو أح 

 .قول أحد من الناسعن قول مسيول ما كنت أدن قول ابن مسعود ل

فعجبا لمحتج بهثا عبى تقبيند اليجنال فني  (قد ة ن  لكم معان فاتبعوه)صلى الله عليه وسلم قال  الوجه الأربعون قولهم إن النبي 
قياره وش نيْعه لا وإ صلى الله عليه وسلم كما وار الأنان ةنة بقوله (فاتبعوه) صلى الله عليه وسلم وهل وار ما ةنه معان ةنة إلا بقوله، دين الله

 .بمجيد المنا 

وإنمنا ونار ةننة لننا حنين أمني ، قيل معناه أن معانا ف ع ل  فعاً جعبه الله لكم ةنة ؟فإن قيل فما معنى الحديث 
ل ة ، وقد وح عن معان أنه قال كي  تصنعون بهاثٍ دنيا تق ع أعناقكم، لا لأن معانا فعبه فقط، صلى الله عليه وسلم  به النبي وز 

فأمنا العنالم فنإن اهتندى فنا تقبندوه ديننكم وإن افتنتن فنا تق عنوا مننه إياةنكم فنإن  ؛وجندال منناف  بنالقيآن، عالم

ن ار ال يي  لا يخفى عبى أحد فما عبمتم منه فا تسألوا عنه ، المؤمن يفتتن ٌّم يتوب ن اراً ك م  وأما القيآن فإن له م 
ننْ لا فبيسنت بنافعتنه ، مهوما لم تعبموه فكِبقوه إلى عال، أحدا وأما الندنيا فمنن جعنل الله غِن ناه فني قببنه فقند أفبنح وم 

د ن  رضي الله عنه بالح ، دنياه وأن لا يقب نالِي ، وأمني باتبنان هناهي القنيآن، ونهى عن التقبيد في كنل شنيء، فص 

 .توفي وبالله ال، وهثا كبه خا  طييقة المقبدين، وأمي بالتوق  فيما أشكل، بمن خال  فيه

 عن آية الأمر بطاعة أولي الأمر

وطاعتهم تقبيندهم فيمنا ، الوجه الحادي والأربعون قولكم إن الله ةبحانه أمي ب اعة أولي الأمي وهم العبماء 

، وهمننا روايتننان عننن الإمننا  أحمنند، وقيننل هننم العبمنناء، فجوابننه أن أولنني الأمنني قنند قيننل هننم الأمننياء ؛يقفْتقننون  بننه
فِي  عبنى المقبندين أنهنم إنمنا يق  ناعقون  ، وطاعتهم من طاعة اليةول، تتناول ال ائفتينأن الآية ، والتحقي  لكن خ 

ب ب ِغين لأمي اليةول ؛في طاعة الله إنا أميوا بأمي الله ورةوله ثِين  له، فكان العبماء مق ن ف ِ فحيننث تجأ ، والأمياء مق

 ؟وإيهار التقبيد عبيهنا صلى الله عليه وسلم اء اليجال عبى ةنة رةول اللهفأين في الآية تقديمق آر، طاعتهم تبعا ل اعة الله ورةوله
أحندها  ؛ونل  منن وجنوه، وأعظمها إب الا لبتقبيد، الوجه الهاني والأربعون أن هثه الآية من أكبي الحجج عبيهم



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية

 
83 

 يعنا لله ورةنوله ولا يكنون العبند م، الهاني طاعة رةنوله، الأمي ب اعة الله التي هي امتهال أميه واجتناب نهيه

ومن أقي عبى نفسه بأنه ليس من أهنل العبنم بنأوامي الله ورةنوله وإنمنا هنو ، حتى يكون عالما بأمي الله ورةوله
نوا عنن تقبيندهم كمنا  ؛مقبد فيها لأهل العبم لم يمكنه تحقي  طاعة الله ورةنوله ألبتنة الهالنث أن أولني الأمني قند ن ه 

، مسعود وعبد الله بن عمي وعبد الله بن عبناس وغينيهم منن الصنحابة وح نل  عن معان بن جبل وعبد الله بن

وإن لنم تكنن ، وحيننث ف اعتهم في نل  إن كاننت واجبنة ب نل التقبيند، ونكيناه نصا عن الأئمة الأربعة وغييهم
ةنول فإن تننازعتم فني شنيء فنيدوه إلنى الله والي)اليابع أنه ةبحانه قال في الآية نفسها ، واجبة ب ل الاةتدلال

د ِ المتننازن فينه ، وهثا وييح فني إب نال التقبيند [19 :النساء] (إن كنتم تؤمنون بالله واليو  الآخي والمننع منن ر 

 .إلى رأيٍ أو مثهأ أو تقبيد
إن لو كانوا إنمنا يق  ناعقون فيمنا يخبنيون بنه عنن الله ورةنوله كاننت  ؛فإن قيل فما هي طاعتهم المختصة بهم 

نها ب اعة اليةنول ، وطاعتهم إنما هي ت ب ع لا اةتقال، قيل وهثا هو الح  ؟همال اعة لله ورةوله لا ل ولهثا ق ي 

ً ، ولم يقعِدِ العامل   ، وأفيد طاعة اليةول وأعاد العامل لنا يتوه م  أنه إنمنا يق نان تبعناً كمنا ي نان أولنو الأمني تبعنا
 .ى عنه في القيآن أو لم يكنةواء كان ما أمي به ون ه  ، بل طاعته واجبة اةتقالا، وليس كثل 

الوجه الهالث والأربعون قولهم إن الله ةبحانه وتعالى أٌّنى عبى السابقين الأولين من المهاجيين والأنصنار  

بنل الآينة ، وما أكنثب الهانينة، فما أودل  المقدمة الأولى، وتقبيدهم هو اتباعهم بإحسان، والثين اتبعوهم بإحسان
نوا عنن التقبيند وكنون ، فإن ات بٍ ناعهم هنو ةنبوك ةنبيبهم ومنهناجهم ؛قة التقبيدمن أعظم الأدلة ردا عبى في وقند ن ه 

ع ة ولم يكن فنيهم ـ ولله الحمند ـ رجنل واحند عبنى منثهأ هنؤلاء ، وأخبيوا أنه ليس من أهل البصيي ، اليجل إم 

نْ ييدُّ النصو  لآراء اليجال ، المقبدين ، فهنثا ضند متنابعتهم، وتقبيندهاوقد أعانهم الله وعافاهم مما ابتبى به م 
فالتابعون لهم بإحسان حقا هم أولو العبم والبصنائي النثين لا يقندمون عبنى كتناب الله وةننة  ؛وهو نفس مخالفتهم

ولا يجعبننون مننثهأ أحنند عينناراً عبننى القننيآن ، رةننوله رأيننا ولا قياةننا ولا معقننولا ولا قننول أحنند مننن العننالمين
 .ا الله منهم بفضبه ورحمتهجعبن، فهؤلاء أتباعهم حقا ؛والسنن

ون عبنى أنفسنهم وجمينع   قنيُّ يوضحه الوجه اليابع والأربعون أن أتباعهم لو كنانوا هنم المقبندين النثين هنم مق

والجهنال أةنعد ، أهل العبم أنهم ليسوا من أولي العبم لكان ةادا  العبماء الدائيون مع الحجة ليسوا من أتبناعهم
نال    واحندا مننهم لبحجنة فهنو المتبنع لنه، وهثا عين المحنال، بأتباعهم منهم دون منن أخنث قولنه بغيني ، بنل منن خ 

دلون آراءهنم ـمعان الله أن يكونوا هم المقبدين لهم الثين ين، وهكثا القول في أتبان الأئمة رضي الله عنهم، حجة

ننْ كن، فهؤلاء ليسوا من أتباعهم ؛بل يتيكون لها النصو ، دلة النصو ـمن ان عبنى طنييقتهم وإنما أتباعهم م 
 .واقتفى منهاجهم

، ولقد أنكي بعض المقبدين عبى شنيس الإةنا  فني تدريسنه بمدرةنة ابنن الحنببني وهني وقن  عبنى الحناببنة 

ومنن ، لا عبنى تقبيندي لنه، فقنال إنمنا أتنناول منا أتناولقنه منهنا عبنى معيفتني بمنثهأ أحمند، والمجتهد ليس مننهم
فنأتبْ عق النناس ، ثهأ الأئمنة دون أونحابهم النثين لنم يكوننوا يقبندونهمالمحال أن يكون هؤلاء المتأخيون عبنى من

م الحجة وينقاد لبدليل أين كان ك ِ وكثل  أبنو يوةن  ومحمد أتبْ نعق لأبني حنيفنة منن ، لمال  ابن وهأ وطبقته ممن يقح 

أونحاب أحمند  وكثل  البخاري ومسبم وأبو داود والأٌّني  وهنثه ال بقنة منن، المقبدين له مع كهي  مخالفتهما له
وعبى هثا فالوق  عبى أتبان الأئمة أهل الحجة والعبم أح  ُّ به منن ، أتبْ عق له من المقبدين المحض المنتسبين إليه

 .المقبدين في نفس الأمي

 وأنه لا حجة فيه للمقلدة  (أصحابي كالنجوم)عن حديث 

أونحابي كنالنجو  بنأيهم اقتنديتم )ر الوجه الخامس والأربعون قولهم يكفي في وحة التقبيد الحديث المشهو 

أحدها أن هثا الحديث قد روي من طيي  الأعمن  عنن أبني ةنفيان عنن جنابي ومنن  ؛جوابه من وجوه (اهتديتم

، ولا يهبت شيء منها، حديث ةعيد بن المسيأ عن ابن عمي ومن طيي  حمد  الجدري عن نافع عن ابن عمي
ةعيد أن أبا عبد الله بن مفيج حدٌّهم ٌّنا محمد بنن أينوب الصنمو  قنال قال ابن عبد البي حدٌّنا محمد بن إبياهيم بن 

فهنثا الكنا  لا يصنح عنن  (أونحابي كنالنجو  بنأيهم اقتنديتم اهتنديتم) صلى الله عليه وسلم قال لنا البدار وأما ما ييوى عن النبني

بيد النجو  التي يهتدي بها وقبدتم من هو دونهنم الهاني أن يقال لهؤلاء المقبدين فكي  اةتجدتم تيك تق، صلى الله عليه وسلم النبي
فكنان تقبيند مالن  والشنافعي وأبني حنيفنة وأحمند آٌّني عنندكم منن تقبيند أبني بكني وعمني وعهمنان  ؛بمياتأ كهيي 
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الهالنث أن هنثا ، واةتدلبتم به عبى تقبيد من لم يتعيض له بوجه، فما دل عبيه الحديث خالفتموه وييحا ؟وعبي

ث الجد  مع الإخو  منهم ومن أةقط الإخو  به معايوجأ عبيكم تقبيد  ر  ومنن ، وتقبيد من قال الحيا  يمين، من و 
دِ ، وتقبيد من حي  الجمع بين الأختين بمب  اليمين ومن أباحه، قال هو طال وتقبيد منن جنوز لبصنائم أكنل الب ني 

وتقبيند منن قنال يحني  ، بوضع الحملوتقبيد من قال تعتد المتوفى عنها بأقصى الأجبين ومن قال ، ومن منع منه

وتقبيد ، وتقبيد من حيمه، وتقبيد من جوز بيع الدرهم بالدرهمين، وتقبيد من أباحه، عبى المحي  اةتدامة ال يأ
ث  نوي الأرحا  ومن أةق هم، من أوجأ الغقسْل  من الإكسال وتقبيد من أةق ه ر  وتقبيند منن رأى ، وتقبيد من و 

وتقبيند منن رأى ال نال النهاث ، وتقبيد من مننع تنيمم الجننأ ومنن أوجبنه، من لم ييهالتحييم بيضان الكبيي و

 ً وتقبيند منن أبناح لحنو  الحمني ، وتقبيند منن أوجنأ ف سْنس  الحنج إلنى العمني  ومنن مننع مننه، واحداً ومن رآه ٌّاٌّنا
ه، الأهبية ومن منع منها أى بينع الأمنة طاقهنا ومنن وتقبيد من ر، وتقبيد من رأى الن قْض  بمس الثكي ومن لم ي ي 

نولِي عنند الأجنل ومنن لنم يقفنه، لم ييه وأضنعا  أضنعا  نلن  ممنا اختبن  فينه أونحاب ، وتقبيند منن وقن  المق

بل اجعبنوا اليجنل مخينيا فني ، فإن ةوغتم هثا فا تحتجوا لقولٍ عبى قول ومثهأٍ عبى مثهأ ؛صلى الله عليه وسلم  رةول الله
وإن لنم تسنوغوه فنأنتم ، ولا تنكيوا عبى من خنال  منثهبكم واتبنع قنول  أحندهم ،الأخث بأي قول شاء من أقوالهم

اليابنع أن الاقتنداء بهنم  .وهثا مما لا انفكاك لكم منه، وقائل بضد مقتضاه، ومخال  له، أول مب ل لهثا الحديث

ويوجنأ ، التقبيند فنإن الاقتنداء بهنم يحني  عبنيكم ؛والقبول من كل من دعنا إليهمنا مننهم، هو اتبان القيآن والسنة
وبنالله ، وحيننث فالحديث من أقوى الحجج عبنيكم، كما كان عبيه القو  رضي الله عنهم، الاةتدلال وتحكيم الدليل

 . يالتوف

 عود إلى ذكر حجج إبطال التكليف

سْنت نًّا مننكم فبْي سْنت ن  بمنن قند منا  نْ كنان مق أولنن  ،  الوجه السادس والأربعون قولكم قال عبد الله بن مسعود م 

وأننتم تقبندون الأحيناء ، فإننه نهنى عنن الاةنتنان بالأحيناء ؛فهثا من أكبي الحجج عبنيكم منن وجنوه، أوحاب محمد
، وهنم الصنحابة رضني الله عننهم، الهاني أنه عين المستن بهم بأنهم خيي الخب  وأبني الأمنة وأعبمهنم .والأموا 

وإنمنا تنيون تقبيند فنان وفنان ممنن هنو دونهنم ، نان بهنموأننتم ـ معاشني المقبندين ـ لا تنيون تقبيندهم ولا الاةنت

وهنثا ، ويفعل كمنا فعبنوا، وهو بأن يأتي المقتدي بمهل ما أت وْا به، بهم الهالث أن الاةتنان بهم هو الإقتداء .بكهيي
اليابع أن ابنن مسنعود قند ونح عننه النهني عنن التقبيند  .يب ل قبول قول أحد بغيي حجة كما كان الصحابة عبيه

ع ة لا بصيي  لهو  .فعبم أن الاةتنان عنده غيي التقبيد ؛أن يكون اليجل إم 

عبننيكم بسنننتي وةنننة الخبفنناء الياشنندين )أنننه قننال  صلى الله عليه وسلم الوجننه السننابع والأربعننون قننولكم قنند وننح عننن النبنني 
ججننا عبنيكم فني ب نان منا فهثا من أكبني حق  (اقتدوا بال ث يْنِ من بعدي أبي بكي وعمي)وقال  (المهديين من بعدي

ومن المعبو  بالضنيور  أن أحندا مننهم لنم يكنن ي ند نق السننة إنا ههني  ، فإنه خا  ةقن تهم ؛أنتم عبيه من التقبيد

 .وطييقة فيقة التقبيد خا  نل ، ولم يكن له معها قول ألبتة، لقول غييه كائنا من كان
والأخنث بسننتهم لنيس تقبيندا ،  قين ةقنتهم بسنته فني وجنوب الاتبنانيوضحه الوجه الهامن والأربعون أنه صلى الله عليه وسلم 

والأخنث بقضناء منا فنا   .لأنان لنم يكنن تقبيندا لمنن رآه فني المننا اكمنا أن الأخنث بن صلى الله عليه وسلم بنل اتبنان ليةنول الله، لهم

فأين التقبيد الثي أنتم ، ا بالأخث بثل بل اتباعا لما أمين، المسبول من واته بعد ةا  الإما  لم يكن تقبيدا لمعان
 .؟عبيه من هثا

 الخلف لا يأخذون بسنة ولا يقتدون بصحابي

فننإنكم لا تننيون الأخننث بسنننتهم ولا  ؛يوضننحه الوجننه التاةننع والأربعننون أنكننم أول مخننال  لهننثين الحننديهين 
ويجنأ تقبيند ، تقبيندهم وقند ونيح بعنض غاتكنم بأننه لا يجنوز، ولنيس قنولهم عنندكم حجنة، الاقتداء بهم واجبا

 .وبالله التوفي ، فمن العجائأ احتجاجكم بشيء أنتم أشد الناس خافا له، الشافعي

فإنه أمي عند كهي  الاخنتا  بسننته ، يوضحه الوجه الخمسون أن الحديث بجمبته حجة عبيكم من كل وجه 
ث ر من .وأميتم أنتم بيأي فان ومثهأ فان، وةنة خبفائه حْد ٌّا  الأمور الهاني أنه ح  وأخبي أن كنل محدٌّنة ، مق

ومن المعبنو  بالاضن يار أن منا أننتم عبينه منن التقبيند النثي تنيك لنه كتناب الله وةننة ، بدعة وكل بدعة ضالة

أ الله ةنبحانه  رةوله ويعيض القيآن والسنة عبيه ويجعل معينارا عبيهمنا منن أعظنم المحندٌّا  والبندن التني ب ني 
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بها وخ أو أحندهم لةمنة فهنو حجنة لا  وبالجمبنة فمنا ة نن ه الخبفناء الياشندون .ييها عبنى غييهناالقيون التي ف ض 

 ؟ولا يجوز تقبيدهم فيها، فأين هثا من قول فيقة التقبيد ليست ةنتهم حجة، يجوز العدول عنها
كم بعندي فسنييى فإننه منن ي عِن  منن)قنال فني نفنس هنثا الحنديث  صلى الله عليه وسلم يوضحه الوجه الحادي والخمسنون أننه 

وإنمنا كهني الاخنتا  وت ف ناق م أمنيه بسنبأ التقبيند ، وتحثيي من ةنبوك ةنبيبهم، وهثا ن  لبمختبفين (اختافا كهييا

ولا ، وتث  من خالفها، وتدعو إليه، كل فيقة تنصي متبوعها، وهم الثين فيقوا الدين ووييوا أهبه شيعا، وأهبه
ون فني النيد عبنيهم، ةنواهمييون العمل بقولهم حتى كأنهم مبة أخيى  وكتبننا ، ويقولنون كتنبهم، ي ندْأ بقون وي كْند حق

فالواجنأ عبنى  ؛هثا والنبي واحد والقيآن واحد والدين واحند والنيب واحند .ومثهبهم ومثهبنا، وأئمتهم وأئمتنا

اء بيننهم كبهنم ننْ ، وأن لا ي يعنوا إلا اليةنول، الجميع أن ينقنادوا إلنى كبمنة ة نو  يكنون أقوالنه  ولا يجعبنوا معنه م 
فبو اتفقت كبمتهم عبى نل  وانقناد كنل واحند مننهم لمنن  ؛ولا يتخث بعضهم بعضا أربابا من دون الله، كنصووه

ولهنثا  ؛دعاه إلى الله ورةوله وتحاكموا كبهم إلى السنة وآٌّار الصحابة لق ل  الاختا  وإن لم يعند  منن الأرض

بيس عبى وجه الأرض طائفنة أكهني اتفاقنا وأقنل اختافنا مننهم لمنا ف ؛تجد أقل الناس اختافا أهل السنة والحديث
د  ، وكبما كانت الفيقة عن الحديث أبْع ند  كنان اخنتافهم فني أنفسنهم أشند  وأكْه ني  ، بنوا عبى هثا الأول ننْ ر  فنإن م 

يِج  عبيه أميه واختبط عبيه والتبس عبيه وجه الصواب فبم يدر أينن ينثهأ بنل كنثبوا ) كمنا قنال تعنالى، الح  م 

 [.1 :ل] (بالح  لما جاءهم ف هقمْ في أمي مييج

 عن كتاب عمر إلى شريح في القضاء

فنإن لنم يكنن فني كتناب ، أن اقْضِ بما فني كتناب الله)الوجه الهاني والخمسون قولكم إن عمي كتأ إلى شييح 

فهنثا منن أههني الحجنج  (نفإن لم يكن في ةنة رةنول الله فبمنا قضنى بنه الصنالحو، الله فبما في ةنة رةول الله
فإن لم يجده في الكتاب ووجده في ، فإنه أميه أن يقد  الحكم بالكتاب عبى كل ما ةواه ؛عبيكم عبى ب ان التقبيد

ونحن نناشد الله فيقة التقبيد هل هم  .فإن لم يجده في السنة قضى بما قضى الصحابة، السنة لم يبتفت إلى غييها
د ث  أحدٌ منهم نفسه أن يأخث حكمها منن كتناب الله ٌّنم ينفنثهـنا نوهل إ ؟كثل  أو قييبا من نل  ، دلت بهم نازلة ح 

فننإن لننم يجنندها فنني السنننة أفتننى فيهننا بمننا أفتننى بننه ، صلى الله عليه وسلم  فننإن لننم يجنندها فنني كتنناب الله أخننثها مننن ةنننة رةننول الله

نن قبندوهوالله يشهد عبيهم ومائكته وهم شاهدون عبى أنفسهم بأنهم  ؟الصحابة ، إنما يأخثون حكمهنا منن قنول م 
ولنم يأخنثوا بشنيء مننه إلا ، وإن اةتبان لهم في الكتاب أو السنة أو أقنوال الصنحابة خنا  نلن  لنم يبتفتنوا إلينه

 .وهثا كان ةيي السب  المستقيم وهديهم القويم، فكتاب عمي من أب ل الأشياء وأكسيها لقولهم ؛بقول من قبدوه

 ل الأحكامطريقة الخلف في تناو

دلت النازلة بالمفتي أو الحناكم فعبينه ـوقالوا إنا ن، فبما انتهت النوبة إلى المتأخيين ةاروا عكس هثا السيي 

بل يفتي ويقضي ، فإن لم يكن فيها اختا  لم ينظي في كتاب ولا في ةنة؟ أن ينظي أولا هل فيها اختا  أ  لا

وهثا خا  ما دل  .أقيب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحكم به وإن كان فيها اختا  اجتهد في، فيها بالإجمان
والنثي دل عبينه الكتناب والسننة وأقنوال الصنحابة أولنى فإننه ، عبيه حديث معان وكتناب عمني وأقنوال الصنحابة

فإن عِبْم المجتهد بما دل عبيه القيآن والسنة أةْه ل عبيه بكهيي من عبمه باتفال النناس فني شنيل ، مقدور مأمور

، وهثا إن لم يكن متعثرا فهو أوعأ شيء وأشقه إلا فيمنا هنو منن لنواز  الإةنا  .الأرض وغيبها عبى الحكم
، فكي  يحيبنا الله ورةوله عبى ما لا ووول لنا إليه ويتيك الحوالة عبى كتابه وةنة رةنوله البنثين هندانا بهمنا

ٌّم منا يدرينه فبعنل النناس اختبفنوا وهنو لا  ؟بوجعل لنا إلى معيفتهما طييقا ةهبة التناول من قي، ويسيهما لنا

ٌّم كين  يسنوغ لنه تنيك  ؟فكي  يقد  عد   العبم عبى أول العبم كبه، دان عبما بعدمهـوليس عد  العبم بالن، يعبم
وأحسن أحواله أن يكون مشكوكا فيه شكا متساويا ، الح  المعبو  إلى أمي لا عبم له به وغايته أن يكون موهوما

فمنا لنم  ؟كي  يستقيم هثا عبى رأي من يقول انقياض عصي المجمعين شيط في وحة الإجمانٌّم  ؟أو راجحا

فصاحأ هثا السبوك لا يمكنه أن يحتج بالإجمنان حتنى يعبنم ، ينقيض عصيهم فبمن نشأ في زمنهم أن يخالفهم
رةوله عبى ما لا  وهل أحال الله الأمة في الاهتداء بكتابه وةنة ؟أن العصي انقيض ولم ينشأ فيه مخال  لأهبه

وتيك إحالتهم عبنى منا هنو ب نيْن  أههنيهم حجنة عبنيهم باقينة إلنى آخني  ؟ةبيل لهم إليه ولا اطان لأفيادهم عبيه

  .وهثا من أمحل المحال، الدهي متمكنون من الاهتداء به ومعيفة الح  منه
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 معارضة النصوص بالإجماع المجهول

ووار من ، وانفتح باب دعواه، لنصو  بالإجمان المجهولوحين نشأ  هثه ال ييقة تولد عنها معارضة ا
وهثا هو الثي أنكيه أئمة  .لم يعي  الخا  من المقبدين إنا احتج  عبيه بالقيآن والسنة قال هثا خا  الإجمان

  ؛وكثبوا من ادعاه، وعابوا من كل ناحية عبى من ارتكبه، الإةا 

 من ادعى الإجماع فهو كاذب

هثه دعنوى بشني ، لعل الناس اختبفوا، في رواية ابنه عبد الله من ادعى الإجمان فهو كانب فقال الإما  أحمد

 .أو لم يببغنا، ولكن يقول لا نعبم الناس  اختبفوا، المييسي والأوم

" أجمعننوا " إنا ةننمعتهم يقولننون  ؟"أجمعننوا " وقننال فنني روايننة المننيوزي كينن  يجننوز لبيجننل أن يقننول  
 .كان "م أعبم مخالفا إني ل" لو قال ، فاتهمهم

ه أن الناس مجمعون، وقال في رواية أبي طالأ هثا كثب  فهنو " ما أعبنم فينه اختافنا " ولكن يقال  ؟ما عِبْمق

 .أحسن من قوله إجمان الناس
 .لعل الناس اختبفوا، وقال في رواية أبي الحارث لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجمان

 .تاب عبى السنة والسنة عبى الإجمان وجعل الإجمان في الميتبة الهالهةولم يدل أئمة الإةا  عبى تقديم الك 

 تقديم الكتاب والسنة على الإجماع

، وقال في كتاب اختافنه منع مالن  والعبنم طبقنا ، قال الشافعي الحجة كتاب الله وةنة رةوله واتفال الأئمة

الهالهنة أن يقنول الصنحابي فنا يعبنم لنه ،  ةننةٌّم الإجمان فيما لنيس فينه كتناب ولا، الأولى الكتاب والسنة الهابتة

فقنند  النظنني فنني الكتنناب والسنننة عبننى ، والخامسننة القينناس، اليابعننة اخننتا  الصننحابة، مخننال  مننن الصننحابة
ار إلى الإجمان فيما لم يعبم فيه كتابا ولا ةنة، الإجمان  .وهثا هو الح ، ٌّم أخبي أنه إنما يقص 

 طريق أهل وأئمة الدين

وما وحت بنه ، حاتم اليازي العبم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناط  ناةس غيي منسونوقال أبو  

فإنا اختبفنوا لنم ، وما جاء عن الألِب اء من الصحابة ما اتفقوا عبيه، مما لا معارض له صلى الله عليه وسلم الأخبار عن رةول الله

فنإنا لنم يوجند عنن التنابعين فعنن أئمنة الهندى منن ، عينفنإنا خفني نلن  ولنم يفهنم فعنن التناب، يخيج منن اخنتافهم
ٌّنم ، أتباعهم مهل أيوب السختياني وحماد بن زيد وحماد بن ةبمة وةفيان ومال  والأوزاعي والحسن بن والح

ما لم يوجد عن أمهالهم فعن مهل عبد اليحمن بن مهدي وعبد الله بنن المبنارك وعبند الله بنن إدرينس ويحينى بنن 

ومن بعدهم محمد بن إدريس الشافعي ويديد بن هارون والحميندي وأحمند بنن ، ووكيع بن الجياح آد  وابن عيينة
، فهنثا طيين  أهنل العبنم وأئمنة الندين ؛انتهنى، حنبل وإةحال بن إبياهيم الحنظبي وأبني عبيند القاةنم ابنن ةنا 

ار إليه عند عد  الماءدلة التيمم إنـوأقوال الصحابة بمن، ب د لاً عن الكتاب والسنة، جعل أقوال هؤلاء   ؛ما يقص 

 طريق الخلف المقلدين

 .ف ع د ل هؤلاء المتأخيون المقبدون إلى التيمم والماء بين أههيهم أةهل من التيمم بكهيي

أو الحناكم نازلنة لنم يجند أن ينظني  دلت بالمفتيـٌّم حدٌّت بعد هؤلاء فيقة هم أعداء العبم وأهبه فقالوا إنا ن 

 ةنة رةوله ولا أقنوال الصنحابة بنل إلنى منا قالنه مقبنده ومتبوعنه ومنن جعبنه عينارا عبنى فيها في كتاب الله ولا
وإن فعنل نلن  ، وما خالفه لم يجد له أن يفتي به ولا يقضي بنه، فما واف  قوله أفتى به وحكم به ؛القيآن والسنة

ينتسنأ إلنى منثهأ إمنا  واةتفتى له ما تقنول السناد  والفقهناء فنيمن ، تعيض لع دْله عن منصأ الفتوى والحكم

 ؟وهنل يقندح نلن  فينه أ  لا ؟هنل يجنوز لنه نلن  أ  لا، ٌّنم يفتني أو يحكنم بخنا  مثهبنه، معين يقبده دون غينيه
ولعل القول الثي ع د ل  إليه هو قول أبي بكني  .ويقدح فيه، ويقولون له لا يجوز نل ، فينغض المقبدون رءوةهم

فيجيأ هثا الثي انتصنأ لبتوقينع عنن الله ورةنوله  ؛ل وأمهالهموعمي وابن مسعود وأبي بن كعأ ومعان بن جب

ن هو أعبم بالله ورةوله منه وإن كان مع أقوالهم كتاب الله وةنة ، بأنه لا يجوز له مخالفة قول متبوعه لأقوال م 
د هم وميتبتهم وأخبيوا إخبا، وهثا من أعظم جنايا  فيقة التقبيد عبى الدين، رةوله راً مجيداً ولو أنهم لدموا ح 

ولكنن ، عما وجدوه من السواد في البياض من أقوال لا عبم لهم بصحيحها من باطبها لكان لهم عثرٌ منا عنند الله

بْب غقهم من العبم ع اداتهم لأهبه ولبقائمين لله بحججه، هثا م   .وبالله التوفي ، وهثه مق
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 دعوى أن الصحابة قلدوا عمر

ن  " الوجه الهالث والخمسون قولكم   ع  عمي من بيع أمهنا  الأولاد وتبعنه الصنحابة وألند  بنال ال النهاث م 
بنل أداهنم اجتهنادهم فني نلن  إلنى منا أداه إلينه ، أحدها أنهم لم يتبعنوه تقبيندا لنه ؛جوابه من وجوه" وتبعوه أيضا 

مسعود يخالفه في  الهاني أنهم لم يتبعوه كبهم فهثا ابن .ولم يقل أحد منهم قط إني رأيت نل  تقبيدا لعمي، اجتهاده

وإنا اختب  الصحابة وغينيهم فالحناكم هنو ، وهثا ابن عباس يخالفه في الإلدا  بال ال الهاث، أمها  الأولاد
الهالث أنه ليس في اتبان قول عمي رضي الله عنه في هاتين المسألتين وتقبيد الصحابة لو فيض لنه فني  .الحجة

فهنثا ، ما يقوله وتيك قول من هو مهبه ومن هنو فوقنه وأعبنم مننه نل  ما يسوغ تقبيد من هو دونه بكهيي في كل

فأمنا و أننتم تصنيحون ، وهو تعب  ببيت العنكبو  فقبدوا عمني وتيكنوا تقبيند فنان وفنان، من أب ل الاةتدلال
يجنوز  فكين ، بأن عمي لا يقب د وأبو حنيفة والشافعي ومال  يقق ب دون فا يمكننكم الاةنتدلال بمنا أننتم مخنالفون لنه

 .لبيجل أن يحتج بما لا يقول به

 قول عمر لو فعلت صارت سنة

فقنال لنو ، إن عميو بنن العنا  قنال لعمني لمنا احنتبم خنث ٌّوبنا غيني ٌّوبن " الوجه اليابع والخمسون قولكم  

وغاينة  ؟فأين في هثا من الإنن من عمي في تقبيده والإعياض عن كتاب الله وةنة رةوله" فعبت وار  ةنة 

فهنثا هنو  ؛منا فعبنه عمني صلى الله عليه وسلم ويفعل نل  ويقول لولا أن هثه ةنة رةول الله، تيكه لنا ي قْت دِي  به من يياههثا أنه 
شِي ه عمي  .فهثا هو الواقع وإن كان الواجأ فيه تفصيل، والناس مقتدون بعبمائهم شاءوا أ  أبوا، الثي خ 

 ما اشتبه فكِلْه لعالمه  :قول أبَُيّ 

وهو الواجأ عبى ، فهثا ح " ما اشتبه عبي  فكبه إلى عالمه " خامس والخمسون قولكم قد قال أبي الوجه ال
نْ ةوى اليةول وكل منن اشنتبه عبينه شنيء ، فإن كل أحد بعد اليةول لا بد أن يشتبه عبيه بعض ما جاء به ؛م 

ولنم يتكبن  منا لا عبنم ، وكب نه إلينهوإلا ، فإن تبين له وار عالمنا مهبنه، وجأ عبيه أن ي كِبه إلى من هو أعبم منه
وقند جعنل الله ةنبحانه فنول كنل ني عبنم ، فهثا هو الواجأ عبينا في كتاب ربنا وةنة نبينا وأقنوال أونحابه ؛به

نْ هو أعبم منه فقد أواب ؛عبيم فأي شيء في هثا من الإعياض عن ، فمن خفي عبيه بعض الح  فوكبه إلى م 

معينارا عبنى نلن  وتنيك النصنو  لقولنه وعيضنها عبينه  ان رجنل بعيننهالقيآن والسننن وآٌّنار الصنحابة واتخن
منا " فنإن أولنه ، وهثا الأٌّي نفسه من أكبني الحجنج عبنى ب نان التقبيند ؟وقبول كل ما أفتى به ورد كل ما خالفه

ون ونحنن نناشندكم الله إنا اةنتبانت لكنم السننة هنل تتيكن" اةتبان ل  فاعمل به وما اشتبه عبي  فكبه إلى عالمنه 

أ  تتيكونها وتعدلون عنها إلى قوله وتقولون هو ، قول من قبدتموه لها وتعبمون بها وتفتون أو تقضون بموجبها
وبننالله ، وهنني مب بننة لبتقبينند ق عننا، فننأبي رضنني الله عنننه مننع ةننائي الصننحابة عبننى هننثه الووننية ؟أعبننم بهننا منننا

بْتم ما اشتبه عبنيكم منن المسنائل ، التوفي  ك  إن هنم أعبنم  ؛صلى الله عليه وسلم  إلنى عالمهنا منن أونحاب رةنول اللهٌّم نقول ها  و 

د لتم عنها فإن كل من قبدتموه ممن يقوكلق نل  إليه فالصحابة أح  أن يوكل  ؟الأمة وأفضبها ٌّم  تيكتم أقوالهم وع 
 .نل  إليهم

 عن إفتاء الصحابة

ني  بنين أههنيهم صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقفتقون ورةول الله" الوجه السادس والخمسون قولكم   وهنثا تقبيند منن ، ح 
لنم تكنن ، دلة المخبنيين فقنطـوكنانوا بمنن، وجوابه أن فتواهم إنما كاننت تببيغنا عنن الله ورةنوله" المستفتين لهم 

ولا يفتننون بغينني ، فهننم لننم يكونننوا يقبنندون فنني فتننواهم ؛فتننواهم تقبينندا لننيأي فننان وفننان وإن خالفننت النصننو 

، وفعنل كنثا، ولم يكن المستفتون لهم يعتمدون إلا عبى ما يبب ِغونهم إياه عن نبنيهم فيقولنون أمني بكنثا،  النصو
ولا فننيل بينننهم وبننين ، فهنني حجننة عبننى المسننتفتين كمننا هنني حجننة عبننيهم ؛هكننثا كانننت فتننواهم، ونهننى عننن كننثا

رةوله وةائي أهل العبم يعبمون أنهم والله و، المستفتين لهم في نل  إلا في الواة ة بينهم وبين اليةول وعدمها

، وهؤلاء بواة ة وهؤلاء بغيي واة ة، وأن مستفتيهم لم يعبموا إلا بما عبموه عن نبيهم وشاهدوه وةمعوه منه
ن يأخث قول واحد من الأمة يحبل ما حببه ويحي  ما حيمنه ويسنتبيح منا أباحنه  وقند أنكني النبني، ولم يكن فيهم م 

ن أفتى بغيي السنة منهمعبى  صلى الله عليه وسلم ، وأنكي عبى من أفتى بيجم الداني البكني، كما أنكي عبى أبي السنابل وكثبه، م 

، وأنكي عبى من أفتى بغيي عبم كمن يفتي بمنا لا يعبنم ونحته، من أفتى باغتسال الجييح حتى ما  بيوأنكي ع
 .وأخبي أن إٌّم المستفتى عبيه
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  نوعانإفتاء الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم

الهاني ، دل إفتائهمـفهو حجة بإقياره لا أن، أحدهما كان يببغه ويقيهم عبيه ؛فإفتاء الصحابة في حياته نوعان
ب بغين له عن نبيهم  .فهم فيه روا  لا مقبدون ولا مقبدون، ما كانوا يفتون به مق

كنل فيقنة مننهم طائفنة ليتفقهنوا فني الندين فبنولا نفني منن )وقند قنال تعنالى " الوجه السابع والخمسون قولكم  

 ؛جوابنه منن وجنوه" ونلن  تقبيند لهنم ، فأوجنأ قبنول ننثراتهم [422 :التوبة] (ولينثروا قومهم إنا رجعوا إليهم
ونبى  غيبتهم عنن النبني دل فيـأحدها أن الله ةبحانه إنما أوجأ عبيهم قبول ما أنثروهم به من الوحي الثي ين

الهناني أن الآينة  ؟فأين في هثا حجة لفيقة التقبيد عبى تقديم آراء اليجال عبى النوحي، ادفي الجه الله عبيه وةبم

والهناني التفقنه ، أحدهما نفيني الجهناد ؛فإنه ةبحانه نون عبوديتهم وقيامهم بأميه إلى نوعين ؛حجة عبيهم هاهي 
فالنافيون يجاهدون  ؛اد وأهل العبموهم الأمياء والعبماء أهل الجه، وجعل قيا  الدين بهثين الفييقين، في الدين

جعوا من نفييهم اةنتدركوا منا فناتهم منن العبنم بإخبنار ، والقاعدون يحفظون العبم لبنافيين، عن القاعدين فإنا ر 

ن ةمعه من رةول الله   ؛وهنا لبناس في الآية قولان، صلى الله عليه وسلم  م 

 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة :تفسير

وهنثا ، فيكنون المعننى فني طبنأ العبنم، لمعنى فها  نفي من كل فيقة طائفنة تتفقنه وتننثر القاعند أحدهما أن ا

لأن ال ائفنة لا يجنأ أن تكنون عندد  ؛واحتجوا به عبى قبول خبني الواحند، قول الشافعي وجماعة من المفسيين
وتننثر الننافي   لبجهناد إنا رجعنوا والهاني أن المعنى فبولا نفي من كل قيية طائفة تجاهند لتتفقنه القاعند   .التواتي

لأن النفيني إنمنا هنو الخنيوج  ؛وهو الصحيح، وهثا قول الأكهيين، دل بعدهم من الوحيـإليهم ويخبيونهم بما ن

وا)صلى الله عليه وسلم  لبجهاد كما قال النبي والغنائبين  صلى الله عليه وسلم وأيضا فإن المؤمنين عنا  فني المقيمنين منع النبني (وإنا اةْتقنْفِيْتقم فانفِيق
وعبننى قننول أولننن  يكننون  ؟فكينن  لا يتننناولهم البفننظ، والمقيمننون مننيادون ولا بنند فننإنهم ةننادا  المننؤمنين، عنننه

فبولا نفي إليه كل فيقة منهم ، والمعنى وما كان المؤمنون لينفيوا إليه كبهم، المؤمنون خاوا بالغائبين عنه فقط
وعبننى كننا ، إخننياج لبفننظ النفيني عننن مفهومننه فنني القننيآن والسنننةو، وهننثا خننا  هنناهي لفننظ المننؤمنين، طائفنة

فنإن الإننثار  ؛بل هي حجة عبى فسناده وب اننه، القولين فبيس في الآية ما يقتضي وحة القول بالتقبيد المثمو 

 فمنن لنم ينأتي بحجنة، كمنا أن الننثيي منن أقنا  الحجنة، فمن لم تقم عبيه الحجة لم يكن قند أننثر، إنما يقو  بالحجة
يتم نل  تقبيدا فبيس الشأن في الأةماء، فبيس بنثيي وه منا شننتم، ونحن لا ننكي التقبيد بهثا المعنى، فإن ة م  ، فس مُّ

، فما واف  قوله منها قبل وما خالفه لم يقبل ؛وإنما ننكي ن صْأ  رجل معين يقجْع لق قوله عيارا عبى القيآن والسنن

وكنل عنالم عبنى وجنه ، فهنثا النثي أنكينناه، أو أعبم مننه والحجنة معنهوييد قول نظييه ، ويقبل قوله بغيي حجة
 .الأرض يعبن إنكاره ونمه ون  أهبه

ديق في الجد  أخذ ابن الزبير بقول الصِّ

وبى  إن ابن الدبيي ةنل عن الجد والإخو  فقال أما الثي قال رةول الله" الوجه الهامن والخمسون قولكم 
دله أباً ـأهل الأرض خبيا لاتخثته خبيا ـ يييد أبا بكي رضي الله عنه ـ فإنه أن لو كنت متخثا من الله عبيه وةبم

وقد تقد  من الأدلة الشافية التي لا م مع في دفعها  ؟فأي شيء في هثا مما يدل عبى التقبيد بوجه من الوجوه "

بل أضا  ، ي بثل  تقبيداوابن الدبيي لم يخب، ما يدل عبى أن قول الصدي  في الجد أوح الأقوال عبى الإطال
لا ليقبل قوله بغيي حجة وتتيك ، وأنه ممن لا يقاس غييه به ، المثهأ إلى الصدي  لينبه عبى جالة قائبه

ج  الله وبيناته أحأُّ إليهم ، فابن الدبيي وغييه من الصحابة كانوا أتقى لله ؛الحجة من القيآن والسنة لقوله ج  وحق

متضمن  "دله أباً ـإن الصدي  أن" وقول ابن الدبيي ، لقول أحد كائنا من كانمن أن يتيكوها لآراء اليجال و
 ً  .لبحكم والدليل معا

 ليس في الأمر بقبول شهادة الشاهد دليل للمقلدة

فبنو لنم يكنن فني آفنا  " ونلن  تقبيند لنه ، وقد أمي الله بقبول شهاد  الشاهد" الوجه التاةع والخمسون قولكم  
وهل ق بِبْن ا قول  الشاهد إلا بن  كتاب ربنا وةنة نبينا وإجمنان الأمنة ، دلال لكفى به ب اناالتقبيد غيي هثا الاةت

هق حجة يحكم الحاكم بها كما يحكم بالإقيار ؛عبى ق بقول قوله وكثل  قول المقني أيضنا حجنة ، فإن الله ةبحانه ن صُّ

موه منا شننتم فنإن الله ةنبحانه أميننا بنالحكم فسن، كما ةنميتم قبنول شنهاد  الشناهد تقبيندا، وقبوله تقبيد له، شيعية
ن فث لأمي الله ورةوله ؛وجعبه دلياً عبى الأحكا ، بثل  ولو تيكننا تقبيند الشناهد لنم ، فالحاكم بالشهاد  والإقيار مق
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فالاةنتدلال  ؛بيددل الله لا بالتقـونل  حكم بنفس ما أن، يقضي بالشاهد وبالإقيار صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي، يبد  به حكم

وتقنديم ، وتقديم آراء اليجنال عبيهنا، بثل  عبى التقبيد المتضمن للإعياض عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة
مننن بنناب قبننأ الحقننائ  وانتكنناس العقننول ، قننول اليجننل عبننى مننن هننو أعبننم منننه واطننياح قننول مننن عننداه جمبننة

بنل لأن الله ةنبحانه أميننا بقبنول ، لمجنيد كوننه ش نهِد  بنه وبالجمبة فنحن إنا قببنا قنول الشناهد لنم نقببنه، والأفها 

فأنتم معاشي المقبدين إنا قببنتم قنول منن قبندتموه قببتمنوه لمجنيد كوننه قال نهق أو لأن الله أمنيكم بقبنول قولنه ، قوله
 .وطيح قول من ةواه

 الأخذ بقول القائف والخارجي ليس دليلاً للمقلدة

الشييعة بقبول قول القائ  والخارِِ  والقاةم والمقو  والحاكمين بالمهل وقد جاء  " الوجه الستون قولكم  
حْنضٌ ، في جداء الصيد أتعننون بنه أننه تقبيند لنبعض العبمناء فني قبنول أقنوالهم أو تقبيند لهنم فيمنا  "ونل  تقبيد م 

قبيند النثي قنا  تسنتيوحون إلينه منن الت وإن عنينتم الهناني فبنيس فينه منا، فإن عنيتم الأول فهو باطنل ؟يخبيون به

لا من باب قبول الفتيا في الدين من ، وقبول قول هؤلاء من باب قبول خبي المخبي والشاهد، الدليل عبى ب انه
فننأين قبننول الإخبننار ، بننل لمجننيد إحسننان الظننن بقائبهننا مننع تجننويد الخ ننأ عبيننه، غينني قيننا  دليننل عبننى وننحتها

ي بهثه الأمور يخبي عن أمي حسي طيي  العبم بنه إدراكنه والمخب ؟والشهادا  والأقاريي إلى التقبيد في الفتوى

وقنند أمنني الله ةننبحانه بقبننول خبنني المخبنني بننه إنا كننان هنناهي الصنندل ، بننالحواس والمشنناعي الظنناهي  والباطنننة
 .والعدالة

 قبول خبر الواحد

قبنول خبني المخبني عمنن أخبني و، بأننه قنال أو فعنل صلى الله عليه وسلم وط يْدق هثا ونظييه قبول خبي المخبي عن رةنول الله
 .فهثا ح  لا ينازن فيه أحد ؛وهبم جيا، عنه بثل 

فتقبيدنا لنه فني نلن   ؛وأما تقبيد اليجل فيما يخبي به عن هنه فبيس فيه أكهي من العبم بأن نل  هنه واجتهاده
و يسنوغ لننا أن نفتني فأين في هثا ما يوجأ عبينا أ، دلة تقبيدنا له فيما يخبي به عن رؤيته وةماعه وإدراكهـبمن

ونتيك له نصنو  القنيآن والسننة وآٌّنار ، ونقول هثا هو الح  وما خالفه باطل، بثل  أو نحكم به ون دين الله به

، ومن هثا الباب تقبيند الأعمنى فني القببنة ودخنول الوقنت لغينيه ؟الصحابة وأقوال من عداه من جميع أهل العبم
وكثل  تقبيد الناس ، ويقال له أوبحت أوبحت، ييه في طبون الفجيوقد كان ابن أ  مكتو  لا يؤنن حتى يقبد غ

، وتقبيد من في الم منور  لمنن يقعْبمنه بأوقنا  الصنا  والف ني والصنو  وأمهنال نلن ، لبمؤنن في دخول الوقت

كل هثا من باب الأخبار التني أمني  .ومن نل  التقبيد في قبول التيجمة في اليةالة والتعيي  والتعديل والجيح
وقد أجمع الناس عبى قبول خبي الواحد فني الهدينة وإدخنال الدوجنة ،  بقبول المخبي بها إنا كان ع دْلاً وادقاً الله

وقبول خبي الميأ  نمية كاننت أو مسنبمة فني انق نان د  حيضنها لوقتنه وجنواز وطنهنا و إنكاحهنا ، عبى زوجها

، فإن الله ةبحانه شين لنا أن نقبل قولها ونقبندها فينه وإنا كان تقبيدا لها، وليس هثا تقبيد في الفتيا والحكم، بثل 
ولم يشين لنا أن نتبقى أحكامه عن غيي رةوله فضا عن أن نتيك ةنة رةوله لقول واحد من أهل العبم ونقد  

 .قوله عبى قول من عداه من الأمة

 شراء الأطعمة من غير سؤال عن أسباب حلِّها

وا عبى جواز شنياء البحمنان والأطعمنة والهيناب وغييهنا منن غيني وأجمع" الوجه الحادي والستون قولكم  

جوابه أن هثا ليس تقبيدا في حكم من أحكا  الله ورةوله من غيني " ةؤال عن أةباب حبها اكتفاء بتقبيد أربابها 

والبنائع  حتى لو كان النثابح، وهو اقتداء واتبان لأمي الله ورةوله، بل هو اكتفاء بقبول قول الثابح والبائع، دليل
كما قالت عائشة رضي الله عنها ، ولم نسأله عن أةباب الحل، يهوديا أو نصيانيا أو فاجيا اكتفينا بقوله في نل 

فهنل يسنوغ  (وا أننتم وكبنوامة  )فقال ، يا رةول الله إن ناةا يأتوننا بالبحمان لا ندري انكيوا اةم الله عبيها أ  لا

فدعوا هثه الاحتجاجا  البنارد  وادخبنوا  ؟ا تقبدونهم في الثبائح والأطعمةلكم تقبيد الكفار والفسال في الدين كم
لنعقد معكنم عقند الصنبح الناز  عبنى تحكنيم كتناب الله وةننة رةنوله  ؛معنا في الأدلة الفارقة بين الح  والباطل

ن غيني ولا نتحيند إلنى شنخ  معني، وأن ندور منع الحن  حينث كنان، والتحاكم إليهما وتيك أقوال اليجال لهما

وإلا فاشهدوا بأنا أول منكي لهنثه ال ييقنة وراغنأ عنهنا دانٍ ، ونيد قول من خالفه كبه، اليةول نقبل قوله كبه
 .والله المستعان، إلى خافها
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 الله لم يكلفنا بالتقليد 

لنو كبنن  الننناس كبهنم الاجتهنناد وأن يكوننوا عبمنناء ضناعت مصننالح العبنناد " الوجنه الهنناني والسنتون قننولكم  
أحندها أن منن رحمنة الله  ؛فجوابنه منن وجنوه" بت الصنائع والمتاجي وهثا مما لا ةبيل إليه شيعا وقدرا وتع 

لأنا لنم نكنن نندري منن ، وفسد  مصالحنا، فبو كبفنا به لضاعت أمورنا، ةبحانه بنا ورأفته أنه لم يكبفنا بالتقبيد

فنإن المسنبمين قند منةوا ، هم في الحقيقنة إلا اللهولا يدري عدد، وهم عدد فول المنتين، نقبد من المفتين والفقهاء
فبنو كبفننا بالتقبيند ، منا ببنغ البينل وانتشني الإةنا  بحمند الله وفضنبه وببنغ، الأرض شيقا وغيبا وجنوبنا وشنمالا

ولكبفنا بتحبيل الشيء وتحييمه وإيجاب الشيء وإةقاطه معاً إن كبفنا بتقبيد كل ، لوقعنا في أعظم العنت والفساد

وإن كبفنا بتقبيد الأعبم فالأعبم فمعيفنة منا دل عبينه القنيآن والسننن منن الأحكنا  أةنهل بكهيني منن معيفنة  ،عالم
ومعيفنة نلن  مشنقة عبنى العنالم الياةنس فضنا عنن المقبند النثي هنو ، الأعبم النثي اجتمعنت فينه شنيوط التقبيند

ينا واختيا، كالأعمى رننا ونار دينن الله تبعنا لإرادتننا واختيارننا وإن كبفنا بتقبيد البعض  وكان جعل نل  إلى ت شه 

ننْ أمني الله باتبنان قولنه وتبقني الندين منن بنين  ؛وهو عنين المحنال، وشهواتنا فنا بند أن يكنون نلن  راجعنا إلنى م 
ولم يجعل الله هثا ، ونل  محمد بن عبد الله بن عبد الم بأ رةول الله وأمينه عبى وحيه وحجته عبى خبقه، شفتيه

وبإهماله وتقبيد من يخ نىء ، الهاني أن بالنظي والاةتدلال واح الأمور لا ضياعها، بعده أبداً  المنصأ لسواه

والهالث أن كل واحد منا مأمور بأن يصدل اليةول فيما أخبني ، ويصيأ إضاعتها وفسادها كما الواقع شاهد به
 ةبحانه من نل  عبنى الأمنة إلا ولم يوجأ الله .ونل  لا يكون إلا بعد معيفة أميه وخبيه، وي يعه فيما أمي، به

فمنا ، وبإهمنال نلن  تضنيع مصنالحها وتفسند أمورهنا، ما فيه حفظ دينها ودنياها وواحها في معاشها ومعادهنا

وإنا خفني ، وإنا ههي العبم في ببد أو محبة قل الشني فني أهبهنا، ولا عمارته إلا بالعبم، خياب العالم إلا بالجهل
قال الإمنا  أحمند ولنولا العبنم  .ومن لم يعي  هثا فهو ممن لم يجعل الله له نورا .ادالعبم هناك ههي الشي والفس

لأن ال عنا  والشنياب يحتناج إلينه  ؛وقال الناس أحوج إلى العبم منهم إلى ال عا  والشنياب، كان الناس كالبهائم
د أن يعي  منا يخصنه منن اليابع أن الواجأ عبى كل عب، والعبم يحتاج إليه كل وقت، في اليو  ميتين أو ٌّاٌّا

وليس في نل  إضاعة لمصبحة الخبن  ولا ، ولا يجأ عبيه أن يعي  ما لا تدعوه الحاجة إلى معيفته، الأحكا 

فقد كان الصحابة رضي الله عنهم قائمين بمصالحهم ومعاشهم وعمنار  حنيوٌّهم والقينا  عبنى  ؛تع يل لمعاشهم
ننفْ  ب وهننم أهنندى العبمنناء الننثين لا يقش نن ق فنني العبننم ، الأةننوالمواشننيهم والضننيب فنني الأرض لمتنناجيهم والص 

نيْ   والألغناز، غقبارهم ، الخامس أن العبم النافع هو الثي جاء بنه اليةنول دون مقندرا  الأنهنان ومسنائل الخ 

فإنه كتاب الله الثي يسيه لبثكي كما قال ، ونل  بحمد الله تعالى أيْس يق شيء عبى النفوس تحصيبه وحفظه وفهمه
د كي) الىتع قال البخاري في ونحيحه قنال م ني النورال هنل  [41 :القمي] (ولقد يسينا القيآن لبثكي فهل من مق

 .ولم يقل فتضيع عبيه مصالحه وتتع ل معايشه عبيه ؟من طالأ عبم فيعان عبيه

 عدد الأحاديث التي تدور عليها أصول الأحكام وتفاصيلها

وأونول الأحكنا  التني تندور عبيهنا نحنو خمسنمائة ، محفوهنةوةنة رةوله وهي بحمد الله تعنالى مضنبوطة 

وفيشها وتفاويبها نحو أربعة آلا  حديث وإنما الثي هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدرا  الأنهان ، حديث

، دل الله بها من ةب ان التي كلُّ ما لها في نمو وزياد  وتوليدـوأغبوطا  المسائل والفيون والأوول التي ما أن
 .والله المستعان، كل ما له في غيبة ونقصان والدين

 إجماع الناس على التقليد في أمور ليس دليلاً للمقلدة

وعبى ، قد أجمع الناس عبى تقبيد الدوج لمن يهدي إليه زوجته ليبة الدخول" الوجه الهالث والستون قولكم  
وتقبيند الدوجنة فني ، ال هار  وقياء  الفاتحنةوتقبيد الأئمة في ، وتقبيد المؤننين، تقبيد الأعمى في القببة والوقت

 " انق ان دمها ووطنها وتدويجها 

ولننيس هننثا مننن التقبينند المننثمو  عبننى لسننان السننب  ، فجوابننه مننا تقنند  أن اةننتدلالكم بهننثا مننن بنناب المغنناليط 
ل قنولهم بل لأن الله ورةنوله أمني بقبنو، ونحن لم نيجع إلى أقوال هؤلاء لكونهم أخبيوا بها، والخب  في شيء

فأين في هثا ما يسوغ التقبيد في أحكنا  ، دلة الشهاد  والإقيارـفإخبارهم بمن ؛وجعبه التسبيم عبى تيتأ الأحكا 

 .؟الدين والإعياض عن القيآن والسنن ونصأ رجل بعينه ميدانا عبى كتاب الله وةنة رةوله
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 مسألة عقبة ابن الحارث ليس دليلاً للمقلدة

عقبة بنن الحنارث أن يقبند المنيأ  التني أخبيتنه بأنهنا أرضنعته  صلى الله عليه وسلم أمي النبي" قولكم الوجه اليابع والستون  
، ولا تأخثون بهثا الحديث، ولو كانت إحدى أمها  المؤمنين، فيالله العجأ فأنتم لا تقبدونها في نل " وزوجته 

دلة ـوهنل هنثا إلا بمنن ؟التقبيند فني دينن اللهوأي شيء في هثا مما يندل عبنى ، وتتيكونه تقبيدا لمن قبدتموه دينكم

نةِ  ؟دلة قبول الشاهدـوبمن، قبول خبي المخبي عن أمي حسي يخبي به وهل كان مفارقة عقبة لهنا تقبيندا لتبن  الأم 
وتقولون هي زوجت  حنال ، فمن بيكة التقبيد أنكم لا تأميونه بفياقها ؟أو اتباعا ليةول الله حيث أميه بفياقها

ونبى  ا نحن فمن حقول الدليل عبينا أن نأمي من وقعت له هثه الواقعة بمهل منا أمني بنه رةنول اللهوأم، وطؤها

 .ولا نتيك الحديث تقبيدا لأحد، لعقبة بن الحارث ةواء الله عبيه وةبم

 هل صرح الأئمة بجواز التقليد

ا رأيت اليجل يعمل العمل قد ويح الأئمة بجواز التقبيد كما قال ةفيان إن" الوجه الخامس والستون قولكم  

، ولا يجنوز لنه تقبيند مهبنه، وقال محمد بن الحسن يجوز لبعنالم تقبيند منن هنو أعبنم مننه، وأنت تيى غييه فا تنهه
 " وقبته تقبيدا لع اء ، وقبته تقبيدا لعهمان، وقال الشافعي في غيي موضع قبته تقبيدا لعمي

فقند نكيننا ، العبماء ويحوا بجواز التقبيند فندعوى باطبنةأحدها أنكم إن ادعيتم أن جميع  ؛جوابه من وجوه 

 .من كا  الصحابة والتابعين وأئمة الإةا  في ن  التقبيد وأهبه والنهي عنه ما فيه كفاية

 ؟بم لقب الأئمة المقلد

ع نة ومحقنأ ديننه كمنا قنال ابنن مسنعود الإمعنة النثي يقحْقِنأق ديننه اليجنال ا وكنانو، وكانوا يسنمون المقبند الإم 

لنم يستضنينوا ، يميبنون منع كنل ونائح، ويسنمون المقبندين أتبنان كنل نناع ، يسمونه الأعمى الثي لا بصيي  له
كمنا قنال فنيهم أميني المنؤمنين عبني بنن أبني طالنأ كني  الله وجهنه فني ، ولم ييكنوا إلى ركنن وٌّين ، بنور العبم

اطِأ  ل يْل ونهى عن تقبيده وتقبيد غي، الجنة لقد نصنح لله ، فجداه الله عن الإةا  خييا ؛يهوكما ةماه الشافعي ح 
وأميننا بنأن ن عْنيِض  أقوالنه ، وأمني باتباعهمنا دون قولنه، الله وةنة رةنوله وليةوله والمسبمين ودعا إلى كتاب

فننحن نناشند المقبندين هنل حفظنوا فني نلن  وونيته وأطناعوه أ  ، عبيهما فنقبل منها ما وافقهما ون يد ما خالفهما

وْه وخا الهاني أن هنؤلاء النثين حكينتم عننهم ، وإن ادعيتم أن من العبماء من جوز التقبيد فكان ما رأى ؟لفوهع ص 
أنهم جوزوا التقبيد لمن هو أعبم منهم هم من أعظم الناس رغبة عن التقبيد واتباعا لبحجة ومخالفة لمن هو أعبم 

وقند ونح عنن ، يوة  وخافهما له معنيو فأنتم مقيون أن أبا حنيفة أعبم من محمد بن الحسن ومن أبي ، منهم

ننْ  ؛أبي يوة  أننه قنال لا يحنل لأحند أن يقنول مقالتننا حتنى يعبنم منن أينن قبننا الهالنث أنكنم منكنيون أن يكنون م 
، وقبته تقبيدا لعهمان، وقمتم وقعدتم في قول الشافعي قبته تقبيدا لعمي، قبدتموه من الأئمة مقبدا لغييه أشد الإنكار

مْل كامه عبى موافقة الاجتهاد أشد الاض ياب، لع اءوقبته تقبيدا  وادعيتم أنه لم يقبد زيدا ، واض يبتم في ح 

حتى وافن  اجتهناده فني مسنائل ، ووقع الخاطي عبى الخاطي، وإنما اجتهد فواف  اجتهادهق اجتهاده، في الفيائض
ثْو  القث   بالقث ، المعاد  حتى في الأكدرية ولكن هثا التناقض جاء  ؟صبتموه مقبدا ههنافكي  ن، وجاء الاجتهاد ح 

ولو اتبعتم العبم من حيث هو واقتديتم بالدليل وجعبنتم الحجنة إمامنا لمنا تناقضنتم هنثا التنناقض ، من بيكة التقبيد

فإن الشنافعي قند ونيح بتقبيند عمني وعهمنان  ؛اليابع أن هثا من أكبي الحجج عبيكم، وأع يتم كل ني ح  حقه
، وأنتم ـ مع إقياركم بأنكم من المقبندين ـ لا تنيون تقبيند واحند منن هنؤلاء، ئمة المجتهدينوع اء مع كونه من أ

بل إنا قال الشافعي وقال عمي وعهمان وابنن مسنعود ـ فضنا عنن ةنعيد بنن المسنيأ وع ناء والحسنن ـ تنيكتم 

فنإن قبندتم الشنافعي ، فخالفتموه من حيث زعمنتم أنكنم قبندتموه ؛وهثا عين التناقض، تقبيد هؤلاء وقبدتم الشافعي
بنل تقبيندا ، قيل لم يكن نل  تقبيدا منكم لهنم، فإن قبتم بل قبدناهم فيما قبدهم فيه الشافعي، فقبدوا من قبده الشافعي

الخامس أن من نكيتم منن الأئمنة لنم يقبندوا تقبيندكم ، وإلا فبو جاء عنهم خا  قوله لم تبتفتوا إلى أحد منهم، له

ولنم ، ية ما نقل عنهم من التقبيد في مسائل يسيي  لم يظفيوا فيها بن  عن الله ورةولهبل غا، ولا ةوغوه البتة
فنإن التقبيند إنمنا يبناح  ؛وهنو الواجنأ، وهنثا فعنل أهنل العبنم، يجدوا فيهنا ةنوى قنول منن هنو أعبنم مننهم فقبندوه

ع تمكننه مننه إلنى وأما من ع ند ل  عنن الكتناب والسننة وأقنوال الصنحابة وعنن معيفنة الحن  بالندليل من، لبمض ي

فنإن الأونل أن لا يقبنل قنول الغيني إلا بندليل إلا عنند  ؛التقبيد فهو كمن ع د ل  إلى الميتنة منع قدرتنه عبنى المنث ك ى
 .فجعبتم أنتم حال الضيور  رأس أموالكم، الضيور 



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية

 
92 

 عن قول الشافعي رأي الصحابة خير من رأينا

لصحابة لنا خيي من رأينا لأنفسنا ونحن نقول ون صْدل قال الشافعي رأي ا" الوجه السادس والستون قولكم  
ولا تنيون ، أحندها أنكنم أول مخنال  لقولنه، جوابه منن وجنوه" رأي الشافعي والأئمة لنا خيي من رأينا لأنفسنا 

فنإنا ، بل تقولنون رأي الأئمنة لأنفسنهم خيني لننا منن رأي الصنحابة لننا، رأيهم لكم خييا من رأي الأئمة لأنفسهم

فتينا عنن أبني بكني وعمني وعهمنان وعبني وةنادا  الصنحابة وجناء  الفتينا عنن الشنافعي وأبني حنيفنة جاء  ال
فها كان رأي الصحابة لكم خييا من رأي الأئمة ، ومال  تيكتم ما جاء عن الصحابة وأخثتم بما أفتى به الأئمة

بنه منن العبنم  ا خصنهم اللهلمن ؛الهاني أن هثا لا يوجأ ونحة تقبيند منن ةنوى الصنحابة .؟لكم لو نصحتم أنفسكم

دول الوحي ببقغتهم ـوالفهم والفضل والفقه عن الله ورةوله وشاهدوا الوحي والتبقي عن اليةول با واة ة ون
ة محضة لم تقش أْ  ب ِينه لهنم صلى الله عليه وسلم ومياجعتهم رةول الله، وهي غ ض   ؛فيما أشنكل عبنيهم منن القنيآن والسننة حتنى يقج 

دلة حتى يقب د كما يقبدون فضا عن وجوب تقبيده وةقوط ـومن شاركهم في هثه المن ؟ية بعدهمفمن له هثه المد

وتالله إن بين عبم الصنحابة وعبنم منن قبندتموه منن الفضنل كمنا بيننهم  ؟تقبيدهم أو تحييمه كما ويح به غقاتهم
مهم وفضبهم وهم فوقنا في كنل في اليةالة القديمة بعد أن نكيهم ونكي من تعظي، قال الشافعي .وبينهم في نل 

 .وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا، عبم واجتهاد وورن وعقل وأمي اةتدرك به عبيهم

 فضل الصحابة

 وةنب  لهنم منن الفضنل عبنى لسنان، قال الشافعي وقد أٌّنى الله عبى الصحابة في القنيآن والتنورا  والإنجينل

يْيق النناس قينني)قال  صلى الله عليه وسلم ديث عبد الله بن مسعود عن النبيوفي الصحيحين من ح، نبيهم ما ليس لأحد بعدهم ، خ 

وفي الصنحيحين منن ، (ٌّم يجيء قو  تسب  شهاد  أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ٌّم الثين يبونهم، ٌّم الثين ي بقونهم
أحدكم أنف  مهل أحند نهبنا  فبو أن، لا ت سقبُّوا أوحابي) وةبم وبى الله عبيه حديث أبي ةعيد قال قال رةول الله

د  أحدهم ولا نصيفه د  قبأ محمد خيي قبوب العباد)وقال ابن مسعود  (ما ببغ مق ج  ٌّم ، إن الله نظي في قبوب عباده فو 
وجعبهنم أنصنار ديننه ، فاختنارهم لصنحبته، نظي في قبوب الناس بعده فنيأى قبنوب أونحابه خيني قبنوب العبناد

 (.وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح، حس ناً فهو عند الله حسنفما رآه المؤمنون ، ووزراء نبيه

 فضل الخليفتين

وقنال أبنو ةنعيد كنان أبنو بكنني  .باتبنان ةننة خبفائنه الياشندين وبالاقتنداء بنالخبيفتين صلى الله عليه وسلم وقند أميننا رةنول الله

ودعننا لابننن عبنناس بننأن يفقهننه الله فنني النندين ، لابننن مسننعود بننالعبم صلى الله عليه وسلم وشننهد رةننول الله، صلى الله عليه وسلم  أعبمنننا بيةننول الله

وتأول عمي في المنا  القندح النثي شنيب مننه حتنى  (البهم عبمه الحكمة)وضمه إليه مي  وقال ، ويعبمه التأويل
خبي أننه وأ، بكي وعمي ي يْشدوا أباوأخبي أن القو  إن أطاعوا ، رأى اليي  يخيج من تحت أهفاره وأوله بالعبم

وقال رضيتق لكم ما رضي لكم ابنن أ  ، وأخبي أن الله جعل الح  عبى لسانه وقببه، بعده نبي لكان عمي لو كان

، أكهني منن أن ينثكي، وفضائبهم ومناقبهم ومنا خصنهم الله بنه منن العبنم والفضنل، يعني عبد الله بن مسعود، ع بْد
  .؟يهم ولا يقاربهمفهل يستوي تقبيد هؤلاء وتقبيد من بعدهم ممن لا يدان

 قول الصحابة حجة

وأكهني العبمناء بنل النثي نن  عبينه منن ، الهالث أننه لنم يختبن  المسنبمون أننه لنيس قنول منن قبندتموه حجنة 
، ويحي  الخنيوج منهنا كمنا ةنيأتي حكاينة ألفناه الأئمنة فني نلن ، قبدتموه أن أقوال الصحابة حجة يجأ اتباعها

ونثكي نصووه في الجديد عبى نل  ، يختب  مثهبه أن قول الصحابي حجة ونبين أنه لم، وأببغهم فيه الشافعي

وإن كننان قننول ، لا بصننييحه، وأن مننن حكننى عنننه قننولين فنني نلنن  فإنمننا حكننى نلنن  بنناز  قولننه، إن شنناء الله
ً ، الصحابي حجة فقبول قوله حجة واجأ متعين فقياس أحد ، وقبول قول من ةواه أحسن أحواله أن يكون ةائغا

 .عبى الآخي من أفسد القياس وأب به القائبين

 ما قالوه عن فطرة التقليد للمعلمين لا يدل على جواز التقليد

وقد جعل الله ةبحانه في فِ  يِ العباد تقبيد المتعبمين لبمعبمين والأةتانين في " الوجه السابع والستون قولكم  

ولكن كي  يستبد  نل  وحة التقبيد في ، عاقلفجوابه أن هثا ح  لا ينكيه " جميع الصنائع والعبو  إلى آخيه 

وتنيك ، وتقنديم قولنه عبنى قنول منن هنو أعبنم مننه، وقبول قول المتبون بغيني حجنة توجنأ قبنول قولنه، دين الله
فهنل جعنل الله نلن  فني ف ني  أحند منن  ؟وتيك أقوال أهل العبم جميعا من السب  والخبن  لقولنه ، الحجة لقوله
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فيكند ةنبحانه فني ، ف ي الله عبيه عبناده طبنأ الحجنة والندليل المهبنت لقنول المندعي ٌّم يقال بل الثي ؟العالمين

ولأجل نل  أقا  الله ةبحانه البياهين  القاطعة  ، ف ي الناس أنهم لا يقببون قول من لم يقم الدليل عبى وحة قوله
هقنم ، عناً لبمعنثر والحجج الساطعة والأدلة الظاهي  والآيا  الباهي  عبنى وندل رةنبه إقامنةً لبحجنة وق  هنثا و 

هم وأكمبهم هم وأب يُّ فأتوا بالآيا  والحجج والبنياهين منع اعتنيا  أممهنم لهنم بنأنهم أوندل ، أودل خبقه وأعْب مق

والله تعنالى إنمنا أوجنأ قبنول قنولهم بعند قينا   ؟فكي  يقبل قول من عداهم بغيي حجة توجأ قبول قوله، الناس 
وقبنول قنول ، لما جعل الله في ف ي عباده من الانقيناد لبحجنة ؛دعواهم الحجة وههور الآيا  المستبدمة لصحة

هم وفناجيهم الانقيناد لبحجنة وتعظنيم ، واحبها وهثا أمي مشتيك بين جميع أهل الأرض مؤمنهم وكافيهم وب ني 

  ولقد أحسن القائل ؛وإن خالفوه عِنادا وب غْيا فبفوا  أغياضهم بالانقياد، واحبها
جْه قول ا  ود عْهق فنور الح  يسيي ويشيل * لح  في قبأ ةامعأ بنِْ و 

شْداً وينسى نفاره ْ ب  ق  * ةيؤنسه رق  كما نسي التوٌّي  من هو مق

 .فف ي  الله وشيعه من أكبي الحجج عبى فيقة التقبيد 

 استدلال المقلدة بأنه لا يفرض على كل أحد معرفة الحق بدليله والردّ عليهم

فا يبي  ، إن الله ةبحانه فاو    بين قوى الأنهان كما فاو  بين قوى الأبدان" الوجه الهامن والستون قولكم  

ولا ، فننحن لا ننكني نلن " إلى آخنيه ، بحكمته وعدله أن يفيض عبى كل أحد معيف ة  الح  بدليبه في كل مسألة
وإنمنا أنكيننا ، وجِب هندعي أن الله فيض عبى جميع خبقه معيفة الح  بدليبه في كل مسألة من مسائل الدين دِق ه 

ما أنكيه الأئمة ومن تقندمهم منن الصنحابة والتنابعين ومنا حندث فني الإةنا  بعند انقضناء القنيون الفاضنبة فني 

، دلة نصو  الشارنـمِنْ ن صْأ رجل واحد وجعل فتاويه بمن، صلى الله عليه وسلم  القين اليابع المثمو  عبى لسان رةول الله
نْ بعد رةول اللهبل تقديمها عبيه وتقديم ق والاكتفاء بتقبيده عنن تبقني ، من جميع عبماء أمته صلى الله عليه وسلم وله عبى أقوال م 

وأن يضم إلى نل  أنه لا يقول إلا بما في كتناب الله وةننة ، الأحكا  من كتاب الله وةنة رةوله وأقوال الصحابة
والإخبار عمن خالفنه وإن كنان ، ل عبى الله با عبموالقو، وهثا ـ مع تضمنه لبشهاد  بما لا يعبم الشاهد، رةوله

تبْقوعِي هو المصيأ وقند ، أو يقول كاهما مصنيأ لبكتناب والسننة، أعبم منه أنه غيي مصيأ لبكتاب والسنة وم 

والله ورةوله يحكم بالشيء وضده في وقت ، فيجعل أدلة الكتاب والسنة متعارضة متناقضة، تعارضت أقوالهما
فهو إما أن يسنب  هنثا المسنب  أو يخ نىء ، وليس له في نفس الأمي حكم معين، لآراء اليجال ودينه تبع، واحد

 .وهثا من بيكة التقبيد عبيه، ولا بد له من واحد من الأميين، من خال  متبوعه

نأ  عبنى العبناد أن ي ت ققنوه بحسنأ اةنت اعتهم   وأونل، إنا عيفت هثا فنحن إنما قبنا ونقول إن الله تعالى أوْج 
هْند ه فني معيفنة منا يتقينه ممنا أمنيه الله بنه  ؛التقوى معيفة ما يتقى ٌّم العمل به فالواجأ عبى كل عبد أن يبثل ج 

فكنل أحند ةنواه  ؛أمهاله ممن عندا اليةنول وما خفي عبيه فهو فيه أةو ، ٌّم يبتد  طاعة الله ورةوله، ونهاه عنه

ولم يكبفنه الله منا لا ي ين  منن معيفنة ، أهل العبم ولم يخيجه نل  عن كونه من، قد خفي عبيه بعض ما جاء به
فإنا أوجأ الله ةبحانه ، إلا وقد خفي عبيه بعض أميه صلى الله عليه وسلم قال أبو عمي وليس أحد بعد رةول الله .الح  واتباعه

فيه غينيه كنان  فأخ أ أو قبد .عبى كل أحد ما اةت اعه وب ب غ تهْ ققواه من معيفة الح  وع ث ره فيما خفي عبيه منه

وأن ، بخنا  منا لنو فنيض عبنى العبناد تقبيند منن شناءوا منن العبمناء، نل  هو مقتضى حكمته وعدلنه ورحمتنه
فنإن  ؛ويقعْيِض عن أخنث الأحكنا  واقتباةنها منن مِشْنكا  النوحي، يختار كل منهم رجا ينصبه معيارا عبى وحيه

ننْ وقنع ويؤدي إلى ضيان وه جْي، هثا ينافي حكمته ورحمته وإحسانه ، دينه كتابه وةنة رةنوله كمنا وقنع فينه م 

 .وبالله التوفي 

 تمثيل المقلد نفسه بالمأموم تمثيل غير صحيح

دلة المأمو  مع الإما  والمتبون مع التابع فاليكأ خب  ـإنكم في تقبيدكم بمن" الوجه التاةع والستون قولكم  

أن  ن في الإما  والدليل والمتبون الثي فيض الله عبى الخائن ولكن الشأ، جوابه إنا والله حولها نقد نْدِن" الدليل 
وأقسم ةبحانه بعدته أن العباد لو أت وْهق من كل طيين  أو اةنتفتحوا منن كنل بناب لنم ، تأتم به وتتبعه وتسيي خبفه

نصنأ الإمامنة ولنم يجعنل الله م .فهثا ل ع مْيق الله هو إما  الخب  ودلنيبهم وقائندهم حقنا ؛يفتح لهم حتى يدخبوا خبفه

وأن لا ينصبوا لنفوةهم ، ويسييوا خبفه، ويأتموا به، وأمي الناس أن يقتدوا به، ودل عبيه، بعده إلا لمن دعا إليه
كنل واحند ، دلة أئمنة الصنا  منع المصنبينـبنل يكنون العبمناء منع النناس بمنن، متبوعنا ولا إمامنا ولا دلنياً غينيه
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كبهنم يحنج ، دلة الوفند منع الندليلـجماعنة متعناونون متسناعدون بمننوهنم فني ال، يصبي طاعة لله وامتهالا لأمنيه

ننبْى إمامننه أو لا، لا أن المننأمو  يصننبي لأجننل كننون الإمننا  يصننبي، طاعننة لله وامتهننالا لأمننيه  .بننل هننو يصننبي و 
ل ند ار منع قنول  كنثل ولنو كنان و، لا لأن اليةنول قالنه، فإنه إنما نهأ إلى قول متبوعه لأنه قالنه ؛بخا  المقبد

 .فاحتجاجهم بإما  الصا  ودليل الحاج من أههي الحجج عبيهم .اليةول أين كان ولم يكن مقبدا

وأنننه ، يوضننحه الوجننه السننبعون أن المننأمو  قنند عبننم أن هننثه الصننا  التنني فيضننها الله ةننبحانه عبننى عبنناده 
ه عبى كنل منن اةنت ان ، وإمامه في وجوبها ةواء ج  وأننه هنو ، إلينه ةنبياوأن هثا البيت هو الثي فيض الله ح 

جْ تقبيدا لبدليل، والدليل في هثا الفيض ةواء صلى الله عليه وسلم دلياً يدلُّه  وقد اةتأجي النبي .ولم يصل تقبيدا للإما ، فهو لم ي حق

، وونبى خبن  عبند النيحمن بنن عنو  مأمومنا، عبى طيي  المديننة لمنا هناجي الهجني  التني فيضنها الله عبينه
 .وليس من تقبيده في شيء، بل خب  من ليس بعالم، مهبه ومن هو دونهوالعالم يصبي خب  

واليكنأ ينأتقون بمهنل منا ، يوضحه الوجه الحادي والسبعون أن المأمو  يأتي بمهل ما ينأتي بنه الإمنا  ةنواء 

ةنواء منن فنالمتبع لةئمنة هنو النثي ينأتي بمهنل منا أت نوْا بنه ، ولو لم يفعا نل  لما كان هنثا متبعنا، يأتي به الدليل
وأمنا منع إعياضنه عنن ، يكون متبعا لهم فهثا ؛معيفة الدليل وتقديم الحجة وتحكيمها حيث كانت ومع من كانت

هناتوا )ويقنال لهنم ، الأول الثي قامت عبيه إمنامتهم ويسنب  غيني ةنبيبهم ٌّنم يندعي أننه منؤتم بهنم فتبن  أمنانيهم

 [.11 :النمل] (بيهانكم إن كنتم وادقين

 فاتحين لم يطالبوا بمعرفة الحق بدليلهدعوى المقلد أن ال

، وكان الناس حديهي عهد بالإةا ، فتحوا الباد صلى الله عليه وسلم إن أوحاب رةول الله" الوجه الهاني والسبعون قولكم  

جوابنه أنهنم لنم " ولم يقولوا لأحند مننهم عبين  أن ت بنأ معيفنة الحن  فني هنثه الفتنوى بالندليل ، وكانوا يفتونهم
وقالوا لهم ، فكان ما أفْتقوهم به هو الحكم وهو الحجة ؛وأمي به وإنما ببغوهم ما قاله نبيهم وفعبه، وهم بترائهميقفْتق 

 فنإن كنا  رةنول الله ؛فكان ما يخبيونهم بنه هنو نفنس الندليل وهنو الحكنم، وهو عهدنا إليكم، هثا عهد نبينا إلينا
وكان الناس إن ناك إنمنا يحيونون عبنى معيفنة منا قالنه نبنيهم ، ل  القيآنوكث، وهو الحكم وهو دليل الحكم صلى الله عليه وسلم

فأين هثا من زمان إنما يحي  أشباه الناس فيه عبى ما قاله الآخي  ؛وإنما تقب بغهم الصحابة نل ، وفعبه وأمي به

الأئمة أشند  حتى تجد أتبان، وكبما تأخي اليجل أخثوا كامه وهجيوا أو كادوا يهجيون كا  من فوقه، فالآخي
وكبمنا بعند العهند ازداد ، وأهل كل عصي إنما ي قْضقون ويفتون بقول الأدنى فالأدنى إلنيهم، الناس هجيا لكامهم

ولكنن أينن قنال ، حتى إن كتبه لا تكاد تجد عندهم منها شينا بحسنأ تقند  زماننه، كا  المتقد  هجيا ورغبة عنه

ولا يتبن   ، لينصأ كل منكم لنفسه رجا يختاره ويقبده دينه ولا يبتفت إلى غييه لبتابعين صلى الله عليه وسلم أوحاب رةول الله
فنإنا جناءكم عنن الله ورةنوله شنيء وعمنن نصنبتموه إمامنا ، بنل منن تقبيند اليجنال، الأحكا  من الكتناب والسننة

لحقننائ  لننيأيتم فننوالله لننو كشنن  الغ نناء لكننم وحقننت ا ؛ود عقننوا مننا ببغكننم عننن الله ورةننوله، تقبدونننه فخننثوا بقولننه

  نفوةكم وطييقكم مع الصحابة كما قال الأول
 ون دلْت بالبيداء أبْع د  مندلِ  * دلوا بمكة في قبائل هاشمـن

 وكما قال الهاني

ق ةً وةي ق مغيبا ش ي ِ ْ  مق  شتان  بين مشيل ومغيب * ةار 
  وكما قال الهالث

نْكِحق الهيي ـا ةقه يْا ك الله كي  ي * أيها المق  بتقيانع مْي 

 وةهيلٌ إنا اةتقل  يمان * هي شاميةٌ إنا ما اةتقب ت

 زعموا أن التقليد من لوازم الشرع

والمنكنيون لنه مضن يون إلينه ولا بند ، إن التقبيد من لواز  الشنين والق ند ر" الوجه الهالث السبعون قولكم  

، وإن كان من لواز  القندر، لواز  الشينجوابه أن التقبيد المنكي المثمو  ليس من " كما تقد  بيانه من الأحكا  
وإنمنا النثي منن لنواز  ، كما عي  بهنثه الوجنوه التني نكيناهنا وأضنعافها، بل ب انه وفساده من لواز  الشين

 ؛وإنما هي متابعة وامتهال لةمني، وهثه المسائل التي نكيتم أنها من لواز  الشين ليست تقبيدا، الشين المتابعة

ولا يبد  من نلن  أن يكنون التقبيند النثي ، وهو من الشين، ها تقبيدا فالتقبيد بهثا الاعتبار ح فإن أبيتم إلا تسميت
 .وإنما ب انه من لوازمه، من لوازمه ولا، دان فيه من الشينـوقع الن
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فبنو كنان  ؛فنب ان ضنده منن لنواز  الشنين الشنينيوضحه الوجه اليابع والسبعون أن منا كنان منن لنواز   

لكان ب ان الاةتدلال واتبان الحجة في موضع التقبيد من لواز   الشيندان من لواز  ـقع فيه النالتقبيد الثي و
ونحنيره ، وونحة أحند الضندين يوجنأ ب نان الآخني، فإن ٌّبو  أحد النقيضين يقتضي انتفناء الآخني؛ الشين

 . لأنه يتضمن ب انه ؛لدلياً فنقول لو كان التقبيد من الدين لم يجد العدول عنه إلى الاجتهاد والاةتدلا

قينل إنا  .فيجوز العدول عن المفضنول إلنى الفاضنل، أو أحدهما أكمل من الآخي، فإن قيل كاهما من الدين 
كان قد انسد  باب الاجتهاد عندكم وق عنتم طييقنه وونار الفنيض هنو التقبيند فالعندول عننه إلنى منا قند ةند بابنه 

وفي هثا من ق ع طيي  العبم وإب ال حجج الله وبيناته وخبو ، وق عت طييقه يكون عندكم معصية وفاعبه آٌّما

هق  أنه لا تدال طائفة منن أمتنه عبنى  صلى الله عليه وسلم وقد ضمن النبي، الأرض من قائم لله بحججه ما يب ل هثا القول ويقدْحِضق
ث لهم ولا من خالفهم حتى تقو  الساعة عيفنة بمنا بعنث الله بنه وهؤلاء هم أولو العبم والم، الح  لا يضيهم من خ 

  .بخا  الأعمى الثي قد شهد عبى نفسه بأنه ليس من أولي العبم والبصائي، فإنهم عبى بصيي  وبينة ؛رةوله

وتحكنيم ، وتقديم النصو  عبنى آراء اليجنال، المتابعة والاقتداء الشينوالمقصود أن الثي هو من لواز   
أما الدهد في النصو  والاةتغناء عنها بنتراء اليجنال وتقنديمها و .الكتاب والسنة في كل ما تنازن فيه العبماء

عبيها والإنكار عبنى منن جعنل كتناب الله وةننة رةنوله وأقنوال الصنحابة نقصْنأ عينينه وعنيض أقنوال العبمناء 

ةً فب انه من لواز  الشين لِيج  إنكاره ولا يتمُّ الدين إلا ب، عبيها ولم يتخث من دون الله ولا رةوله ولا المؤمنين و 
 .والله الموف ، فهثا ل وْنٌ والاتبان لون، وإب اله

 الراوي ليس كالمقلد

كل حجنة أٌّيينة احتججنتم بهنا عبنى ب نان التقبيند فنأنتم مقبندون لحمبتهنا " الوجه الخامس والسبعون قولكم  
إلنى ، عنامي إلا تقبيند العنالمولا بيد ال، ولا بيد الحاكم إلا تقبيد الشاهد، وليس بيد العالم إلا تقبيد الياوي، ورواتها

جوابه ما تقد  مياراً من أن هثا الثي ةميتموه تقبيداً هو اتبان أمي الله ورةوله ولو كان هثا تقبيدا لكان  ."آخيه 
ومهنل هنثا  .بل كان الصحابة الثين أخثوا عن نظنيائهم مقبندين، كل عالم عبى وجه الأرض بعد الصحابة مقبدا

والمقبند لجهبنه أخنث نوعنا ونحيحا منن ، من مقشاغأ أو مببس يقصد ل بْس  الح  بالباطلالاةتدلال لا ي صْدر إلا 

ف نل عنن القندر الفنارل، أنوان التقبيند واةنتدل بنه عبنى الننون الباطنل مننه لوجنود الق ندْرِ المشنتيك وهنثا هنو ، وغ 
تف ِ  عبى نمه  .ةواء كاهما في الب ان، وهو أخو هثا التقبيد الباطل، القياس الباطل الم 

وإنا قينل إننه مقبند ، وإنا جعل الله ةبحانه خبي الصادل حجة وشهاد  العدل حجة لم يكن متبنع الحجنة مقبندا 

 .والله المستعان ؟وهل نقد ندن إلا حوله، لبحجة فحيها بهثا التقبيد وأهبه

 زعم أن الصواب في التقليد أقرب منه في الاجتهاد

منعتم منن التقبيند خشنية وقنون المقبند فني الخ نأ بنأن يكنون منن قبنده  أنتم" الوجه السادس والسبعون قولكم  

ولا ريأ أن ووابه في تقبيده لمن هو أعبم ، ٌّم أوجبتم عبيه النظي والاةتدلال في طبأ الح ، مخ نا في فتواه
لسبعة خبينيا بهنا كمن أراد شياء ةبعة لا خِبْي   له بها فإنه إنا ق ب د عالما بتب  ا، منه أقيب من اجتهاده هو لنفسه

جوابه من وجوه أحدها أننا منعننا التقبيند ، "أمينا ناوحا كان ووابه وحصول غيضه أقيب من اجتهاده لنفسه 

وأمي بتحكيمه وتحكنيم رةنوله ورد منا تنازعنت ، ون    أهبه في كتابه، والله ورةوله منع منه، طاعة لله ورةوله
نةً ، ه وحدهوأخبي أن الحكم ل، فيه الأمة إليه وإلى رةوله لِيج  وأمني أن ، ونهى أن يتخث من دونه ودون رةنوله و 

وجعنل منن ، وأربابا يقحِلُّ من اتخثهم ما أحبوه ويحي  منا حيمنوه ونهى أن يتخث من دونه أولياء، يعتصم بكتابه

ه بنأن وأمي ب اعة أولي الأمي إنا كانت طاعتهم طاعة ليةنول، دلة الأنعا ـدله عبى رةوله بمنـلا عبم له بما أن
ي بيننا لا ، يكونوا متبعين لأميه مخبيين به وأقسم بنفسه ةبحانه أنا لا نؤمن حتى نحكم اليةول خاوة فيما ش ج 

جا مما حكم به كما يجده المقبدون إنا جاء حكمه خا  قول من قبدوه ي  وأن ، نحكم غييه ٌّم لا نجد في أنفسنا ح 

، بل تسنبيما أعظنم منن تسنبيمهم وأكمنل والله المسنتعان، ن ق ب دوهكما يسبم المقبدون لأقوال م، نسبم لحكمه تسبيما
فبنو كنان حينا بنين أههيننا ، وهثا كما أنه ٌّابت في حياتنه فهنو ٌّابنت بعند مماتنه، ون  من حاكم إلى غيي اليةول

منن  وإن فقند، لنم يمنت، فسنته وما جاء به من الهدى ودين الح  ؛وتحاكمنا إلى غييه لكن ا من أهل الث  والوعيد

من ابتغاهما ، والعبم والإيمان بحمد الله مكانهما، بين الأمة شخصه الكييم فبم يفقد من بيننا ةنته ودعوته وه دْيقه
نند هما فننا ينندال محفوهننا بحفننظ الله محميننا  ؛دله عبننى رةننولهـوقنند ضننمن الله ةننبحانه حفننظ الننثكي الننثي أننن، وج 
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فكان حفظه لدينه وما  ؛ن كان نبيهم آخي الأنبياء ولا نبي بعدهإ ؛بحمايته لتقو  حجة الله عبى عباده قينا بعد قين

غْنيِا عن رةولٍ آخي  بعد خاتم اليةلـأن ه عبى الصحابة من ، دله عبى رةوله مق ض  والثي أوجبه الله ةبحانه وف ي 
حْك نم لنم ينسن، تبقي العبم والهدى من القيآن والسنة دون غييهما هو بعينه واجنأٌ عبنى منن بعندهم س ولا وهنو مق

دله وإلنى ـوقند ن  الله تعنالى منن إنا دعنى إلنى منا أنن، يت يل إلينه النسنس حتنى ينسنس الله العنالم أو ي نوي الندنيا

د  وأعيض وحنثر منن خنال  ، وحثره أن تصيبه مصيبة بإعياضه عن نلن  فني قببنه وديننه ودنيناه، رةوله و 
، والعنثاب الألنيم فني بدننه وروحنه، ننة فني قببنهفالفت ؛عن أميه واتبع غييه أن تصيبه فتنة أو يصيبه عثاب ألنيم

، فمن فتن في قببه بإعياضه عما جاء به ومخالفته له إلنى غينيه أونيأ بالعنثاب الألنيم ولا بند، وهما متازمان

وأخبي ةبحانه أنه إنا قضنى أمنيا عبنى لسنان رةنوله لنم يكنن لأحند منن المنؤمنين أن يختنار منن أمنيه غيني منا 
ونحن نسأل المقبدين هل يمكن أن يخفي قضاء الله ورةنوله عبنى منن ، قضائه لمؤمن البتةفا خِي ي   بعد ، قضاه

  ؟قبدتموه دينكم في كهيي من المواضع أ  لا

دلة أبني بكني وعمني وعهمنان وعبني والصنحابة ـدلوه فنول مننـأنن" لا يمكن أن يخفى عبينه نلن  " فإن قالوا 
  ؛كبهم

 بعض مسائل خفيت على الصدّيق

ي  أعبنم الأمنة بنه خفني عبينه  ؛هم إلا وقد خفي عبيه بعض ما قضى الله ورةنوله بنهفبيس أحد من فهنثا الصند ِ
وخفي عبيه أن الشهيد لا دِي نة لنه حتنى أعبمنه بنه ، ميياث الجد  حتى أعبمه به محمد بن مسبمة والمغيي  بن شعبة

م، عمي فيجع إلى قوله ن وخفي عبى عمي تيمُّ وخفني عبينه دينة ، ل ِ حتنى يغتسنلالجنأ فقال لو بقي شهياً لم يقص 

الأوابع فقضى في الإبها  والتي تبيها بخمس وعشيين حتى أخبي أن في كتاب آل عمنيو بنن حند  أن رةنول 
وخفني عبينه شنأن الاةنتنثان حتنى أخبنيه بنه أبنو موةنى ، فتيك قوله ورجع إليه ؛قضى فيها بعشي عشي صلى الله عليه وسلم الله

ه توريث الميأ  منن دينة زوجهنا حتنى كتنأ إلينه الضنحاك بنن ةنفيان الكابني ـ وخفي عبي، وأبو ةعيد الخدري
وخفني ، أمنيه أن ينورث امنيأ  أشنيم الضنبابي منن دينة زوجهنا صلى الله عليه وسلم وهو أعيابي من أهل البادية ـ أن رةنول الله

جنوس فني الجدينة وخفني عبينه أمني الم، عبيه حكم إما  الميأ  حتى ةأل عنه فوجده عند المغيني  بنن شنعبة

ي صلى الله عليه وسلم حتى أخبيه عبد اليحمن بن عو  أن رةول الله وس ه ج  جق وخفي عبيه ةقوط طوا  الودان ، أخثها من م 
وخفني ، خنا  نلن  فيجنع عنن قولنه صلى الله عليه وسلم عن الحائض فكان ييدُّهن حتى ي ْ هقين ٌّم ي فن حتى ببغه عنن النبني

فيجنع إليهنا وخفني عبينه شنأن ، وابع وكان يفاضل بينها حتى ببغته السنة فني التسنويةبين دية الأ عبيه التسوية

تعْ ة الحج وكنان ينهنى عنهنا حتنى وقن  عبنى أن النبني وخفني عبينه جنواز ، أمني بهنا فتنيك قولنه وأمني بهنا صلى الله عليه وسلم مق
ناد عبنى النهني صلى الله عليه وسلم التسمي بأةماء الأنبياء فنهى عنه حتى أخبيه به طبحة أن النبني ، كنناه أبنا محمد فأمسن  ولنم ي ت م 

ولكن لم يمي بباله رضي الله عنه أمني هنو بنين ، هثا وأبو موةى ومحمد بن مسبمة وأبو أيوب من أشهي الصحابة

ومنا محمد إلا )وقولنه  [31 :الدمني] (إنن  مينت وإنهنم ميتنون)وكمنا خفني عبينه قولنه تعنالى ، يديه حتى نهى عننه
حتنى قنال والله كنأني  [411 :انآل عمني] (خبت من قببه اليةل أفإن ما  أو قتل انقببتم عبى أعقابكمرةول قد 

وبناتنه حتنى  صلى الله عليه وسلم وكما خفني عبينه حكنم الديناد  فني المهني عبنى مهني أزواج النبني، ما ةمعتها قط قبل وقتي هثا

فقال كل أحد أفقنه منن  [21 :النساء] (تأخثوا منه شينا وآتيتم إحداهن قن ارا فا)نكيته تب  الميأ  بقوله تعالى 
كنان عهند  صلى الله عليه وسلم ول اللهوكما خفي عبينه أمني الجند والكالنة وبعنض أبنواب اليبنا فتمننى أن رةن، عمي حتى النساء

عين لثاك العا  الله لنبيه وأوحابه بدخول مكة م ب  لا يت د  عْ وكما خفي عبيه يو  الحديبية أن و  ، فيها عهداً إليهم 

ي  وت يبه بعد النحي وقبنل طنوا  الإفاضنة حْ وكما خفي عبيه جواز اةتدامة ال يأ لبمق ، صلى الله عليه وسلم  حتى بينه له النبي
 وكما خفي عبيه أمي القدو  عبى محل ال اعون والفيار منه حتى أخبي بأن رةول الله، ت السنة بثل ح  وقد و  

هنثا وهنو أعبنم  (وقع وأنتم بأرض فا تخيجوا منهنا فنيارا مننه نافإ، ا ةمعتم به بأرض فا تدخبوهاإن)قال  صلى الله عليه وسلم

لو وضع عبم عمي في كفة ميدان وجعل عبم أهل " وهو كما قال ابن مسعود ، الأمة بعد الصدي  عبى الإطال
والله إني لأحسأ عمي نهأ قال الأعم  فثكي  نل  لإبياهيم النخعي فقال " عبم عمي  ح  الأرض في كفة ليج  

 .بتسعة أعشار العبم
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 ما خفي على عثمان وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود

وحمبنه وفصناله ٌّاٌّنون ) وخفي عبى عهمان بنن عفنان أقنل مند  الحمنل حتنى نكنيه ابنن عبناس بقولنه تعنالى
، فيجنع إلنى نلن  [233 :البقي ] (دهن حولين كامبينوالوالدا  ييضعن أولا) مع قوله [41 :الأحقا ] (شهيا

، ورٌّها نل  صلى الله عليه وسلم الله البنت السدس حتى نكي له أن رةول وخفي عبى أبي موةى الأشعيي ميياث بنت الابن مع

وخفي عبى ، بييْ ها يو  خ  م  ي  وخفي عبى ابن العباس تحييم لحو  الحمي الأهبية حتى نكي له أن رةول الله صلى الله عليه وسلم ح  
 .وا إليه فيها شهيا فأفتاهم بيأيه ٌّم ببغه الن  بمهل ما أفتى بهدق د حكم المفوضة وتيد  ابن مسعو

 يخفى على غير الصحابة أكثر مما يخفى عليهم

يجوز أن يخفي عبى من قبندتموه  هلفنسأل حيننث فيقة التقبيد ، كبيياً  ياً فْ وهثا باب واةع لو تتبعناه لجاء ةِ  
 وقند خفني عبنى" لا يخفنى عبينه " فنإن قنالوا  ؟لا منة أوكما خفي نل  عبى ةادا  الأ صلى الله عليه وسلم بعض شأن رةول الله

بل يجوز أن يخفى عبيهم " وإن قالوا ، ي العصمة في الأئمةعِ د  وا في الغبو مببغ مق غق ب  الصحابة مع قيب عهدهم ب  

، الله الثي هو عند لسان كل قائل وقببه قبنا فنحن نناشدكم، وهو الواقع وهم مياتأ في الخفاء في القبة والكهي " 
تبقى لكم الخيي  بين قبول قولنه ورده أ  تنق نع خينيتكم  هلوإنا قضى الله ورةوله أميا خفي عبى من قبدتموه 

ً دُّ فأعِ  ؟عينا لا يجوز ةواه هما قضاه الله ورةولوتوجبون العمل ب فنإن  ؛ولبجنواب ونوابا، وا لهثا السنؤال جوابنا

  .جواب لا ز وال، السؤال واقع
فأين معكم حجة واحد  تق ع العثر وتسوغ لكم منا ارتضنيتموه ، والمقصود أن هثا هو الثي منعنا من التقبيد

 ؟لأنفسكم من التقبيد

 بطلان دعوى المقلدة

دعنوى " من ووابه فني اجتهناده  وواب المقبد في تقبيده لمن هو أعبم منه أقيبق " الوجه الهاني أن قولكم  

إنا قبد من قد خالفه غييه ممن هو نظييه أو أعبم مننه لنم يندر عبنى ونواب هنو منن تقبينده أو عبنى فإنه  ؛باطبة
وأمنا إنا بنثل اجتهناده فني ، لينل إمنا أن يقنع بينده عنود أو أفعنى تبدغنه حاطنأق ـ كما قال الشنافعي ـ بل هو ، خ أ

، فهنو مصنيأ لةجني ولا بند، جنيمعيفة الح  فإنه بين أميين إما أن يظفي به فبه أجنيان وإمنا أن يخ ننه فبنه أ

فننأين وننواب الأعمننى مننن ، وإن أخ ننأ لننم يسننبم مننن الإٌّننم، جيؤْ بخننا  المقبنند المتعصننأ فإنننه إن أونناب لننم يقنن
إلنى الصنواب إنا عني  أن الصنواب منع منن  ب  ي  الوجه الهالث أنه إنما يكنون أقْن ؟وواب البصيي البانل جهده

وأما إنا لم يعي  نل  البتة فمن أين لكم أنه أقنيب ، ل متبعا لبحجةب، وحيننث فا يكون مقبدا له، قبده دون غييه

الوجه اليابع أن الأقيب إلى الصواب عند تنازن  ؟عه في طبأ الح ةْ إلى الصواب من بانل جهده ومستفيغ وق 
إلنى قنول متبوعنه  ما تنازعوا فينه وأما من رد  ، ما تنازعوا فيه إلى القيآن والسنة الله فيد   ي  امتهل أمْ  نْ العبماء م  

 .دون غييه فكي  يكون أقيب إلى الصواب

فإن منن أراد شنياء ةنبعة أو ةنبوك طيين   ؛الوجه الخامس أن المهال الثي مهبتم به من أكبي الحجج عبيكم 
، فإنه لا يقد  عبى تقبيد واحد منهم، وكل منهم يأميه بخا  ما يأميه به الآخي، حين اختب  عبيه اٌّنان أو أكهي

فبو أقد  عبى قبول قنول أحندهم منع مسناوا  الآخني لنه فني المعيفنة  ؛ى متيددا طالبا لبصواب من أقوالهمبل يبق

ي   نوقند جعنل الله فني فِ ، مخناطيا منثموما ولنم يمندح إن أوناب د  والنصيحة والديانة أو كونه فوقنه فني نلن  عقن
، ن خارج حتى يستبين لنه الصنوابقول المتخبفين عبيه م تيجيحالعقاء في مهل هثا أن يتوق  أحدهم وي بأ 

 .ح قول من عداهاعبى قبول قول واحد واطي م  جْ ولم يجعل في ف يهم اله  

تسوغون تقبيد كنل عنالم منن السنب  والخبن  أو تقبيند  هلالوجه السابع والسبعون أن نقول ل ائفة المقبدين  
ميتم إلنى مثهبنه كتسنويغكم لتقبيند غينيه غتم تقبيد الجميع كان تسويغكم لتقبيد من انتو  فإن ة   ؟بعضهم دون بعض

ون وتقضون بها وقند ةنوغتم منن تقبيند هنثا منا ةنوغتم منن تق فْ فكي  وار  أقوال هثا العالم مثهبا لكم تق ، ةواء

قوال هنثا أوتقببوا  وكي  اةتجدتم أن تيدوا أقوال هثا ؟فكي  وار هثا واحأ مثهبكم دون هثا ؟تقبيد الآخي
وإن لم تكن أقوالنه منن الندين  ؟فإن كانت أقواله من الدين فكي  ةاغ لكم دفع الدين ؟وكاهما عالم يسوغ اتباعه

 .وهثا لا جواب لكم عنه ؟فكي  ةوغتم تقبيده

وقبنتم ، يوضحه الوجه الهامن والسبعون أن من قبدتموه إنا روى عنه قنولان وروايتنان ةنوغتم العمنل بهمنا 
فهنا جعبننتم قننول نظيننيه مننن ، ان القنولان جميعننا مننثهبا لكننموكنن، مجتهند لننه قننولان فيسننوغ لننا الأخننث بهننثا وهننثا
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وربمنا كنان قنول نظينيه ومنن هنو أعبنم مننه ، دلة قوله الآخني وجعبنتم القنولين جميعنا منثهبا لكنمـالمجتهدين بمن

يوضحه الوجه التاةع والسبعون أنكم معاشي المقبدين إنا قال  ؟من قوله الآخي وأقيب إلى الكتاب والسنة ح  ج  أرْ 
بنه أوحابكم ممن قبدتموه قولا خا  قول المتبون أو خيجه عبى قوله الشنافعي وجهنا وقضنيتم وأفتينتم بعض 

، فإنا قال الإما  الثي هو نظيي متبوعكم أو فوقه قولا يخالفنه لنم تبتفتنوا إلينه ولنم تعندوه شنينا، وألدمتم بمقتضاه

ن وا رق فقند ِ ، ينع أونحابه منن أولهنم إلنى آخنيهممنن جم لُّ ومعبو  أن واحدا من الأئمة الثين هم نظيني متبنوعكم أج 
ونار منن أفتنى أو حكنم بقنول واحند منن  !فينالله العجنأ .دلة وجنه فني منثهبكمـأةوأ التقاديي أن يكون قولنه بمنن

بالقبول ممن أفتى بقول الخبفاء الياشدين وابنن مسنعود وابنن عبناس وأبني بنن كعنأ وأبني     مشائس المثهأ أح  

 .هثا من بيكة التقبيد عبيكمو، الدرداء ومعان بن جبل
، وقبتم بل يسوغ تقبيد بعضهم دون بعض، وتما  نل  الوجه الهمانون أنكم إن رمتم التخب  من هثه الخ ة 

كان أقل منا ، وقال كل فيقة منكم يسوغ أو يجأ تقبيد من قبدناه دون غييه من الأئمة الثين هم مهبه أو أعبم منه

ٌّنم يقنال منا النثي جعنل  .الأخيى فني ضنيب هنثه الأقنوال بعضنها بنبعض في نل  معارضة قولكم بقول الفيقة
وهل تق عت الأمة أميهنا بينهنا زبنيا  ؟بأي كتاب أ  بأية ةنة ؟متبوعكم أولى بالتقبيد من متبون الفيقة الأخيى

، فكل طائفة تدعو إلى متبوعها وتنأى عن غييه وتنهى عنه ؟ووار كل حدب بما لديهم فيحون إلا بهثا السبأ

وجعنننل دينننن الله تابعنننا لبتشنننهي والأغنننياض وعيضنننة لاضننن ياب ، إلنننى التفييننن  بنننين الأمنننة ضٍ فْنننونلننن  مق 
ويكفني فني فسناد هنثا ، وهثا كبه يدل عبى أن التقبيند لنيس منن عنند الله لاخنتا  الكهيني النثي فينه، والاختا 

عة إلا إيجننابهم تقبينند ولننو لننم يكننن فيننه مننن الشنننا، المننثهأ تننناقض أوننحابه ومعارضننة أقننوالهم بعضننها بننبعض

 .واحبهم وتحييمهم تقبيد الواحد من أكابي الصحابة كما ويحوا به في كتبهم

 إيجاب المقلدين تقليد أئمتهم وتحريم تقليد غيرهم

الوجه الحادي والهمانون أن المقبدين حكموا عبى الله قدرا وشيعا بالحكم الباطل جهارا المخال  لمنا أخبني  
فقالت  ؛وقالوا لم يب  في الأرض عالم منث الأعصار المتقدمة، رض من القائمين لله بحججهوا الأب  به رةوله فأخْ 

طائفة لنيس لأحند أن يختنار بعند أبني حنيفنة وأبني يوةن  وزفني بنن الهنثيل ومحمد بنن الحسنن والحسنن بنن زيناد 

يختار بعد المائتين من  وقال بكي بن العاء القشييي المالكي ليس لأحد أن، البؤلؤي وهثا قول كهيي من الحنفية
وقال آخنيون لنيس لأحند أن يختنار بعند الأوزاعني وةنفيان الهنوري ووكينع بنن الجنياح وعبند الله ابنن ، الهجي 

  .المبارك

 عن مقلدي الشافعية

واختب  المقبدون من أتباعه فيمن يؤخث بقوله من المنتسبين ، وقالت طائفة ليس لأحد أن يختار بعد الشافعي

يْحوجعبوهم ٌّاث مياتنأ طائفنة أونحاب وجنوه كنابن ، وجه يفتي ويحكم به من ليس كثل  إليه ويكون له  شقني 

وطائفة ليسوا أونحاب وجنوه ، وطائفة أوحاب احتمالا  لا أوحاب وجوه كأبي المعالي، ال وأبي حامدف  والق  
دل الله بهنا مننن ـأننن واختبفننوا متنى انسنند بناب الاجتهناد عبننى أقنوال كهينني  منا، ولا احتمنالا  كنأبي حامنند وغينيه

ولم يحل لأحد بعد أن ، ولم يب  فيها من يتكبم بالعبم، من قائم لله بحجة تْ ب  وعند هؤلاء أن الأرض قد خ  ، ةب ان

ولا يقضني يفتني بمنا فيهمنا حتنى يعيضنه عبنى قنول ، ينظي في كتاب الله ولا ةننة رةنوله لأخنث الأحكنا  منهمنا
قند ببغنت منن الفسناد ـ كمنا تنيى ـ وهنثا أقنوال  .وإلا رده ولم يقببه، بهفإن وافقه حكم به وأفتى ، مقبده ومتبوعه

وتبقني الأحكنا  ، والدهد في كتابه وةنة رةنوله، وإب ال حججه، والقول عبى الله با عبم، والب ان والتناقض

ولنن ، هننوره ويصندل قنول رةنوله إننه لا تخبنو الأرض منن قنائم لله بحججنيتم ويأبى الله إلا أن ، مببغها، منهما
 نْ وأنه لا يدال يبعث عبى رأس كل مائة ةنة لهثه الأمة م  ، تدال طائفة من أمته عبى محض الح  الثي بعهه به

 .دد لها دينهاج  يق 

 بيان فساد زعوم المقلدة

ويكفي في فساد هثه الأقوال أن يقال لأربابها فإنا لم يكن لأحند أن يختنار بعند منن نكنيتم فمنن أينن وقنع لكنم 

وكين  حنيمتم عبنى اليجنل أن يختنار منا يؤدينه إلينه اجتهناده منن القنول الموافن   ؟يندهم دون غينيهماختينار تقب

وحيمتم تقبيند منن ، وأوجبتم عبى الأمة تقبيده، وأبحتم لأنفسكم اختيار قول من قبدتموه، لكتاب الله وةنة رةوله
لنثي لا دلينل عبينه منن كتناب ولا ةننة غ لكم هثا الاختيار او  فما الثي ة   ؟ورجحتموه عبى تقبيد من ةواه، ةواه
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 ؟عبيه الندليل منن الكتناب والسننة وأقنوال الصنحابةدل  وحي  اختيار ما ، ولا إجمان ولا قياس ولا قول واحأ

إلا بعند  دْ ول نويقال لكم فإنا كان لا يجوز الاختيار بعد المائتين عندك ولا عند غييك فمن أين ةاغ ل  وأنت لنم تق 
ةنة أن تختار قول مال  دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين أو من هو مهبه منن المائتين بنحو ةتين 

وموجأ هثا القول أن أشهأ وابن الماجشون وم ي  بنن عبند الله وأونبغ  ؟فقهاء الأمصار أو ممن جاء بعده

انسنان ني  بن الفيج وةحنون بن ةعيد وأحمد بن المعدل ومنن طبقنتهم منن الفقهناء كنان لهنم أن يختناروا إلنى
ن فبما اةتهل  ، الحجة من ةنة مائتين     يق هال المحي  منن ةننة إحندى ومنائتين وغابنت الشنمس منن تبن  البيبنة ح 

ويقنال ل خنيين ألنيس منن المصنائأ وعجائنأ الندنيا  ؟لهم من الاختيارم بقاً بة ما كان هْ الوقت با مق في عبيهم 

ٌّم لا تجيدون الاختينار ، باليأي والقياس لمن نكيتم من أئمتكم تجويدكم الاختيار والاجتهاد والقول في دين الله
 بننن حنبننلوالاجتهنناد لحفنناه الإةننا  وأعبننم الأمننة بكتنناب الله وةنننة رةننوله وأقننوال الصننحابة وفتنناواهم كأحمنند 

ونظنيائهم عبنى ةنعة عبمهنم بالسننن  بنن عبنيوالشافعي وإةحال بن راهويه ومحمد بن إةماعيل البخاري وداود 

ننعبننى الصننحيح منهننا والسننقيم وت   ووقننوفهم يهم فنني معيفننة أقننوال الصننحابة والتننابعين ودقننة نظننيهم ول نن  ي ِ ح 
وأقيبنه ، وأبعده عنن الفسناد، ومن قال منهم بالقياس فقياةه من أقيب القياس إلى الصواب، اةتخياجهم لبدلائل

، المسبمين عبمائهم وعامتهم لهمهم وما منحهم الله من محبة المؤمنين لهم وتعظيم عِ ر  مع شد  و  ، إلى النصو 

كل فيي  مننهم بتنيجيح متبوعنه بوجنه منن وجنوه التنياجيح منن تقند  زمنان أو زهند أو ورن أو لقناء  فإن احتج  
 التيجيحوا لمتبوعهم من دق بْ شيون وأئمة لم يبقهم من بعده أو كهي  أتبان لم يكونوا لغييه أمكن الفيي  الآخي أن يق 

وأمكن غيي هؤلاء كبهم أن يقولوا لهم جميعا نفون قولكم هثا إن لم تأنفوا ، هثا أو فوقهبثل  أو غييه ما هو مهل 

هو أقد  منه من الصحابة والتابعين وأعبنم وأورن  من التناقض يوجأ عبيكم أن تتيكوا قول متبوعكم لقول من
 .وأزهد وأكهي أتباعا وأجل

 فضل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين

ن عبناس وابنن مسنعود وزيند بنن ٌّابنت ومعنان بنن جبنل بنل أتبنان عمني وعبني منن أتبنان الأئمنة اب فأين أتبانق 

وهثا أبو هييي  قنال البخناري حمنل العبنم عننه ٌّمانمائنة رجنل منا بنين وناحأ  ؟المتأخيين في الكهي  والجالة

 ناء وطناوس وأينن فني أتبنان الأئمنة مهنل ع، وهثا زيد بن ٌّابنت منن جمبنة أونحاب عبند الله بنن عبناس، وتابع
وأينن فني أتبناعهم مهنل السنعيدين والشنعبي  ؟ومجاهد وعكيمنة وعبيند الله بنن عبند الله بنن عتبنة وجنابي بنن زيند

وأيننن فنني أتبنناعهم مهننل نننافع وةننالم والقاةننم وعننيو  وخارجننة بننن زينند  ؟ومسننيول وعبقمننة والأةننود وشننييح

ولكنن  ؟تبناعهم أةنعد منن هنؤلاء بأتبناعهمفما الثي جعل الأئمة بأ ؟وةبيمان بن يسار وأبي بكي بن عبد اليحمن
وقنالوا ببسنان ، أولن  وأتباعهم عبى قدر عصيهم فعظمهم وجالتهم وكبنيهم مننع المتنأخيين منن الاقتنداء بهنم

فنإن أقندارهم تتقاوني عنن  ؛كما ويحوا وشهدوا عبى أنفسهم، قالهم وحالهم هؤلاء كبار عبينا لسنا من زبونهم

، ولكن لعجدننا نحنن وقصنورنا، لا لقصور الكتاب والسنة، وقالوا لسنا أها لثل ، تبقي العبم من القيآن والسنة
لهم فبنم تنكنيون عبنى منن اقتندى بهمنا وحكمهمنا وتحناكم إليهمنا وعنيض فيقال ، فاكتفينا بمن هو أعبم بهما منا 

ا العنقنود فبنم تنكنيون عبنى أنكم لم تصبوا إلنى هنث فهأْ  ؟هبه وما خالفهما رد  بِ أقوال العبماء عبيهما فما وافقهما ق  

م الواةنع منن فضنل الله النثي لنيس عبنى قيناس عقنول العنالمين ولا تق دْ ج  ح  وكي  ت   ؟من وول إليه ونال حاوته
نوهم وإن كانوا في عصيكم ونشأوا معكم وبينكم وبينهم نسنأ قيينأ فنالله ي  ، اقتياحاتهم عبنى منن يشناء منن  نُّ مق

فها عن عظماء القيى ومن رؤةنائها وأع اهنا لمنن ي  رد النبو  بأن الله و   وقد أنكي الله ةبحانه عبى من، عباده

ورفعننا بعضنهم فنول ، نحن قسنمنا بيننهم معيشنتهم فني الحينا  الندنيا ؟ب رأهم يقسمون رحمة )ليس كثل  بقوله 
 قنال النبني وقند [32 :الدخني ] (ورحمة رب  خيي مما يجمعنون، ليتخث بعضهم بعضا ةخييا، بعض درجا 

وقد أخبني الله ةنبحانه عنن السنابقين بنأنهم ٌّبنة منن الأولنين  (ري أوله خيي أ  آخيهدْ لا يق ، مهل أمتي كالم ي) صلى الله عليه وسلم

وأخبي ةبحانه أنه بعث في الأميين رةولا منهم يتبو عبيهم آياته ويندكيهم ويعبمهنم الكتناب ، وقبيل من الآخيين
 (وآخننيين منننهم لمننا يبحقننوا بهننم وهننو العدينند الحكننيم)م قننال ٌّنن، والحكمننة وإن كننانوا مننن قبننل لفنني ضننال مبننين

 [.24 :الحديد] (نل  فضل الله يؤتيه من يشاء والله نو الفضل العظيم) ٌّم أخبي أن [3 :الجمعة]

ونكينا من متخثهما وحجنج أونحابهما ومنا لهنم وعبنيهم منن المنقنول ، وقد أطبنا الكا  في القياس والتقبيد 
ولا يظفني بنه فني غيني هنثا الكتناب ، الناهي في كتاب من كتأ القو  من أولهنا إلنى آخيهنا والمعقول ما لا يجده
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، بنه هو المنانُّ ، وما كان فيه من وواب فمن الله، فبه الحمد والمنة ؛حهتْ الله وقوته ومعونته وف   يحولونل  ، أبدا

 .وبالله التوفي ، وليس الله ورةوله ودينه في شيء منه، وما كان فيه من خ أ فمني ومن الشي ان

 تحريم الإفتاء في دين الله بما يخالف النصوص

وةقوط الاجتهاد والتقبيد عند ههور ، في تحييم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخال  النصو  :فصل 

 . ونكي إجمان العبماء عبى نل ، الن 
ومن ، ن يكون لهم الخيي  من أميهموما كان لمؤمن ولا مؤمنة إنا قضى الله ورةوله أميا أ)قال الله تعالى  

يا أيهنا النثين آمننوا لا تقندموا بنين يندي )وقال تعالى  [31 :الأحداب] (يع  الله ورةوله فقد ضل ضالا مبينا

إنمنا كنان قنول المنؤمنين إنا دعنوا إلنى )وقال تعنالى  [أول الحجيا ] (الله ورةوله واتقوا الله إن الله ةميع عبيم
دلنا ـإننا أنن)وقنال تعنالى  [14 :الننور] (نهم أن يقولوا ةمعنا وأطعننا وأولنن  هنم المفبحنونالله ورةوله ليحكم بي

اتبعوا ) وقال تعالى [411 :النساء] (خصيما إلي  الكتاب بالح  لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن لبخائنين

وأن هنثا )وقنال تعنالى  [3 :الأعنيا ] (ولا تتبعنوا منن دوننه أوليناء قبنيا منا تنثكيون، دل إليكم من ربكمـما أن
 [413 :الأنعا ] (وياطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفيل بكم عن ةبيبه نلكم وواكم به لعبكم تتقون 

لنه غينأ السنموا  )وقنال تعنالى  [11 :الأنعنا ] (إن الحكم إلا لله يق  الح  وهنو خيني الفاونبين) وقال تعالى

وقنال تعنالى  [ 21 :الكهن ] (شنيك فني حكمنه أحندايم منن دوننه منن ولني ولا والأرض أبصي به وأةمع ما لهن
ومنن لنم ) (دل الله فأولنن  هنم الظنالمونـومن لم يحكم بما أن) (دل الله فأولن  هم الكافيونـومن لم يحكم بما أن)

تقييي فني موضنع فأكد هثا التأكيد وكير هثا ال [11-11-11 :المائد ] (دل الله فأولن  هم الفاةقونـيحكم بما أن

قل إنما حي  ربي الفواح  ما )وقال ، وببية الأمة به، وعمو  مضيته، دلهـواحد لعظم مفسد  الحكم بغيي ما أن
دل به ةب انا وأن تقولوا عبى الله منا لا ـههي منها وما ب ن والإٌّم والبغي بغيي الح  وأن تشيكوا بالله ما لم ين

هنا أننتم هنؤلاء حناججتم )في دينه بما ليس له به عبم فقال  ى من حاج  وأنكي تعالى عب [33 :الأعيا ] (تعبمون
ونهنى أن  [11 :آل عمنيان] ( والله يعبنم وأننتم لا تعبمنون ؟فيما لكم به عبم فبم تحاجون في ما ليس لكنم بنه عبنم

،  الكنثبعبنى الله يٍ ت نفْ وأخبني أن فاعنل نلن  مق ، يقول أحد هثا حال وهثا حيا  لما لم يحيمنه الله ورةنوله نصنا

ولا تقولوا لما تص  ألسنتكم الكثب هثا حال وهثا حيا  لتفتيوا عبى الله الكثب إن الثين يفتنيون عبنى ) فقال
 [.441-441 :النحل] (الله الكثب لا يفبحون متان قبيل ولهم عثاب أليم

 الدليل من السنة على تحريم الإفتاء بغير النص

 .والآيا  في هثا المعنى كهيي 
اميأتنه بشنيي  بنن ةنحماء عنند     ث  لسنة ففي الصحيحين من حنديث ابنن عبناس أن هنال بنن أمينة ق نوأما ا 

نفننإن جنناء  بننه أكْ  ؛وهايق صِننأبْ )صلى الله عليه وسلم  فننثكي حننديث البعننان وقننول النبني، صلى الله عليه وسلم النبني  ج  ل  يتننين خنند  ل العينننين ةننابغ الألْ ح 

فجناء  بنه النعنت المكنيوه فقنال  (  به كثا وكثا فهنو لهنال بنن أمينةوإن جاء، الساقين فهو لشيي  بن ةحماء
 بكتناب الله قولنه تعنالىـ والله ورةنوله أعبنم ـ يييند  (لولا ما مضى منن كتناب الله لكنان لني ولهنا شنأن)صلى الله عليه وسلم  النبي

ها لمشنابهة أعبنم أننه كنان يحندُّ ويييد بالشأن والله  [8 :النور] ( ويدرأ عنها العثاب أن تشهد أربع شهادا  بالله)

ولنم يبن  لاجتهناد بعنده ، وأةنقط كنل قنول وراءه، الحكومة ل  ص  ولكن كتاب الله ف  ، ميت بهولدها لبيجل الثي رق 
 .موقع

وقال الشافعي أخبينا ةفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يديد عن أبينه قنال أرةنل عمني بنن الخ ناب إلنى  

فقنال ، فسأله عن ولاد من ولاد الجاهبية، فثهبت معه إلى عمي رضي الله عنه، رنا  كان يسكن داي  هْ شيس من زق 
  .قضى بالفياش صلى الله عليه وسلم ولكن رةول الله، فقال عمي ودقت ؛وأما الن فة فبفان، أما الفياش فبفان

، غامننا تق عْننت  قننال الشننافعي وأخبيننني مننن لا أتهننم عننن ابننن أبنني نئننأ قننال أخبيننني مخبنند ابننن خفننا  قننال ابْ  

وقضنى عبني  ، فقضنى لني بنيده ، فخاومت فيه إلى عمي بن عبد العديد، ٌّم ههي  منه عبى عيأ، فاةتغببته
ى في ض  ق  )صلى الله عليه وسلم  فقال أروح إليه العشية فأخبيه أن عائشة أخبيتني أن رةول الله، فأتيت عيو  فأخبيته، بتهغ  بيد 

وبى  إلى عمي فأخبيته بما أخبيني به عيو  عن عائشة عن رةول اللهجبت عف (مهل هثا أن الخياج بالضمان

فببغتني  ؛البهم إن  تعبم أني لم أرد فيه إلا الح ، من قضاء قضيته هثا عبي  فقال عمي فما أيسي ، الله عبيه وةبم
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فقضنى لني أن آخنث  ؛فنياح إلينه عنيو ، صلى الله عليه وسلم فنأرد قضناء عمني وأنفنث ةننة رةنول الله صلى الله عليه وسلم فيه ةنة عنن رةنول الله

 .له به عبي  الخياج من الثي قضى 
قال الشافعي وأخبيني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي نئأ قال قضى ةعد بن إبنياهيم عبنى رجنل  

د ليبيعة هنثا ابنن فقال ةع، بخا  ما قضى به صلى الله عليه وسلم فأخبيته عن النبي، بقضية بيأي ربيعة بن أبي عبد اليحمن

فقنال لنه ربيعنة قند اجتهند  ومضنى ، بخنا  منا قضنيت بنه صلى الله عليه وسلم وهنو عنندي ٌّقنة يخبينني عنن النبني، أبي نئنأ
بنل أرد قضناء ابنن أ  ةنعد ، صلى الله عليه وسلم أنفث قضاء ةنعد بنن أ  ةنعد وأرد قضناء رةنول الله !اب  ج  فقال ةعد واع  ، حكم 

ٌّنم أوحن  الله ، فبيوحشنا المقبدون، لبمقضي عبيه وقضىفدعا بكتاب القضية فشقه ، صلى الله عليه وسلم وأنفث قضاء رةول الله

 .منهم
بن القاةم حدٌّنا محمد بن راشد عن عبد  بن أبي لبابة عن هشا  بنن يحينى المخدومني  النضي هاشموقال أبو  

ألهنا أن ، زار  البينت ينو  النحني أن رجا من ٌّقي  أتى عمي بن الخ اب فسأله عن اميأ  حاضت وقد كاننت

فقا  إليه عمني ، أفتأتي في مهل هثه الميأ  بغيي ما أفتيت به صلى الله عليه وسلم فقال له الهقفي إن رةول الله، فقال عمي لا ؟تنفي
 .هورواه أبو داود بنحو ؟صلى الله عليه وسلم يضيبه بالدر  ويقول له لم تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رةول الله

بن عبد الله ٌّنا ةفيان بن عامي عن عتاب بن منصور قال قال عمي ٌّنا والح وقال أبو بكي بن أبي شيبة  

 .صلى الله عليه وسلم ى لأحد مع ةنة ةنها رةول اللهأبن عبد العديد لا ر
ها لقول أحد من ع  د  له أن ي  لم يكن  صلى الله عليه وسلم له ةنة عن رةول الله تْ وقال الشافعي أجمع الناس عبى أن من اةتبان   

ووح عنه أنه قال إنا رويت عن رةول ، عنه أنه قال إنا عبمني الحديث فاضيبوا بقولي الحائط ي  وات  وت   .الناس

وبى الله  ووح عنه أنه قال لا قول لأحد مع ةنة رةول الله، صلى الله عليه وسلم حديها ولم آخث به فاعبموا أن عقبي قد نهأ الله
 .عبيه وةبم

وقال إةيائيل عن أبي إةحال عن ةعد بنن إيناس عنن ابنن مسنعود أن رجنا ةنأله عنن رجنل تندوج امنيأ   
 ؛وكان عبد الله عبى بينت المنال، فتدوجها اليجل، فقال لا بأس، ف ب  اميأته ليتدوج أمها، فيأى أمها فأعجبته

فقنالوا لا تحنل ، صلى الله عليه وسلم  ة فسنأل أونحاب محمدحتنى قند  المدينن، فاية بيت المال يع ي الكهيي ويأخث القبيلفكان يبيع نق 

ووجند ، فبما قد  عبد الله ان ب  إلى اليجنل فبنم يجنده، ولا تصبح الفضة إلا وزنا بوزن، لهثا اليجل هثه الميأ 
لا وأتى الصيارفة فقال يا معشي الصيارفة إن الثي كنت أبايعكم ، به واحبكم لا يحلُّ  قومه فقال إن الثي أفتيتق 

 .لا تحل الفضة إلا وزنا بوزن، يحل

هييي  وابن عباس وأبا  أباوفي وحيح مسبم من حديث البيث عن يحيى بن ةعيد عن ةبيمان بن يسار أن  
آخي  فقال ابن عباس تعتد  ، عنها الحامل تضع عند وفا  زوجها يةبمة بن عبد اليحمن تثاكيوا في المتوف

فأرةبوا إلى أ  ةبمة فقالت قد ، فقال أبو هييي  وأنا مع ابن أخي، عض  ل حين ت  حِ فقال أبو ةبمة ت  ، الأجبين

 .أن تتدوج صلى الله عليه وسلم فأميها رةول الله، ةبيعة بعد وفا  زوجها بيسيي تْ ع  وض  
وقد تقد  من نكي رجون عمي رضي الله عنه وأبي موةى وابن عباس عن اجتهادهم إلى السنة ما فيه  

 .كفاية 

، فنإنا جناء الأٌّني تيكننا النيأي، بن حكيم عن زفي بن الهثيل إنمنا نأخنث بناليأي منا لنم نجند الأٌّنيوقال شداد  
الخبي  وح  إنا  صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن إةحال بن خديمة المبقأ بإما  الأئمة لا قول لأحد مع رةول الله، الأٌّيبوأخثنا 

بنل إمامنا ، ولنم يكنن مقبندا، لنه أونحاب ينتحبنون مثهبنه الىوقد كان إما  الأئمة ابن خديمنة رحمنه الله تعن، عنه

، قنال طبقنا  أونحاب الحنديث خمسنة المالكينة، خبه عن يحيى بنن محمد العنبنييدْ هقي في م  يمستقا كما نكي الب
 .والخديمية أوحاب ابن خديمة، والياهوية، والحنببية، والشافعية

 صلى الله عليه وسلم ولا يتنيك ليةنول الله، فهو ٌّابت صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى رةول الله عن الهقة إلى أن ث الهقةق د  وقال الشافعي إنا ح   

وقنال فني كتناب اختافنه منع مالن  منا كنان الكتناب ، آخني يخالفنه صلى الله عليه وسلم عنن رةنول الله د  جِ إلا حديث وق ، حديث أبدا
 .ماوالسنة موجودين فالعثر عبى من ةمعهما مق ون إلا بإتيانه

قبت له حدٌّنا ةفيان ، ي عبى أن عمي عمل شينا ٌّم وار إلى غييه لخبي نبوينِ ل  وقال الشافعي قال لي قائل دق 

حتنى أخبنيه ، ولا تنيث المنيأ  منن دينة زوجهنا، عن الدهيي عن ابن المسيأ أن عمي كان يقنول الدينة لبعاقبنة
وأخبينا ابنن ، ه فيجع إليه عميت  ي  ن يورث اميأ  الضبابي من دِ كتأ إليه أ صلى الله عليه وسلم الضحاك بن ةفيان أن رةول الله
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شينا فقا  حمل بن مال  ، في الجنين صلى الله عليه وسلم الله اميأ ةمع من النبي يق عيينة عن عميو وابن طاوس أن عمي قال أنك  

فقضى فينه رةنول ، افألقت جنينا ميت، فضيبت إحداهما الأخيى بمس ح، بن النابغة فقال كنت بين جاريتين لي
فتنيك ، ي فينه بيأينناضِنقْ دنا لن  أو قنال إن كِن، فقال عمي لنو لنم نسنمع فينه هنثا لقضنينا فينه بغيني هنثا،  ي  غق ب صلى الله عليه وسلم الله

 .اجتهاده رضي الله عنه لبن 

عننند بنناح لبمضنن ي كمننا تبنناح لننه الميتننة والنند  إن اجتهنناد الننيأي إنمننا يق  ؛وهننثا هننو الواجننأ عبننى كننل مسننبم 
 [.413 :البقي ] (فمن اض ي غيي باغ ولا عاد فا إٌّم عبيه إن الله غفور رحيم)، الضيور 

فقننال عننند ، قننال الإمننا  أحمنند ةننألت الشننافعي عننن القينناس .وكننثل  القينناس إنمننا يصننار إليننه عننند الضننيور  

 .بهخ  دْ نكيه البيهقي في م  ، الضيور 
في نل  هو وعبند الله بنن  ي  وتناه  ، ت و  طوا  الودانوكان زيد بن ٌّابت لا ييى لبحائض أن تنفي حتى  

ن، عباس فيجنع زيند يضنح  ، صلى الله عليه وسلم أميهنا بنثل  رةنول الله هنل، فاننة الأنصنارية لْ س نا لا ف  فقال له ابنن عبناس إم 

 .نكيه البخاري في وحيحه بنحوه، ويقول ما أراك إلا قد ودقت
فتيكناهنا منن ، نهنى عنهنا صلى الله عليه وسلم حتنى زعنم رافنع أن رةنول الله،   بأةاخابي ولا نيى بثلوقال ابن عمي كنا نق  

 .أجل نل 

، قبنل زينار  البينت وبعند الجمني  بنن عبند الله أن عمني بنن الخ ناب نهنى عنن ال ينأ وقال عميو بن دينار 
 وةننة رةنول الله، قبل أن ي و  بالبيت هِ ب ِ ولحِ ، بيدي لإحيامه قبل أن يحي  صلى الله عليه وسلم رةول الله تق فقالت عائشة طيبْ 

 .قبت لا كما تصنع فيقة التقبيد، قول جده ليوايتها قال الشافعي .أح  صلى الله عليه وسلم

حديها أبدا إلا  صلى الله عليه وسلم ليةول الله نْ د  لا ت  ،   جمبة تغني  إن شاء اللهن  وقال الأوم أخبينا اليبيع بن ةبيمان لنع ي   
  .خافه فتعمل بما قبت ل  في الأحاديث إنا اختبفت صلى الله عليه وسلم عن رةول اللهأن يأتي 

 نقول عن الشافعي في المسألة

فقولوا  صلى الله عليه وسلم قال الأوم وةمعت اليبيع يقول ةمعت الشافعي يقول إنا وجدتم في كتابي خا  ةنة رةول الله

وقننال أبننو محمد الجننارودي ةننمعت اليبيننع يقننول ةننمعت الشننافعي يقننول إنا ، وا مننا قبننتعْننود   صلى الله عليه وسلم بسنننة رةننول الله

 بن عبي بن عيسىوقال أحمد ، فإني أقول بها، خا  قولي فخثوا بالسنة ودعوا قولي صلى الله عليه وسلم وجدتم ةنة رةول الله
 الخبني فيهنا عنن النبني ونحيهنا مسألة تكبمت ف بن ماهان اليازي ةمعت اليبيع يقول ةمعت الشافعي يقول كلُّ 

 .عند أهل النقل بخا  ما قبت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي صلى الله عليه وسلم

 قد قال بخا  قولي ممنا يصنح فحنديث النبني صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي وقال حيمبة بن يحيى قال الشافعي ما قبتق  
، وقال الحاكم ةمعت الأوم يقول ةمعت اليبيع يقول ةمعت الشافعي يقول وروى حديها ؛لا تقبدوني، أولى صلى الله عليه وسلم

حديها وحيحا فبم آخث بنه فأشنهدكم أن  صلى الله عليه وسلم ت عن رةول اللهيْ و  فقال متى ر   ؟عبد اللهأبا فقال له رجل تأخث بها يا 

 افعي عنن مسنألة فأفتناه وقنال قنال النبنيوقال الحميدي ةأل رجل الشن .وأشار بيده إلى رءوةهم، عقبي قد نهأ
 أقنول قنال النبني ؟أتيانني خيجنت منن الكنيسنة ؟اران نفني وةن ي زق  ت  قال أرأيْ  ؟فقال اليجل أتقول بهثا، كثا صلى الله عليه وسلم

 أبنابو عمنيو السنماك مشنافهة أن وقال الحاكم أنبأني أ ؟صلى الله عليه وسلم ولا أقول به روى عن النبي ؟تقول لي أتقول بهثا صلى الله عليه وسلم

وةأله رجل عن مسألة فقال ـ ةعيد الجصا  حدٌّهم قال ةمعت اليبيع بن ةبيمان يقول ةمعت الشافعي يقول 
فارتعند الشنافعي واونفي وحنال  ؟عبند الله أتقنول بهنثا أبافقال له السائل يا  .أنه قال كثا وكثا صلى الله عليه وسلم روى عن النبي

عبنى  مْ ع نن   ؟شنينا فبنم أقنل بنه صلى الله عليه وسلم عن رةول الله تق ني وأي ةماء تظبني إنا رويْ قبُّ أي أرض تق  ! وقال ويحـ لونه 

قال وةمعت الشافعي يقول ما من أحد إلا وتثهأ عبيه ةنة ليةول  .نعم عبى اليأس والعينين، اليأس والعينين
خا  ما قبت فالقول ما قال  صلى الله عليه وسلم من أول فيه عن رةول الله تق بْ ول أو أو  فمهما قبت من ق، عنه بْ دق عْ وت   صلى الله عليه وسلم الله

 أ  س  عامة أو ن  نس ب ته وقال اليبيع قال الشافعي لم أةمع أحد  .وجعل ييدد هثا الكا ، وهو قولي، صلى الله عليه وسلم  رةول الله

فإن الله لم يجعل لأحند بعنده إلا ، والتسبيم لحكمه صلى الله عليه وسلم نفسه إلى عبم يخال  في أن فيض الله اتبان أمي رةول الله
وإن فنيض الله عبيننا ، ع لهمناب  وإن ما ةواهما ت  ،   قول رجل قال إلا بكتاب الله وةنة رةولهبدوإنه لا ي، اتباعه

الخبني عنن  قبنولق  وواجأٌ ، ب  فيه الفيضواحد لا يخت صلى الله عليه وسلم نا في قبول الخبي عن رةول اللهب  بْ وعبى من بعدنا وق  

وقال الشافعي ٌّم تفيل أهل الكا  في تهبيت خبي الواحد عنن  .إلا فيقة ةأو  قولها إن شاء الله صلى الله عليه وسلم رةول الله
ن، تفيقا متباينا صلى الله عليه وسلم رةول الله كهني منن التقبيند أو ة إلنى الفقنه تفيقنا أتنى بعضنهم فينه أوتفيل عنهم ممنن لهنم العام 
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لكنم  ونحوقال عبد الله بن أحمد قال أبني قنال لننا الشنافعي إنا  .التحقي  من النظي والغفبة والاةتعجال باليياةة

 .فقولوا لي حتى أنهأ إليه صلى الله عليه وسلم الحديث عن النبي
، ده قنال بنه وتنيك قولنهوقال الإما  أحمد كان أحسن أمي الشافعي عندي أنه كان إنا ةمع الخبي لم يكنن عنن 

بنأن لا يدخبنه القيناس ولا موضنع لبقيناس لموقنع  صلى الله عليه وسلم عنن رةنول الله وقال اليبيع قال الشنافعي لا نتنيك الحنديث

، ن بننت واشن  أنكحنت بغيني مهنيو  يْ بأبي هو وأمي أنه قضى في ب ن صلى الله عليه وسلم وقال اليبيع وقد روى عن النبي، السنة
، فهو أولى الأمنور بننا صلى الله عليه وسلم فإن كان ٌّبت عن النبي، لها بالميياث وقضى ؛فقضى لها بمهي نسائها، فما  زوجها

وإن كان لا يهبت عنن ، ولا في قياس ولا في شيء إلا طاعة الله بالتسبيم له صلى الله عليه وسلم ولا حجة في قول أحد دون النبي

هنو مني  عنن معقنل بنن يسنار ، ولم أحفظه منن وجنه يهبنت مهبنه، تبق هْ عنه ما لم ي   ت  بِ هْ د أن يق لم يكن لأح صلى الله عليه وسلم النبي
وقنال اليبينع ةنألت الشنافعي عنن رفنع الأيندي فني ، ومي  عن معقل بن ةنان ومي  عن بعض أشنجع لا يسنمى

رفع رأةه من اليكون وإنا ، وإنا أراد أن ييكع، فقال ييفع المصبي يديه إنا افتتح الصا  حثو منكبيه، الصا 

عنن فقنال أنبأننا ابنن عييننة عنن الدهنيي  ؟قبت له فما الحجة في نلن ، ولا يفعل نل  في السجود، رفعهما كثل 
قنال الشنافعي ، قال اليبيع فقبت له فإنا نقول ييفع في الابتنداء ٌّنم لا يعنود، مهل قولنا صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن النبي ةالم

وإنا رفع رأةه من اليكون رفعهمنا ، ن ابن عمي كان إنا افتتح الصا  رفع يديه حثو منكبيهأنا مال  عن نافع أ

، أننه كنان إنا افتنتح الصنا  رفنع يدينه حنثو منكبينه صلى الله عليه وسلم ييوى عنن النبنيـ يعني مالكا ـ قال الشافعي وهو ، كثل 
فقبتم لا ييفع يدينه إلا فني ابتنداء ، وابن عمي صلى الله عليه وسلم ٌّم خالفتم رةول الله، وإنا رفع رأةه من اليكون رفعهما كثل 

 أفيجوز لعالم أن يتيك فعل النبي، وقد رويتم عنهما أنهما رفعاهما في الابتداء وعند اليفع من اليكون، الصا 

ٌّنم ينأتي موضنع ، القياس عبى قول ابن عمنيٌّم ، ليأي ابن عمي صلى الله عليه وسلم وفعل ابن عمي ليأي نفسه أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم
أرأينت إنا  ؟فكي  لم ينهه بعنض هنثا عنن بعنض ؟صلى الله عليه وسلم  ابن عمي ما روى عن النبي فيتيك عبىآخي يصيأ فيه 

يك أنأخث بواحد  ونتن فيه اٌّنتينأن ييفع يديه في ميتين أو ٌّاث وعن ابن عمي  صلى الله عليه وسلم جاز له أن ييوي عن النبي
وبى الله عبيه  أو يجوز لغييه تيك ما روى عن النبي ؟الثي تيك به وأخثق  أيجوز لغييه تيك الثي أخث   ؟واحد 

ومعنى اليفنع فني ، صلى الله عليه وسلم  قال معناه تعظيم لله واتبان لسنة النبي ؟فقبت له فإن واحبنا قال فما معنى اليفع ؟وةبم 

ٌّم خالفتم فيه رواينتكم ، عند اليكون وعند رفع اليأس من اليكون صلى الله عليه وسلم النبي الأولى معنى اليفع الثي خالفتم فيه
عنن  يورو، ٌّاٌّنة عشني رجنا أو أربعنة عشني رجنا صلى الله عليه وسلم وييوي نل  عنن النبني، وابن عمي معا صلى الله عليه وسلم عن النبي

 .كه فقد تيك السنةومن تي، من غيي وجه صلى الله عليه وسلم أوحاب النبي

ونن  أحمند ، قبت وهثا تصييح من الشافعي بأن تارك رفنع اليندين عنند اليكنون واليفنع مننه تنارك لبسننة 
 .عبى نل  أيضا في إحدى اليوايتين عنه

نن  بعنند الإحننيا  وبعنند رمنني الجمنني   هق وقننال اليبيننع ةننألت الشننافعي عننن ال يننأ قبننل الإحننيا  بمننا يبقننى ريحق

والأخبنار عنن غيني ، صلى الله عليه وسلم  لهبنو  السننة فينه عنن النبني ؛ولا أكيهنه، وأحبه، فقال جائد ،والحال وقبل الإفاضة
ٌّم قال أنا ابن عيينة عنن عمنيو بنن ديننار ، فثكي الأخبار فيه والآٌّار ؟فقبت وما حجت  فيه، واحد من الصحابة

وقالنت عائشنة قنال ةنالم ، اء وال ينأ قال قال عمي من رمى الجمي  فقد حل له ما حي  عبيه إلا النسن عن ةالم

 .بعت  أح  أن تق  صلى الله عليه وسلم وةنة رةول الله، بيدي صلى الله عليه وسلم طيبت رةول الله
فأمنا منا تنثهبون إلينه منن تنيك السننة وغييهنا ، قال الشافعي وهكثا ينبغي أن يكون الصالحون وأهنل العبنم 

 .إنا إليكم تأتون منه ما شنتم وتدعون ما شنتم وتيك نل  لغيي شيء بل ليأي أنفسكم فالعبم

رواية الدعفياني في مسألة بيع المدبي في جواب من قال له إن بعنض أونحاب  قند ، وقال في الكتاب القديم
حتننى ، ومننن خبننط فتيكهننا خالفتننه، وافقتننه صلى الله عليه وسلم قننال الشننافعي فقبننت لننه مننن تبننع ةنننة رةننول الله، قننال خننا  هننثا

 بحنديث رةنول الله يقنلوالثي أفنارل منن لنم ، وإن بعد صلى الله عليه وسلم ثي لا أفارل الماز  الهابت مع رةول اللهواحبي ال

 .وإن قيب صلى الله عليه وسلم
وأشهد أن لا ، وقال في خ بة كتابه إب ال الاةتحسان الحمد لله عبى جميع نعمه بما هو أهبه وكما ينبغي له 

بعهه بكتاب عديند لا يأتينه الباطنل منن بنين يدينه ولا منن ، وأن محمدا عبده ورةوله، ي  لهإله إلا الله وحده لا شي

ٌّنم أنعنم عبينه وأقنا  الحجنة عبنى خبقنه لننا  صلى الله عليه وسلم ٌّم عبى لسان رةنوله، فهدى بكتابه، ديل من حكيم حميدـخبفه تن
 :النحنل] (ى ورحمنةدتبياننا لكنل شنيء وهن دلنا عبين  الكتنابـونن)وقنال ، يكون لبناس عبى الله حجة بعد اليةل
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، دل إلنيهمـوفيض عبيهم اتبنان منا أنن، [11 :النحل] (دل إليهمـدلنا إلي  الثكي لتبين لبناس ما نـوأن) وقال [89

 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إنا قضى الله ورةوله أميا أن يكنون لهنم الخيني  منن)فقال ، لهم صلى الله عليه وسلم رةول الله ن  وة  
 ه وأمنيفأعبم أن معصيته فني تنيك أمني [31 :الأحداب] (أميهم ومن يع  الله ورةوله فقد ضل ضالا مبينا

ولكن جعبنناه ننورا نهندي بنه منن نشناء منن )صلى الله عليه وسلم  وكثل  قال ليةول الله، ولم يجعل لهم إلا اتباعه، صلى الله عليه وسلم رةول الله

ٌّنم فنيض اتبنان كتابنه ، مع منا عبنم الله نبينه [12 :الشورى] (قيم وياط اللهعبادنا وإن  لتهدي إلى وياط مست
 (دل الله ولا تتبنع أهنواءهمـوأن احكنم بيننهم بمنا أنن)وقنال  [13 :الدخني ] (فاةتمس  بالثي أوحني إلين ) فقال

عمتنني اليننو  أكمبننت لكننم دينننكم وأتممننت عبننيكم ن)وأعبمهننم أنننه أكمننل لهننم دينننهم فقننال عنند وجننل  [19 :المائنند ]

، هم بمنا آتناهم منن العبنم فنأميهم بالاقتصنار عبينهيعبمن إلى أن قال ٌّم  [3 :المائد ] (ورضيت لكم الإةا  دينا
وكثل  أوحينا إلي  روحا من أمينا ما كنت تندري منا الكتناب ولا ) فقال لنبيه، وأن لا يقولوا غييه إلا ما عبمهم

 [9 :الأحقا ] (فعل بي ولا بكمعا من اليةل وما أدري ما يق قل ما كنت بد)قال لنبيه و[ 12 :الشورى ](الإيمان

دل عبى نبيه أن غفني ـٌّم أن [11-13 :الكه ] (ولا تقولن لشيء إني فاعل نل  غدا إلا أن يشاء الله) وقال لنبيه
، نأثْ يعني والله أعبم ما تقد  من ننبه قبل الوحي وما تأخي قبل أن يعصنمه فنا يقن، له ما تقد  من ننبه وما تأخي

منا   ق قْنولا ت  )وقنال لنبينه ، وةنيد الخائن ، وأنه أول شنافع ومشنفع ينو  القيامنة، فعبم ما يفعل به من رضاه عنه

فنأوحى الله إلينه ، فقنال لنه ييجنع، رجل في اميأ  رجل رماها بالدنا صلى الله عليه وسلم وجاءه[ 31 :الإةياء] (ليس ل  به عبم
إن الله )وقنال  [11 :النمل] (لا يعبم من في السموا  والأرض الغيأ إلا اللهقل )وقال ، بينهما ن  آية البعان فاع  

يسنألون  عنن السناعة ) وقنال لنبينه، الآينة [31 :لقمان] (ويعبم ما في الأرحا ، دل الغيثـوين، عنده عبم الساعة

ن عدا مائكة الله وكان م، فحجأ عن نبيه عبم الساعة [13-12 :النازعا ] (من نكياها  فيم أنتأيان ميةاها 
والله عند وجنل فنيض عبنى خبقنه ، المقيبين وأنبياءه المص فين من عباد الله أقصي عبمنا منن مائكتنه وأنبيائنه

 .ولم يجعل لهم من الأمي شينا، طاعة نبيه
يآن فني رد فيه عبى من احتج بظاهي القن صلى الله عليه وسلم وقد ون  الإما  أحمد رضي الله عنه كتابا في طاعة اليةول 

فقال في أٌّناء خ بته إن الله جل ٌّناؤه وتقدةت أةنماؤه بعنث ، وتيك الاحتجاج بها صلى الله عليه وسلم معارضة ةنن رةول الله

دل عبينه كتابنه الهندى والننور لمنن ـوأنن، محمدا بالهدى ودين الح  ليظهنيه عبنى الندين كبنه ولنو كنيه المشنيكون
ومنسنوخه ومنا قصند لنه ه وناةنخ هوعامن همنن هناهيه وباطننه وخاونعبى منا أراد  وجعل رةوله الدال  ، اتبعه

شاهده في نل  أوحاب الثين ارتضاهم ، هو المعبي عن كتاب الله الدال عبى معانيه صلى الله عليه وسلم فكان رةول الله ؛الكتاب

وبمننا أراد الله مننن كتابننه ،  صلى الله عليه وسلم فكننانوا هننم أعبننم الننناس بيةننول الله، ونقبننوا نلنن  عنننه، الله لنبيننه واونن فاهم لننه
ونبى  قنال جنابي ورةنول الله، صلى الله عليه وسلم  فكانوا هم المعبيين عن نل  بعد رةول الله، بمشاهدتهم وما قصد له الكتاب

ٌّنم ةنال ، دل القنيآن وهنو يعني  تأويبنه ومنا عمنل بنه منن شنيء عمبننا بنهـيننا عبينه يننهق بنين أهْ  الله عبيه وةبم

واتقوا النار التي أعد  لبكافيين وأطيعوا )فقال جل ٌّناؤه في أول آل عميان ، عبى طاعة اليةولالآيا  الدالة 
قنل أطيعنوا الله واليةنول فنإن تولنوا فنإن الله لا )وقال  [432-434 :آل عميان] ( الله واليةول لعبكم تيحمون

حكمنوك فيمنا شنجي بيننهم ٌّنم لا فا ورب  لا يؤمنون حتى ي) وقال في النساء [32 :آل عميان] (يحأ الكافيين

ومنن ي نع الله واليةنول فأولنن  منع ) وقنال[ 11 :النساء] (يجدوا في أنفسهم حيجا مما قضيت ويسبموا تسبيما
 وقننال[ 91 :النسنناء] (النثين أنعننم الله عبنيهم مننن النبيننين والصنديقين والشننهداء والصنالحين وحسننن أولننن  رفيقنا

 (دا من ي ع اليةول فقد أطان الله ومن تولى فما أرةبناك عبنيهم حفيظناوأرةبناك لبناس رةا وكفى بالله شهي)

يا أيهنا النثين آمننوا أطيعنوا الله وأطيعنوا اليةنول وأولني الأمني مننكم فنإن تننازعتم فني )وقال  [81-19:النساء]
وقنال [ 19 :النسناء](بالله واليو  الآخي نل  خيي وأحسنن تنأوياتؤمنون شيء فيدوه إلى الله واليةول إن كنتم 

ومن ي ع الله ورةوله يدخبه جنا  تجيي من تحتها الأنهار خالدين فيهنا ونلن  الفنوز العظنيم ومنن يعن  الله )

دلنا إلين  الكتناب ـإننا أنن)وقال [ 41-43 :النساء] (ورةوله ويتعد حدوده يدخبه نارا خالدا فيها وله عثاب مهين
وأطيعنوا الله )وقنال فني المائند  [ 411 :النسناء] (ئنين خصيمابالح  لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن لبخا

يسنألون  ) وقنال [92 :المائند ] (وأطيعوا اليةول واحثروا فإن توليتم فاعبموا أنما عبنى رةنولنا النباغ المبنين

أول ] (عن الأنفال قل الأنفال لله واليةول فاتقوا الله وأوبحوا نا  بينكم وأطيعوا الله ورةوله إن كنتم منؤمنين
الثين آمنوا اةتجيبوا لله ولبيةول إنا دعاكم لما يحييكم واعبموا أن الله يحول بين الميء يا أيها )وقال ، [الأنفال 
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وأطيعننوا الله ورةننوله ولا تنننازعوا فتفشننبوا وتننثهأ ريحكننم )وقننال [ 21 :الأنفننال] (وقببننه وأنننه إليننه تحشننيون

إنما كان قول المؤمنين إنا دعوا إلنى الله ورةنوله لنيحكم )وقال  [11 :الأنفال] (واوبيوا إن الله مع الصابيين 
بينننهم أن يقولننوا ةننمعنا وأطعنننا وأولننن  هننم المفبحننون ومننن ي ننع الله ورةننوله ويخنن  الله ويتقننه فأولننن  هننم 

[ 11 :النور] (وأقيموا الصا  وآتوا الدكا  وأطيعوا اليةول لعبكم تيحمون)وقال [ 12-14 :النور] (الفائدون

قل أطيعوا الله وأطيعوا اليةول فإن تولوا فإنما عبيه ما حمل وعبيكم منا حمبنتم وإن ت يعنوه تهتندوا ومنا )ل وقا
لا تجعبوا دعاء اليةول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعبم )وقال [ 11 :النور] (عبى اليةول إلا الباغ المبين

 :الننور] (أميه أن تصيبهم فتنة أو يصنيبهم عنثاب ألنيم فبيحثر الثين يخالفون عن، اناو  الله الثين يتسببون منكم لِ 

إنما المؤمنون الثين آمنوا بالله ورةوله وإنا كانوا معه عبى أمي جامع لم ينثهبوا حتنى يسنتأننوه إن )وقال [ 13
الثين يستأننوك أولن  الثين يؤمنون بالله ورةوله فإنا اةتأننوك لنبعض شنأنهم فنأنن لمنن شننت مننهم واةنتغفي 

يننا أيهننا الننثين آمنننوا اتقننوا الله وقولننوا قننولا ةننديدا يصننبح لكننم )وقننال [ 12 :النننور] ( إن الله غفننور رحننيملهننم الله

كنان  ومنا) وقنال[ 14-11 :الأحنداب] (أعمالكم ويغفي لكم ننوبكم ومن ي ع الله ورةوله فقند فناز فنوزا عظيمنا
ن أميهم ومن يع  الله ورةوله فقند ضنل لمؤمن ولا مؤمنة إنا قضى الله ورةوله أميا أن يكون لهم الخيي  م

لقد كان لكم في رةول الله أةو  حسننة لمنن كنان ييجنو الله والينو  الآخني )وقال [ 31 :الأحداب] (ضالا مبينا

 (ينا أيهنا النثين آمننوا أطيعنوا الله وأطيعنوا اليةنول ولا تب بنوا أعمنالكم)وقال [ 24:الأحداب] (ونكي الله كهييا
أول  ] (ا أيهننا الننثين آمنننوا لا تقنندموا بننين ينندي الله ورةننوله واتقننوا الله إن الله ةننميع عبننيمينن)وقننال  [ 33 :محمد]

يا أيها الثين آمنوا لا تيفعوا أوواتكم فول وو  النبي ولا )حه بْ فكان الحسن يقول لا تثبحوا قبل ن  [ الحجيا 

النثين يغضنون أونواتهم عنند  تجهيوا له بالقول كجهي بعضكم لبعض أن تحنبط أعمنالكم وأننتم لا تشنعيون إن
رةول الله أولن  الثين امتحن الله قبوبهم لبتقوى لهم مغفي  وأجي عظيم إن النثين ينادونن  منن وراء الحجنيا  

وقال [ 1-2 :الحجيا ] (أكهيهم لا يعقبون ولو أنهم وبيوا حتى تخيج إليهم لكان خييا لهم والله غفور رحيم
وقنال [ 41 :الفنتح] (جيي من تحتها الأنهار ومن يتول يعثبنه عنثابا أليمناومن ي ع الله ورةوله يدخبه جنا  ت)

 (والنجم إنا هوى ما ضل واحبكم وما غوى وما ين   عن الهوى إن هو إلا وحي ينوحى عبمنه شنديد القنوى)

 :الحشني] (واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم اليةول فخثوه)وقال  [1-4:النجم]
 وقننال[ 42 :التغننابن] (الننباغ المبننين اوأطيعننوا الله وأطيعننوا اليةننول فننإن تننوليتم فإنمننا عبننى رةننولن)وقننال [ 1

دل الله إليكم نكيا رةولا يتبو عبيكم آيا  الله مبيننا  ليخنيج النثين ـفاتقوا الله يا أولي الألباب الثين آمنوا قد أن)

إنا أرةبناك شاهدا ومبشنيا وننثييا )قال و[ 44-41 :ال ال]( لنورآمنوا وعمبوا الصالحا  من الظبما  إلى ا
فمن كان عبى بيننة منن  أ)وقال [ 9-8 :الفتح] (يوه وتسبحوه بكي  وأوياقلتؤمنوا بالله ورةوله وتعدروه وتو

ومنن قببنه كتناب موةنى إمامنا )وقنال مجاهند ، قنال ابنن عبناس هنو جبيينل .[41: هنود] (ربه ويتبوه شناهد مننه

 (أولن  يؤمنون به ومن يكفي به من الأحداب فالننار موعنده فنا تن  فني ميينة مننه إننه الحن  منن ربن  ورحمة
فبمنا ببغننا النيكن ، منع عمني تق فْنبن أمية طق  ىٌّم نكي حديث يعب، المِبلقال ةعيد بن جبيي الأحداب  [41 :هود]

ونبى الله  فقال ألم ت   مع النبني ؟تستبم فقبت ألا ؟فقال ما شأن ، بيده ليستبم  ق رْ ي  الغيبي الثي يبي الأةود ج  

قبنت  ؟قال أليس ل  فينه أةنو  حسننة، قال لا ؟قال أفيأيته يستبم هثين اليكنين الغيبيين، فقبت ببى ؟عبيه وةبم 
فقال له ابن عباس لم تستبم هثين اليكنين ولم يكنن ، قال وجعل معاوية يستبم الأركان كبها، قال فانفث عن ، ببى

فقال ابن عباس لقد كان لكم فني رةنول الله ، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا ؟يستبمهما صلى الله عليه وسلم رةول الله

 .فقال معاوية ودقت، أةو  حسنة
وهنثا فعنل النثين ، ٌّم نكي أحمد الاحتجاج عبى إب ال قول من عنارض السننن بظناهي القنيآن وردهنا بنثل  

لم يجدوا لفظا متشابها غيي المحكم ييدونه به اةتخيجوا منن المحكنم  إنف ؛يستمسكون بالمتشابه في رد المحكم

 .ووفا متشابها وردوه به

 طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه في رد السنن

الهناني جعبهنم المحكنم متشنابها ، لقيآن أو من السنناأحدهما ردها بالمتشابه من  ؛فبهم طييقان في رد السنن

 .ليع بوا دلالته
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 إلى المحكم طريقة الصحابة ردّ المتشابه

الصننحابة والتننابعين وأئمننة الحننديث كالشننافعي والإمنا  أحمنند ومالنن  وأبنني حنيفننة وأبنني يوةنن   طييقننةوأمنا 
ويأخثون من المحكم منا يفسني ، وهي أنهم ييدون المتشابه إلى المحكم، ل يي والبخاري وإةحال فعكس هثه ا

فإنهنا كبهنا منن عنند ، وتوافن  النصنو  بعضنها بعضنا، لة المحكنمفتتف  دلالته مع دلا، لهم المتشابه ويبينه لهم

 .وإنما الاختا  والتناقض فيما كان من عند غييه، وما كان من عند الله فا اختا  فيه ولا تناقض، الله
 .ولنثكي لهثا الأول أمهبة لشد  حاجة كل مسبم إليه أعظم من حاجته إلى ال عا  والشياب 

 آيات الصفات ردّ الجهمية المحكم من

المهننال الأول رد الجهميننة النصننو  المحكمننة غايننة الإحكننا  المبينننة بأقصننى غايننة البيننان أن الله مووننو  
بصفا  الكمال من العبم والقدر  والإراد  والحيا  والكا  والسمع والبصي والوجه واليندين والغضنأ واليضنا 

، دول إلننى السنماء النندنيا ونحننو نلنن ـتينان والنننوبالأفعننال كننالمجيء والإ، والفنيح والضننح  واليحمننة والحكمنة

والعبم بمجيء اليةول بثل  وإخباره به عن ربه إن لم يكن فول العبم بوجوب الصا  والصيا  والحج والدكا  
، فالعبم الضيوري حاول بأن اليةول أخبي عن الله بثل ، وتحييم الظبم والفواح  والكثب فبيس يقصي عنه

لنيس )فيد الجهمية نل  بالمتشابه من قوله ، فيضا لا ن  أول الإيمان إلا به، فيهوفيض عبى الأمة تصديقه 

أول ] (قنل هنو الله أحنند)ومنن قولنه [ 11 :مننييم] (تعبنم لنه ةنميا هنل)ومنن قولننه  [44 :الشنورى] (كمهبنه شنيء
 .متشابهٌّم اةتخيجوا من هثه النصو  المحكمة المبينة احتمالا  وتحييفا  جعبوها به من قسم ال [الإخا 

 ردّ الجهمية المحكم من آيات العلو والاستواء 

المعبو  بالضيور  أن اليةل جاءوا به منن إٌّبنا  عبنو الله عبنى خبقنه واةنتوائه  م  المهال الهاني ردهم المحك  
ونحنن أقننيب إلينه مننن حبننل )وقولننه [ 1 :الحديند] (وهننو معكنم أينمننا كنننتم)عبنى عيشننه بمتشنابه قننول الله تعنالى 

ما يكون من نجوى ٌّاٌّة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ةادةهم ولا أدنى منن نلن  )وقوله [ 41 :ل] (الوريد
ونحننو نلنن  ٌّننم تحيبننوا وتمحبننوا حتننى ردوا نصننو  العبننو  [1 :المجادلننة] (ولا أكهنني إلا هننو معهننم أينمننا كننانوا

 .والفوقية بمتشابهه

 ردّ القدرية النصوص المحكمة

وأننه منا شناء كنان ومنا لنم ، لنصو  الصييحة المحكمة في قدر  الله عبنى خبقنهالمهال الهالث رد القدرية ا 

[ 11 :فصنبت] (ومنا ربن  بظنا  العبيند)[ 19 :الكهن ] (ولا يظبنم ربن  أحندا)بالمتشابه من قولنه ، يشأ لم يكن

نٌّم اةتخيجوا لتب  النصو  المحكمة وجوها أق [ 41: ال ور] (إنما تجدون ما كنتم تعمبون) بنه  أخيجوهنا ي  خ 
 .من قسم المحكم وأدخبوها في المتشابه

 رد الجبرية النصوص المحكمة

الجبيية النصو  المحكمة في إٌّبا  كون العبد قادرا مختارا فاعا بمشينته بمتشابه قوله  المهال اليابع رد   
منن يشنأ الله )قوله و[ 11 :المدٌّي] (ثكيون إلا أن يشاء اللهيوما )[ 31 :الإنسان] (وما تشاءون إلا أن يشاء الله)

ٌّنم اةنتخيجوا لتبن  النصنو  منن ، وأمهنال نلن [ 39 :الأنعنا ] (يضببه ومن يشنأ يجعبنه عبنى ونياط مسنتقيم

 .ها ما وييوها به متشابهةدْ يِ الاحتمالا  التي يق ع السامع أن المتكبم لم يق 
ٌّبننو  الشننفاعة المهننال الخننامس رد الخننوارج والمعتدلننة النصننو  الصننييحة المحكمننة غايننة الإحكننا  فنني  

ربنا إن  من )وقوله [ 18 :المدٌّي] (فما تنفعهم شفاعة الشافعين) لبعصا  وخيوجهم من النار بالمتشابه من قوله

 (الله ورةوله ويتعد حدوده يدخبه نارا خالدا فيها ِ  عْ ومن ي  )وقوله [ 492 :آل عميان] (تدخل النار فقد أخديته
 .ل من نكيناه ةواءوفعبوا فيها فع، ونحو نل [ 41 :النساء]

 ردّ الجهمية نصوص الرؤيا

المهال السادس رد الجهمية النصو  المحكمة التي قد ببغت في ونياحتها وونحتها إلنى أعبنى الندرجا   
ولا تدركه الأبصار )متشابه من قوله لا  القيامة وفي الجنة باو  ي  في رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في ع  

ومنا كنان لبشني أن )وقولنه [ 413 :الأعنيا ] (لن تياني)وقوله لموةى [ 413 :عا الأن] (وهو يدرك الأبصار

ٌّنم ، ونحوهنا[ 14 :الشنورى] (يكبمه الله إلا وحيا أو من وراء حجناب أو ييةنل رةنولا فينوحى بإنننه منا يشناء
 .أحالوا المحكم متشابها وردوا الجميع
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 ردّ نصوص الأفعال الاختيارية

لصنييحة الصنحيحة التني تفنو  العندد عبنى ٌّبنو  الأفعنال الاختيارينة لبنيب المهال السابع رد النصنو  ا 
 :التوبنة] (فسنييى الله عمبكنم ورةنوله)وقولنه [ 29 :النيحمن] (كل يو  هو في شنأن)ةبحانه وقيامها به كقوله 

[ 8 :لنمنلا] (ي  ودِ فبما جاءها نق )وقوله [ 82 :يس]( إنما أميه إنا أراد شينا أن يقول له كن فيكون) وقوله [411

تيفيهننا وإنا أردنننا أن نهبن  قييننة أمينننا مق )وقولننه [ 413 :الأعنيا ] (فبمننا تجبننى ربنه لبجبننل جعبننه دكننا)وقولنه 
لقد ةنمع )وقوله  [أول المجادلة] (قد ةمع الله قول التي تجادل  في زوجها)وقوله [ 41 :الإةياء] (ففسقوا فيها

 (دل ربنا كل ليبة إلى السماء الندنياـين)وقوله [ 484 :آل عميان] (الله قول الثين قالوا إن الله فقيي ونحن أغنياء

إن ربنني قنند غضننأ اليننو  )وقولننه  [418 :الأنعننا (]ينظننيون إلا أن تننأتيهم المائكننة أو يننأتي ربنن  هننل)وقولننه 
إنا قننال العبنند الحمنند لله رب العننالمين قننال الله )وقولننه  (غضننبا لننم يغضننأ الله قببننه مهبننه ولننم يغضننأ بعننده مهبننه

فنيدوا هننثا كبنه مننع ، وأضنعا  أضننعا  نلن  مننن النصنو  التني تدينند عبنى الألنن ، الحننديث (مندني عبنديح

 .[11 :الأنعا ] (لا أحأ الآفبين)إحكامه بمتشابه قوله 

 رد المحكم من نصوص إثبات الحكمة والغاية

بحانه إنمنا المهال الهامن رد النصو  المحكمة الصييحة التي في غاية الصنحة والكهني  عبنى أن النيب ةن 

ودخول لا  التعبيل في شنيعه وقندره أكهني منن ، وجودها خيي من عدمها، يفعل ما يفعبه لحكمة وغاية محمود 
 .ٌّم جعبوها كبها متشابهة[ 23 :الأنبياء]( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون)فيدوها بالمتشابه من قوله ، دع  أن يق 

 ردهم نصوص إثبات الأسباب

بما )و  الصحيحة الصييحة الكهيي  الدالة عبى ٌّبو  الأةباب شيعا وقدرا كقوله المهال التاةع رد النص 
بمنا ) [482 :آل عمنيان] (بمنا قندمت أينديكم[ )12 :ينونس] (بما كننتم تكسنبون[ )13 :الأعيا ] (كنتم تعبمون

نلن  )[ 93 :ا الأنع] (بما كنتم تقولون عبى الله غيي الح  وكنتم عن آياته تستكبيون)[ 41 :الحج] (قدمت يداك
: محمد] (دل الله فنأحبط أعمنالهمـنل  بأنهم كيهنوا منا أنن) [411 :النحل] (بأنهم اةتحبوا الحيا  الدنيا عبى الآخي 

 (يهنندي بننه الله مننن اتبننع رضننوانه ةننبل السننا )وقولننه [ 31 :الجاٌّيننة] (نلكننم بننأنكم اتخننثتم آيننا  الله هنندوا)[ 9

دلنا منن السنماء مناء مباركنا فأنبتننا بنه ـون)وقوله [ 21 :البقي ] (هييايضل به كهييا ويهدي به ك)[ 41 :المائد ]
وقولنه  [11 :الأعنيا ] (دلنا به الماء فأخيجننا بنه منن كنل الهمنيا ـفأن)وقوله [ 9 :ل] (جنا  وحأ الحصيد

[ 41 :التوبنة] (قناتبوهم يعنثبهم الله بأينديكم)وقولنه [ 49 :المؤمننون]( لكم به جننا  منن نخينل وأعنناب شأنافأن)

دل منن القنيآن منا هنو شنفاء ورحمنة ـوننن)وقولنه فني القنيآن [ 19 :النحنل] (فيه شفاء لبنناس)وقوله في العسل 
فنيدوا نلن  كبنه بالمتشنابه ، إلى أضعا  أضعا  نل  من النصو  المهبتنة لبسنببية[ 82 :الإةياء] (لبمؤمنين

رميت ولكن الله  وما رميت إن) (لكن الله قتبهمفبم تقتبوهم و)وقوله [ 3 :فاطي] (من خال  غيي اللههل )من قوله 

إني لا أع ي أحدا ولا )وقوله ، ونحو نل  (ما أنا حمبتكم ولكن الله حمبكم) صلى الله عليه وسلم وقول النبي[ 41 :الأنفال] (رمى
 (وى ولا طيني لا عند)وقولنه  (در لهناعنهنا فسنيأتيها منا ققن لْ دِ اعْن)ه تنِعنن أم   لِ دْ وقوله لبثي ةأله عن الع   (أمنعه

، منعهنا البنيد والآفنة التني تصنيأ الهمنار قنليولنم  (أرأيت إن مننع الله الهمني )وقوله  (فمن أعدى الأول)وقوله 

، ونحو نل  من المتشابه النثي إنمنا يندل عبنى أن مالن  السنبأ وخالقنه يتصني  فينه بنأن يسنببه ةنببيته إن شناء
أتيى من أٌّبت الأةنباب وقنال إن  !ويالله العجأ، عن الخبيلكما ةبأ النار قو  الإحيال ، ويبقيها عبيه إن شاء

 (فبنم تقتبنوهم ولكنن الله قنتبهم ومنا رمينت إن رمينت ولكنن الله رمنى) وأمنا قولنه! ؟الله خالقها أٌّبت خالقا غيي الله

ب بهنا خنا  لأهنل والخ نا، صلى الله عليه وسلم  والآية منن أكبني معجندا  النبني، فغاب عنهم فقه الآية وفهمها[ 41 :الأنفال]
خنارج عنن  ونلن ، فأووبها الله ةبحانه إلى جميع وجوه المشيكين صلى الله عليه وسلم وكثل  القبضة التي رمى بها النبي .بدر

وكنثل  القتنل ، ث لخنوأٌّبت له اليمي النثي هنو فني محنل قدرتنه وهنو ا، وهو اليمي الثي نفاه عنه، صلى الله عليه وسلم  قدرته

فكان أحدهم يشتد في أٌّي الفارس وإنا بيأةه ، وإنما باشيته أيدي المائكة، لم تباشيه أيديهمل قت الثي نفاه عنهم
ولو كان المياد ما فهمه هؤلاء الثين لا فقه لهم في فهم النصو  لم يكنن فنيل ، قد وقع أمامه من ضيبة المب 

ده عنن ـوكنا  الله ينن، ال  الجميعبين نل  وبين كل وقتل وكل فعل من شيب أو زنا أو ةيقة أو هبم فإن الله خ

متصيفا بأمي  صلى الله عليه وسلم وإنما كان النبي، لم ييد أن الله حمبهم بالقدر (ما أنا حمبتكم ولكن الله حمبكم)وكثل  قوله  .هثا
إنني لا والله )وهنثا معننى قولنه ، فكنأن الله هنو النثي حمبهنم، فالله ةبحانه أميه بحمبهم فنفنث أوامنيه، الله منفثا له
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وهو يقسم ما قسمه ، فالله ةبحانه هو المع ي عبى لسانه (وإنما أنا قاةم)ولهثا قال  (أع ي أحدا شينا ولا أمنعه

الولد     بْ فإن الله ةبحانه إنا قدر خ   ؛ليس فيه إةقاط الأةباب (ر لهاد  فسيأتيها ما قق ) لِ دْ وكثل  قوله في الع  ، بأميه
ولكنن أينن فني السننة أن ، لد ولو كان أقل شنيء فبنيس منن كنل المناء يكنون الولندمن الماء ما يخب  منه الو    ب  ة  

وأن الدوج أو السيد إن وطىء أو لم ي أ فكنا الأمنيين بالنسنبة ، الوطء لا تأٌّيي له في الولد البتة وليس ةببا له

 ؟إلى حصول الولد وعدمه عبى حد ةواء كما يقوله منكيو الأةباب

 يرةالمقصود من لا عدوى ولا ط

، ولو كان المياد به نفني السنبأ كمنا زعمنتم لنم يندل عبنى نفني كنل ةنبأ (لا عدوى ولا طيي )وكثل  قوله 

وإنمننا ينفنني مننا كننان  ؟كينن  والحننديث لا ينندل عبنى نلنن ، وإنمنا غايتننه أن هننثين الأمننيين ليسننا منن أةننباب الشنني
 ويفها عن محبها ولا معارضتها  الها ولابواحد  لا يمكن إ طييقةالمشيكون يهبتونه من ةببية مستمي  عبى 

 .عبمه إنهم كانوا ييون نل  فاعا مستقا بنفسه ي  لا كما يقوله من قصق ، بما هو أقوى منها

ةبأ ةنببيتها ولا  و لا يقبلوإٌّباتها عبى وجه لا يتغيي ، فالناس في الأةباب لهم ٌّاث طيل إب الها بالكبية 
والهالنث منا جناء  بنه اليةنل ودل ، ل بائعينة والمنجمنون والدهيينةمعارضتها بمهبها أو أقوى منها كما يقولنه ا

وجواز بل وقون ةبأ ةببيتها عنها إنا شاء الله ودفعها بأمور أخيى ، عبيه الحس والعقل والف ي  إٌّباتها أةبابا

ء كهيني مننن أةننباب الشني بالتوكننل والنندعا  ق ي  صْننكمنا تق ، مننع بقنناء مقتضنى السننببية فيهننا، نظييهنا أو أقننوى منهنا
فلله كنم ، وتصي  كهيي من أةباب الخيي بعد انعقادها بضد نلن ، والصدقة والثكي والاةتغفار والعت  والصبة

 ؟ي  عن العبد بأةباب أحدٌّها منعت حصوله وهو يشاهد السبأ حتى كأنه أخث باليندمن خيي انعقد ةببه ٌّم وق 

ومن لا فقه له في هنثه المسنألة فنا  ؟هي  عن العبد بأةباب أحدٌّها منعت حصولوكم من شي انعقد ةببه ٌّم وق 
 .والله المستعان وعبيه التكان، انتفان له بنفسه ولا بعبمه

 ردّ الجهمية نصوص الكلام الإلهي

، ن الله ةنبحانه تكبنم وينتكبمأالمهال العاشي رد الجهمية النصو  المحكمة الصييحة التي تفو  العد عبنى  

ويع ني ، ورضنى وييضنى، ونهنى وينهنى، وأمي وينأمي، و ينبئونبأ ، وقال ويقول وأخبي ويخبي، وكبم ويكبم

، ووعد أوعند، وناجى ويناجي، ونادى وينادي، ويوول لعباده القول ويبين لهم ما يتقون، ويبشي وينثر ويحثر
، ولا حاجأ ويياجعه عبده مياجعة نويسأل عباده يو  القيامة ويخاطبهم ويكبم كا منهم ليس بينه وبينه تيجما

فيدهننا الجهميننة مننع إحكامهننا ، وٌّبوتهننا بنندون ٌّبننو  وننفة الننتكبم لننه ممتنننع، كبهننا أنننوان لبكننا  والتكبننيم وهننثه

 .[44 :الشورى] (ليس كمهبه شيء)لا تحتمل غييه بالمتشابه من قوله  بحيثووياحتها وتعيينها لبمياد منها 

 رد النصوص المحكمة بأنه خالق كل شيء والمتكلم بنفسه

 (ولكن ح  القول مني)وقوله [ 11 :الأعيا ] (ألا له الخب  والأمي)شي ردوا محكم قوله المهال الحادي ع 

 (وكبنم الله موةنى تكبيمنا)وقولنه [ 412 :النحنل] (دله روح القدس من ربن  بنالح ـقل ن) وقوله [43: السجد ]
ن النصنو  وغييهنا من [411 :الأعنيا ] (او فيت  عبى الناس بيةنالاتي وبكامني)وقوله [ 411 :النساء]

[ 11 :الحاقننة] (إنننه لقننول رةننول كننييم) وقولننه[ 41 :اليعنند] (خننال  كننل شننيء)المحكمننة بالمتشننابه مننن قولننه 

ةما لثا  لا ةمع لهنا ولا بصني ا" الله " فبيس  ؛فإن وفا  الله جل جلاله داخبة في مسمى اةمه ؛والآيتان حجة عبيهم
وكامه تعالى وعبمنه وحياتنه وقدرتنه ومشنينته ، ب العالمينوليس هثا ر، لها ولا حيا  لها ولا كا  لها ولا عبم

وأما إضافة القيآن ، وكل ما ةواه مخبول، فهو ةبحانه بصفاته وكامه الخال  ؛ورحمته داخبة في مسمى اةمه

ولنو لنم يكنن لبميةنل كنا  ، غ كنا  الميةنلينبواليةالة تسنتبد  تب .لا إنشاء، إلى اليةول فإضافة تببيغ محض
ولهثا قال غيني واحند منن السنب  منن أنكني أن يكنون الله متكبمنا فقند أنكني رةنالة ، ةول لم يكن رةولايببغه الي

، فالجهمية وإخنوانهم ردوا تبن  النصنو  المحكمنة بالمتشنابه، به فإن حقيقة رةالتهم تببيغ كا  من أرةبهمةق رق 

يكون به فاعا كما لم يهبتنوا لنه كامنا يقنو  فبم يهبتوا لله فعا يقو  به ، ٌّم ردوا الجميع، ٌّم وييوا الكل متشابها
ونلن  لا يكنون ، بل كامه وفعبه عندهم مخبول منفصنل عننه، فا كا  له عندهم ولا أفعال، به يكون به متكبما

 .لأنه ةبحانه إنما يوو  بما قا  به لا بما لم يقم به ؛وفة له

 رد الجهمية نصوص العلو بالتفصيل
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قد  نكيه مجما فننثكيه ههننا مفصنا رد الجهمينة النصنو  المتنوعنة المحكمنة وقد ت، المهال الهاني عشي 

ً عبى عق   نْ أحندها التصنييح بالفوقينة مقيوننة بنأدا  مِن بو الله عبى خبقنه وكوننه فنول عبناده منن ٌّمانينة عشني نوعنا
وهنو )كقولنه  الهاني نكيها مجنيد  عنن الأدا  [11 :النحل] (يخافون ربهم من فوقهم)المعينة لفوقية الثا  نحو 

 :المعنارج] (المائكة والنيوح إلينه جق يق عْ ت  ) إليه نحو وجِ يق الهالث التصييح بالعق  [48 :الأنعا ] (القاهي فول عباده

إلينه يصنعد )اليابنع التصنييح بالصنعود إلينه كقولنه  (فيعيج الثين باتوا فنيكم فيسنألهم ربهنم)صلى الله عليه وسلم  وقول النبي[ 1
 :النسناء] (بنل رفعنه الله إلينه)المخبوقا  إلينه كقولنه  الخامس التصييح بيفعه بعض   [41 :فاطي] (الكبم ال يأ

السادس التصييح بنالعبو الم بن  الندال عبنى جمينع [ 11 :آل عميان] (يفي  ورافع  إلو  ت  إني مق ) وقوله[ 418

إننه ) [23 :ةنبأ] (الكبييوهو العبي ) [1 :الشورى] (وهو العبي العظيم)كقوله ، مياتأ العبو ناتا وقدرا وشيفا
 (ديل الكتاب منن الله العديند الحكنيمـتن)ديل الكتاب منه كقوله ـالسابع التصييح بتن[ 14 :الشورى] (عبي  حكيم

 (دله روح القندس منن ربن  بنالح ـقنل نن)[ 12 :فصنبت] (ديل منن حكنيم حميندـتنن) [2-2 :الجاٌّية والأحقنا ]

الهناني ، وأنه الثي تكبم بنه لا غينيه، القيآن ههي منه لا من غييهوهثا يدل عبى شينين عبى أن  [412 :النحل]
الهنامن التصنييح  ؛دل به اليوح الأمين من عنده من أعبى مكان إلنى رةنولهـعبى عبوه عبى خبقه وأن كامه ن

آخني ] (إن النثين عنند ربن ) كقوله، وأن بعضها أقيب إليه من بعض، باختصا  بعض المخبوقا  بأنها عنده

 (ولننه مننن فنني السننموا  والأرض ومننن عنننده لا يسننتكبيون عننن عبادتننه ولا يستحسننيون)وقولننه  [الأعننيا 
ن له عموما ومن عنده منن مماليكنه وعبينده خصوونا[ 49 :الأنبياء] الله عبينه  ونبى وقنول النبني، ففيل بين م 

بأننه ةنبحانه فني التاةنع التصنييح  (إننه عننده عبنى العنيش)في الكتاب الثي كتبه اليب تعالى عبى نفسه  وةبم

لا ، وإمنا أن ينياد بالسنماء العبنو، وهثا عند أهل السنة عبى أحند وجهنين إمنا أن تكنون فني بمعننى عبنى، السماء
العاشني التصنييح بالاةنتواء مقيوننا بنأدا  عبنى مختصنا  ؛ولا يجوز حمنل النن  عبنى غينيه، يختبفون في نل 

وهنو بهنثا ، الدالنة عبنى التيتينأ والمهبنة" ٌّنم "   بالعيش الثي هنو أعبنى المخبوقنا  مصناحبا فني الأكهني لأدا
الحنادي  ؛ولا يحتمنل غينيه البتنة، السيال وييح في معناه الثي لا يفهم المخناطبون غينيه منن العبنو والارتفنان

همنا إن الله يسنتحي منن عبنده إنا رفنع إلينه يدينه أن ييد) صلى الله عليه وسلم عشي التصييح بيفع الأيدي إلنى الله ةنبحانه كقولنه

دول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون ـوالن، دوله كل ليبة إلى السماء الدنياـالهاني عشي التصييح بن ؛(وِفْياً 
الهالث عشي الإشار  إليه حس ا إلى العبو كما أشار إليه من هو أعبم به ومنا يجنأ لنه ويمتننع  ؛من عبو إلى أةفل

، ي أعظنم مجمنع عبنى وجنه الأرض ييفنع أونبعه إلنى السنماءعبيه من أفيان الجهمية والمعتدلنه والفاةنفة فن

 ؛ةماواته عبى عيشه ليشهد الجميع أن اليب الثي أرةبه ودعا إليه واةتشهده هو الثي فول، ويقول البهم اشهد
ولا فنيل بنين البفظنين ، دلة متنى فني الاةنتحالةـاليابع عشني التصنييح ببفنظ الأينن النثي هنو عنند الجهمينة بمنن

، وأنصننحهم لأمتننه، كقننول أعبننم الخبنن  بننه، عننندهم ةننواء" متننى كننان الله " و" أيننن الله " فالقائننل  ،عننندهم البتننة

الخنامس عشني  ؛فني غيني موضنع" أينن الله " وأعظمهم بياننا عنن المعننى الصنحيح ببفنظ لا ينوهم بناطا بوجنه 
بالإيمنان " ي السنماء إن ربنه فن" شهادته التي هني أوندل شنهاد  عنند الله ومائكتنه وجمينع المنؤمنين لمنن قنال 

هْم بالكفي فْتقه منن أن ربهنا فني السنماء إيمنان فقنال فني ، وشهد عبيه أفيان ج  و  ح الشافعي بأن هثا الثي و  ي  وو 

د  وجنوه الجهميننة وبيضنت وجننوه  كتابنه فني بنناب عتن  اليقبنة المؤمنننة ونكني حننديث الأمنة السنوداء التنني ة نو 
نف تْ كنون  ربهنا فني السنماء (فإنهنا مؤمننة أعتقهنا)فبما ووفت الإيمان قنال ، المحمدية و  وأن محمدا ، وهني إنمنا و 

السننادس عشنني  .فجعننل الصننادل المصنندول مجموعهمننا هننو الإيمننان ؛فقينننت بينهمننا فنني الننثكي ؛عبننده ورةننوله

ا   الصنعود إلنى السنماء لي بنع إلنى إلنه موةنى فيكثبنه فيمنا أخبني بنه منن أننه  إخباره ةبحانه عنن فيعنون أننه ر 
يا هامان ابن لي ويحا لعبي أببغ الأةباب أةباب السموا  فأطبع إلى إله موةى )فقال ، ول السموا ةبحانه ف

وعنند الجهمينة لا ، فكثب فيعون موةى في إخبناره إيناه بنأن ربنه فنول السنماء[ 31 :غافي] (وإني لأهنه كانبا

ده اليب  عما لا يبي  ـون قد نوعبى زعمهم يكون فيع .فيل بين الإخبار بثل  وبين الإخبار بأنه يأكل ويشيب
نْ قال عنندهم إن ربنه فنول السنموا  فهنو كنانب ؛به وكثب موةى في إخباره بثل  فهنم فني هنثا التكنثيأ ، إن م 

قنالوا وهنم شني منن " فيعونينة "ولثل  ةماهم أئمنة السننة ، موافقون لفيعون مخالفون لموةى ولجميع الأنبياء

وأوقعننوا عبيننه الوونن  ، وهننؤلاء ع بننوه بالكبيننة، فنني كننل مكننان بثاتننه الله فننإن الجهميننة يقولننون إن ؛الجهميننة
 .فأي طائفة من طوائ  بني آد  أٌّبتت الصانع عبى أي وجه كان قولهم خييا من قولهم، الم اب  لبعد  المحض
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فييجنع ، بْه التخفين أنه تيد د  بين موةى وبين الله ويقول له موةى ارْجِنع إلنى ربن  فس ن صلى الله عليه وسلم السابع عشي إخباره

عند  ، دل من عنده إلنى موةنىـفيصعد إليه ةبحانه ٌّم ين، دل إلى موةى فيأميه باليجون إليه ةبحانهـإليه ٌّم ين
هْني   كيؤينة الشنمس  .ميار وْن هق عِيانا ج  الهامن عشي إخباره تعالى عن نفسه وإخبار رةوله عنه أن المؤمنين ي ي 

الثي تفهمه الأمم عبى اختا  لقغاتها وأوهامها منن هنثه اليؤينة رؤينة المقاببنة و، في الظهيي  والقمي ليبة البدر

فْيِطنة فني البعند فتمتننع اليؤينة ولا فني  والمواجهة التي تكون بين اليائني والميئني فيهنا مسنافة محندود  غيني مق
الى الله ـ أو منن خبفهنم أو فإما أن ييوه ةبحانه من تحتهم ـ تعن، لا ت عْقِلق الأمم غيي هثا، القيب فا تمكن اليؤية

، ولابد من قسنم منن هنثه الأقسنا  إن كاننت اليؤينة حقنا، من أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائبهم أو من فوقهم

ب يْن ا أهل الجننة فني نعنيمهم )وكبها باطل ةوى رؤيتهم له من فوقهم كما في حديث جابي الثي في المسند وغييه 
" يا أهل الجنة ةنا  عبنيكم " فإنا الجبار قد أشي  عبيهم من فوقهم وقال ، موةهؤفيفعوا ر، إن ة   ع لهم نور

، وتبقى رحمته وبيكته عبنيهم فني دينارهم، ٌّم يتوارى عنهم [18 :يس] (ةا  قولا من رب رحيم)ٌّم قيأ قوله 

، نفيننين معنناوركبننوا ال، ولهننثا طننيد الجهميننة أوننبهم ووننيحوا بننثل ، ولا يننتم إنكننار الف وْقيننة إلا بإنكننار اليؤيننة
د ل  أهل السنة بالأميين معا نْ أٌّبت اليؤينة ون ف نى عبنو النيب عبنى خبقنه واةنتواءه ، وأقيوا بهما، وو  ووار م 

 .لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، عبى عيشه مثبثبا بين نل 

قنه فهنثه أننوان منن الأدلنة السنمعية المحكمنة إنا بسن ت أفيادهنا كاننت ألْن   دلينل عبنى عبنو النيب عبنى خب 
 [1 :الحديند] (وهنو معكنم أينمنا كننتم)فتيك الجهمية نل  كبه وردوه بالمتشنابه منن قولنه  ؛واةتوائه عبى عيشه

ٌّم ردوا تب  الأننوان  .[44 :الشورى] (ليس كمهبه شيء) وبقوله (قل هو الله أحد)ورد ه زعيمهم المتأخي بقوله 

فتننار  يحتجننون بننه عبننى  ؛ردوا المحكننم متشننابها ٌّننم، فسننب وا المتشننابه عبننى المحكننم وردوه بننه، كبهننا متشننابهة
ن ، وتار  يدفعون به الح ، الباطل له أدنى بصيي  يعبم أنه لا شيء في النصو  أههي ولا أبنين دلالنة منن وم 

ولاز  هنثا ، وليس فيهنا شنيء محكنم البتنة، فإنا كانت متشابهة فالشييعة كبها متشابهة ؛مضمون هثه النصو 
حيد   مْ وأفهمتهم غيي المياد، دالها إليهمـعنه أن تيك الناس بدونها خيي لهم من إن القول لدوما لا م  تهق ، فإنها أوْه م 

بنل أحِيبقنوا فينه عبنى منا يسنتخيجونه بعقنولهم ، ولم يتبين لهم ما هو الح  في نفسنه، وأوقعتهم في اعتقاد الباطل

ت قبوبنا عبنى ديننه ومنا بعنث بنه رةنوله منن فنسأل الله مهبت  القبوب تبارك وتعالى أن يهب، وأفكارهم ومقايسهم
 .إنه قييأ مجيأ ؛وأن لا يديغ قبوبنا بعد إن هدانا، الهدى ودين الح 

 ردّ النصوص في مدح الصحابة ورد الخوارج النصوص في موالدة المؤمنين

المهننال الهالننث عشنني رد اليافضننة النصننو  الصننحيحة الصننييحة المحكمننة المعبومننة عننند خننا  الأمننة  
زِه عنن ةننيناتهم وعامت ناوق هنا بالضنيور  فني مندح الصننحابة والهنناء عبنيهم ورضناء الله عننهم ومغفيتننه لهنم وت ج 

لا ت يْجِعنوا بعندي كفنارا )ووجوب محبة الأمة واتباعهم لهم واةتغفارهم لهنم واقتندائهم بهنم بالمتشنابه منن قولنه 

م وإيمنانهم وطناعتهم بالمتشنابه منن كما ردوا المحكم الصنييح منن أفعناله.ونحوه (ي ضْيِب بعضكم رقاب بعض
كفعل إخوانهم منن الخنوارج حنين ردوا النصنو  الصنحيحة المحكمنة فني منوالا  المنؤمنين ومحبنتهم ، أفعالهم

والمصننائأ ، والحسنننا  الماحيننة، والاةننتغفار، وإن ارتكبننوا بعننض الننثنوب التنني تقننع مكفقنني  ً بالتوبننة النصننوح

وبشفاعة من ، وبالامتحان في البيزن وفي موق  القيامة، م وبعد موتهمودعاء المسبمين لهم في حياته، المكفي 
فإن ، فهثه عشي  أةباب تمح  أٌّي الثنوب ؛حميناوبيحمة أرحم الي، وبصدل التوحيد، يأنن الله له في الشفاعة

جنون منهنا، عجد  هثه الأةباب عنها فابد من دخول النار   فتيكنوا نلن  كبنه بالمتشنابه منن نصنو ؛ٌّنم ي خْيق

وردوا المحكم من أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه منن أفعنالهم التني يحتمنل أن يكوننوا قصندوا بهنا ، الوعيد
وكان حنظ أعندائهم مننه تكفينيهم ، نل  فحصبوا فيه عبى الأجي المفيد طاعة الله فاجتهدوا فأداهم اجتهادهم إلى

ولهنم منن الحسننا  ، غنايتهم أن يكوننوا قند أننبنوا وإن لم يكونوا قصندوا نلن  كنان، واةتحال دمائهم وأموالهم

فاشتيكوا هم واليافضة في رد المحكم من النصو  وأفعال المؤمنين ، والتوبة وغييها ما ييفع موجأ الثنأ
وا عبيهم بالسي  يقتبون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوٌّان ؛بالمتشابه منها جق ي  ففساد الدنيا والدين ، فكفيوهم وخ 

 .وبالله التوفي ، وتقديم اليأي عبى الشين والهوى عبى الهدى، لمتشابه عبى المحكممن تقديم ا
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 ردّ نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة

جْها واحدا من وجوب ال مأنينة وتوق  أجداء   المهال اليابع عشي ردُّ المحكم الصييح الثي لا يحتمل إلا و 
وقولنه لمنن  (يم اليجنل فيهنا ونببه فني ركوعنه وةنجودهلا تجدىء وا  لا يقن)كقوله ، الصا  ووحتها عبيه

ل ِ )تيكها  ل ِ فإن  لم تقص  ها بندون ال مأنيننة (ٌّم اركع حتى ت منن راكعا)وقوله  (و  اء  ونفنى مسنماها ، فنفى إجْد 

 (.اركعوا واةجدوا)فيد هثا المحكم الصييح بالمتشابه من قوله ، وأمي بالإتيان بها، الشيعي بدونها

 يين التكبير للدخول في الصلاةردّ نصوص بتع

إنا ققمت إلنى الصنا  )المهال الخامس عشي رد المحكم الصييح من تعيين التكبيي لبدخول في الصا  بقوله 

لا ي قْب ل الله وا  أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ٌّنم يسنتقبل القببنة )وقوله  (تحييمها التكبيي)وقوله  (فكبي
 :الأعبنى] (ون ك ني  اةنم ربنه فصنبى)غاية الصحة فيد  بالمتشابه منن قولنه  وهي نصو  في (ويقول الله أكبي

المهال السادس عشي رد النصو  المحكمة الصنييحة الصنحيحة فني تعينين قنياء  فاتحنة الكتناب ف يْضنا  [41

، إنمنا هنو بندل عنن قينا  البينل، وليس نل  في الصا  [21 :المدمل] (فاقيءوا ما تيسي منه)بالمتشابه من قوله 
وأن ، وهنثا يحتمنل أن يكنون قبنل تعينين الفاتحنة لبصنا  (ٌّم أقنيأ منا تيسني معن  منن القنيآن)وبقوله لةعيابي 

وأن ، فنأميه أن يقنيأ معهنا منا تيسني منن القنيآن، وأن يكنون لنم يسنيء فني قياءتهنا، يكون الأعيابي لا يحسننها

 .فا يتيك له المحكم الصييح ؛هفهو متشابه يحتمل هثه الوجو ؛يكون أميه بالاكتفاء بما تيسي عنها

 ردّ نصوص وجوب التسليم

تحبيبهنا )المهال السابع عشي رد المحكم الصييح من توق  الخيوج من الصا  عبنى التسنبيم كمنا فني قولنه 

السا  ، إنما يكفي أحدكم أن يسبم عبى أخيه من عن يمينه وعن شماله السا  عبيكم ورحمة الله)وقوله  (التسبيم
فنإنا قبنت هنثا فقند قضنيت )فيد المتشابه منن قنول ابنن مسنعود ، فأخبي أنه لا يكفي غيي نل  (حمة اللهعبيكم ور

 .وبالمتشابه من عد  أميه لةعيابي بالسا  (وات 

 ردّ نصوص وجوب النية

ومنا أمنيوا )المهال الهامن عشي رد المحكم الصييح في اشتياط النية لعباد  الوضوء والغسل كما في قولنه  

وهثا لم ينو رفنع الحندث فنا  (وإنما لاميئ ما نوى)وقوله  [1 :البينة](  ليعبدوا الله مخبصين له الدين حنفاءإلا
ولنم ينأمي  [1 :المائند ] (فاغسبوا وجنوهكم إنا قمتم إلى الصا )فيدوا هثا بالمتشابه من قوله  ؛يكون له بالن 

فهنثه ٌّناث  ؛والسنة لا تنسس القنيآن، القيآن فيكون نسخا قالوا فبو أوجبناها بالسنة لكان زياد  عبى ن ، بالنية

الهالهة أن نسس القيآن بالسنة لا  ؛الهانية أن إيجاب السنة لها نسس القيآن، التحية إحداها أن القيآن لم يوجأ النية
ين وبنوا عبنى هنثه المقندما  إةنقاط كهيني ممنا ونيحت السننة بإيجابنه كقنياء  الفاتحنة وال مأنيننة وتعين .يجوز

، ولا يتصور ودل المقدما  الهاث في موضع واحد أوا .التكبيي لبدخول في الصا  والتسبيم لبخيوج منها

فأما آية الوضوء فالقيآن قد نبه عبى أنه لم يكت  منن طاعنا  عبناد  إلا  ؛بل إما أن تكون كبها كانبة أو بعضها
منع أن ، فنا يكنون معتندا بنه ؛ما أتنى بنه طاعنة البتنة فبم ينو التقيب إليه جمبة لم يكن، بما أخبصوا له في الدين

إنما يفهم المخاطأ منه غسل الوجه ومنا بعنده لأجنل [ 1: المائد ] (إنا قمتم إلى الصا  فاغسبوا وجوهكم)قوله 

لْ )الصا  كما يفهم من قوله  فنإن لنم يكنن  ؛ونحنو نلن  (وإنا دخل الشتاء فاشْت يِ الفنيو، إنا واجهت الأميي فتيج 
ولنو كنان كنل منا ، قيآن قد دل  عبى النية ودلت عبيها السنة لم يكن وجوبها ناةخا لبقيآن وإن كان زائندا عبينهال

وقنال  .ودفنع فني وندورها وأعجازهنا صلى الله عليه وسلم أوجبته السنة ولم يوجبه القيآن نسخا له لب بت أكهي ةنن رةنول الله

أننه  صلى الله عليه وسلم وهنثا بعيننه هنو النثي أخبني بنه رةنول الله، بل ولا يعمل بهناالقائل هثه زياد  عبى ما في كتاب الله فا تق
عْندِ يكنيب عنن النبني ث ر منه كما في السنن من حديث المقدا  بن م  ألا  إنني أوتينت القنيآن )أننه قنال  صلى الله عليه وسلم ةيقع وح 

القنيآن فمنا وجندتم فينه منن حنال فنأحبوه ومنا ألا يوش  رجل ش بْعان عبى أريكته يقول عبيكم بهنثا ، ومهبه معه

 (ولا لقق  نةق منال المعاهند، ولا كل ني ناب من السنبان، الأهبيالحمار  ألا لا يحلُّ ، وجدتم فيه من حيا  فحيموه
فما وجدنا فيه حنالا ، يوش  أن يقعد اليجل عبى أريكته فيحد ث بحديهي فيقول بيني وبينكم كتاب الله)وفي لفظ 

، قنال التيمنثي حنديث حسنن (كما حي  الله صلى الله عليه وسلم وإن ما حي  رةول الله، وما وجدنا فيه حياما حيمناه ،اةتحببناه

وقال والح بن موةى عن عبد العديد بن رفينع عنن أبني ونالح عنن أبني هييني   .وقال البيهقي إةناده وحيح
ب فْتق فيكم ) صلى الله عليه وسلم قال قال رةول الله ولن يفتيقا حتى ي يِدا عبى ، شينين لن تضبوا بعدهما كتاب الله وةنتيإني قد خ 
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بل ةكوته عما ن      به ولا يمكن أحدا ، فا يجوز التفيي  بين ما جمع الله بينهما وييد أحدهما بالآخي (الحوض

بوا هثا الأول و مجمنع عبينه بل قد نقضوه في أكهي من ٌّاٌّمائة موضع منها ما ه، أن ي يد نل  ولا الثين أو 
 .ومنها ما هو مختب  فيه

 معية السنة للقرآن على ثلاثة أوجه

فيكنون تنوارد القنيآن والسننة  ؛أحدها أن تكون موافقة لنه منن كنل وجنه ؛والسنة مع القيآن عبى ٌّاٌّة أوجه 
الهالث أن  .لهالهاني أن تكون بيانا لما أريد بالقيآن وتفسييا  .عبى الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافيها

وجِبة لحكم ةك ت  القيآن عن إيجابه أو محيمة لما ةكت عن تحييمه فنا ، ولا تخيج عن هثه الأقسنا ، تكون مق

ولا ، تجنأ طاعتنه فينه صلى الله عليه وسلم فما كان منها زائدا عبى القيآن فهو تشييع مبتدأ منن النبني، تعارض القيآن بوجه ما
ولو كان رةول ، بل امتهال لما أمي الله به من طاعة رةوله، ها عبى كتاب اللهوليس هثا تقديما ل، تحل معصيته

وإننه إنا لنم تجنأ طاعتنه إلا ، وةق ت طاعته المختصة بنه، لا يق ان في هثا القسم لم يكن ل اعته معنى صلى الله عليه وسلم الله

من ي ع اليةنول فقند )قال الله تعالى  وقد، فيما واف    القيآن لا فيما زاد عبيه لم يكن له طاعة خاوة تخت  به
فا يقبنل حنديث ؛ وكي  يمكن أحدا من أهل العبم أن لا يقبل حديها زائدا عبى كتاب الله  [81:النساء] (أطان الله

ولا حنديث ، ولا حديث التحييم باليضاعة لكل ما يحني  منن النسنأ، تحييم الميأ  عبى عمتها ولا عبى خالتها

ولا حنديث ، ولا حديث اليهن في الحضي منع أننه زائند عبنى منا فني القنيآن، ث الشفعةولا أحادي، خيار الشيط
، ولا حديث منع الحنائض منن الصنو  والصنا ، ولا حديث تخييي الأمة إنا أعتقت تحت زوجها، ميياث الجد 

ولا أحاديننث إحننداد المتننوفى عنهننا زوجهننا مننع ، ولا حننديث وجننوب الكفننار  عبننى مننن جننامع فنني نهننار رمضننان

وكين  أوجبنتم النوِتْي  منع ، فها قبتم إنها ن سْسٌ لبقيآن وهو لا ينسنس بالسننة، ادتها عبى ما في القيآن من العد زي
وكي  زدتم عبى كتاب الله فجوزتم الوضوء بنبيث التمني بخبني  ؟أنه زياد  محضة عبى القيآن بخبي مختب  فيه

ن أقبه عشي  دراهم بخبي لا يصح البتنة وهنو وكي  زدتم عبى كتاب الله فشيطتم في الصدال أن يكو ؟ضعي 
وهنو زائند عبنى  (الكنافي ولا الكنافي المسنبم لا ييث المسبم)وقد أخث الناس بحديث  .؟زياد  محضة عبى القيآن

وأخنث النناس ، بنت  الابنِ السدس  مع البنت وهو زائد عبى ما في القيآن صلى الله عليه وسلم وأخثوا كبهم بحديث توريهه، القيآن

سْبيِة بحيضة ب به)وأخثوا بحديث ، وهو زائد عبى ما في كتاب الله، كبهم بحديث اةتبياء الم   (من قتل قتيا فبه ة 
الدائد عبى ما في القيآن منن أن أعينان  صلى الله عليه وسلم وأخثوا كبهم بقضائه، عبى ما في القيآن من قسمة الغنائم وهو زائد

ولنو تتبعننا هنثا ل نال ، اليجنل ينيث أخناه لأبينه وأمنه دون أخينه لأبينه،  الأبوين يتوارٌّون دون بني العا بني

لُّ في ودورنا وأعظم وأفيض عبينا أن لا نقببها إنا كانت زائد عبى ما في القيآن صلى الله عليه وسلم فسنن رةول الله ؛جدا ، أج 
اليمنين وإن كنان زائندا عبنى وكثل  فيض عبى الأمة الأخث بحديث القضاء بالشاهد و، بل عبى اليأس والعينين

والعجأ ممن ييده لأنه زائد عبنى ، وجمهور التابعين والأئمة صلى الله عليه وسلم وقد أخث به أوحاب رةول الله، ما في القيآن

ي ِ في الحائط وليست في كتاب الله ولا ةنة رةوله طِ ووجوه الآجق ، ما في كتاب الله ٌّم يقضي بالنكول ومعاقد الققمق
وأخثتم أنتم و ، مع ضعفه وهو زائد عبى ما في القيآن (لا يققاد الوالد بالولد)تم وجمهور الأمة بحديث وأخثتم أن

وأخنثتم منع ةنائي النناس بق نع رجنل ، القنيآن الناس بحديث أخنث الجدينة منن المجنوس وهنو زائند عبنى منا فني

بحنديث النهني عنن الاقتصنا  منن  وأخثتم أنتم والناس، السارل في المي  الهانية مع زيادته عبى ما في القيآن
وأخنثتم ، وأخث  الأمة بأحاديث الحضانة وليست في القيآن، الجيح قبل الاندمال وهو زائد عبى ما في القيآن

وأخثتم أنتم منع النناس بأحادينث ، دلها وهو زائد عبى ما في القيآنـأنتم والجمهور باعتداد المتوفى عنها في من

وأخننثتم منع الننناس بحننديث ، إن لنيس فيننه إلا الاحنتا  ؛زائند  عبننى منا فنني القننيآنالببنوغ بالسننن ِ والإنبنا  وهنني 
عبى ما  ء وهو زائديوبحديث النهي عن بيع الكال، وهو زائد عبى ما في القيآن، مع ضعفه (الخياج بالضمان)

لنم تننق   بل أحكا  السنة التي ليست في القيآن إن لم تكن أكهني منهنا، وأضعا  أضعا  ما نكينا، في القيآن

كبهنا إلا ةننة دل  عبيهنا  صلى الله عليه وسلم فبو ةاغ لنا ردُّ كل ةقن ة زائد  كانت عبى ن  القيآن لب بنت ةننن رةنول الله ؛عنها
 .بأنه ةيقع ولابد من وقون خبيه صلى الله عليه وسلم وهثا هو الثي أخبي النبي، القيآن

داعنا منشننة لحكنم لنم يتعنيض ـوتنار  نن، تار  تكون بيانا لنهفإن قيل السنن الدائد  عبى ما دل عبيه القيآن  

دان فني ـولكنن النن، داعنا في القسمين الأولين فإنهما حجة باتفالـوليس ن، وتار  تكون مغيي  لحكمه، القيآن له
وقد نهأ الشيس أبو الحسن الكيخي وجماعة كهيي  ، الهالث وهو الثي تيجمته بمسألة الدياد  عبى الن  القسم
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بْند نسنخا كمنا لنو زاد عشنيين ، أوحاب أبي حنيفة إلى أنها نسس من ومنن ههننا جعبنوا إيجناب التغيينأ منع الج 

ونهأ أبو بكي اليازي إلى أن الديناد  إن ورد  بعند اةنتقيار حكنم النن  ، ووتاً عبى الهمانين في حد القث 
وإن ورد  ولا يقعبنم ، ناةنخة متصبة بالن  قبل اةتقيار حكمنه لنم تكنن  وإن ورد، منفيد  عنه كانت ناةخة

تاريخها فإن ورد  من جهة يهبت الن  بمهبها فنإن شنهد  الأونول منن عمنل السنب  أو النظني عبنى ٌّبوتهمنا 

وإن لننم يكننن فنني الأوننول دلالننة عبننى أحنندهما ، وإن شننهد  بننالن  منفننيدا عنهننا أٌّبتننناه دونهننا، معننا أٌّبتناهمننا
لة الخا  والعا  إنا لم يعبنم تاريخهمنا ولنم يكنن فني الأونول دـويكونان بمن، فالواجأ أن يحكم بورودهما معا

وإن كنان ورود النن  منن جهنة توجنأ ، دلالة عبى وجوب القضاء بأحدهما عبى الآخي فإنهمنا يسنتعمان معنا

، العبم كالكتاب والخبي المستفيض وورود الدياد  من جهة أخبار الآحاد لنم يجند إلحاقهنا بنالن  ولا العمنل بهنا
وحابنا إلى أن الدياد  إن غيي  حكم المديد عبيه تغيييا شيعيا بحيث إنه لو فعنل عبنى حند منا ونهأ بعض أ

وإن لنم يغيني ، نحو ضم ركعة إلى ركعتي الفجي، كان نسخا، بل يجأ اةتننافه، كان يفعل قببها لم يكن معتدا به

ولنم ، جنأ اةنتننافه لنم يكنن نسنخاحكم المديد عبيه بحيث لو فعل عبى حد ما كان يفعل قببها كان معتدا به ولا ي
وكنثل  إيجناب شنيط منفصنل ، وإيجاب عشيين جبد  مع الهمانين نسخا، يجعبوا إيجاب الغييأ مع الجبد نسخا

ولم يختبفوا أن إيجاب زيناد  عبناد  عبنى عبناد  ، عن العباد  لا يكون نسخا كإيجاب الوضوء بعد فيض الصا 

ولنم يختبفنوا أيضنا أن إيجناب ونا  ةادةنة عبنى الصنبوا  ، ن نسنخاكإيجاب الدكا  بعد إيجاب الصا  لا يكو
 .الخمس لا يكون نسخا

 الكلام عن الزيادة المغيرة لحكم شرعي

أمنا المعننى فإنهنا تفينند ، والحكنم، والاةنم، فنالكا  معكنم فني الديناد  المغيني  فني ٌّاٌّنة مواضنع فني المعننى 
وتخيجنه عنن كوننه ، اد بالمديند عبينه وتوجنأ اةنتننافه بندونهاوالدياد  تقدينل حكنم الاعتند، لأنه الإزالة ؛النسس

، وهنثا معننى النسنس، وتوجنأ التنأٌّيم عبنى المقتصني عبينه بعند أن لنم يكنن إٌّمنا، وتجعبه بعضنه، جميع الواجأ
انٍ  ؛فإنه تابع لبمعنى، وعبيه تيتأ الاةم ت ني  فإن الكا  في زياد  شيعية مغيي  لبحكم الشنيعي بندليل شنيعي مق

وٌْ  من هثه الأووا  لم يكن نسخا، ديد عبيهعن الم فإن لم تغيي حكما شنيعيا بنل رفعنت حكنم ، فإن اختل و 

، عبيه لم تكن نسنخا، وإن كانت الدياد  مقارنة لبمديد، كإيجاب عباد  بعد أخيى، البياء  الأوبية لم تكن نسخا
 .بل تكون تقييدا أو تخصيصا، وإن غييته

، ديد عبيه ٌّابتا بالكتاب أو السنة المتواتي  لم يققبل خبني الواحند بالديناد  عبينهوأما الحكم فإن كان الن  الم 

د  ، وإن كان ٌّابتا بخبي الواحد ققببت الدياد  ر  فإن اتفقت الأمة عبى قبول خبي الواحد في القسم الأول عبمنا أنه و 
د بالدياد  عبى الن  لأن الدياد  لو الواح لم يقبل خبي قالوا وإنما، مقارنا لبمديد عبيه فيكون تخصيصا لا نسخا

إن غيننيق جننائدٍ أن يكننون المننياد إٌّبننا  الننن  معقننودا بالدينناد   ؛كانننت موجننود  معننه لنقبهننا إلينننا مننن نقننل الننن 

ولنو نكيهنا لنقبهنا إليننا منن نقنل ، فواجنأ إنا أن ينثكيها معنه ؛عبى إباغ الن  منفيدا عنهنا صلى الله عليه وسلم فيقتصي النبي
عبنى  صلى الله عليه وسلم ن كان الن  مثكورا في القيآن والدياد  وإراد  من جهة السنة فغيي جنائد أن يقتصني النبنيفإ، الن 

لأن حصننول الفننياغ مننن الننن  الننثي يمكننننا  ؛دل فنني القننيآن دون أن يعقبهننا بننثكي الدينناد ـتنناو  الحكننم المننن

 (ينة والدانني فاجبندوا كنل واحند منهمنا مائنة جبند الدان)كقولنه ، اةتعماله بنفسه يبدمنا اعتقاد مقتضاه من حكمه
الآية عبى الناس عارية من نكي النفي  صلى الله عليه وسلم فإن كان الحدُّ هو الجبد والتغييأ فغيي جائد أن يتبو النبي [2 :النور]

معنه تغيينأ فبنو كنان  ؛الجبد هو كمال الحد لأن ةكوته عن نكي الدياد  معها يبدمنا اعتقاد موجبها وأن ؛عقبها

فإنا أخبى التاو  من نكي النفي عقيبها فقد أراد منا اعتقاد أن الجبد المثكور في الآية ، لكان بعض الحد لا كماله
واغْندق ينا أننيس عبنى )ولهثا كان قولنه ، فغيي جائد إلحال الدياد  معه إلا عبى وجه النسس ؛هو تما  الحد وكماله

مْها بْدق مائةٍ واليجم)ةخا لحديث عباد  بن الصامت نا (اميأ  هثا فإن اعتيفت فارْجق وكنثل  لمنا  (الهيأ بالهيأ ج 

 :الننور] (الدانية والداني فاجبدوا كل واحد منهما مائنة جبند )كثل  يجأ أن يكون قوله ، رجم ماعدا ولم يجبده
 (.البكي بالبكي جبد مائة وتغييأ عا )ناةخا لحكم التغييأ في قوله [ 2

ولنقبهنا إليننا منن نقنل ، عقينأ النتاو  صلى الله عليه وسلم لدياد  لو كاننت ٌّابتنة منع النن  لنثكيها النبنيوالمقصود أن هثه ا 

نه دون بعنض ؛المديد عبيه وقند ةنمعوا ، إن غيي جائد عبيهم أن يعبمنوا أن الحند مجمنون الأمنيين وينقبنوا بعض 
فنإنا ورد  منن ، يناد  إلا منن الجهنة التني ورد منهنا الأونلفامتنع حيننثٍ العمل بالد، يثكي الأميين صلى الله عليه وسلم اليةول
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وإن كانت بعده فهنثا يوجنأ نسنس ، جهة الآحاد فإن كانت قبل الن  فقد نسخها الن  الم ب  عاريا من نكيها

فإن كان المديد عبيه بخبي الواحد جاز إلحال الديناد  بخبني الواحند عبنى الوجنه ، الآية بخبي الواحد وهو ممتنع
 .فإن كانت وارد  مع الن  في خ اب واحد لم تكن نسخا وكانت بيانا، ز نسخه بهالثي يجو

بتموه ؛فالجواب من وجوه  نْ نقض هثا الأول الثي أو  فنإنكم قببنتم خبني الوضنوء بنبينث ، أحدها أنكم أول م 

ع ل  حكم عاد  الماء ال ؛التمي وهو زائد عبى ما في كتاب الله مغيي لحكمه والخبي يقتضي ، تيممفإن الله ةبحانه ج 
فهثه الدياد  بهثا الخبي الثي لا يهبت رافعة لحكنم شنيعي غيني مقارننة لنه ولا  ؛أن يكون حكمه الوضوء بالنبيث

وهو اعتقاد كنون الصنبوا  الخمنس هني جمينع ، وقببتم خبي الأمي بالوتي مع رفعه لحكم شيعي، مقاومة بوجه

والنثي قنال هنثه الديناد  هنو ، لإتيان في التعبد بفييضنة الصنا بالاقتصار عبيها وإجداء ا الواجأ ورفع التأٌّيم
والثي نقبها إلينا هنو النثي نقنل تبن  بعيننه أو أوٌّن  مننه أو ، الثي قال ةائي الأحاديث الدائد  عبى ما في القيآن

ض  عبينا طاعة رةوله وقبول قوله في تب  الدياد  هو الثي فيض عبينا طاعتنه وقبنول قو، نظييه لنه والثي ف ي 

والله ، هو الثي شين لنا هثه الدياد  عبى لسانه[ 1: الحشي] (وما آتاكم اليةول فخثوه)والثي قال لنا ، في هثه
، بل كامه كبه بينان عنن الله، كما ولاه منصأ البيان لما أراده بكامه، ةبحانه ولا ه منصأ التشييع عنه ابتداء

بننل كننان السننب  الصننالح ال يننأ إنا ةننمعوا ، ن الوجننوهوالديناد  بجميننع وجوههننا لا تخننيج عننن البيننان بوجننه من

دقوا تصديقه في القيآن ج  ولم يقل أحد منهم قط في حديث واحد أبدا إن هثا زياد  عبى القيآن فا ، الحديث عنه و 
لُّ في ودورهم وةنته أعظم عندهم من نل  وأكبني صلى الله عليه وسلم ورةول الله، نقببه ولا نسمعه ولا نعمل به ولا فنيل  .أج 

 ؛أوا بين مجيء السنة بعدد ال وا  وعدد ركعا  الصا  ومجينها بفنيض ال مأنيننة وتعينين الفاتحنة والنينة

فجناء  ، فهثا الوجه هنو المنياد، فإن الجميع بيانٌ لمياد الله أنه أوجأ هثه العبادا  عبى عباده عبى هثا الوجه
فإنهنا بينان لمنياد الله منن عمنو  الأمني ب اعتنه ، ع المبتندأحتى فني التشنيي، جميع وجوهها السنة بيانا لبمياد في

، فا فيل بين بيان هثا المياد وبين بيان المياد من الصا  والدكا  والحنج وال نوا  وغييهنا، وطاعة رةوله
أو يجعنل )قولنه  فالتغييأ بينان محنض لبمنياد منن ؛بل هثا بيان المياد من شيء وناك بيان المياد من أعم منه

بنأن التغيينأ بينان لهنثا السنبيل المنثكور فني القنيآن فكين   صلى الله عليه وسلم وقند ونيح النبني[ 41: النسناء] (ن ةبياالله له

 ؟وهنل هنثا إلا ق بْنأٌ لبحقنائ  ؟ويقال لو قببناه لأب بنا به حكم القيآن ؟يجوز رده بأنه مخال  لبقيآن معارض له
فبو خالفناه لخالفنا القنيآن ولخيجننا  ؛فيضا لا يسعنا مخالفتهفإن حكم القيآن العا  والخا  يوجأ عبينا قبوله 

خالفة لبقيآن والحديث معا، عن حكمه ولابد  .ولكان في نل  مق

فكنل منا شنيعه لةمنة ، منصأ المببنغ المبنين عننه صلى الله عليه وسلم يوضحه الوجه الهاني أن الله ةبحانه ن ص أ  رةول الله
ولا فيل بنين منا يببغنه عننه منن كامنه المتبنو ومنن وحينه النثي هنو ، يْعقه ودينهفهو بيان منه عن الله أن هثا ش  

 .ومخالفة هثا كمخالفة هثا، نظيي كامه في وجوب الاتبان

وجناء ، يوضحه الوجه الهالث أن الله ةبحانه أمينا بإقا  الصا  وإيتاء الدكا  وحج البينت وونو  رمضنان 
، إن هنو تفصنيل لمنا أمني الله بنه، فوجأ عبى الأمة قبولنه ؛قاديي نل  ووفاته وشيوطهبم صلى الله عليه وسلم البيان عن رةوله

ل فنإنا أمني اليةنول بنأمي  ؛وهكثا أمي الله ةبحانه ب اعته وطاعنة رةنوله، كما يجأ عبينا قبول الأول المفص 

 .يل بينهماولا ف، وكان فيض قبوله كفيض قبول الأول المفصل، كان تفصيا وبيانا لب اعة المأمور بها

 أنواع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم

أحندها بينان نفنس النوحي بظهنوره عبنى لسنانه بعند أن  ؛أقسنا  صلى الله عليه وسلم يوضحه الوجه اليابع أن البيان من النبني 

أيمانهم  ولم يببسوا)الهاني بيان معناه وتفسييه لمن احتاج إلى نل  كما بين أن الظبم المثكور في قوله  .كان خفيا
وأن الخنيط الأبنيض والأةنود همنا بيناض ، وأن الحسناب اليسنيي هنو العنيض، هو الشيك[ 82 :الأنعا ] (بظبم

أو ينأتي بعنض )كمنا فسني قولنه ، دلة أخيى عند ةِدْر   المنتهى هو جبيينلـوأن الثي رآه ن، النهار وةواد البيل

ألنم تني كين  ضنيب الله منها كبمنة )فسني قولنه أنه طبون الشمس من مغيبها وكما  [418 :الأنعا ] (آيا  رب 
يهبت الله الثين آمنوا بالقول الهابت فني الحينا  )وكما فسي قوله ، بأنها النخبة[ 21 :إبياهيم] (طيبة كشجي  طيبة

نْ رب  وما دين  [21 :إبياهيم] (الدنيا وفي الآخي  وكمنا فسني اليعند بأننه مبن  ، أن نل  في القبي حين يسأل م 

ك نل بالسننحابمنن المائ و  وكمنا فسنني اتخنان أهننل الكتناب أحبننارهم ورهبنانهم أربابننا منن دون الله بننأن نلنن  ، كننة مق
بوه لهم من الحيا  وتحييم ما حيموه عبيهم من الحال وكما فسي القو  التي أمي الله أن نعدها ، باةتحال ما أح 
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مْي بأنه ما يجدى به العبد في الندنيا منن  [423: اءالنس] (من يعمل ةوءاً يجد به)وكما فسي قوله ، لأعدائه بالي 

وكما فسي الدعاء في قوله ، وكما فسي الدياد  بأنها النظي إلى وجه الله الكييم، الن صأِ والهم والخو  والةواء
، وكما فسي أدبار النجنو  بأننه اليكعتنان قبنل الفجني، بأنه العباد  [11: غافي] (وقال ربكم ادعوني اةتجأ لكم)

 .الهالث بيانه بالفعل كما بنين أوقنا  الصنا  لبسنائل بفعبنه .ونظائي نل ، ر السجود باليكعتين بعد المغيبوأدبا

كمنا ةننل عنن قنث  الدوجنة ، دل القنيآن ببيانهناـاليابع بيان ما ةنل عنه من الأحكا  التي ليست فني القنيآن فنن
ً الخامس بيان ما ةنل عنه بالوحي و .فجاء القيآن بالبعان ونظائيه كمنا ةننل عنن رجنل أحني  ، إن لم يكنن قيآننا

بْول س  بالخ  م  السنادس بياننه لةحكنا   .دن عنه الجبنة ويغسنل أٌّني الخبنولـفجاء الوحي بأن ين، في جبة بعدما ت ض 

كمنا حني  عبنيهم لحنو  الحمني والمتعنة وونيد المديننة ونكناح المنيأ  عبنى عمتهنا ، بالسنة ابتداء من غيي ةؤال
الهامن بيانه جواز  .السابع بيانه لةمة جواز الشيء بفعبه هو له وعد  نهيهم عن التأةي به .وخالتها وأمهال نل 

التاةنع بياننه إباحنة الشنيء عفنوا بالسنكو  عنن  .الشيء بإقياره لهم عبى فعبنه وهنو يشناهده أو يعبمهنم يفعبوننه

ويكنون لنثل  الحكنم ، أو إباحتنه العاشي أن يحكم القيآن بإيجاب شيء أو تحييمه .تحييمه وإن لم يأنن فيه ن قا
فيحينل النيب ةنبحانه وتعنالى عبنى رةنوله فني ، شيوط وموانع وقيود وأوقا  مخصووة وأحنوال وأوونا 

فالحل موقو  عبنى شنيوط النكناح وانتفناء موانعنه [ 21: النساء] (وأحل  لكم ما وراء نلكم)بيانها كقوله تعالى 

ببيان نل  كبه لم يكن الشيء منه زائدا عبى الن  فيكون نسخا فإنا جاء  السنة ، وحضور وقته وأهبية المحل
 .وإن كان رفعا لظاهي إطاقه، له

يوونيكم الله فني أولادكنم )وقد قال تعنالى ، هثا ةبيبه ةواء بسواء، زائد عبى القيآن صلى الله عليه وسلم فهكثا كل حكم منه 

ولنم يكنن نسنخا ، لقاتنل والكنافي واليقين  لا ينيثٌّنم جناء  السننة بنأن ا[ 44:النسناء] (لبثكي مهنل حنظ الأنهينين
فنداد  السننة ، فنإن القنيآن أوجبنه بنالولاد  وحندها ؛أعني في موجبا  الميياث، لبقيآن مع أنه زائد عبيه ق عا

ين وعد  اليل والقتل فها قبتم إن هثه زياد  عبى النن  فيكنون نسنخا والقنيآن لا ، مع وو  الولاد  اتحاد الد ِ
 .كما قبتم نل  في كل موضع تيكتم فيه الحديث لأنه زائد عبى القيآن ؟ينسس بالسنة

فنإن تسنمية نلن  نسنخا ، الوجه الخامس أن تسميتكم لبدياد  المثكور  نسخا لا توجأ بنل لا تجنوز مخالفتهنا 

فنأين ةنمى الله ، والأةماء المتواض ع عبيها التابعة لاو اح لا توجأ رفع أحكنا  النصنو ، او اح منكم
إنا جاءكم حديهي زائدا عبى ما في كتاب الله فيدوه ولا تقببوه فإننه  صلى الله عليه وسلم وأين قال رةول الله ؟وله نل  نسخاورة

 ؟وأين قال الله إنا قال رةنولي قنولا زائندا عبنى القنيآن فنا تقببنوه ولا تعمبنوا بنه وردوه ؟يكون نسخا لكتاب الله

دُّ ةنن رةول الله  ؟دل الله بها من ةب انـبقواعد قعدتموها أنتم وآباؤكم ما أن صلى الله عليه وسلم وكي  يسوغ ر 
أتعننون أن حكنم المديند عبينه منن  ؟الوجه السادس أن يقال ما ت عْنقون بالنسس الثي تضنمنته الديناد  بندعمكم 

يد أو حال أو أ  تعنون به تغيي ووفه بدياد  شيء عبيه من شيط أو ق، الإيجاب والتحييم والإباحة ب ل بالكبية

ن يْنتم ، فإن ع ن يْتم الأول فا ريأ أن الدياد  لا تتضمن نل  فنا تكنون ناةنخة ؟مانع أو ما هو أعم من نل  وإن ع 
بل غايتها مع المديد عبيه ، ولكن لا يبد  منها ب ان حكم المديد عبيه ولا رفعه ولا معارضته، الهاني فهو ح 

ص   ، وشيء من نلن  لا يكنون نسنخا يوجنأ إب نال الأول ورفعنه رأةنا، ا كالشيوط والموانع والقيود والمخص ِ

 ؛وإن كان نسخا بالمعنى العا  الثي يسميه السب  نسخاً وهو رفع الظاهي بتخصي  أو تقييند أو شنيط أو منانع
ة فني الاةنم، حتنى ةنمي الاةنتهناء نسنخا .فهثا كهيي من السب  يسميه نسخا ش ناح  ، فنإن أردتنم هنثا المعننى فنا مق

غق رد السنن الناةخة لبقيآن بهثا المعنى و و لا ينكي أحد نسنس  القنيآن بالسننة بهنثا المعننى بنل ، لكن نل  لا يقس و 

وإنمنا تننازعوا فني جنواز نسنخه بالسننة النسنس  الخنا   النثي هنو رفنع أونل الحكنم ، هو متف  عبيه بنين النناس
النسنس منا هنو أعنم منن القسنمين ـ وهنو رفنع الحكنم وإن أردتنم ب، دلة منا لنم يشنين ألبتنةـوجمبته بحيث يبقى بمن

بجمبته تار  وتقييد م بقه وتخصني  عامنه وزيناد  شنيط أو منانع تنار  ـ كننتم قند أدرجنتم فني كامكنم قسنمين 

فإب ال السنن بهثا الاةم مما لا ةبيل ، فبيس الشأن في الألفاه فسموا الدياد  ما شنتم ؛مقبولا وميدودا كما تبين
 .إليه يوضحه

وقنند ، لأن الناةننس لا يقننارن المنسننون ؛لوجننه السننابع أن الدينناد  لننو كانننت ناةننخة لمننا جنناز اقتيانهننا بالمدينندا

والبينانق لا يجنأ اقتياننه ، فها كان حكمها منع التنأخي كنثل ، وقبتم تكون بيانا أو تخصيصا، جوزتم اقتيانها به
إيهنا  اعتقناد خنا  الحن  فهنو مننتقض  ومنا نكيتمنوه منن ؟بل يجوز تأخييه إلى وقت حضور العمنل، بالمبين
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ولا محثور في اعتقاد موجأ الن  ما لم ينأ  منا ييفعنه أو ، بجواز تأخيي الناةس وعد  الإشعار بأنه ةينسخه

إن لا يكبن  الله نفسنا  ؛فكان كل من الاعتقادين في وقته هو المأمور به، فحيننث يعتقد موجبه كثل  ؛ييفع هاهيه
ةْع ها يوضحه   .إلا وق

كمنا يعتقنند ، لوجنه الهنامن أن المكبنن  إنمنا يعتقننده عبنى إطاقنه وعمومننه مقيندا بعنند  ورود منا ييفنع هنناهيها

 .وهثا هو الواجأ عبيه الثي لا يمكنه ةواه، المنسون مؤيدا اعتقادا مقيدا بعد  ورود ما يب به
كمنا ، ع الإجنداء بدوننهالوجه التاةع أن إيجاب الشيط المبح  بالعباد  بعدها لا يكون نسخا وإن تضمن رفن 

فنإن إيجناب  ؛بنل أولنى أن لا تكنون نسنخا، فكنثل  إيجناب كنل زيناد  ؛ويح بنثل  بعنض أونحابكم وهنو الحن 

 .وإيجاب الدياد  إنما ييفع إجداء المديد عن نفسه خاوة، الشيط ييفع إجداء المشيوط عن نفسه وعن غييه
ونل  أن الأحكا  لم ، قبة بعد الهانية لا يكون نسخاالوجه العاشي أن الناس متفقون عبى أن إيجاب عباد  مست 

وكنان منا قببنه ، وكل منها زائند  عبنى منا قببنه، أحكم الحاكمين شينا بعد شيء وإنما شيعها، تشين جمبة واحد 

، فبم ي بْ   الأولق جميع الواجأ ؛وبالدياد  تغيي هثان الحكمان، والإٌّم مح وط عمن اقتصي عبيه، جميع الواجِأِ 
 ؛إن حكمه من الوجوب وغييه بنال ؛ومع نل  فبيس الدائد ناةخا لبمديد عبيه، حط الإٌّم عمن اقتصي عبيهولم ي

بنل هنو بنال عبنى حكمنه وقند ضنم إلينه ، حينث لنم تيفنع حكمنه، فهثه الدياد  المتعبقة بالمديد لا تكون ناةنخا لنه

 .غييه
وزيناد  التغيينأ وشنيوط ، نسنخايوضحه الوجه الحنادي عشني أن الديناد  إن رفعنت حكمنا خ ابينا كاننت  

 .وإن رفع حكم الاةتصحاب يوضحه، الحكم وموانعه وحياح  لا تيفع حكم الخ اب

جْدئناً وحنده وكنون الإٌّنم مح وطنا  الوجه الهاني عشي أن ما نكيوه من كون الأول جمينع الواجنأ وكوننِهِ مق
ولا ، لم نستفده من لفظ الأمي الأول فهو حكم اةتصحابي ؛عمن اقتصي عبيه إنما هو من أحكا  البياء  الأوبية

جْدِئة أن الثمة بيينة بعد الإتيان ؛أرِي د به وحط الث  عن فاعبها معناه أنه قند خنيج ، بها فإن معنى كون العباد  مق
 .والدياد  وإن رفعت هثه الأحكا  لم تيفع حكما دل عبيه لفظ المديد، من عقهد  الأمي فا يبحقه ن 

عشنني أن تخصنني  القننيآن بالسنننة جننائد كمننا أجمعننت الأمننة عبننى تخصنني  قولننه يوضنحه الوجننه الهالننث  

وعمنو  قولنه  (لا تننكح المنيأ  عبنى عمتهنا ولا عبنى خالتهنا)صلى الله عليه وسلم  بقولنه [44 :النساء] (وأحل لكم ما وراء نلكم)
والسنارل )وعمنو  قولنه تعنالى  (مسبم الكافيلا ييث ال)صلى الله عليه وسلم  بقوله [44:النساء] (يوويكم الله في أولادكم)تعالى 

فنإنا جناز  ؛ونظنائي نلن  كهيني  (فني ٌّمني ولا كهني لا ق نع)صلى الله عليه وسلم  بقولنه[ 38 :المائند ] (والسارقة فناق عوا أيندهما

وهو نقصان من معناه ـ فةن تجوز الدياد  التني لا تتضنمن رفنع شنيء ، التخصي  ـ وهو رفع ما تناوله البفظ
 .وله ولا نقصانه ب يي  الأولى والأحيىمن مدل

 ً  عود إلى حجج أن الزيادة لا توجب نسخا

ولا تقنول العقناء ، الوجه اليابع عشي أن الدياد  لا توجأ رفع المديند لغنة ولا شنيعا ولا عيفنا ولا عقنا 
فنني الوجننه  بننل تقننول، لمننن ازداد خيننيه أو مالننه أو جاهننه أو عبمننه أو ولننده إنننه قنند ارتفننع شننيء ممننا فنني الكننيس

قنال ، فهني كديناد  العبنم والهندى والإيمنان ؛الخامس عشي أن الديناد  قنير  حكنم المديند وزادتنه بياننا وتأكيندا

وزِدْن اهم )وقال [ 22 :الأحداب] (وما زادهم إلا إيمانا وتسبيما)وقال [ 441 :طه] (وقل رب زدني عبما)تعالى 
فكثل  زياد  الواجأ عبنى الواجنأ إنمنا  [11 :مييم]( هدى ويديد الله الثين اهتدوا)وقال  [43 :الكه ( ]هدى

ولا ريأ ، فإن كانت متصبة به اتصال الجداء والشيط كان نل  أقوى له وأٌّبت وآكد ؛يديده قو  وتأكيدا وٌّبوتا

بِْ بة لبمديد عبيه ناةخة له  .أن هثا أقيب إلى المعقول والمنقول والف ي  من جعل الدياد  مق
وإنا انتفنت ، ونل  حقيقة النسس، أن الدياد  لم تتضمن النهي عن المديد ولا المنع منه الوجه السادس عشي 

 .حقيقة النسس اةتحال ٌّبوته

والديناد  غينني ، وامتنننان اجتماعهمنا، الوجنه السنابع عشني أنننه لابند فني النسنس مننن تننافي الناةنس والمنسنون 
 .منافية لبمديد عبيه ولا اجتماعهما ممتنع

، شني أن الديناد  لنو كاننت نسنخا لكاننت إمنا نسنخا بانفيادهنا عنن المديند أو بانضنمامها إلينهالوجه الهامن ع 

فإنهنا تابعنة لبمديند عبينه فني  ؛فا يكون نسخا أما الأول فظاهي لأنها لا حكم لها بمفيدها ألبتنة ؛والقسمان محال
كان الشيء ناةنخا لنفسنه ومنب ا  لأنها إنا كانت ناةخة بانضمامها إلى المديد ؛وأما الهاني فكثل  أيضا، حكمه
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وهنثا ، وأجاب بعضهم عن هثا بأن النسس يقع عبى حكم الفعل دون نفسه وونورته، وهثا غيي معقول، لحقيقته

حكنم نفسنه وجعنل  فإنه يوجأ أن يكون المديد عبينه قند نسنس ؛والإلدا  قائم بعينه، الجواب لا يقجْدي عبيهم شينا
 .جدىء بعد أن كان مجدئانفسه إنا انفيد عن الدياد  غيي م

ا لما بقي منها  فكثل  الدياد  عبيها لا تكون نسنخا ، الوجه التاةع عشي أن النقصان من العباد  لا يكون ن سْخ 

 .لما تقد  ؛بل أولى، لها
، أو لعد  وجوب غييه، الوجه العشيون أن نسس الدياد  لبمديد عبيه إما أن يكون نسخا لوجوبه أو لإجدائه 

لا يجنوز أن تكنون ناةنخة لوجوبهنا فنإن الوجنوب ، وهثا كدياد  التغييأ مها عبنى المائنة جبند ، ابعأو لأمي ر

ولا لعنند  وجننوب الدائنند لأنننه رفننع لحكننم عقبنني وهننو البننياء  ، ولا لإجدائهننا لأنهننا مجدئننة عننن نفسننها، بحالننه
والأمني اليابنع غيني ، ه منا قببنهفبو كان رفعها نسخا كان كبما أوجأ الله شينا بعد الشهادتين قد نسس بن ؛الأوبية

 .متصور ولا معقول فا يحكم عبيه

وهننثا غينني الأقسننا  ، فإنننه نسننس بالديناد  ؛وهننو الاقتصننار عبنى الأول، فنإن قيننل بننل ههننا أمنني رابننع معقنول 
 .الهاٌّة

 وهثا هو القسم الهالث بعينه، وكونه جميع الواجأ، فالجواب أنه لا معنى لاقتصار غيي عد  وجوب غييه 

 .غييتم التعبيي عنه وكسوتموه عبار  أخيى
الوجه الحادي والعشيون أن الناةنس والمنسنون لابند أن يتنواردا عبنى محنل واحند يقتضني المنسنونق ٌّبوت نه  

 .وهثا غيي متحق  في الدياد  عبى الن ، أو بالعكس، والناةسق رفعه

وقد أمكن ، قائم بنفسه مستقل بإفاد  حكمهالوجه الهاني والعشيون أن كل واحد من الدائد والمديد عبيه دليل 
فإن كل ما جناء منن  ؛فا يجوز إلغاؤه أحدهما وإب اله وإلقاء الحيب بينه وبين شقيقه وواحبه ؛العمل بالدليبين

ولا يجوز إلغاؤه وإب اله إلا حيث أب به الله ورةوله بن  آخي ناةس ، عند الله فهو ح  يجأ اتباعه والعمل به
ولا ، فننإن العمننل بالنندليبين ممكننن ؛وهننثا بحمنند الله منتننٍ  فنني مسننألتنا، مننع بينننه وبننين المنسننونلننه لا يمكننن الج

، كما لا يسوغ لننا اعتبنار منا ألغناه، فا يسوغ لنا إلغاء ما اعتبيه الله ورةوله ؛تعارض بينهما ولا تناقض بوجه

 .وبالله التوفي 
ليمين ناةخا لبقنيآن وإٌّبنا  التغيينأ ناةنخا لبقنيآن الوجه الهالث والعشيون أنه إن كان القضاء بالشاهد وا 

نناء بننالنكول ومعاقنند القمننط يكننون ناةننخا ، ولا فننيل بينهمننا البتننة، فالوضننوء بالنبيننث أيضننا ناةننس لبقننيآن بننل الق ض 

أولى من نسخه بناليأي والقيناس  وحيننث فنسس كتاب الله بالسنة الصحيحة الصييحة التي لا م عن فيها، لبقيآن
وأمنا أن يكنون هنثا نسنخا وناك لنيس ، وإن لم يكن ناةخا لبقنيآن لنم يكنن هنثا نسنخا لنه، ثي لا يهبتوالحديث ال

مٌ باطل وتفيي  بين متماٌّبين  .بنسس فتحكُّ

الوجه اليابع والعشيون أن ما خالفتموه من الأحاديث التني زعمنتم أنهنا زيناد  عبنى نن  القنيآن إن كاننت  
وإن لنم يكنن هنثا نسنخا فبنيس ، مي  الهانية نسس لأننه زيناد  عبنى القنيآنتستبد  نسخه فق ْ ع رجل السارل في ال

 .نل  نسخا

 ؛ونل  زياد  عبى منا فني القنيآن، الوجه الخامس والعشيون أنكم قبتم لا يكون المهي أقل من عشي  دراهم 
عبى القيآن بقياس  فددتم، ونل  يتناول القبيل والكهيي، فإن الله ةبحانه أباح اةتحال البقضع بكل ما يسمى مالا

فإن جاز نسنس القنيآن بنثل  فبنم لا يجنوز نسنخه بالسننة الصنحيحة  ؛وبخبي في غاية الب ان، في غاية الضع 

 . وإن كان هثا ليس بنسس لم يكن الآخي نسخا ؟الصييحة
ونلن  زيناد  عبنى  (ال نوا  بالبينت ونا )الوجه السادس والعشيون أنكم أوجبتم ال هنار  لب نوا  بقولنه 

فكينن  لننم تجعبنوا نلنن  نسننخا لبقننيآن وجعبننتم القضنناء ، فننإن الله إنمننا أمنني بننال وا  ولنم يننأمي بال هننار  ؛يآنالقن

بالشاهد واليمين والتغييأ في حد الدنا نسخا لبقيآن؟ الوجه السابع والعشيون أنكم مع الناس أوجبتم الاةتبياء 
فها ، وهو الصواب با ش ، وا نل  نسخا لهولم تجعب، في جواز وطء المسبية بحديث ورد زائد عبى كتاب الله

الوجه الهامن والعشيون أنكم وافقتم عبى تحنييم الجمنع بنين  ؟فعبتم نل  في ةائي الأحاديث الدائد  عبى القيآن

فها ، ولم يكن نل  نسخا، وهو زائد عبى كتاب الله تعالى ق عا، الميأ  وعمتها وبينها وبين خالتها بخبي الواحد
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وكل ما تقولونه في محنل الوفنال يقولنه  ؟ي خبي القضاء بالشاهد واليمين والتغييأ ولم تعدوه نسخافعبتم نل  ف

 .دان حيفا بحي ـلكم منازعوكم في محل الن
فمنن )والله تعنالى قنال ، الوجه التاةع والعشيون أنكم قبتم لا يقفْ ي المسافي ولا ي قْصقي في أقل من ٌّاٌّة أيا  

فأخنثتم بقيناس ، وهث يتناول الهاٌّة وما دونها [481 :البقي ] (ةفي فعد  من أيا  أخيكان منكم مييضا أو عبى 

 .فكثل  الباقي، ولم تجعبوا نل  نسخا، وهو زياد  عبى القيآن، ضعي  أو أٌّي لا يهبت في التحديد بالهاث
ل  منا يقسْنين إلينه الفسناد منن الأمنوال منع أننه  ةنارل حقيقنة ولغنة  الوجه الهاٌّنون أنكنم منعنتم ق نع منن ة ني 

 .ولم تجعبوا نل  نسخا لبقيآن وهو زائد عبيه (لا ق ع في ٌّمي ولا كهي)لقوله  ؛وشيعا

وقبنتم إنهنا ، فني المسنح عبنى العمامنة صلى الله عليه وسلم الوجه الحادي والهاٌّون أنكم رددتنم السننن الهابتنة عنن رةنول الله 
م ناقضتم فأخثتم بأحادينث المسنح عبنى الخفنين وهني زائند  ٌّ، زائد  عبى ن  الكتاب فتكون ناةخة له فا تقبل

عبنى الخفنين متنواتي  بخنا  المسنح عبنى  واعتثرتم بالفيل بأن أحاديث المسنح، ولا فيل بينهما، عبى القيآن

فإن من له اطان عبى الحديث لا يش  في شهي  كل منها وتعدد طيقهنا واخنتا  ، وهو اعتثار فاةد، العمامة
 .قولا وفعا صلى الله عليه وسلم ها عن النبيمخارجها وٌّبوت

مع أنه زائد ، الوجه الهاني والهاٌّون أنكم قببتم شهاد  الميأ  الواحد  عبى اليضان والولاد  وعيوب النساء 

 .ورددتم هثا ونحوه بأنه زائد عبى القيآن، ولم يصح الحديثق به وحته بالشاهد واليمين، عبى ما في القيآن
ع ا  صلى الله عليه وسلم والهاٌّون أنكم رددتم السنة الهابتة عن رةول الله الوجه الهالث  ض  ، في أنه لا يحي  أقل من خمس ر 

ٌّم أخثتم بخبي لا يصح بوجه ما فني أننه لا ق ْ نع ، وقبتم هي زائد  عبى القيآن، ولا تحي  اليضعة واليضعتان

وْهق زياد، في أقل من عشي  دراهم أو ما يساويها جمنل  ؛وقبتم هثا بيان لبفظ السنارل،   عبى القيآنولم ت ي  فإننه مق
كين  كنان هنثا بياننا ولنم يكنن حنديث !فيالله العجأ (لا تق ع اليد في أقل من عشي  دراهم)واليةول ب ي ن ة بقوله 

ولا تنأتون بعنثر فني آينة  [23: النسناء] (وأمهاتكم الاتي أرضعنكم)التحييم بخمس رضعا  بيانا لمجمل قوله 
 .أو أولى منه في آية اليضان ةواء بسواء  ع إلا كان مهبهالق

وقبتم هي زائند  ، بالمسح عبى الجوربين صلى الله عليه وسلم الوجه اليابع والهاٌّون أنكم رددتم السنة الهابتة عن رةول الله 

  .لقيآنوجوزتم الوضوء بالخمي المحيمه من نبيث التمي المسكي بخبي لا يهبت وهو خا  ا، عبى القيآن
وقبتم ، في الصو  عن الميت والحج عنه صلى الله عليه وسلم عن رةول الله الوجه الخامس والهاٌّون أنكم رددتم السنة الهابتة

ٌّنم جنوزتم أن تقعْمًنل أعمنال الحنج كبهنا  [39 :الننجم( ]وأن ليس للإنسان إلا ما ةنعى)هو زائد عبى قوله تعالى 

وأخثتم بالسنة الصنحيحة وأونبتم  (وأن ليس للإنسان إلا ما ةعى)ى قوله ولم تيوه زائدا عب، عن المغمى عبيه
مْلِ العاقبة الدية عن القاتل خ أ ولم تقولوا هو زائد عبى قوله  ولا تكسأ )، (ولا تدرق وازر  وزر أخيى)في ح 

وهو من  الب ت يِ  ـ لأن عهمان ؛واعتثاركم بأن الإجمان ألجأكم إلى نل  لا يفيد [411 :الأنعا ] (كل نفس إلا عبيها

ٌّنم هنثا حجنة عبنيكم أن تقجْمِنع  الأمنة ، وليس عبنى العاقبنة منهنا شنيء، فقهاء التابعين ـ ييى أن الدية عبى القاتل
 .عبى الأخث بالخبي وإن كان زائدا عبى القيآن

اط المحني  أن يقحنل حينث فني اشنتي صلى الله عليه وسلم الوجه السنادس والهاٌّنون أنكنم رددتنم السننة الهابتنة عنن رةنول الله 

ننبسِ   ٌّننم أخننثتم ، والإحننال خننا  الإتمننا ، فننإن الله أمنني بإتمننا  الحننج والعمنني  ؛وقبننتم هننو زائنند عبننى القننيآن، حق
 .وهو زائد عبى ما في القيآن ق عا، وأوبتم بحديث تحييم لبن الفحل

، بالوضوء من منس الفنيج وأكنل لحنو  الإبنل صلى الله عليه وسلم الوجه السابع والهاٌّون ردكم السنة الهابتة عن رةول الله 

ٌّم أخثتم بحديث ضعي  في إيجناب الوضنوء منن ، لأن الله تعالى إنما نكي الغائط ؛وقبتم نل  زياد  عبى القيآن
فمن  ؛ولم يكن إن ناك زائدا عبى ما في القيآن إن هو قول متبوعكم، القهقهة وخبي ضعي  في إيجابه من القيء

وةنهل عبنيكم مخالفنة ، بدتموه قولا زائدا عبى ما في القيآن قببتموه وقبنتم منا قالنه إلا بندليلالعجأ إنا قال من ق

، وهو نسس، قولا زائدا عبى ما في القيآن قبتم هثا زياد  عبى الن  صلى الله عليه وسلم وإنا قال رةول الله، هاهي القيآن حيننث
فهننان خافننه إنا واف نن   قننول مننن ،   هنناهي القننيآنواةتصننعبتم خننا، فبننم تأخننثوا بننه، والقننيآن لا ينسننس بالسنننة

 .صلى الله عليه وسلم ووعأ خافه إنا واف    قول رةول الله، قبدتموه

الوجه الهامن والهاٌّون أنكم أخثتم بخبي ضعي  لا يهبت في إيجاب المضمضة والاةتنشال في الغسل منن  
وقبتم ، يحة الصييحة في أمي المتوضىء بالاةتنشالورددتم السنة الصح، ولم تيوه زائدا عبى القيآن، الجنابة
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، فإمنا أن تقببوهنا كبهنا، ومنا ينيد منهنا، فهاتوا لنا الفيل بين ما يقبل من السنن الصنحيحة، هو زائد عبى القيآن

وأما التحكم فني قبنول منا شننتم منهنا ، وإما أن تيدوها كبها إنا كانت زائد  عبى القيآن، وإن زاد  عبى القيآن
ونحن نشهد الله شهاد  يسألنا عنها يو  نبقاه أنا لا نيدُّ ليةول ، فما لم يأنن به الله ولا رةوله، شنتم منها ورد ما

 .ةنة واحد  وحيحة أبدا إلا بسنة وحيحة مهبها نعبم أنها ناةخة لها صلى الله عليه وسلم الله

فني الق سْنم لببكني ة نبْعاً يفضنبها بهنا  صلى الله عليه وسلم الوجه التاةع والهاٌّون أنكم رددتم السننة الصنحيحة عنن رةنول الله 
س  بهما وقبتم هثا زائد عبى الع دْل المأمور به في القيآن ومخال   عبى من عنده من النساء ولبهيأ ٌّاٌّا إنا أعْي 

ال  وْل غيي ٌّم أخثتم بقياس فاةد واهٍ لا يصح في جواز نكاح الأمة لواجد ، فبو قببناه كنا نسخنا قد به القيآن، له

 .وهو خا  هاهي القيآن وزائد عبيه ق عا، خائ  الع ن ت إنا لم تكن تحته حي 
فبنو ، وقبتم هو مخال  لبقيآن، نفقة المبتوتة وةكناها صلى الله عليه وسلم الوجه الأربعون ردكم السنة الهابتة عن رةول الله 

ن عِد   الأمة قيءان وطاقها طبقتان مع كونه زائند ٌّم أخثتم بخبي ضعي  لا يصح أ، قببناه كان نسخا لبقيآن به

 .عبى ما في القيآن ق عا
دِ أو  صلى الله عليه وسلم الوجه الحادي والأربعون ردكم السنة الهابتة عن رةنول الله  فني تخييني ولني الند  بنين الدينة أو الق نو 

القياس أنه لنو ضنيبه بنأعظم دبنوس يوجند ٌّم أخثتم بقياس مِنْ أفسد ، العفو بقولكم إنها زائد  عبى ما في القيآن

د عبينه النن فْسق )والله تعنالى يقنول ، ولنم تنيوا نلن  مخالفنا لظناهي القنيآن، حتى ينهي دماغه عبنى الأرض فنا ق نو 
 [.491 :البقي ( ]فمن اعتدى عبيكم فاعتدوا عبيه بمهل ما اعتدى عبيكم)ويقول  [11 :المائد ( ]بالنفس

وقولننه  (لا يقتننل مسننبم بكننافي)بقولننه  صلى الله عليه وسلم كننم رددتننم السنننة الهابتننة عننن رةننول اللهالوجننه الهنناني والأربعننون أن

 [11 :المائند ( ]الننفس بنالنفس)لأن الله تعنالى يقنول  ؛وقبتم هثا خا  هناهي القنيآن (المؤمنون تتكافأ دماؤهم)
د )بأنه  صلى الله عليه وسلم وأخثتم بخبي لا يصح عن رةول الله فإنه ةبحانه قنال  ؛وهو مخال  لظاهي القيآن (إلا بالسي لا ق و 

( فمنن اعتنندى عبنيكم فاعتندوا عبينه بمهنل منا اعتندى عبننيكم)وقنال  [11 :الشنورى( ] وجنداء ةنينةٍ ةنينة مهبهنا)
 [.491 :البقي ]

مق )في أنه  صلى الله عليه وسلم الوجه الهالث والأربعون أنكم أخثتم بخبي لا يصح عن رةول الله   (ع ة  إلا في مصي جامعلا جق

ورددتم الخبي الصحيح الثي لا ش  في وحته عند أحد من أهل ، وهو مخال  لظاهي القيآن ق عا وزائد عبيه
 .وقبتم هو خا  هاهي القيآن في وجوب الوفاء بالعقد، العبم في أن كل بيعين فا بيع بينهما حتى يتفيقا

، وهنو زائند عبنى القنيآن (لا تققًْ نعق الأيندي فني الغندو)  الوجه اليابع والأربعون أنكنم أخنثتم بخبني ضنعي 

د يتموه إلى ةقوط الحدود عبى من فعل أةبابها في دار الحنيب وتنيكتم الخبني الصنحيح النثي لا رينأ فني ، وع 
ا  ي   .وقبتم هو خا  هاهي القيآن من عد  أوجه، وحته في المقص 

وهنو ، بل باطل ـ في أنه لا يؤكل ال نافي منن السنم الوجه الخامس والأربعون أنكم أخثتم بخبي ضعي  ـ  

نيْدقه منا وِنيد  مننه حينا  [11 :المائند ] (أحنل لكنم ونيد البحني وطعامنه)إن يقول تعالى  ؛خا  هاهي القيآن فص 
ٌّنم تنيكتم ، وح نل  عنن الصندي  وابنن عبناس وغييهمنا، هو ما ما  فيه صلى الله عليه وسلم وطعامه قال أوحاب رةول الله

 .الصحيح المصيح بأن ميتته حال مع موافقته لظاهي القيآن الخبي

بْتم بحديث تحييم كل ني نناب منن السنبان ومخبنأ منن ال يني  ، الوجه السادس والأربعون أنكم أخثتم وأو 
وْهق ، وهو زائد عبى ما في القيآن وقبنتم هنو ، ٌّم تيكتم حديث حل لحو  الخينل الصنحيح الصنييح، ناةخا ولم ت ي 

 .وليس كثل ، في القيآن زائد عبيهمخال  لما 

وحديث عند  ، الوجه السابع والأربعون أنكم أخثتم بحديث المنع من توريث القاتل مع أنه زائد عبى القيآن 
د عبى قاتل ولده وهو زائد عبى ما في القيآن وتيكتم الأخث بحديث ، مع أن الحديهين ليسا في الصحة بثاك، الق و 

عْل عتقها وداق ها فصار  بثل  زوجة صلى الله عليه وسلم إعتال النبي والحنديث ، وقبنتم هنثا خنا  هناهي القنيآن، لصفية وج 

 .في غاية الصحة
كنل طنال جنائد " وهنو ، الوجه الهامن والأربعون أنكم أخثتم بالحديث الضعي  الدائد عبى ما فني القنيآن 

ه وال" إلا طال المعتوه  كْي  وتنيكتم السننة الصنحيحة التني لا رينأ ، سنكيانفقبتم هثا يدل عبى وقون طال المق

د  متاعه بعينه عند رجل قد أفْب س  فهنو أحن  بنه لا )هناهي القنيآن بقولنه  وقبنتم هنو خنا ، في وحتها فيمن وج 
فنإن مننع  ؛والعجأ أن هاهي القيآن مع الحنديث متوافقنان مت ابقنان[ 29:النساء] (تأكبوا أموالكم بينكم بالباطل
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فخننالفتم هنناهي القننيآن مننع السنننة  ؛إلننى الننهمن وإلننى عننين مالننه إطعننا  لننه بالباطننل الغيمنناء البننائع مننن الووننول

 .الصحيحة الصييحة
ولم " من كان له إما  فقياء  الإما  قياء  له " الوجه التاةع والأربعون أنكم أخثتم بالحديث الضعي  وهو  

وتيكتم الحديث الصحيح في [ 39 :النجم] (عىوأن ليس للإنسان إلا ما ة)تقولوا هو زائد عبى القيآن في قوله 

هنل تجندون إلا منا كننتم )قولنه  وقبنتم هنو خنا  هناهي القنيآن فني، بقاء الإحيا  بعد المو  وأنه لا ينق نع بنه
 (.إنا ما  ابن آد  انق ع عنه عمبه إلا من ٌّاث) صلى الله عليه وسلم وخا  هاهي قوله[ 91 :النمل] (تعمبون

ك  لمعة من قدمه ، في وجوب الموالا  صلى الله عليه وسلم السنة الهابتة عن رةول اللهالوجه الخمسون رد   حيث أمي الثي ت ي 

ٌّم أخنثوا بالحنديث الضنعي  الدائند عبنى كتناب الله ، وقالوا هو زائد عبى كتاب الله، بأن يقعيد الوضوء والصا 
 ".وأكهيه عشي  ، أقل الحيض ٌّاٌّة أيا " في أن 

وأن منن أنكحنت  (لا نكاح إلا بولي)في أنه  صلى الله عليه وسلم والخمسون رد الحديث الهابت عن رةول الله الوجه الحادي 

ا باطل ه  نبوهن أن يننكحن أزواجهنن)فإن الله تعالى يقول  ؛وقالوا هو زائد عبى كتاب الله، نفسها فنكاحق  (فنا ت عْضق
ٌّنم [ 231:البقني ] (يمنا فعبنن فني أنفسنهن بنالمعيو فنإنا ببغنن أجبهنن فنا جنناح عبنيكم ف)وقال [ 232: البقي ]

والعجنأ أنهنم اةنتدلوا  .أخثوا بالحديث الضعي  الدائد عبى القيآن ق عا في اشتياط الشهاد  في وحة النكناح

نندْلٍ )عبننى نلنن  بقولننه  يْشِنند وشنناهد يْ ع  ٌّننم قننالوا لا يفتقنني إلننى حضننور الننولي ولا عدالننة ( لا نكنناح إلا بننولي مق
 .الشاهدين

 .ا طي  من بيان تناقض من رد السنن بكونها زائد  عبى القيآن فتكون ناةخة فا تقبلفهث 

الوجه الهاني والخمسون أنكم تجوزون الدياد  عبى القيآن بالقياس الثي أحسن أحواله أن يكنون لةمنة فينه  
ناٍ  لبدين ، ي الميتبنة الأخيني فهنو فن ؛والهاني أنه وحيح مؤخي عن الكتاب والسننة، قولان أحدهما أنه باطل مق

 .فها قبتم إن نل  يتضمن ن سْس  الكتاب بالقياس، ولا تختبفون في جواز إٌّبا  حكم زائد عبى القيآن به
ولا ، فما خيجنا عن موجنأ القنيآن، فإن قيل قد دل القيآن عبى وحة القياس واعتباره وإٌّبا  الأحكا  به 

ا عبى ما في القيآن إلا بما دلنا عبيه القي  ْ  .آنزِدْ

وكنان قنولكم نلن  فني السننة أةْنع د  وأوْنب ح  منن ، قيل فها قبتم مهل هثا ةواء في السنة الدائد  عبنى القنيآن 
ض  ، بخا  قول من ضقمنت لنا العصمة في أقواله، لبخ أ القياس الثي هو محل آراء المجتهدين وعيضة وف ي 

 .الله عبينا اتباعه وطاعته

، وأنه أريد بها إٌّبا  الحكم في المنثكور فني نظينيه،  ورةوله من النصو فإن قيل القياس بيان لمياد الله 
 .بل تفسيي له وتبيين، وليس نل  زائدا عبى القيآن

وتفسنييا لمنا ، وتبييننا لمنا ةنكت عننه، تفصنيا لمنا أجمبنه، قيل فها قبتم إن السنة بيان لمياد الله من القيآن 

، ونهنى عنن الظبنم والفنواح  والعندوان والإٌّنم، سنان والبني والتقنوىأمني بالعندل والإح فنإن الله ةنبحانه ؛أبهمه
، فكل ما جاء  به السنة فإنهنا تفصنيل لهنثا المنأمور بنه والمنهني عننه ؛وحي  عبينا الخبائث، وأباح لنا ال يبا 

ل  لنا هو الثي حي  عبينا  .والثي أح 

أمي في حديث النعمان بن بشيي أن يعندل بنين الأولاد فني  صلى الله عليه وسلم وهثا يتبين بالمهال التاةع عشي وهو أن النبي 
وْر)وفي الحديث (.اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)الع ية فقال  إن هثا )وقال ، فسماه جورا (إني لا أشهد عبى ج 

منا  وإلا فمنن النثي ي ينأ قببنه منن المسنبمين أن يقشْنهد عبنى، تهديدا له (أشْهِدْ عبى هثا غييي)وقال  (لا يصبح

ور وأنه لا يصبح وأنه عبى خا  تقوى الله وأنه خا  العدل صلى الله عليه وسلم حكم النبي وهثا الحديث من تفاويل  ؟بأنه ج 
فهو أشد موافقة لبقيآن  ؛وأةست عبيه الشييعة، وقامت به السماوا  والأرض، العدل الثي أمي الله به في كتابه

كل أحند أحن  بمالنه )فيد  بالمتشابه من قوله ، لدلالة غاية الإحكا وهو محكم ا، من كل قياس عبى وجه الأرض

فكوننه أحن  بنه يقتضني جنواز تصنيفه فينه كمنا يشناء وبقيناس متشنابه عبنى  (ووالده والنناس أجمعنين، من ولده
ومن المعبو  بالضيور  أن هثا المتشابه من العمو  والقياس لا يقاو  هثا المحكم المبين غاينة ، إع اء الأجانأ

 .البيان
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 ردّ حكم المصراة بالمتشابه من القياس

وزعمهنم أن هنثا ، المهال العشيون رد المحكم الصحيح الصييح في مسنألة المصنيا  بالمتشنابه منن القيناس
فيقال الأوول كتاب الله وةنة رةوله وإجمان أمته والقياس الصحيح المواف   ؛حديث يخال  الأوول فا يقبل

، هننثا مننن أب ننل الباطننل ؟فكينن  يقننال الأوننل يخننال  نفسننه، لصننحيح أوننل بنفسننهفالحننديث ا ؛لبكتنناب والسنننة

فالسنة أول قنائم  ؛وما عداهما فميدود إليهما، وكا  رةوله، والأوول في الحقيقة اٌّنان لا ٌّالث لهما كا  الله
فأمنا أن  ،قنال الإمنا  أحمند إنمنا القيناس أن تقنيس عبنى أونل ؟فكي  ينيد الأونل بنالفين، والقياس فين، بنفسه

، وقند تقند  بينان موافقنة حنديث المصنيا  لبقيناس ؟فعبنى أي شنيء تقنيس، ٌّنم تقنيس، تجيء إلنى الأونل فتهدمنه

وأمنا القيناس ، وأننه لنيس فني الشنييعة حكنم يخنال  القيناس الصنحيح، وإب ال قول من زعم أننه خنا  القيناس
بالنبيث المشتد لةوول حتنى ققبنِل  وخنال  كي  واف  الوضوء  !و يالله العجأ، الباطل فالشييعة كبها مخالفة له

د    !.خبي المصيا  لةوول حتى رق

 ردّ نصوص العرايا المحكمة بنص متشابه

التمني )المهال الحادي والعشنيون رد السننة الصنحيحة الصنييحة المحكمنة فني العياينا بالمتشنابه منن قولنه  

اء بسواء  .بالتميفإن هثا لا يتناول اليطأ  (بالتمي مهاً بمهلٍ ة و 

فإن قيل فأنتم رد دْتم خبي النهي عن بيع اليطأ بالتمي منع أننه محكنم ونييح ونحيح بحنديث العياينا وهنو  
 .متشابه

فنا  ؟قيل فإنا كان عندكم محكما وحيحا فكي  رددتموه بالمتشابه من اشنتياط المسناوا  بنين التمني والتمني 

وتيكننا كنل ، وأما نحن فأخثنا بالسننن الهاٌّنة، ديهين معابل خالفتم الح، ولا بحديث العيايا، بحديث النهي أخثتم
فأخنثنا بحنديث النهني عنن بينع  ؛ولم نخال  شينا منها، ولم نضيب بعضها ببعض، ةنة عبى وجهها ومقتضاها

ً ، التمي بالتمي متفاضا وأخثنا بحديث العيايا وخصصنا به ، وأخثنا بحديث النهي عن بيع اليطأ بالتمي م بقا
فإنها ، وإعمالا لأدلة الشين جميعها، كبها صلى الله عليه وسلم اتباعا لسنن رةول الله ؛لنهي عن بيع اليطأ بالتميعمو  حديث ا

 .والله الموف ، ولا يجوز ضيب الح  بعضه ببعض وإب ال بعضه ببعض، كبها ح 

 ردّهم حديث القسامة

لنو يقعْ نى النناس )المتشنابه منن قولنه المهال الهاني والعشيون رد حديث القسامة الصحيح الصييح المحكم ب

والثي شين الحكم بالقسنامة هنو  (ولكن اليمين عبى المدعى عبيه، بد عْواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم

ولنم يعنط فني ، لا اخنتا  فينه، وكنا الأمنيين حن  منن عنند الله، الثي شين أن لا يع ى أحد بندعواه المجنيد 
ْ  حكمةق شيعه العقول أن لا يع ى المدعي بمجيد دعواه عنودا وكي  يب، القسامة بمجيد الدعوى ي  بمن ب ه ي 

وإنمنا أع ناه نلن  بالندليل الظناهي النثي يغبنأ عبنى الظنن  ؟من أراك ٌّم يع يه بدعوى مجنيد  د  أخينه المسنبم

، عندوهوهو الب وْثق والعداو  والقييننة الظناهي  منن وجنود العندو مقتنولا فني بينت ، ودقه فول تغبيأ الشاهدين
ى الشارن الحكيم هثا السبأ باةتحا  خمسين من أولياء القتيل النثين يبعند أو يسنتحيل اتفناقهم كبهنم عبنى  فق و 

ولنو عنيض عبنى جمينع العقناء هنثا  ؟رمي البييء بد  ليس منه بسبيل ولا يكون فيهم رجل رشنيد يياقنأ الله

ما قتبه ليأوا أن ما بينهما من العدل كما بنين السنماء الحكم والحكم بتحبي  العدو الثي وجد القتيل في داره بأنه 
والنثي يقضني مننه العجنأ أن ينيى ، ولو ةنل كل ةبيم الحاةة عن قاتل هثا لقال من وجد فني داره !والأرض

ه هاربٌ بسكين مب خة بالد  ويقال القول قوله ط في دمه وع دقوُّ ، ما قتبه ويخبني ةنبيبه فيستحبفه بالله، قتيل يتشح 

، الثي لو اتفقت العقاء لم يهتدوا لأحْس ن  منه، نل  عبى أحسن الأحكا  وأعدلها وألصقها بالعقول والفِ  ي ويقد 
وأين ما تضمنه الحكم بالق س امة من حفظ الدماء إلى ما تضمنه تحبي  من لا يش  مع القيائن التي  .بل ولا لمهبه

 . ؟تفيد الق ع أنه الجاني

ني  أمامنه يشنتدُّ ع ندْواً وفني ينده نظيي هثا إنا رأينا رجا   من أشنيا  النناس حاةِني  النيأس بغيني عمامنة وآخ 
ولا نقنول لصناحأ اليند ، فإنا ندفع العمامة التي بيده إلنى حاةني النيأس ونقبنل قولنه ؛عمامة وعبى رأةه أخيى

فإننه إنمنا نفنى الإع ناء  ؛س امة بوجنهلا يعارض الق   (لو يقعْ ى الناس بدعواهم)صلى الله عليه وسلم  وقوله .القول قول  مع يمين 

ى مجيد  هو في مهل هثه الصور  حيث لا تكون مع المدعي إلا  (ولكن اليمين عبى المدعى عبيه)وقوله  .بد عْو 
ب نتْ ، مجيد الدعوى جْم الميأ  ببعنان الندوج إنا نك  ولنيس نلن  إقامنة لبحند بمجنيد أيمنان ، وقد دل القيآن عبى ر 
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وهاتنان ، وهكثا في الق س امة إنما يقبل فيها بنالب وْث الظناهي والأيمنان المتعندد  المغبظنة، ابل بها وبنكوله، الدوج

بنالن  وإن ، وٌّاٌّنة، والبينا  تختب  بحسأ حال المشهود بنه كمنا تقند  بأربعنة شنهود، بينتا هثين الموضعين
، وامنيأ  واحنند ، واحند ورجنل، ورجنل واميأتنان، وواحنند ويمنين، واٌّننان، خالفنه منن خالفنه فني بيننة الإعسنار

والشنبه النثي ، وقينا  القنيائن، ووون  المالن  البُّق   نة، ونكنول وشنهاد  الحنال، وخمسنون يميننا، وأربعة أيمنان

طِ ، يخبي به القائ  ني ِ فني الحنائط، ومعاقد الققمق  ؛وكوننه معقنودا ببنناء أحندهما عنند منن يقنول بنثل ، ووجوه الآجق
 .فالقسامة مع البوث أقوى البينا 

 دهم السنة في النهي عن بيع الرطبر

المهنال الهالننث والعشنيون رد السنننة الهابتنة المحكمننة فني النهنني عنن بيننع اليطنأ بننالتمي بالمتشنابه مننن قولننه 
وهو قنولهم اليطنأ والتمني إمنا أن يكوننا ، وبالمتشابه من قياس في غاية الفساد[ 211:البقي ] (وأحل الله البيع)

وأننت إنا نظني  إلنى هنثا ، وعبنى التقندييين فنا يمننع بينع أحندهما بنالآخي، حنداجنسين وإما أن يكونا جنسا وا

ادما لبسننة أعظنم مصنادمة بنل همنا جننس واحند أحندهما أزْي ندق منن ، ومنع أننه فاةند فني نفسنه، القياس رأيته مقص 
جعنل فني مقاببنة ولا يمكنن أن ي، الآخي ق عا ببينته فهو أزيد أجداء من الآخي بدياد  لا يمكنن ف صْنبقها وتمييدهنا

فكنان المننع منن بينع أحندهما بنالآخي ، إن هو هن وحسنبان ؛الكمال تب  الأجداء من اليطأ ما يتساويان به عند

وحتى لو لم يكن ربا ولا القياس يقتضيه لكان أوا قائما بنفسه يجنأ التسنبيم ، محض القياس لو لم تأ  به ةنة
ومن العجأ رد هثه السنة بندعوى أنهنا مخالفنة لبقيناس ، كمةوالانقياد له كما يجأ التسبيم لسائي نصووه المح

فكنل أحند يعبنم أن جيينان اليبنا بنين ، والأوول وتحييم بيع الكسأ بالسمسم ودعوى أن نلن  موافن  لةونول

 . التمي واليطأ أقيب إلى اليبا نصا وقياةا ومعقولا من جييانه بين الكسأ والسمسم

 ردهم الإقراع بين الأعبد الستة

، ال اليابع والعشيون رد المحكم الصييح الصحيح من السنة بالإقيان يبن الأعبد الستة المووى بعتقهمالمه
بأنهم إما أن يكون كل واحد منهم قد اةنتح  ، بالمتشابه من رأي فاةد وقياس باطل، وقالوا هثا خا  الأوول

وهثا اليأي الباطل كمنا أننه فني ، هم أحدالعت  فا يجوز نقبه عنه إلى غييه أو لم يستحقه فا يجوز أن يعت  من

والقيناس والأونول تقتضني ، فإن العت  إنمنا اةنتح  فني ٌّبنث مالنه لنيس إلا ؛مصادمة السنة فهو فاةد في نفسه
فبم يقجِدِ الورٌّة فإنا نندفع إلنى الموونى ، كما إنا أووى بهاٌّة دراهم وهي كلُّ ماله، جمع الهبث في محل واحد

إن هنثا  ؛فهنثا المعتن  لعبينده كأننه أوونى بعتن  ٌّبنههم ؛ونظائي نل ، يكا بهبث كل درهمله درهما ولا نجعبه شي

فالحكم بجمع الهبث في اٌّنين منهم أحسن عقا وشيعا وف ي  منن جعنل  ؛وفيه وحت الووية، هو الثي يمبكه
 .حكم غييه باليأي المحضفي هثه المسألة خيي من  صلى الله عليه وسلم فحكم رةول الله، الهبث شائعا في كل واحد منهم

 ردهم تحريم الرجوع في الهبة

المهال الخامس والعشيون رد السنة الصنييحة المحكمنة فني تحنييم اليجنون فني الهبنة لكنل أحند إلا لبوالند  
بيأي متشابه فاةد اقتضى عكس السنة وأنه يجوز اليجون في الهبة لكل أحند إلا لوالند أو لنثي رحنم محني  أو 

وفيقوا بين الأجنبي ، ففي هثه المواضع الأربعة يمتنع اليجون، كون الواهأ قد أٌّيِأ  منهالدوج أو زوجة أو ي

وهنثا منع ، وله أن يمضيه وأن لا يمضنيه، وهبة الأجنبي تبين، واليحم بأن  هبة القييأ وبة ولا يجوز ق عها
، ة دخبنت فني مبكنهكونه مصادما لبسنة مصادمة محضة فهو فاةد لأن الموهوب له حين قنبض العنين الموهوبن

وأمنا ، وهنثا باطنل شنيعا وعقنا، انتدان لمبكنه مننه بغيني رضناه فيجون الواهأ فيها ؛وجاز له التصي  فيها

 .بخا  الأجنبي، وبينهما من البعضية ما يوجأ شد  الاتصال، وهو وماله لأبيه، الوالد فولده جدء منه
منن وهنأ هبنة )صلى الله عليه وسلم  ةالم عن أبيه عنن النبنيوهو حديث ، فإن قيل لم نخالفه إلا بن  محكم وييح وحيح 

إلا أن يكنون ، قال البيهقي قال لنا أبو عبد الله ـ يعنني الحناكم ـ هنثا حنديث ونحيح (فهو أح  بها ما لم يقه أْ منها

ورواه الحناكم منن حنديث عمنيو بنن ، يييد أحمد بنن إةنحال بنن محمد بنن خالند الهاشنمي، الحمل فيه عبى شيخنا
وفني كتناب الندارق ني منن حنديث  (الواهأ أح  بهبته ما لم يقه نأْ )صلى الله عليه وسلم  نار عن أبي هييي  قال قال رةول اللهدي

 (إنا كانت الهبة لثي رحم محي  لم ييجع فيها)قال  صلى الله عليه وسلم حماد بن ةبمة عن قتاد  عن الحسن عن ةمي  عن النبي

ونبى  ياهيم بن أبي يحيى عن محمد بن عبد الله عن ع اء عن ابن عباس عنن النبنيوفي الغيانيا  ٌّنا محمد بن إب
نْ وهأ هبة فارتجع بها فهو أح  بها ما لم يهأ منها)الله عبيه وةبم    (ولكنه كالكبأ يعود في قينه، م 
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لواهنأ لا يحل )ولو ٌّبتت لم تحل مخالفتها ووجأ العمل بها وبحديث ، فالجواب أن هثه الأحاديث لا تهبت 

ويكون الواهأ الثي لا يحل له اليجون من وهأ تبيعنا محضنا ، ولا يب ل أحدهما بالآخي (أن ييجع في هبته
ض  مننن هبتننه ويهنناب منهننا، لا لأجننل العننوض ، فبننم يفعننل المتهننأ، والواهننأ الننثي لننه اليجننون مننن وهننأ ليتعننو 

أمنا حنديث ابنن عمني فقنال الندارق ني لا يهبنت ، عضولا يضيب بعضنها بنب، كبها صلى الله عليه وسلم وتستعمل ةنن رةول الله

وقال البيهقي ورواه عبي بن ةنهل بنن المغيني  عنن عبيند الله ، والصواب عن ابن عمي عن عمي قوله، ميفوعا
وإنمنا ، وهو غيي محفنوه بهنثا الإةنناد، فثكيه، بن موةى ٌّنا حنظبة بن أبي ةفيان قال ةمعت ةالم بن عبد الله

ى عن إبياهيم    .انتهى، وإبياهيم ضعي ، بن إةماعيل بن مجمعيقيْو 

وإبنياهيم بنن إةنماعيل هنثا قنال أبنو نعنيم لا يسناوي حديهنه  .انتهنى، وقال الدارق ني غبط فيه عبي بن ةهل
وقنال ، وقال يحيى بن معين إبياهيم بن إةماعيل المكي لنيس بشنيء، وقال أبو حاتم اليازي لا يحتج به، ف بْس ين

من وهأ هبة فبم يهنأ منهنا فهنو أحن  بهنا )ن عميو بن دينار عن ةالم عن أبيه عن عمي البيهقي والمحفوه ع

وأما ، وأما حديث عبيد الله بن موةى عن حنظبة فا أراه إلا وهما .قال البخاري هثا أوح (إلا لثي رحم محي 
وأمنا  .ا ضعي  عندهموعبد الله هث، حديث حماد ابن ةبمة فمن رواية عبد الله بن جعفي اليقي عن ابن المبارك

قنال الفناس والنسنائي هنو ، ولا تقنو  بنه حجنة، حديث ابن عباس فمحمد بن عبند الله فينه هنو العدرمني الفناس

وقنال الندارق ني ، قنال مالن  ويحينى بنن ةنعيد وابنن معنين هنو كنثاب، وفيه إبياهيم بن يحينى، متيوك الحديث
، وإن وحت وجأ حمبها عبى منن وهنأ لبعنوض، ليهافإن لم تصح هثه الأحاديث لم يقبتفت إ، متيوك الحديث

 .وبالله التوفي 

 ً  ردهم القضاء بالقافة وجعل الأمة فراشا

ٌّنم قنالوا لنو ، وقنالوا هنو خنا  الأونول، المهال السادس والعشيون رد السنة المحكمة في القضاء بالق اف نةِ  

 .وكان هثا مقتضى الأوول، ادعاه اٌّنان ألحقناه بهما
ةِ فياشا وإلحال الولد بالسيد لنم و نظيي هثا ال مهال السابع والعشيون رد السنة المحكمة الهابتة في جعل الأم 

ٌّم قالوا لنو تدوجهنا وهنو بأقصنى بقعنة منن المشنيل ، والأمة لا تكون فياشا، وقالوا هو خا  الأوول، ي د عِه

، وهي فياش بالعقد، ما لم يتاقيا قطوإن عبمنا بأنه، وهي بأقصى بقعة من المغيب وأت تْ بولد لستة أشهي لحقه
ونبى الله  وحكنم رةنول الله، وهثا مقتضى الأونول، وهثه فياش، فأمته التي ي ؤها ليا ونهارا ليست بفياش

 !.خا  الأوول عبى لاز  قولهم عبيه وةبم

 متناقضات من دون السنة

د ث عبى الس ا  في الخنيوج منن الصنا  بكنل واحند  ودعنوى أن نلن  موجنأ ، منهمنا ونظيي هثا قياس الح 

د ثِ والسا ، الأوول وتيك قياس نبيث التمي المسكي عبى عصيي العنأ المسكي في تحييم ، مع بعد ما بين الح 

 .ودعوى أن نل  خا  الأوول، قبيل كل منهما مع شد  الأخو  بينهما
ولو حنيل الكعبنة البينت ، ودمه وحل  ماله، ونظييه أن الثمي لو منع دينارا واحدا من الجدية انتقض عهده 

ِ الله ورةننوله أقْننب ح  ةننأ عبننى ر صلى الله عليه وسلم الحننيا  ومسننجد رةننول الله نناه ي  بسننأ  وس المسننبمين فعهننده بننال ودمننه ؤوج 

 .والنقض بمنع الدينار مقتضى الأوول، وعد  النقض بثل  مقتضى الأوول، معصو 
وهنو ، ومننع رواينة الحنديث بنالمعنى، ننه مقتضنى الأونولوأ، ونظييه أيضا إباحة قياء  القنيآن بالعجمينة 

 .خا  الأوول

، وأن هنثا مقتضنى الأونول، ونظييه إةقاط الحد عمن اةتأجي اميأ  ليدنني بهنا أو تغسنل ٌّيابنه فدننى بهنا 
 .وإيجاب الحد عبى الأعمى إنا وجد عبى فياشه اميأ  فظنها زوجته فبانت أجنبية

، ا  بالوضوء من ماء يببغ قناطيي مقن ي  وقعت فيه ق ي  د  أو بنولونظييه أيضا منع المصبي من الص 

بقعه متب س بالبول  .وإن كان عثر  ف ق دْر راحة الك ، وإباحتهم له أن يصبي في ٌّوب رق
وليسنت الأعمنال داخبنة فني ، وهنو مجنيد التصندي ، والنناس فينه ةنواء، ونظييه دعواهم أن الإيمان واحند 

وتكفينيهم ، يصل وا  قط في عميه منع قدرتنه وونحة جسنمه وفياغنه فهنو منؤمنوأن من ما  ولم ، ماهيته

س يْجد أو فقق ي ه بالتصغيي أو يقول لبخمي أو لبسمان المحي  ما أطيبه وألثه  .من يقول مق
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" كنثبوا عبني  " ولو قال ، ةقط عنه الحد بتصديقهم" ودقوا " ونظيي نل  أنه لو شهد عبيه أربعة بالدنا فقال  

دًّ   .حق
وتصنح إجارتهنا كنيسنة يعبند فيهنا ، و نظييه أنه لا يصنح اةنتنجار دار تجعنل مسنجدا يصنبي فينه المسنبمون

 .الصبيأ والنار

ولنو غ ن نى فني وناته أو قنث  المحصننا  أو شنهد بنالدور ، ونظييه أنه لو ق هْق ه في واته ب ل وضنوءه 
 .بحاله هفوضوء

ٌّم هكثا إلى تمنا  ، دن منها دلو فالدلو والماء نجسانـفإنا ن ؛نيونظييه أنه لو وقع في البني فأر  تنجست الب 

فإنا جاء  النوبة إلنى ، دن الدلو الثي قبل الأخيي فيشيش عبى حي ان البني نجسها كبهاـفإنا ن، كثا وكثا دلوا
 .الدلو الأخيي قشق  النجاةة كبها من البني وحي انها وطينها بعد أن كانت نجسة

وفيهنا آيتنان منن كتناب الله طييقنا  صلى الله عليه وسلم لقيعة التي ٌّبت فيها ةتة أحاديث عن رةنول اللهونظييه إنكار كون ا 

وبهنا فنيل الشناهدان ، وإٌّبا  حل الوطء بشهاد  الدور التي يعبنم المقندوح أنهنا شنهاد  زور، لةحكا  الشيعية
 .بين اليجل والميأ 

، مع العبم الق عي ببياء  رحمها، اميأ  بكيا لا يقوطأ مهبهاونظيي هثا إيجاب الاةتبياء عبى السيد إنا مب   

وإةقاطه عمن أراد وطء الأمة التي وطنها ةيدها البارحة ٌّم اشنتياها هنو فمبكهنا لغينيه ٌّنم وكبنه فني تدويجهنا 
 .وليس بين وطء بائعها ووطنه هو إلا ةاعة من نهار، فقالوا يحل له وطؤها، منه

نهونظيي هثا التناقض إباحة نكا  منع تحنييم الميضنعة منن لنبن ، ح المخبوقة من ماء الداني منع كونهنا ب عْض 

كين  اننتهض هنثا الجندء اليسنيي ةننببا !فينالله العجنأ .اميأتنه لكنون البنبن ٌّناب بوطننه فقند ونار فينه جنندء مننه
د لاةنتمناء اليجنل بينده عنن وأينن تشننيعكم وإنكناركم ؟لبتحييم ٌّم يباح له وطؤها وهني جندؤه الحقيقني وةنالته

 .الحاجة خوفا من الع ن ت ٌّم تجوزون له وطء بنته المخبوقة من مائه حقيقة
ونظيي هثا لو ادعى عبى نمي حقا وأقا  به شاهدين عبدين عالمين والحين مقبولة شهادتهما عبنى رةنول  

يْن قببنت شنهادته، لم تقبل شهادتهما عبيه صلى الله عليه وسلم الله ني  ما عبينه منع كونهمنا منن أكنثب فإن أقا  بنه شناهدين كنافيين حق

 .الخب  عبى الله وأنبيائه ودينه
ول خي عبينه ٌّناث خشنبا  ولا بيننة فهنو كبنه لصناحأ ، نظيي هثا لو ت د اع ي ا حائ ا لأحدهما عبيه خشبتان 

 .فبو كان لأحدهما ٌّاث خشبا  ول خي مائة خشبة فهو بينهما نصفين ؛الخشبا  الهاث

ني رجا عبى ابنته أو اميأته أو حيمته وزنى بها ٌّم ش ند ن  رأةنها بحجني أو ونظيي هثا لو اغتصأ نصيا 
فبو قتبه المسبم واحأ الحيمة بقصنبة محندد   ؛رمى بها من أعبى شاه  حتى ماتت فا حد عبيه ولا قصا 

 .قتل به

د عب أل  مسبم أو أكهي بسجن شنهي وأخْنثِ شنيء منن مالنه ونظيي هثا أنه لو أكيه ، ينه ولا دِي نةفقنتبهم فنا ق نو 
ولم يكن الإكياه مانعا من نفون ، حتى إنا أكيه بالقتل عبى عت  أمته أو طال زوجته لدمه حكم العت  وال ال

 .ولم يبح قتل المسبم بالإكياه أبدا، مع أن الله ةبحانه أباح التكبم بكبمة الكفي مع الإكياه، حكمنا عبيه

نْ نابه   وتصنحيح ونا  منن ، صلى الله عليه وسلم  وقند أمني بنه النبني، شنيء فني وناتهونظيي هثا إب ال الصا  بتسبيح م 
نبْبه لا تجندىء ونا  لا يقنيم اليجنل فيهنا )بقولنه  صلى الله عليه وسلم وقند أب بهنا النبني، ركع ٌّم خي  ةاجدا من غيي أن يقنيم وق

بْبه في ركوعه وةجوده  .ودعوى أن نل  مقتضى الأوول (وق

د السننا  صلى الله عليه وسلم وقند أشنار النبني، ا  بالإشنار  لنيد السنا  أو غيننيهونظينيه أيضنا إب نال الصن ، فني وناته بني 
ون ف ننى  صلى الله عليه وسلم وتصننحيحها مننع تننيك ال مأنينننة وقنند أمنني بهننا النبنني، وةننهم تننار  وبننأكفهم تننار ؤوأشننار الصننحابة بي

ونبى كنثل  لقني الله عبنى غيني  وأخبني حثيفنة أن منن، وأخبي أن ونا  الن قْنيِ ونا  المننافقين، الصا  بدونها

، أن من لا ينتم ركوعنه ولا ةنجوده أةنوأ النناس ةنيقة صلى الله عليه وسلم وأخبي النبي، صلى الله عليه وسلم  الف ي  التي ف ي الله عبيها رةوله
الِ الأموال  .وهثا يدل عبى أنه أةوأ حالا عند الله من ةقي 

نس  ينده فني بنني بنينة رفنع الحندث ونار  ونظيي هثا قولهم لو أن ر  جا مسبما طاهي البدن عبيه جنابة غ م 

فبنو اغتسنل فيهنا مائنة نصنياني ققبْن ق عابندو  ؛يحني  شنيب مائهنا والوضنوء مننه وال نبس بنه، البني كبهنا نجسنة
 .وبيأ أو مائة يهودي فماؤها بال عبى حاله طاهي م هي يجوز الوضوء منه وشيبه وال بس به
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، وت هني بنثل ، دح منها إلا عشنيون دلنوا فقنطـماتت فأر  في ماء فصأ  نل  الماء في بني لم ين نظييه لو 

 ، دح كبهاـولو توضأ رجل مسبم طاهي الأعضاء بماء فسقط نل  الماء في البني فابد أن تن
ني   نلن  فن  نهِ أو أختنه أو بنتنه ووطنهنا وهنو يعبنم أن الله ح  ند  عبينه لأن ونظيي هثا قولهم لو عقد عبنى أم ِ ا ح 

 .ولو رأى اميأ  في الظبمة هنها اميأته فوطنها فعبيه الحد ولم يكن نل  شبهة، وور  العقد شقبهة

ش ا شاهدين فشهدا بالدور المحض أن فانا طب  اميأته ففيل الحاكم بينهما جناز لنه   ونظييه قولهم لو أنه ر 
فبنو حكنم حناكم بصنحة هنثا العقند لنم يجند ن قْنضق  ؛لن بنل ويجنوز لأحند الشناهدين ن، أن يتدوجها وي أها حالا

 !.صلى الله عليه وسلم ولو حكم حاكم بالشاهد واليمين لنقض حكمه وقد حكم به النبي، حكمه

اء من قينهنا إلنى قندمها مجثومنة عميناء مق وعنة   ونظيي نل  قولهم لو تدوج اميأ  فخيجت مجنونة ب يْو 
ج  ، الأطيا  فا خيار له وإن خنيج الندوج منن خينار عبناد الله ، د ْ  هي الدوج كثل  فا خيار لهاوكثل  إنا و 

 .وأغناهم وأجمبهم وأعبمهم وليس له أبوان في الإةا  ولبدوجة أبوان في الإةا  فبها الفسس بثل 

، ييمنه إيناهعننه وتح صلى الله عليه وسلم وقد وح نهني رةنول الله، ويجأ فيه مهي المهل، ونظييه قولهم يصح نكاح الش غ ار
د اقها وقد فعبه رةول اللهتاوجعل ع أمةً ولا يصح نكاح من أعت    .صلى الله عليه وسلم قها و 

لمنن فعبنه منن رواينة عبند الله بنن مسنعود  صلى الله عليه وسلم وقند ونح لعننة رةنول الله، ونظييه قولهم يصح نكاح التحبيل 

ولا يصح نكناح الأمنة لمضن ي خنائ  الع ن نتِ عناد  ، وأبي هييي  وعبي بن أبي طالأ كي  الله وجهه في الجنة
 .ال  وْلِ إنا كانت تحته حي  ولو كانت عجوزا شوهاء لا تقعِفُّه

 .صلى الله عليه وسلم وتحييم بيع المد ب ي وقد باعه رةول الله، صلى الله عليه وسلم  وقد منع منه النبي، ونظييه قولهم يجوز بيع الكبأ 

شبة هو محتاج إلى غ يْزها فني حائ نه وقند نهناه رةنول الله ونظييه قولهم لبجار   أن يمنع جاره أن ي غْيِز خ 
نْعه صلى الله عليه وسلم وتسبي هم إياه عبى انتدان دراه كبها منه بالشقفْع ة بعد وقون الحدود وتصيي  ال يل وقد أب بها ، عن م 

 .صلى الله عليه وسلم النبي
ٌّننم قننالوا يحبنن  الننثين وجنندوا القتيننل فنني محبننتهم ، لأنهننا خننا  الأوننول ونظيننيه قننولهم لا يحكننم بالقسننامة 

كْنمق رةنول الله !فيالله العجأ، ودارهم خمسين يمينا ٌّم يققضى عبيهم بالدية فْن   الأونول وحق  صلى الله عليه وسلم كين  كنان هنثا و 

أو قنال لنه رجنل ، جتن ونظييه قولهم لو تدوج اميأ  فقالت له اميأ  أخيى أنا أرضعت  وزو ؟خا  الأوول
ونبى الله  مع أن هثه هي الواقعة التي أمي رةنول الله، جاز له تكثيبها ووطء الدوجة، هثه أخت  من اليضاعة

ولو اشتيى طعاما أو ماء  .عقبة ابن الحارث بفيال اميأته لأجل قول الأمة السوداء إنها أرضعتهما عبيه وةبم

والأول ، مع أن الأول في ال عا  والماء الحل، س عْه أن يتناولهفقال له رجل هثا نبيحة مجوةي أو نجس لم ي  
ان التحييم به مننه فنان " لو قال المخبي  ٌّم قالوا، في الأبْض  قه أو غ ص  ةِنع ه " هثا ال عا  والشياب لفان ة ي  و 

 .أن يتناوله

والتني أمسنكها هني ، ر ونظيي هثا قولهم لو أةنبم وتحتنه أخْت نانِ وخيينناه ف بن  إحنداهما كاننت هني المختنا 
ق ند  عبنى ، قالوا لأن ال ال لا يكون إلا فني زوجنة، المفارقة وأونحاب أبني حنيفنة تخبصنوا منن هنثا بأننه إن ع 

وإن تدوج واحد  بعند واحند  فنكناح الأولنى ، الأختين في عقد واحد فسد نكاحهما واةتأن  نكاح  من شاء منهما

م نظينيه فني مسنألة العبند إنا تندوج بندون إنن ةنيده كنان موقوفنا ولكنن لندمه .ونكاح الهانية فاةد، هو الصحيح
" ولنم يقنل " طبقهنا " فبنو قنال لنه ، كان نل  إجاز  منه لبنكناح" طبقها طاقا رجعيا " فبو قال له ، عبى إجازته

وأمنا  ،لم يكن إجاز  لبنكاح مع أن ال ال في هثا النكاح لا يكون رجعيا إلا بعد الإجاز  وقبل الدخول" رجعيا 

 .قبل الإجاز  والدخول فا ينقسم إلى بائن ورجعي

 من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس 

نْ أدرك ركعة من الصبح قبنل أن   المهال الهامن والعشيون رد السنة الصحيحة الصييحة المحكمة في أن م 

عننن الصننا  وقننت طبننون  صلى الله عليه وسلم بكونهننا خِننا    الأوننول وبالمتشننابه مننن نهيننه، ت بننع الشننمس فقنند أدرك الصننبح
فإننه يوجنأ  ؛فقندمنا الحناهي احتياطنا، فقد تعارض حاهي ومبنيح ؛قالوا والعا ُّ عندنا يعارض الخا ، الشمس

ضِي  فيها، عبيه الصا  وإنا تعارضا وِيْن ا إلى الن  الثي يوجأ الإعاد  لتتيقن ، وحديث الإتما  يجوز له المق

نْ أدرك ركعة من العصي قبل أن تغيب الشمس فبينتم وناته) صلى الله عليه وسلم قوله لا ريأ أن، بياء  الثمة ومنن أدرك ، م 
وقند وجبنت طاعتنه ، فني وقنت واحند صلى الله عليه وسلم قاله، حديث واحد (ركعة من الصبح قبل أن ت بع الشمس فبيتم واته
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حْكم خا  لا يح، فتجأ طاعته في الش ي الآخي ؛في ش ْ يه جْها واحداوهو مق ، لا يحتمل غييه البتة، تمل إلا و 

ل قد خق   منه عصيق يومه بالإجمان جْم  ن   مننه قضناء ، وحديث النهي عن الصا  في أوقا  النهي عا  مق وخق
نْسِية بالن  وأقني ، ةننة الظهني بعند العصني صلى الله عليه وسلم وخ  منه نوا  الأةباب بالسنة كما قضنى النبني، الفائتة والم 

حْبنه ٌّنم جناء مسنجد ، وقد أعبمه أنهنا ةننة الفجني، نْ قضى ةنة الفجي بعد وا  الفجيم   نن ونبى فني ر  وأمني م 

وأمني النداخل  والإمنا  ، وهني ةنبأ الحنديث، وقالنه فني ونا  الفجني، جماعة أن يصبي معهنم وتكنون لنه نافبنة
 .يخ أ أن يصبي تحية المسجد قبل أن يجبس

يشيكوا عنن الصنا  فني نلن  ، وقد طبعت الشمس فيها أمي بإتما  لا بابتداءوأيضا فإن الأمي بإتما  الصا  

، "وإنما قال لا تصنبوا ، لا تتموا الصا  في نل  الوقت" فإنه لم ي ققلْ  ؛الوقت نهيٌ عن ابتدائها لا عن اةتدامتها
 .؟وأين أحكا  الابتداء من الدوا  وقد فيل الن  والإجمان والقياس بينهما

 ام الدوام من أحكام الابتداء والفرق بين الابتداء والدواملا تؤخذ أحك

 ؛فا تؤخث أحكا  الدوا  منن أحكنا  الابتنداء ولا أحكنا  الابتنداء منن أحكنا  الندوا  فني عامنة مسنائل الشنييعة
، والنكنناح ينننافي قيننا  العنند  والننيد  دون اةننتدامتهما، دون اةننتدامتهما فننالإحيا  يقنننافي ابتننداء النكنناح وال يننأ

نةِ ، الحدث ينافي ابتداء المسح عبنى الخفنين دون اةنتدامتهو وزوال خنو  الع ن نت يننافي ابتنداء النكناح عبنى الأم 

نن ، دون اةتدامته عند الجمهور والدنا منن المنيأ  يننافي ابتنداء عقند النكناح دون اةنتدامته عنند الإمنا  أحمند وم 
وف قْد الكفاء  ينافي لدو  النكناح فني الابتنداء دون ، تهاوالثهول عن نية العباد  ينافي ابتداءها دون اةتدام، وافقه

ً ، الدوا  ا ام  جْني بالسنفه والجننون ، وحصول الغنى ينافي جواز الأخث من الدكا  ابتداء ولا ينافيه د و  وحصول الح 

ي ان ما يمنع الشهاد  من الفس  والكفي وال، ينافي ابتداء العقد من المحجور عبيه ولا ينافي دوامه عداو  بعد وط ي 
والقدر  عبى التكفيني بالمنال تمننع التكفيني بالصنو  ، الحكم بها لا يمنع العمل بها عبى الدوا  ويمنعه في الابتداء

والقندر  عبنى المناء تمننع ، والقدر  عبى ه دْيِ التمتنع تمننع الانتقنال إلنى الصنو  ابتنداء لا دوامنا، ابتداء لا دواما
ولا يجوز إجار  العين المغصنوبة ، ةتدامة الصا  بالتيمم خا  بين أهل العبموفي منعه لا، ابتداء التيمم اتفاقا

ن لا يقدر المستأجي عبى تخبيصها منه لنم تنفسنس الإجنار  ، ممن لا يقدر عبى تخبيصها بها بعد العقد م  ولو غ ص 

لإةننا  ولا ويمنننع أهننل الثمننة مننن ابتننداء إحننداث كنيسننة فنني دار ا، وخينني المسننتأجي بننين فسننس العقنند وإمضننائه
، ولنو حبن  لا يتندوج ولا يت ينأ أولا يت هني فاةنتدا  نلن  لنم يحننث وإن ابتندأه حننث، يمنعون منن اةنتدامتها

فيحتناج فني ابتندائها إلنى منا لا يحتناج  ؛ضعا  نل  من الأحكا  التي يفيل فيها بين الابتداء والندوا أوأضعا  

وأيضنا فالندافع ، وأيضنا فهنو مستصنحأ بالأونل، كمنهونلن  لقنو  الندوا  وٌّبوتنه واةنتقيار ح، إليه في دوامها
فبو لم  ؛والمستدا  تابع لأوبه الهابت، وأيضا فأحكا  الت ب ع يهبت فيها مالا يهبت في المتبوعا ، أةهل من اليافع

ارد عبيه الن  والقياس، يكن في المسألة ن  لكان القياس يقتضي وحة ما ورد به الن   ؟فكي  وقد ت و 

 ئان في هذه المسألةلم يتعارض شي

، بنل النن  فيهنا والقيناس متفقنان، فقد تبين أنه لم يتعارض في هنثه المسنألة عنا  وخنا  ولا نن  وقيناس 

ولو قدر واحية لفظه له فالخنا  بينان لعند  ، والن  العا  لا يتناول مورد الخا  ولا هو داخل تحت لفظه

بعضها  صلى الله عليه وسلم ولا تضيب أحاديث رةول الله، ه واعتبارهبل يتعين إعمال، فا يجوز تع يل حكمه وإب اله، إرادته
 .والله الموف ، وهثه القاعد  أولى من القاعد  التي تتضمن إب ال إحدى السنتين وإلغاء أحد الدليبين، ببعض

 موازنة بين صورتين بطلت فيهما الصلاة

لشنمس ـ وخنالفتم السننة أولنى بالصنحة منن ٌّم نقول الصور  التي أب بتم فيها الصنا  ـ وهني حالنة طبنون ا 
، وهو وقنت نناق ، فإنه إنا ابتدأ العصي قبل الغيوب فقد ابتدأها في وقت نهي ؛الصور  التي وافقتم فيها السنة

، وقت وا  المنافقين حين تصيي الشمس بين ق يْن ي شي ان صلى الله عليه وسلم كما جعبه النبي، بل هو أولى الأوقا  بالنقصان

يِيما له وة داً لبثريعة، ننث يسجد لها الكفاروحي وهثا بخا  من ، وإنما كان النهي عن الصا  قبل نل  الوقت ح 
بل ينتظيون بسجودهم طبوعهنا فكين  يقنال ، فإن الكفار حيننث لا يسجدون لها ؛ابتدأ الصا  قبل طبون الشمس

وتصنح ونا  منن ابتندأها وقنت ةنجود الكفنار تب ل وا  من ابتدأها في وقت تا  لا يسجد فيه الكفار لبشنمس 

وهو الوقت الثي تكون فيه بين قيني الشني ان فإننه حينننث يقارنهنا ليقنع السنجود لنه كمنا يقارنهنا ، لبشمس ةواء
فإنا كان ابتداؤها وقنت مقارننة الشني ان لهنا غيني  منانع منن ونحتها فنةن تكنون  ؟وقت ال بون ليقع السجود له
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فننإن كننان فني النندنيا قينناس ، شنني ان غينني منانع مننن الصننحة ب يين  الأولننى والأخنيىاةنتدامتها وقننت مقارننة ال

فقد تبنين أن الصنور  التني خنالفتم فيهنا النن  أولنى بنالجواز قياةنا منن الصنور  التني  ؛وحيح فهثا من أوحه
 .وافقتموه فيها

 القياس الصحيح

وإنما يقنير ، وهثه كانت طييقته، هوهثا مما حصبته عن شيس الإةا  ـ قدس الله روحه ـ وقت القياء  عبي 
وأن منن خنال  النن  لبقيناس فقند وقنع فني مخالفنة القيناس والنن  ، أن القياس الصحيح هو ما دل عبيه الن 

 .وبالله التوفي ، معا

لقنول  ؛ومن العجأ أنهم قالوا لو وبى ركعة من العصي ٌّم غيبت الشمس وحت واته وكان مدركا لها 
ننن أدرك ركعننة مننن العصنني قبننل أن تغننيب الشننمس فقنند أدرك العصنني) صلى الله عليه وسلم رةننول الله ، وهننثا شنن ي الحننديث (م 

 (.ومن أدرك ركعة من الفجي قبل أن ت بع الشمس فقد أدرك الفجي)وش يه الهاني 

 درهم سنة دفع للقطة إلى واصفها

نن   عفاوننها المهننال التاةننع والعشننيون رد السنننة الهابتننة المحكمننة الصننييحة فنني دفننع البُّق ننة   و  إلننى مننن و 

ٌّنم لنم ينشنبوا أن  ؟فكي  يع ي المندعي بندعواه منن غيني بيننة، وقالوا هو مخال  لةوول، ووعاءها ووكاءها

و   عاما  في بدنه فإنه يققْض ى له به بغيني بيننة ولنم ينيوا نلن  خنا  ، قالوا من ادعى لقي ا عند غييه ٌّم و 
ومنن ، منن جهتنه ققضنى لنه بنه ولنم يكنن نلن  خنا  الأونول هوقالوا من ادعى خصنياً ومعاقند قم ن، الأوول

ي ِ من جهته ققضي له به وهق الآجق ومنن ادعنى منالا عبنى غينيه ، ولم يكن نل  خنا  الأونول، ادعى حائ ا ووجق

ادعى الدوجان ما في البينت قضني  وإنا، فأنكي ونكل عن اليمين قضي له بدعواه ولم يكن نل  خا  الأوول
 .ولم يكن نل  خا  الأوول، ا يناةبهلكل واحد منهما بم

فنإن  ؛بل هنو مقتضنى الأونول، ونحن نقول ليس في الأوول ما يب ل الحكم بدفع البق ة إلى واوفها ألبتة
وفقه بينة هاهي  عبى وحة ، بل وبالشاهدين، الظن المستفاد بووفه أعظم من الظن المستفاد بمجيد النكول ف و 

فهنثا خنا   ؛مننه فا يجوز إلغاء دليل ودقه منع عند  معنارض أقنوى ؛ضلا ةيما ولم يعارضه معار، دعواه

 .الأوول حقا لا موجأ السنة

 ً  ردهم نصوص صحة صلاة المتكلم فيها جاهلاً أو ناسيا

بأنهنا ، المهال الهاٌّون رد السنة الهابتة المحكمة الصنييحة فني ونحة ونا  منن تكبنم فيهنا جناها أو ناةنيا 

مع اعتيافهم بأن نلن  عبنى خنا  ، ن أكل في رمضان أو شيب ناةيا وح وومهٌّم قالوا م  ، خا  الأوول
نن عكم منن تقنديم السننة الأخنيى عبنى القيناس والأونول كمنا ، لكن تبعنا فيه السنة، الأوول والقياس فمنا النثي م 

 ؟قدمتم خبي الق هْق هة في الصا  والوضوء بنبيث التمي وآٌّار الآبار عبى القياس والأوول

 صوص صحة اشتراط البائع منفعة المبيع مدةردهم ن

المهال الحادي والهاٌّون رد السنة الهابتة المحكمة في اشتياط البائع منفعة المبيع مد  معبومنة بأنهنا خنا   

ٌّم قالوا يجوز بيع الهمي  قبل بقدقوُّ واحها بشيط الق ع في الحال منع العبنم بأنهنا لنو ق عنت لنم تكنن ، الأوول

ودعننوى أن نلنن  موافنن  ، ٌّننم لهمننا أن يتفقننا عبننى بقائهننا إلننى حننين الكمننال، ولا يسنناوي شننينا البتننة مننالا ينتفننع بننه
 .صلى الله عليه وسلم وهو عين ما نهى عنه النبي، لةوول

 ردهم نصوص تخيير الولد بين أبويه

وقنالوا ، الولند بنين أبوينه صلى الله عليه وسلم المهال الهاني والهاٌّون رد السنة الصحيحة الصييحة المحكمة في تخييي النبي 
ج  النوليُّ غينيق الأبِ الصنغيي  ونح وكنان النكناح لازمنا، هو خا  الأوول و  فنإنا ببغنت انقبنأ ، ٌّم قنالوا إنا ز 

أين في الأوول التني هني كتناب  !فيالبعجأ، وهثا وف  الأوول، جائدا وٌّبت لها الخيار بين الفسس والإمضاء

 ة المستند إلى الكتاب والسنة موافقة هثا الحكم لةوول ومخالفة حكنم رةنول اللهالله وةنة رةوله وإجمان الأم
  ؟بالتخييي بين الأبوين لةوول صلى الله عليه وسلم

 ردهم نصوص رجم الزانيين الكتابيين

جْنم الندانيين الكتنابيين بأنهنا ، المهال الهالنث والهاٌّنون رد السننة الهابتنة الصنحيحة الصنييحة المحكمنة فني ر 
فياعجبننا لهننثه ، وأن هننثا هننو مقتضننى الأوننول، وةننقوط الحنند عمننن عقنند عبننى أمننه ووطنهننا، خننا  الأوننول
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فإننه ٌّبنت عننه  !وأةق ته عمن لم يسق ه عنه صلى الله عليه وسلم الأوول التي منعت إقامة الحد عبى من أقامه عبيه رةول الله

فنوالله منا رضني لنه بحند ، ويأخنث مالنه عنقنهأنه أرةل البياء بن عازب إلى رجل تدوج اميأ  أبينه أن يضنيب 
ننْ  ؛وهثا هو الح  المحض، الداني حتى حكم عبيه بضيب العن  وأخث المال فإن جييمته أعظنم منن جييمنة م 

قْد والعاقند عبيهنا ضنم إلنى جييمنة النوطء جييمنة ، فإن هثا ارتكأ محظورا واحدا، زنى باميأ  أبيه من غيي ع 

ٌّنم يقنال الأونول تقتضني ةنقوط الحند ، وحيمة أمه بالوطء، حيمة شيعه بالعقد فانته ، العقد الثي حيمه الله
فكين  رد  هنثا الأونل العظنيم بناليأي ، بيجم اليهوديين هو من أعظم الأوول صلى الله عليه وسلم وكثل  حكم رةول الله، عنه

باليجم بما في التورا  إلداما لهما بما اعتقدا  صلى الله عليه وسلم فإن قيل إنما حكم رةول الله ؟الفاةد ويقال أنه مقتضى الأوول

 .وحته
كنم بحن  يجنأ اتباعنه وموافقتنه وتحني  مخالفتنه أ  بغيني نلن ، قيل هأ أن الأمي كثل   فاختناروا أحند  ؟أف ح 

 .الجوابين ٌّم انهبوا إلى ما شنتم

 ردهم نصوص إيجاب الوفاء بالشرط في النكاح

، حيحة الصنييحة المحكمنة فني وجنوب الوفناء بالشنيوط فني النكناحالمهال اليابع والهاٌّون رد السننة الصن 

والأخث بحديث النهي عن بيع وشيطٍ النثي لا ، بأنها خا  الأوول، وإنها أح  الشيوط بالوفاء عبى الإطال

مع مخالفتنه لبسننة الصنحيحة والقيناس ولانعقناد الإجمنان عبنى خافنه ودعنوى أننه موافن  ، يعبم له إةناد يصح
ط ركوبه إلى المدينة والنبيأ ؛لةوول منن بنان )قنال  صلى الله عليه وسلم ما مخالفته لبسنة الصحيحة فإن جابيا بان بعييه وش ي 

ن بان )وقال ، فجعبه لبمشتيي بالشيط الدائد عبى عقد البيع (عبدا وله مال فماله لببائع إلا أن يشتيط ه المبتان م 

وأمنا ، فهنثا بينع وشنيط ٌّابنت بالسننة الصنحيحة الصنييحة (مبتنانٌّمي  قد أبي  فهني لببنائع إلا أن يشنتيطها ال
جْمٍعة عبى جواز اشتياط اليهن والكفيل والضمين والتأجيل والخيار ٌّاٌّنة أينا  ونقند  مخالفته للإجمان فالأمة مق

فكي  يجعل النهي عنن بينع وشنيط موافقنا لةونول وشنيوط النكناح ، غيي نقد الببد فهثا بيع وشيط متف  عبيه
 ؟هي أح  الشيوط بالوفاء مخالفة لةوول التي

 ردهم نصوص جواز المزارعة

دارعنة  ، المهال الخامس والهاٌّون رد السنة الصحيحة الصييحة المحكمة في دفع الأرض بالهبث واليبع مق
ان)والأخث بالحديث الثي لا يهبت بوجه أنه ، بأنها خا  الأوول لى وهو أن يدفع حِنْ ة إ (نهى عن قِفيد ال ح 

من ي حنها بقفيد منها أو غدل ه إلى من ينسجه ٌّوبا بجدء منه أو زيتونه إلى من ي عْصيه بجدء منه ونحنو نلن  

ر  فيه ولا خ ي ولا قمار ولا جهالة ولا أكل مال بالباطل مالنه إلنى منن يتجني فينه  د فْنع بل هو نظيني، مما لا غ ي 
فإننه ي حنن  ؛وهنثا لا ينثهأ عمبنه مجاننا، هأ عمبه مجانافإنه قد لا ييبح المال فيث ؛بل أولى، بجدء من اليبح

، فهنو أولنى بنالجواز منن المضناربة، بنه شنييكا لمالكنه الحأ ويعصي الديتنون ويحصنل عبنى جندء مننه يكنون

 ؟وخبفاؤه الياشدون خا  الأوول صلى الله عليه وسلم فكي  يكون المنعق منه موافقا لةوول والمدارعة التي فعبها رةول الله

 هم نصوص تحريم صيد المدينةرد

المهال السادس والهاٌّون رد السنة الصحيحة الصييحة المحكمة التي رواها بضعة وعشيون وحابيا فني  

ي   يحي  ويدها وبى الله عبيه  ومعارضتها بالمتشابه من قوله، ودعوى أن نل  خا  الأوول، أن المدينة ح 
وهنني مننن أعظننم ، أي الأوننول التنني خالفتهننا هننثه السنننن ! العجننأويننالله (مننا فعننل النُّغ يْنني، يننا أبننا عمينني) وةننبم

ونبى الله  أن ننيد ليةنول الله ونحن نقول معنان الله ؟فها رد حديث أبي عميي لمخالفته هثه الأوول ؟الأوول

وحديث أبي عميي يحتمل أربعة أوجه قد نهنأ إلنى كنل منهنا ، ةنة وحيحة غيي معبومة النسس أبدا عبيه وةبم
الهنناني أن يكننون متننأخيا عنهننا ، حنندها أن يكننون متقنندما عبننى أحاديننث تحننييم المدينننة فيكننون منسننوخاأ ؛طائفننة

الهالث أن يكون النُّغ يي مما وِيد  خارج المدينة ٌّم أدخل المدينة كمنا هنو الغالنأ منن ، معارضا لها فيكون ناةخا

د  فني التضنحية بالعننال دون كما رخن  لأبني بني، اليابع أن يكون رخصة لثل  الصغيي دون غييه، الصيود
فكي  يجعل أوا يقد  عبنى تبن  النصنو  الكهيني  المحكمنة الصنييحة التني لا ، فهو متشابه كما تيى ؛غييه

 .؟تحتمل إلا وجها واحدا
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 ردهم نصوص تقدير نصاب المعشرات

ا  ع ش ي    بخمسة أوْةقنٍ  المهال السابع والهاٌّون رد السنة الصحيحة الصييحة المحكمة في تقديي نصاب المق
ق تِ السماء العشي)بالمتشابه من قوله  قنالوا وهنثا يعنم القبينل  (وما ةقي بن ضْحٍ أو غ نيْبٍ فنصن  العشني، فيما ة 

 فيقنال ؛وإنا تعارضا قند  الأحنوط وهنو الوجنوب، ودلالة العا  ق عية كالخا ، وقد عارضه الخا ، والكهيي

فنإن طاعنة اليةنول  ؛أحندهما بنالآخي وإلغناء أحندهما بالكبينة و لا يجنوز معارضنة، يجأ العمل بكنا الحنديهين
 (فيمنا ةنقت السنماء العشني)فنإن قولنه  ؛ولا تعارض بينهما بحمد الله بوجه من الوجنوه، فيض في هثا وفي هثا

، النوعين مفيقا بينهما في مقدار الواجأ فثكي، إنما أريد به التمييد بين ما يجأ فيه العشي وما يجأ فيه نصفه

فكي  يجوز العقدقول عن الن  ، وبينه نصا في الحديث الآخي، ا مقدار النصاب فسك ت  عنه في هثا الحديثوأم
الصحيح الصييح المحكم الثي لا يحتمل غيي ما دل عبيه البتة إلى المجمل المتشنابه النثي غايتنه أن يتعبن  فينه 

ويننالله  ؟  بمننا يخصننها مننن النصننو وبيانننه بالخننا  المحكننم المبننين كبيننان ةننائي العمومننا، بعمننو  لننم يقصنند

كي  يخصون عمو  القيآن والسنة بالقياس الثي أ حْس نق أحواله أن يكون مختبفا في الاحتجاج بنه وهنو  !العجأ
بخنا  السننة ، إن ما من قياس إلا وتمكن معارضته بقياس مهبه أو دونه أو أقوى منه ؟محل اشتباه واض ياب

ٌّنم يقنال إنا خصصنتم عمنو  ، ا إلا ةنة ناةنخة معبومنة التنأخي والمخالفنةالصحيحة الصييحة فإنها لا يعارضه

لا زكا  في )بالقصأ والحشي  ولا نكي لهما في الن  فها خصصتموه بقوله  (فيما ةقت السماء العشي)قوله 
؟ وإنا كننتم تخصنون العمنو  بالقيناس فهنا خصصنتم هنثا العنا  بالقيناس (حأ ولا ٌّمي حتى يببنغ خمسنة أوةن 

فإن الدكنا  الخاونة لنم  ؟ي الثي هو من أجبى القياس وأوحه عبى ةائي أنوان المال الثي تجأ فيه الدكا الجب

ويقال أيضنا فهنا أوجبنتم الدكنا   ؟يشيعها الله ورةوله في مال إلا وجعل له نصابا كالمواشي والثهأ والفضة
ما منن وناحأ )صلى الله عليه وسلم  وبقوله[ 413 :توبةال] (خث من أموالهم ودقة )في قبيل كل مال وكهييه عما بقوله تعالى 

ما من واحأ نهأ ولا فضة لا يؤدي )وبقوله  (إبل ولا بقي لا يؤدي زكاتها إلا بقِ ح  لها يو  القيامة بقان قيقي
نأِ  (زكاتها إلا وفحت له يو  القيامة ونفائح منن ننار وهنا كنان هنثا العمنو  عنندكم مقندما عبنى أحادينث النُّصق

سْنقِط وموجنأ فقندمنا الموجنأ احتياطنا ؟ةالخاو وبنالله ، وهنثا فني غاينة الوضنوح ؟وها قبتم هناك تعنارض  مق

 .التوفي 

 ردهم نصوص جواز النكاح بما قلّ من المهر

المهال الهامن والهاٌّون رد السننة الصنحيحة الصنييحة المحكمنة فني جنواز النكناح بمنا قنل منن المهني ولنو  

ولبقينناس فنني جننواز  [21 :النسنناء] (أن ت بْت غننوا بننأموالكم)لعمننو  القننيآن فنني قولننه  خاتمننا مننن حدينند مننع موافقتهننا
وأينن ، ق نع يند السنارل بأٌّي لا يهبنتق وقيناس منن أفسند القيناس عبنى، التياضي بالمعاوضة عبى القبيل والكهيي

أوح النناس قياةنا  وقد تقد  ميارا أن ؟وأين اةتباحة الف يْج به من ق ع اليد في السيقة ؟النكاح من البصووية

وكبمنا كنان عنن الحنديث أبعند كنان قياةنه ، وكبما كان اليجل إلى الحديث أقيب كان قياةه أونح، أهل الحديث
 .أفسد

 ردهم نصوص حكم من أسلم وتحته أختان 

أختننان أنننه يخينني فنني  المهننال التاةننع والهاٌّننون رد السنننة الصننحيحة الصننييحة المحكمننة فننيمن أةننبم وتحتننه 
، وقالوا قياس الأوول يقتضني أننه إن نكنح واحند ً ، بأنه خا  الأوول، منهما وتيك الأخيى إمساك من شاء

همنا ، ونكاح الأولنى هنو الصنحيح منن غيني تخييني، بعد واحد  فنكاحق الهانية هو الميدود وإن نكحهمنا معنا فنكاحق

لقوا التخييي بت، وكثل  حديث من أةبم عبى عشي نسو ، ولا تخييي، باطل خيينيه فني ابتنداء العقند عبنى وربما أو 
 (أمْسِن  أربعنا وفنارل ةنائيهن)فإننه قنال ، ولفظ الحديث يأتي هثا التأوينل أشند الإبناء، من شاء من المنكوحا 

قنال مسنبم هكنثا روى معمني هنثا الحنديث ، رواه معمي عن الدهيي عن ةنالم عنن أبينه أن غنيان أةنبم فنثكيه

حكمنا له بالصحة أو قنال ونار الحنديث ونحيحا وإلا فالإرةنال فإن رواه عنه ٌّقة خارج البصييين ، بالبصي 
قال البيهقي فوجدنا ةفيان بن ةعيد الهوري وعبد اليحمن بن محمد المحاربي وعيسى بن يونس ـ وٌّاٌّتهم ، أولى

وهكثا عن يحيى بن أبي كهيي وهو يماني وعن الفضل ابنن موةنى وهنو ، كوفيون ـ حدٌّوا به عن معمي متصا

وقد روى عن أيوب السختياني عن نافع وةالم ، فصح الحديث بثل ، صلى الله عليه وسلم  معمي متصا عن النبي خياةاني عن
قنال ، وةنوار بصنيي ٌّقنة، قنال أبنو عبني الحنافظ تفنيد بنه ةنوار بنن محيشني عنن أينوب، عن ابن عمي متصا
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د عنن فينيوز النديبمي قنال قبنت ينا وقد روى أبنو داو ؛الحاكم روا  هثا الحديث كبهم ٌّقا  تقو  الحجة بيوايتهم

فهثان الحديهان هما الأوول التي ننيد منا خالفهنا  (طب  أيتهما شنت)قال ، رةول الله إني أةبمتق وتحتي أختان
دْ ق أل  ، من القياس أما أن نقق عد قاعد  ونقول هثا هو الأول ٌّم نيد السنة لأجل مخالفة تب  القاعد  فبعمي الله ل ه 

فنإن  ؛وهثه القاعد  معبومة النب ان منن الندين، الله ورةوله أفيض عبينا من رد  حديث واحد قاعد  لم يؤوبها

ة الكفار لم يتعنيض لهنا النبني صلى الله عليه وسلم كين  وقعنت وهنل ونادفت الشنيوط المعتبني  فني  لإةنا  فتصنح أ  لنم اأنكِح 
ولنو ، يجنوز لنه المقنا  منع اميأتنه أقيهمنافإن كان ممن  ؛وإنما اعتبي حالها وقت إةا  الدوج، تصادفها فتب ل

وإن لنم يكنن الآن ممنن يجنوز لنه ، كان في الجاهبينة قند وقنع عبنى غيني شنيطه منن النولي والشنهود وغيني نلن 

نب تهْ  ؛عبيه كما لو أةبم وتحته نا  رحم محي  أو أختان أو أكهي من أربع الاةتميار فهنثا هنو الأونل النثي أو 
 .والله الموف ، وما خالفه فا يبتفت إليه،  صلى الله عليه وسلم ةنة رةول الله

 [التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته ] 

لم يكن يفيل بين من أةبم وبين ) صلى الله عليه وسلم المهال الأربعون رد السنة الصحيحة الصييحة المحكمة أن رةول الله 
قنال الشنافعي أةنبم  .هثه ةنته المعبومة (ما لم تتدوجبل متى أةبم الآخي فالنكاح بحاله ، اميأته إنا لم تقسْبم معه

ورجع إلى ، وخدان مسبمون قبل الفتح وفي دار الإةا ، وهي دار خداعة، أبو ةفيان بن حيب بمي الظهيان

ٌّنم أةنبمت هنند بعند ، فأخث  ببحيته وقالت اقتبنوا الشنيس الضنال، وهند بنت عتبة مقيمة عبى غيي الإةا ، مكة
وأبنو ةنفيان بهنا مسنبم وهنند ، وقند كاننت كنافي  مقيمنة بندار ليسنت بندار الإةنا ، بأينا  كهيني  إةا  أبي ةفيان

وكان كثل  حكيم بن ، ٌّم أةبمت قبل انقضاء العد  واةتقيا عبى النكاح لأن عدتها لم تنقض حتى أةبمت، كافي 

ار  دارهمننا دار وونن، وأةننبمت امنيأ  وننفوان بننن أميننة وامنيأ  عكيمننة بننن أبنني جهنل بمكننة، حندا  وإةننامه
ووفوان يييد اليمن وهني ، وهيب عكيمة إلى اليمن وهي دار حيب، بمكة صلى الله عليه وسلم الإةا  وههي حكم رةول الله

ن يْن ا وهو كنافي ٌّنم أةنبم فاةنتقي  عننده اميأتنه ، دار حيب ٌّم رجع وفوان إلى مكة وهي دار الإةا  وشهد حق
وقد حفظ أهل العبم بالمغازي أن اميأ  من الأنصار كانت عنند رجنل ، هاونل  أنه لم تنقض عدت، بالنكاح الأول

قال الدهيي لم يببغني أن ، فقد  زوجها وهي في العد  فاةتقيا عبى النكاح، بمكة فأةبمت وهاجي  إلى المدينة

أن يقند   اميأ  هاجي  إلى الله ورةوله وزوجها كافي مقيم بدار الكفي إلا فيقت هجيتها بينها وبين زوجهنا إلا
، وإنه لم يببغنا أن اميأ  فيل بينها وبين زوجها إنا قند  وهني فني عندتها، زوجها مهاجيا قبل أن تنقضي عدتها

أهننل حننيب يقنناتبهم  صلى الله عليه وسلم دلتين مننن النبننيـوفنني وننحيح البخنناري عننن ابننن عبنناس قننال كننان المشننيكون عبننى مننن

فكان إنا هاجي  اميأ  منن أهنل الحنيب لنم تخ نأ حتنى تحنيض  ؛وأهل عهد لا يقاتبهم ولا يقاتبونه، ويقاتبونه
وفني ةننن أبني داود عنن ابنن عبناس ، فإن هاجي  قبل أن تنكح رد  إليه، فإنا ط هقي   حل لها النكاح، وت هي

د  رةول الله)قال   (ةنت ةننينولم يحندث شنينا بعند ، زينأ ابنته عبى أبي العا  بن اليبيع بالنكاح الأول صلى الله عليه وسلم ر 

وقنال التيمنثي هنثا حنديث ، (ولنم يحندث نكاحنا)وعند التيمثي  (ولم يحدث شهاد  ولا وداقا)وفي لفظ لأحمد 
د ه نا ) صلى الله عليه وسلم وقد روى بإةناد ضعي  عن عميو بن شعيأ عنن أبينه عنن جنده أن النبني، حسن ليس بإةناده بأس ر 

والصحيح ، وقال الإما  أحمد وهثا حديث ضعي ، ةناده مقالقال التيمثي في إ، (عبى أبي العا  بنكاح جديد

وبى  والصواب حديث ابن عباس أن النبي، وقال الدارق ني هثا حديث لا يهبت، أنه أقيهما عبى النكاح الأول
، وقال التيمثي في كتاب العبل له ةألت محمد بن إةنماعيل عنن هنثا الحنديث، ردها بالنكاح الأول الله عبيه وةبم

فكين  تجعنل هنثا الحنديث الضنعي  ، حديث ابن عباس في هثا الباب أونح منن حنديث عمنيو بنن شنعيأفقال 

فنإن قينل إنمنا جعبناهنا خنا  الأونول لقولنه  ؟أوا تيد به السنة الصحيحة المعبومة ويجعل خا  الأونول
ى ينؤمن ولأمنة ولا تنكحنوا المشنيكا  حتن)وقولنه [ 41 :الممتحننة] (لا هن حل لهم ولا هم يحبنون لهنن) تعالى

 :البقني ] (مؤمنة خيي من مشيكة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشيكين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خيي من مشيك

فكنان  ؛ولأن اخنتا  الندين منانع منن ابتنداء النكناح[ 41 :الممتحنة] (ولا تمسكوا بعصم الكوافي)وقوله  [224
  .مانعا من دوامه كاليضان

فإن هنثه الأونول إنمنا دل نت عبنى تحنييم  ؛إلا هثا القياس الفاةد، ن هثه الأوولقيل لا تخال  السنة شينا م

ولكنن أينن فني هنثه الأونول منا ، وهثا ح  لا خا  فينه بنين الأمنة، نكاح الكافي ابتداء والكافي  غيي الكتابيين
ين ةبأ لافتياقهما أن افتياقهما في الد   ومعبو  ؟يوجأ تعجل الفيقة بالإةا  وأن لا تتوق  عبى انقضاء العد 
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جِد  الشيط وانتفى ، ولكن توق  السبأ عبى وجود شيطه وانتفاء مانعه لا يخيجه عن السببية، في النكاح فإنا وق

والسنة دلنت عبنى شنيط السنبأ ومانعنه كسنائي ، والقيآن إنما دل  عبى السببية، المانع عمل عمبه واقتضى أٌّيه
ب ت السنة شيوطها وم فنانكحوا ) وقوله[ 21 :النساء] (وأحل لكم ما وراء نلكم)كقوله ، وانعهاالأةباب التي ف ص 

 وقولنه[231 :البقني ] (فا تحل له من بعد حتى تننكح زوجنا غينيه)وقوله [ 3 :النساء] (ما طاب لكم من النساء

بينان فنا يجنوز أن يجعنل  ؛ونظنائي نلن [ 38 :المائند ] (والسارل والسنارقة فناق عوا أينديهما جنداء بمنا كسنبا)
وهنثا ، الأةنباب والموجبنا  فتعنود السننة كبهنا أو أكهيهنا معارضنة لبقنيآن الشنيوط والمواننع معارضنة لبينان

 .محال

 ردهم نصوص ذكاة الجنين ذكاة أمه

بأنهنا خنا  ، المهال الحادي والأربعون رد السنة الصحيحة الصييحة المحكمة بأن نكنا  الجننين نكنا  أمنه 

فبنو قندر  ؛فيقال الثي جاء عبى لسانه تحييم الميتة هو الثي أباح الأجِن نة المنثكور ، الأوول وهو تحييم الميتة

فإنها جدء منن أجنداء  ؟فكي  وليست بميتة، دلة اةتهناء السم  والجياد من الميتةـأنها ميتة لكان اةتهناؤها بمن
 ؛والجنين تابع لنة  جندء منهنا ،فا يحتاج أن يفيد كل جدء منها بثكا ، الأ  والثكا  قد أتت عبى جميع أجدائها

فكين  وقند ورد  بالإباحنة الموافقنة لبقيناس ، ولو لنم تنيد السننة بالإباحنة، فهثا هو مقتضى الأوول الصحيحة

، أي نكاتنه كنثكا  أمنه، والمنياد التشنبيه (نكنا  الجننين نكنا  أمنه)فإننه قنال  ؛فإن قيل فالحديث عبيكم ؟والأوول
 .ثكا  تشبه نكا  الأ وهثا يدل عبى أنه لا يباح إلا ب

 ؛فبو تأمبتم الحديث لم تستحسنوا إيياد هنثا السنؤال" كبمة تكفي العاقل " قيل هثا السؤال شقي  قول القائل  

ننحي الناقة ونثبح البقي  والشنا  وفني ب نهنا الجننين ، فإن لفظ الحديث هكثا عن أبي ةعيد قال قبنا يا رةول الله
فقند اتفن  النن   ؛لهم أكْب ه معبا بنأن نكنا  الأ  لنه فأباح (فإن نكاته نكا  أمه ؛ن شنتمكقبقوه إ)قال  ؟أنبقيه أ  نأكبه

 .ولله الحمد، والأول والقياس

 ردهم نصوص إشعار الهدي

إن  ؛بأنها خا  الأوول، المهال الهاني والأربعون رد السنة الصحيحة الصييحة المحكمة في إشعار اله دْي

هْب نة المحيمنة هني ، ومنا ضنيها نلن  شنينا،  أن هثه السنة خا  الأونول الباطبنةولعمي الله، الإشعار مهْب هٌ  والمق
ان الثي لا يكون عقوبة ولا تعظيما لشعائي الله نن ا  البعيني المسنتحأ أو الواجنأ نبحنه  ؛العقدْو  ة ة  فْح  فأما ش  ُّ و 

فْ  الأونولليسيل دمه قبيا فيظهي شعار الإةا  وإقامة هثه السنة التي هي من أحأ الأ ، شياء إلى الله فعبى و 

هْب نةِ المحيمنة منن أفسند قيناس  .وأي كتاب أو ةنة حي  نل  حتى يكون خافا لةوول وقياس الإشنعار عبنى المق
ولو لم يكن في حكمة ، فإنه قياس ما يحبه الله وييضاه عبى ما يبغضه ويسخ ه وينهى عنه ؛عبى وجه الأرض

إههارهننا وعبننم الننناس بننأن هننثه قننيابين الله عنند وجننل تقس ننال إلننى بيتننه تننثبح لننه الإشننعار إلا تعظننيم شننعائي الله و

عند بيته كما يتقنيب إلينه بالصنا  إلنى بيتنه عكنس منا عبينه أعنداؤه المشنيكون النثين ينثبحون  ويتقيب بها إليه
بُّون لها يظهنيوا شنعائي  وأن، فشين لأوليائه وأهل توحيده أن يكون نقسقنكهم ووناتهم لله وحنده ؛لأربابهم ويقص 

فهثه هي الأوول الصحيحة التي جناء  السننة بالإشنعار عبنى  ؛توحيده غاية الإههار لِيقعْبقوا دينه عبى كل دين

 .ولله الحمد، وفقها

 ردهم النصوص المتعلقة بمن فقأ عين من اطلع عليه

ب نع عبين  )قنال  صلى الله عليه وسلم المهال الهالث والأربعون رد السنة الصحيحة الصييحة المحكمنة أن النبني أ اط  لنو أن امْني 

ناح ث فْت ه بحصا  ففقأ  عينه ما كان عبي  جق ن اط بنع فني بينت قنو  )وفي أفياد مسبم ، متف  عبيه (بغيي إنْنٍ ف ح  م 
ي فني اطبنع رجنل منن حجن)منن حنديث ةنهل بنن ةنعد  وفي الصنحيحين (بغيي إنْنهِِمْ فقد حل لهم أن يفقنوا عينه

جْي  رةول الله ى يحن ُّ بهنا رأةنه صلى الله عليه وسلم حق إنمنا جعنل ، فقنال لنو أعبنم أنن  تنظني ل   ع نْنتق بنه فني عينن ، ومعنه مِندْر 

ونبى الله  أن رجنا اطبنع منن بعنض حجني رةنول الله)وفي وحيح مسبم عنن أننس  (الاةتنثان من أجل النظي
وفني ةنننن ، (ي خْتِبقنه لي عنننه صلى الله عليه وسلم ول اللهقنال وكننأني أنظني إلننى رةن، أو بمشناق ، فقننا  إلينه بمِِشْننق ٍ   عبينه وةنبم

نوه فأونابوا )قال  صلى الله عليه وسلم البيهقي بإةناد وحيح من حديث أبي هييي  عن النبي م  من اطبع عبى قنو  بغيني إننهنم ف ي 

لا ، عنين بنالعينفنإن الله إنمنا أبناح قبنع ال ؛فيد  هثه السنن بأنهنا خنا  الأونول (عينه فا دِي ة له ولا قصا 
فيقنال بنل هنثه ، ولو اةتمع عبيه بأننه لم يجند أن يق نع أقنقنقنه، ولهثا لو جنى عبيه ببسانه لم يق ع، بجناية النظي
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، وقنولكم إنمنا شنين الله ةنبحانه أ خْنث  العنين بنالعين، فما خالفها فهنو خنا  الأونول ؛السنن من أعظم الأوول

فنإن الآينة ، المتعدي الثي لا يمكن دفع ضنيره وعدواننه إلا بيمينه وأما العضو الجاني، فهثا ح  في القصا 
لا مخالفننا لمننا حكننم بننه ، والسنننة جنناء  ببيننان حكمننه بيانننا ابتنندائيا لمننا ةننكت عنننه القننيآن، تتناولننه نفيننا ولا إٌّباتننا

المقصنود إن ، وغيي دفع الصائل الثي يقدْفع بالأةنهل فالأةنهل، وهثا اةم آخي غيي ف ْ ء العين قصاوا، القيآن

وأما هثا المتعدي بالنظي المحي  الثي لا يمكن الاحتياز ، فإنا اندفع بالعصا لم يدفع بالسي ، دفع ضير وِي اله
تْل، منه انه ؛فإنه إنما يقع عبى وجه الاختفاء والخ  ، فهو قسم آخي غيي الجاني وغيي الصائل الثي لم يتحق  عقدْو 

فبو كقب ِ   المنظور إليه إقامة البينة عبنى  ؛وعد  مشاهد  غيي الناهي إليهولا يقع هثاغالبا إلا عبى وجه الاختفاء 

ا، جنايته لتعثر  عبيه ، ولو أمي بدفعنه بالأةنهل فالأةنهل نهبنت جناينة عدواننه بنالنظي إلينه وإلنى حييمنه ه ند ر 
السننة التني لا  فكان أحسن ما يمكن وأوبحه وأكفه لنا ولبجناني منا جناء  بنه ؛والشييعة الكامبة تأبى هثا وهثا

ثِْ  ما هنال  ع ارض لها ولا دافع لصحتها من خ  وإن ، وإن لم يكن هناك بصي عناد لنم يضني خنث  الحصنا ، مق

ضنه وناحبه لبتبن  ؛كان هنال  بصي عاد لا يبومن إلا نفسه والخنان  لنيس ، فأدنناه إلنى الهناك، فهو الثي ع ي 
لُّ ، والناهي خائن هالم، بظالم له من أن تضيع ح  هثا الثي قد هتكنت حيمتنه وتقحِيبنه فني  والشييعة أكمل وأج 

ومن أحسنن منن الله حكمنا )، فحكم الله فيه بما شيعه عبى لسان رةوله، الانتصار عبى التعديي بعد إقامة البينة

 [.11 :المائد ] (لقو  يوقنون

 ردهم النصوص في وضع الجوائح

بأنها خنا  الأونول ، ة المحكمة في وضع الجوائحالمهال اليابع والأربعون رد السنة الصحيحة الصييح 

، لو بعِْت  من أخي  ٌّميا فأوابته جائحة فا يحل لن  أن تأخنث مننه شنينا)كما في وحيح مسبم عن جابي ييفعه 
 .( ؟بم تأخث مال أخي  بغيي ح 

نننيِن   نهننى عنن)صلى الله عليه وسلم  وروى ةنفيان بننن عيينننة عنن حمينند عننن ةننبيمان عنن جننابي أن رةننول الله وأمنني ، بيننع الس ِ
ب    الهمي  ومب  التصي  فيها ؛فقالوا هثه خا  الأوول (بوضع الجوائح وتنم نقنل المبن  ، فإن المشتيي قد م 

وفي وحيح مسبم عن أبني ةنعيد قنال أوِنيْأ   ؟فكي  تكون من ضمان البائع، ولو ربح فيها كان اليبح له، إليه

د ققوا عبيه)صلى الله عليه وسلم  فقال رةول الله، فكهي د يْنه، في ٌّمار ابتاعها صلى الله عليه وسلم رجل في عهد رةول الله فبم ، فتصدقوا عبيه (ت ص 
ثقوا ما وجدتم)صلى الله عليه وسلم  فقال رةول الله، يببغ نل  وفاء د يْنه  (.وليس لكم إلا نل ، خق

جنل ٌّمني  حنائط فني زمنن رةنول الله وروى مال  عن أبي اليجال عنن أمنه ع مْني  أننه ةنمعها تقنول ابتنان ر

نع  عننه، وأقنا  عبينه حتنى تبنين لنه النقصنان، فعالجه، صلى الله عليه وسلم ب  الحنائط أن ي ض  فنثهبت أ  ، فحبن  لا يفعنل، فسنأل ر 
فسنمع بننثل  ربُّ  (خينيا تنأل ى أن لا يفعنل  )صلى الله عليه وسلم فقننال رةنول الله، فنثكي  لنه نلن  ، صلى الله عليه وسلم  المشنتيي إلنى رةنول الله

 .فقال يا رةول الله هقو  له صلى الله عليه وسلم فأتى إلى رةول الله، المال

 الجواب عن شبهات القياسيين في المسألة

ضْع  الجوائح لا يخال  شينا من الأوول الصحيحة  ونحن ، بل هو مقتضى أوول الشييعة، والجواب أن و 

وهنو أونل ، ول فحديث وضع الجنوائح لا يخنال  كتابنا ولا ةننة ولا إجماعناأما الأ ؛بحمد الله نبين هثا بمقامين

كين  وهنو فاةند فني ، وأما ما نكيتم من القياس فيكفي في فساده شهاد  الن  له بالإهندار، فيجأ قبوله ؛بنفسه
تضى وهو أن وضع الجوائح كما هو مواف  لبسنة الصحيحة الصييحة فهو مق، وهثا يتبين بالمقا  الهاني ؟نفسه

فنإن  ؛فإن المشتيي لم يتسبم الهمني  ولنم يقبضنها القنبض  التنا  النثي يوجنأ نقنل الضنمان إلينه ؛القياس الصحيح

، وقبض الهمار إنما يكون عند كمال إدراكها شينا فشينا فهو كقبض المنافع فني الإجنار ، قبض كل شيء بحسبه
، وعقب ن ق البنائع لنم تنق نع عنن المبينع، والحينوان وتسبيمق الشجي  إليه كتسبيم العين المؤجي  من الأرض والعقنار

والمشتيي لم يتسبم التسبيم التا  ، كما لم تنق ع عقب  ق المؤجي عن العين المستأجي ، فإن له ة قْي  الأول وتعاهده

فإنا جاء أمني غالنأ اجتناح الهمني  منن غيني تفنييط منن المشنتيي لنم يحنل ، كما لم يتسبم المستأجي التسبيم التا 
ونبى  وهنثا معننى قنول النبني، ائع إلدامه بهمن ما أتبفه الله ةبحانه منها قبل تمكنه من قبضها القبض المعتنادلبب

ن ع  الله الهمي )الله عبيه وةبم  فا يحل )فثكي الحكم وهو قوله  (؟فبم يأخث أحدكم مال  أخيه بغيي ح  ؟أرأيْت  إن م 

وهنثا الحكنم نن  لا يحتمنل ، إلى آخنيه (يت إن منع الله الهمي أرأ)وعبة الحكم وهو قوله  (له أن يأخث منه شينا
ولهنثا لنو تمكنن ، وقياس الأوول لا يقتضي غيني نلن  .الإلغاء ولا المعارضة والتعبيل وو  مناةأ، التأويل
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ه لتفييط منه أو لانتظار غاء السعي كان التب  من ضمانه ولم توضع عننه  ي  من القبض المعتاد في وقته ٌّم أ خ 

د  المحكنم بالمتشنابه .ائحةالج ع ارضة هثه السنة بحديث الثي أونيأ فني ٌّمنار ابتاعهنا فمنن بناب ر  فإننه  ؛وأما مق
بنل لعبنه أونيأ فيهنا بانح ناط ، فبنيس فني الحنديث أنهنا كاننت جائحنة عامنة، ليس فيه أننه أونيأ فيهنا بجائحنة

بنل لعبهنا جائحنة خاونة ، حنة عامنةوإن قدر أن المصيبة كانت جائحة فبيس في الحديث أنها كانت جائ، ةعيها

بخا  ن هْأِ ، ومهل هثا لا يكون جائحة تقسْقطق الهمن عن المشتيي، كس يقة البصو  التي يمكن الاحتياز منها
وإن قدر أن الجائحة عامة فبيس في الحنديث منا يبنين أن التبن  لنم يكنن بتفيي نه ، الجيوش والتب  بتفة ةماوية

بنل لعبنه ، أننه طبنأ الف سْنس  وأن توضنع عننه الجائحنة لم يكن بتفيي نه فبنيس فينه ولو قدر أن التب ، في التأخيي

ضْع   ب نأ  ، وإن شاء تيكه، والح  في نل  له إن شاء طببه، رضي بالمبيع ولم ي بأ الو  فأين فني الحنديث أننه ط 
يعنارض نن  قولنه الصنحيح الصنييح فكين  ، ولا يتم الدليل إلا بهبو  المقدمتين ؟منع منه صلى الله عليه وسلم وأن النبي، نل 

ليس لكم فيه إلا نل  " ٌّم قوله فيه  ؟لا يحتمل غيي معنى واحد وهو ن  فيه بهثا الحديث المتشابه المحكم الثي

فالحديث حجة  ؛وعندكم المال كبه في نمته، دليل عبى أنه لم يب  لبائعي الهمار في نمة المشتيي غيي ما أخثه" 
وإنما  ؟فأين فيه أنه أوابته جائحة بوجه ما، ي مال  فمن أب ل المعارضا  وأفسدهاوأما المعارضة بخب .عبيكم

ه  وأقا  عبيه حتى تبين له النقصان  .وبالله التوفي ، ومهل هثا لا يكون ةببا لوضع الهمن، فيه أنه عالج 

 صلاة من صلى خلف الصف وحده 

مة في وجوب الإعاد  عبى من وبى خب  المهال الخامس والأربعون رد السنة الصحيحة الصييحة المحك 

أن رةنول )الص  وحده كما في المسند بإةناد وحيح ووحيحي ابن حبان وابن خديمنة عنن عبني بنن شنيبان 

بْ   الص  صلى الله عليه وسلم الله ب ي خ  نا   لفنيد ، فوق  حتى انصي  اليجل، رأى رجاً يقص  فقنال لنه اةنتقبل ونات  فنا و 
رأى رجا  صلى الله عليه وسلم أن رةول الله)ووحيحي ابن حبان وابن خديمة عن وابصة بن معبد  وفي السنن (خب  الص 

عنن رجنل ونبى  صلى الله عليه وسلم وفي مسند الإما  أحمد ةنل رةنول الله (فأميه أن يعيد واته، يصبي خب  الص  وحده
ولعمني الله إنهنا هني ، ا  الأونولفيد  هثه السننن المحكمنة بأنهنا خن (يقعيد واته)قال ، وحده خب  الص 

ورد  بالمتشابه من حديث ابن عباس حيث أحْي    عن ي س ار ، وما خالفها فهو خا  الأوول، محض الأوول

فإننه لا يشنتيط أن تكنون تكبيني   ؛وهنثا منن أفسند النيد، ولم ينأميه باةنتقبال الصنا ، النبي صلى الله عليه وسلم فأداره إلى يمينه
بل لو كبي أحدهم وحده ٌّم كبي الآخي بعده وحت القدو  ولم يكن الساب  ، مأمومين في حال واحدالإحيا  من ال

افة فيما تدرك به اليكعة وهو اليكنون، ف ث ا وأفْس ندْ منن هنثا النيد رد  الحنديث ، وإن أحْي    وحده فالاعتبار بالمقص 

ل   صلى الله عليه وسلم وةنة رةول الله، بأن الإما  يق  فثا وأقبح منن هنثه ، وأعظم في ودور أهبها أن تعارض بهثا وأمهالهأج 
بْ   الص  وحدها كمنا أن ، فإن هثا هو موقفها المشيون بل الواجنأ ؛المعارضة معارضتها بأن الميأ  تق  خ 

ونبى  وأما موق  الف ثق خب  الص  فبم يشيعه رةنول الله .موق  الإما  المشيون أن يكون وحده أما  الص 

 .وأخبي أنه لا وا  له، بل شين الأمي بإعاد  الصا  لمن وق  فيه، البتة وةبمالله عبيه 
نأْ أن هننثه المعارضنا  لننم يسنبم منهننا شنيء  فمننا تصننعون بحننديث أبني بكنني  حنين ركننع دون ، فنإن قيننل فه 

ش ى راكعا حتى دخل فني الصن  اد ك  الله حِيْوًنا ولا)صلى الله عليه وسلم  فقنال لنه النبني، الص  ٌّم م  ولنم ينأميه بإعناد   ( تعندز 

فبنو فعنل أحند  (لا ت عقدْ ) ونمس  قوله صلى الله عليه وسلم، قيل نقببه عبى اليأس والعينين ؟الصا  وقد وقعت منه تب  اليكعة فثا
الإمنا   فإن عاد بعد عبمنه بنالنهي فإمنا أن يجتمنع منع، ةواء صلى الله عليه وسلم نل  غيي عالم بالنهي لقبنا له كما قال رةول الله

لأننه أدرك اليكعنة  ؛فإن جامعه في اليكون وهو فني الصن  ونحت وناته، في اليكون وهو في الص  أولاً 

وإن رفع الإما  رأةنه منن اليكنون قبنل أن يندخل فني الصن  فقند قينل تصنح ، وهو غيي فث كما لو أدركها قائما
والتحقي  أنه قضنية ، بحديث أبي بكي  وقيل لا تصح له تب  اليكعة ويكون فثا فيها وال ائفتان احتجوا، واته

وحكاينة الفعنل لا ، ويحتمنل أننه لنم يندخل فينه حتنى رفنع الإمنا ، عين يحتمل دخوله في الص  قبنل رفنع الإمنا 

فننا يتننيك لهننا الننن  المحكننم ، فهنني إنا مجمبننة متشننابهة، فننا يمكننن أن يحننتج بهننا عبننى الصننورتين ؛عمننو  لهننا
 .وبالله التوفي ، اةافهثا مقتضى الأوول نصا وقي، الصييح

 ردهم نصوص جواز الأذان للفجر قبل دخول وقتها

المهال السادس والأربعون رد السنة الصحيحة الصييحة المحكمة في جواز الأنان لبفجي قبل دخول وقتها  
فكبننوا ، ن ببيننلإن بنالا يننؤن)أنننه قننال  صلى الله عليه وسلم بننن عبند الله عننن أبيننه عنن النبنني كمنا فنني الصننحيحين منن حننديث ةننالم
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ولا ، لا يغينكم نداء بال) صلى الله عليه وسلم عن النبي وفي وحيح مسبم عن ةمي  (واشيبوا حتى تسمعوا أن ان  ابن أ  مكتو 

ند كم أنانق بنال )وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود ولفظنه  (هثا البياض حتى ينفجي الفجي لا يمننعن  أح 
قنال مالن  لنم تندل الصنبح يقن نادى لهنا  (ل ينادي ـ ببيل لييجع قائمكم وينتبه نائمكمفإنه يؤنن ـ أو قا ؛من ةحوره

وبحنديث حمناد بنن ةنبمة عنن ، فيد  هثه السنة لمخالفتها الأونول والقيناس عبنى ةنائي الصنبوا ، قبل الفجي

، أن ي يْجِع  فينادي ألا إن العبند ننا  صلى الله عليه وسلم فأميه النبي، أن بالا أن ن  قبل طبون الفجي)أيوب عن نافع عن ابن عمي 
وقيناس ، فإنها أونل بنفسنها ؛ولا تيد السنة الصحيحة بمهل نل  (ألا إن العبد نا )فيجع فنادى  (ألا إن العبد نا 

 فكي  والفيلق قد أشار إليه، وقت الفجي عبى غييه من الأوقا  لو لم يكن فيه إلا مصادمته لبسنة لكفى في رده

وإنا اخت  وقتقها بنأمي  ؟وهو ما في النداء قبل الوقت من المصبحة والحكمة التي لا تكون في غيي الفجي،  صلى الله عليه وسلم
وأما حديث حماد عن أيوب فحديث معبول عند أئمة الحديث لا تقو  . لا يكون في ةائي الصبوا  امتنع الإلحال

  .قال أبو داود لم ييوه عن أيوب إلا حماد بن ةبمة، به حجة

 عن حماد بن سلمة 

وقال إةحال ابن إبياهيم بن حبيأ ةألت عبيا ـ وهو ابن المديني ـ عن حديث أيوب عن نافع عن ابنن عمني 

لم يقت اب عْ حمناد بنن ةنبمة عبنى ، فقال هو عندي خ أ (ارجع فناد إن العبد نا )صلى الله عليه وسلم  أن بالا أ ن ن  ببيل فقال له النبي

وأما حماد بن ةبمة  .قال البيهقي قد تابعه ةعيد بن رزين وهو ضعي  .الا كان ينادي ببيلإنما روى أن ب، هثا
فإنه كان شديدا عبى ، فإنه أحد أئمة المسبمين حتى قال الإما  أحمد إنا رأيت اليجل يغمد حماد بن ةبمة فاتهمه

وأما مسبم ، خاري الاحتجاج بحديههفبثل  تيك الب، قال البيهقي إلا أنه لما طعن في السن ةاء حفظه، أهل البدن

وما ةوى حديهه عن ٌّابت لا يببغ أكهي من ، فاجتهد في أميه وأخيج من حديهه عن ٌّابت ما ةمع منه قبل تغييه
 .اٌّني عشي حديها أخيجها في الشواهد دون الاحتجاج به

 لا يحتج بحديث يخالف أحاديث الثقات

 عند وجنل أن لا يحنتج بمنا يجند منن حديهنه مخالفنا لأحادينث وإنا كان الأمي كنثل  فالاحتيناط لمنن راقنأ الله

ٌّم نكي من طيي  الدارق ني عن معمي عن أيوب قال أنن بال مي  ، وهثا الحديث من جمبتها، الهقا  الأٌّبا 

ٌّم نكي من طيي  إبياهيم وعبد العديد ابن عبد المبن  بنن أبني محنثور  عنن ، قال الدارق ني هثا ميةل، ببيل
ب ن   عبنى نلن ) صلى الله عليه وسلم بنن أبني رواد عنن ابنن عمني أن بنالا قنال لنه النبنيعبد العديد  م  قنال اةنتيقظت وأننا ( ؟منا ح 

ةْن ان وأقعنده إلنى جانبنه ، أن يننادي فني المديننة ألا إن العبند قند ننا  صلى الله عليه وسلم فأميه النبني، فظننت أن الفجي قد طبع، و 

فقال عن عبد العديد عن ، وخالفه شعيأ بن حيب، إبياهيم عن عبد العديد حتى طبع الفجي ٌّم قال هكثا رواه
قنال أبنو ، فنأميه عمني أن يننادي ألا إن العبند قند ننا ، نافع عن مؤنن لعمي يقال له مسيوح أننه أنن قبنل الصنبح

ينيه داود ورواه حماد بن زيد عنن عبيند الله بنن عمني عنن ننافع أو غينيه أن مؤنننا لعمني يقنال لنه مسنيوح أو غ

، فنثكي نحنوه، ورواه الدراوردي عن عبيد الله بن عمي عن نافع عن ابن عمي كان لعمي مؤنن يقنال لنه مسنعود
قال البيهقي وروى من وجنه آخني عنن عبند العديند ، يعني حديث عمي أوح، قال أبو داود وهثا أوح من نل 

 فغضنأ النبني، أنن قبنل الفجني رواه عامي بن مدرك عنه عن نافع عن ابن عمي أن بالا، ولا يصح، مووولا

جْداً شديداً ، وأميه أن ينادي إن العبد نا ، صلى الله عليه وسلم  والصواب ، قال الدارق ني وهم فيه عامي بن مدرك، فوجد بال و 
، وروى عن أننس ابنن مالن ، عن شعيأ بن حيب عن عبد العديد عن نافع عن مؤنن عمي عن عمي من قوله

، وة  القاضي عن ابنن أبني عيوبنة عنن قتناد  عنن أننس أن بنالا أنن قبنل الفجنيوروى عن أبي ي، ولا يصح

وابتننل  منن ن ضْننح ، وقننال لينت بنالا لننم تبنده أمنه، ففعنل، أن يصننعد فيننادي ألا إن العبند نننا  صلى الله عليه وسلم فنأميه رةنول الله
به عنن ةنعيد عنن قتناد  عنن وغينيه ييةن، يعنني موونولا، قال الدارق ني تفيد به أبو يوة  عن ةعيد، جبينه

ورواه الدارق ني من طيي  محمد بن القاةم الأةدي ٌّنا اليبيع بن وبيح عن الحسن ، والميةل أوح، صلى الله عليه وسلم  النبي

وروى عنن حميند بنن ، وقنال البخناري كثبنه الإمنا  أحمند، ٌّم قال محمد بن القاةم الأةدي ضعي  جندا، عن أنس
ورواه إةنماعيل بنن ، "إن العبد ننا  "أن ييجع إلى مقامه فينادي  صلى الله عليه وسلم فأميه النبي، وادهال أن بالا أنن ليبة بس

وروى عن شداد مولى عياض قال  .فهو ميةل بكل حال ؛وحميد لم يب  أبا قتاد ، مسبم عن حميد عن أبي قتاد 

ي فقنال لا تنؤنن صلى الله عليه وسلم جاء بال إلى النبي قنال أبنو داود شنداد منولى ، وهنثا ميةنل، حتنى ي بنع الفجني وهو ي ت س نح 
وروى الحسن بن عمار  عن طبحة بن مصي  عن ةويد بن غفبة عن بال قال أميني ، عياض لم يدرك بالا
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ولنم ينيوه ، وعن الحكم عن عبد اليحمن بن أبي ليبنى عنن بنال مهبنه، ألا أؤنن حتى ي بع الفجي صلى الله عليه وسلم رةول الله

  عنن طبحنة وزبيند عنن ةنويد بنن غفبنة أن أورواه الحجاج بن أرط، وهو متيوك، ثا غيي الحسن بن عمار هك
وروى عنن ةنفيان  .وكاهمنا ضنعيفان، صلى الله عليه وسلم  لم يثكي فيه أمي النبي، هكثا رواه، بالا لم يؤنن حتى ينش  الفجي

قال لبال لا تؤنن ـ وجمع ةفيان أوابعه الهاث ـ لا تؤنن حتى  صلى الله عليه وسلم عن ةبيمان التيمي عن أبي عهمان أن النبي

ل بينهما ـ قال وروينا عن ةبيمان التيمي عنن أبني عهمنان  يقول الفجي هكثا ـ وو    ةفيان بين السبابتين ٌّم ف ي 
ولنى أونلن  ، ي معناني تأنيننه بالبينلنكن صلى الله عليه وسلم وأن رةنول الله، الن هْدِي عن ابن مسعود ما دل  عبنى أنان بنال ببينل

عنن أبني إةنحال عنن الأةنود قنال قالنت ، وروى عن إةماعيل بن أبي خالد، بالقبول لأنه مووول وهثا ميةل

ع  إلى فياشه صلى الله عليه وسلم لي عائشة كان رةول الله ج  فكنان بنال ينؤنن إنا طبنع  ؛فنإنا أ ن ن  بنال قنا ، إنا أ وتي من البيل ر 
نْبا اغتسل، الفجي وروى الهنوري عنن أبني إةنحال فني هنثا ، وإن لنم يكنن توضنأ ٌّنم ونبى ركعتنين، فإن كان جق

وروى شعبة عن أبي إةحال عن الأةود ةألتق عائشة عن ، الحديث قال ما كان المؤنن يؤنن حتى ي بع الفجي

ىفإنا كان ا، قالت كان ينا  أول البيل، بالبيل صلى الله عليه وسلم وا  رةول الله ٌّم يأتي فياشه فإن كاننت لنه حاجنة ، لسحي أو 
فنإنا كنان جنبنا أفناض  ، وربمنا قالنت قنا ، فإنا ةمع النداء ـ وربما قالنت الأنان ـ وٌّنأ، ٌّم ينا ، إلى أهبه ألم بهم

وقنال زهيني ابنن معاوينة عنن أبني ، وإن لنم يكنن جنبنا توضنأ ٌّنم خنيج لبصنا ، وربما قالت اغتسل، عبيه الماء

قال البيهقي وفي روايته و رواية شعبة كالدليل عبى أن ، لحديث فإنا كان عند النداء الأول وٌّأإةحال في هثا ا
، ونلن  أولنى منن رواينة منن خالفهنا، وهني موافقنة ليواينة القاةنم عنن عائشنة، هثا النداء كان قبل طبون الفجي

إنا أن ن  المننؤنن وننبى  صلى الله عليه وسلم وروى عننن عبنند الكننييم عننن نننافع عننن ابننن عمنني عننن حفصننة قالننت كننان رةننول الله

، قال البيهقي هكثا في هثه اليواينة، وكان لا يؤنن إلا بعد الفجي، ٌّم خيج إلى المسجد وحي  ال عا ، اليكعتين
ورواه مالن  عنن ننافع عنن ابنن ، والصحيح عنن ننافع بغيني هنثا البفنظ، وهو محمول إن وح عبى الأنان الهاني

كان إنا ة ك ت  المؤنن منن الأنان لصنا  الصنبح )صلى الله عليه وسلم  أنها أخبيته أن رةول الله صلى الله عليه وسلم عمي عن حفصة زوج النبي
 .والحديث في الصحيحين (وبى ركعتين خفيفتين قبل أن تققا  الصا 

 شبهة وردّها

هل  يب اليوا  فيه فإنه قد اض ؛ولا يمكن الاحتجاج به، فإن قيل عقمْد تكم في هثا إنما هو عبى حديث بال 
فنيوى شنعبة عنن ، فتتسناق ان، وليست إحدى النيوايتين أولنى منن الأخنيى، كان المؤنن بالا أو ابن أ  مكتو 

فكبوا واشيبوا ، إن ابن مكتو  ينادي ببيل)قال  صلى الله عليه وسلم حبيأ بن عبد اليحمن قال ةمعت عمتي أنيسة أن رةول الله

 .وابن حبان في وحيحه روا  البيهقي (حتى ينادي بال
وبى الله عبيه  فالجواب أن هثا الحديث قد رواه ابن عمي وعائشة وابن مسعود وةمي  بن جندب عن النبي 

وأمنا حنديث أنيسنة ، ولنم يخبن  عبنيهم فني نلن ، وهنثا النثي رواه وناحبا الصنحيح (أن بالا يؤنن ببيل)وةبم 

الهناني ، وابنن عمني عنن شنعبة  بنن أينوب عنن أبني الوليندأحندها كنثل  رواه محمد ؛فاختب  عبيها في ٌّاٌّنة أوجنه
، هكنثا رواه محمد بنن ينونس الكنديمي عنن أبني الوليند عنن شنعبة (إن بالا يؤنن ببينل)كحديث عائشة وابن عمي 

إن بنالا ينؤنن ببينل )الهالنث روى عبنى الشن  ، وكثل  رواه أبو داود ال يالسي وعميو بن ميزول عنن شنعبة

كثل   (ابن أ  مكتو  يؤنن ببيل فكبوا واشيبوا حتى يؤنن بال)أو قال  (يؤنن ابن أ  مكتو اشيبوا حتى وفكبوا 
رواه ةبيمان بن حيب وجماعة والصواب رواية أبي داود ال يالسي وعميو بن ميزول لموافقتها لحديث ابنن 

ها روايننة الشنن  وقند عارضنن، وأمننا رواينة أبنني الولينند وابنن عمنني فممننا انقبننأ فيهنا لفننظ الحننديث، عمني وعائشننة

ولنم ، فنإن ابنن أ  مكتنو  كنان ضنييي البصني، وهو الصواب با شن ، ورواية الجد  بأن المؤنن ببيل هو بال
ب ع  الفجي " فكان إنا قيل له  ؛يكن له عبم بالفجي جعنل الأنان  صلى الله عليه وسلم وأما منا ادعناه بعنض النناس أن النبني، أنن" ط 

باً بين بال وابن أ  مكت النناس أن ينأكبوا ويشنيبوا  صلى الله عليه وسلم فنأمي النبني، وكان كنل منهمنا فني ن وْب تنه ينؤنن ببينل، و نقو 

لا بإةننناد وننحيح ولا ، ولننم يجننئ فنني نلنن  أٌّنني قننط، صلى الله عليه وسلم  فهننثا كننا  باطننل عبننى رةننول الله، حتننى يننؤنن الآخنني
وخبي ابن ، يوا  شييعة ويحمبها عبى السنةولكن هثه طييقة من يجعل غبط ال، ضعي  ولا ميةل ولا متصل

 .والله أعبم، مسعود وابن عمي وعائشة وةمي  الثي لم يختب  عبيهم فيه أولى بالصحة
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كما  ،في الصا  عبى القبي صلى الله عليه وسلم المهال السابع والأربعون رد السنة الصحيحة الصييحة المستفيضة عن النبي
نب ى عبنى قبني منبنون)فني الصنحيحين منن حنديث ابنن عبناس   (فصنفهم وتقند  فكبني عبينه أربعننا، أن النبني صلى الله عليه وسلم و 

وفي وحيح مسبم من حديث  (أنه وبى عبى قبي اميأ  ةوداء كانت ت ققمُّ المسجد)وفيهما من حديث أبي هييي  

 وفني ةننن البيهقني والندارق ني عنن ابنن عبناس أن النبني (ميأ  بعدما دفنتوبى عبى قبي ا) صلى الله عليه وسلم أنس أن النبي
 أن النبني)وفي جامع التيمثي  (أن النبي وبى عبى ميت بعد ٌّاث)وفيهما عنه  (وبى عبى قبي بعد شهي) صلى الله عليه وسلم

لا تجبسنوا عبنى القبنور ولا )ولنه فنيد  هنثه السننن المحكمنة بالمتشنابه منن ق (شنهي وبى عبى أ  ةنعد بعند صلى الله عليه وسلم

بوا إليها ولا ، فهنثا قولنه وهنثا فعبنه ؛النثي ونبى عبنى قبني صلى الله عليه وسلم وهنثا حنديث ونحيح والنثي قالنه هنو النبني (تقص 
فهنثه ونا  الجنناز   ؛فإن الصا  المنهي عنها إلنى القبني غيني الصنا  التني عبنى القبني ؛يناقض أحدهما الآخي

فالصا  عبيه عبنى قبنيه منن ، بل فعبها في غيي المسجد أفضل من فعبها فيه ؛ تخت  بمكانعبى الميت التي لا

ولا فنيل بنين كوننه عبنى الننع  وعبنى ، جنس الصا  عبيه عبى ن عْشه فإنه المقصنود بالصنا  فني الموضنعين
نهنا نريعنة إلنى لأ ؛فإنهنا لنم تشنين فني القبنور ولا إليهنا ؛بخا  ةائي الصبوا ، الأرض وبين كونه في ب نها

ث ر منه وأخبي أن أهبه حال الخب  ، من فعل نل  صلى الله عليه وسلم وقد لعن رةول الله، اتخانها مساجد فأين ما ل ع ن  فاعبه وح 

ونبى  إلى ما فعبه (والثين يتخثون القبور مساجد، إن من شيار الخب  من تدركهم الساعة وهم أحياء)كما قال 
 .وبالله التوفي  ؟متكياراميارا  الله عبيه وةبم

 ردهم نصوص النهي عن الجلوس على فراش الحرير

المهننال الهننامن والأربعننون رد السنننة الصننحيحة الصننييحة المحكمننة فنني النهنني عننن الجبننوس عبننى فننياش  
وأن ، فضةأن نشيب في آنية الثهأ وال صلى الله عليه وسلم نهانا رةول الله)كما في وحيح البخاري من حديث حثيفة ، الحييي

ولنو لنم ينأ  هنثا  (الندنيا ولننا فني الآخني  وقال هو لهم فني، وأن نجبس عبيه، وعن الحييي والديباج، نأكل فيها
ونل  لبس لغة وشيعا كما قال أننس ، الن  لكان النهي عن لبسه متناولا لافتياشه كما هو متناول لالتحا  به

لم يأ  البفظ العنا  المتنناول لافتياشنه بنالنهي لكنان القيناس  ولو، ققمْتق إلى حصيي لنا قد أةود  من طول ما لبس

فقد دل عبى تحييم الافتياش الن  الخا  و البفظ  ؛إما قياس المهل أو قياس الأولى، المحض موجبا لتحييمه
 (هنو النثي خبن  لكنم منا فني الأرض جميعنا)ولا يجوز رد نل  كبه بالمتشابه من قولنه ، العا  والقياس الصحيح

فإن الحكم في نل  التحييم عبى  ؛ومن القياس عبى ما إنا كان الحييي ب انة الفياش دون ههارته[ 29 : البقي]

فنإن ونح الفنيل ب نل  ؛والفيل عبنى القنول الآخني مباشني  الحييني وعندمها كحشنو الفنياش بنه، أوح القولين
ائفنة منن الفقهناء فحيمنوه وقد تمس  بعمنو  النهني عنن افتنياش الحييني ط، وإن ب ل الفيل منع الحكم، القياس

نه لبننوعين، وهثه طييقة الخياةانيين من أوحاب الشافعي، عبى اليجال والنساء والصنواب ، وقاببهم من أباح 

نْ حي  عبينه حني  عبينه وهني طييقنة ، وهنثا قنول الأكهنيين، التفصيل وأن من أبيح له لبسه أبيح له افتياشه وم 
 .العياقيين من الشافعية

 ثمار في الزكاة والعراياردهم نصوص خرص ال

المهال التاةنع والأربعنون رد السننة الصنحيحة الصنييحة المحكمنة فني خني  الهمنار فني الدكنا  والعياينا  
التمنار عنن الدهنيي عنن بنن ونالح  وغييها إنا ب د ا واحها كمنا رواه الشنافعي عنن عبند الله بنن ننافع عنن محمد

ٌّنم ، يخني  كمنا يخني  النخنل)الكني   قنال فني زكنا  صلى الله عليه وسلم ةعيد بن المسيأ عن عتاب بنن أةنيد أن رةنول الله

كنان يبعنث منن يخني  ) صلى الله عليه وسلم وبهنثا الإةنناد بعيننه أن رةنول الله (تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكا  النخل تميا
ومهم وٌّمارهم قنال ةنمعت عبند  وقال أبو داود ال يالسي ٌّنا شعبة عنن حبينأ بنن عبند النيحمن (عبى الناس كقيق

وْنتم )قال  صلى الله عليه وسلم اليحمن بن مسعود بن نيار يقول أتانا ةهل بن أبي حهمة إلى مجبسنا فحدٌّنا أن رةول الله ي  إنا خ 

ورواه أبنو داود فني ، قنال الحناكم هنثا حنديث ونحيح الإةنناد (فنإن لنم تندعوا الهبنث فندعوا اليبنع ؛فدعوا الهبث
يبعنث عبند الله بنن رواحنة إلنى يهنود فيخني  النخنل حنين  صلى الله عليه وسلم كان النبني)ائشة وروى فيها أيضا عن ع، السنن

لكني تحصنى ، ٌّم يخيي يهود فيأخثونه بثل  الخي  أ  يدفعوننه إلنيهم بنثل  الخني ، ي يأ قبل أن يؤكل منه

سنيأ أن رةنول وروى الشافعي عن مال  عن ابن شهاب عنن ةنعيد بنن الم (الدكا  قبل أن تؤكل الهمار وتفيل
كم عبى ما أقيكم الله)قال ليهود خيبي  صلى الله عليه وسلم الله يبعث عبد  صلى الله عليه وسلم قال وكان رةول الله (عبى أن التمي بيننا وبينكم، أقِيُّ
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وفني الصننحيحين أن  .وكنانوا يأخثونننه، وإن شننتم فبنني، الله بنن رواحننة فيخني  عبننيهم ٌّنم يقننول إن شننتم فبكننم

نوها (إلننى تبنوك خنني  حديقنة المننيأ  وهننو ناهنأ) صلى الله عليه وسلم رةنول الله فخيوننوها بعشنني  ، وقننال لأوننحابه اخْيِوق
وفي الصنحيحين منن حنديث ، فقالت ببغ عشي  أوة ، ةألوا الميأ  عن الحديقة  صلى الله عليه وسلم فبما ق ف ل  رةول الله، أوْةق 

خ    رةول الله)زيد بن ٌّابت  يْوِها تميا صلى الله عليه وسلم ر  ووح عن عمي بن الخ اب أنه  (لصاحأ العيي ةِ أن يبيعها بخ 

فنيد   (إنا أتيت أرضا فأخْيِوْها ودن لهنم قندر منا ينأكبون)وقال ، بعث ةهل بن أبي حهمة عبى خي  التمي
 (تنبوهعمنل الشني ان فناج إنمنا الخمني والميسني والأنصناب والأزلا  رجنس منن) هنثه السننن كبهنا بقولنه تعنالى

وهنثا منن أب نل ، فيكنون تحييمنه ناةنخا لهنثه الآٌّنار، قنالوا والخني  منن بناب القمنار والميسني [91 :المائند ]

وقند ، كنالفيل بنين البينع واليبنا والميتنة والمنثكى، فإن الفيل بين القمار والميسي والخني  المشنيون ؛الباطل
أكان المسنبمون  !ويالله العجأ .اله في الدينده الله رةوله وأوحابه عن تعاطي القمار وعن شيعه وعن إدخـن

ٌّم انقضى عصي الصحابة وعصني ، ٌّم اةتميوا عبى نل  إلى عهد الخبفاء الياشدين، يقاميون إلى زمن خيبي

يْ   قمار حتى بينه بعض فقهناء الكوفنة والله ، وهنثا والله الباطنل حقنا ؟التابعين عبى القمار ولا يعيفون أن الخ 
 .الموف 

 صلاة الكسوف ردهم نصوص

المهال الخمسون رد السنة الصحيحة الصييحة المحكمة في وفة وا  الكسو  وتكيار اليكنون فني كنل  
، ركعة كحديث عائشة وابن عباس وجابي وأبي بن كعأ وعبد الله بن عميو بن العا  وأبي موةى الأشنعيي

ى عن النبي و  فيد  هثه السنن المحكمة بالمتشابه من حديث عبد ، واحد تكيار اليكون في اليكعة ال صلى الله عليه وسلم كبهم ر 

فجمعت أةْهقمي وقبنت لأنظنين ، فانكسفت الشمس، كنت يوما أرمي بأةْهقم وأنا بالمدينة)اليحمن بن ةمي  قال 
فكنت خب  ههنيه فجعنل يسنبح ويكبني ويندعو حتنى حسني عنهنا  ؛في كسو  الشمس صلى الله عليه وسلم مانا أحْد ث  رةول الله

وفني ونحيح البخناري عنن أبني بكني  قنال انكسنفت ، رواه مسنبم فني ونحيحه (فصبى ركعتين وقنيأ بسنورتين
وهننثا لا يننناقض روايننة مننن روى أنننه ركننع فنني كننل ركعننة ، فصننبى ركعتننين صلى الله عليه وسلم الشننمس عبننى عهنند رةننول الله

ما قال ابن عمي حفظنت عنن ك، ركوعين فهي ركعتان وتعدد ركوعهما كما يسميان ةجدتين مع تعدد ةجودهما

وكهيننيا مننا يجننيء فنني السنننن إطننال السننجدتين عبننى ، ةننجدتين قبننل الظهنني وةننجدتين بعنندها صلى الله عليه وسلم رةننول الله
لا ةنيما والنثين رووا تكنيار اليكنون أكهني عنددا وأجنل ، يصندل بعضنها بعضنا فسنة رةنول الله صلى الله عليه وسلم ؛اليكعتين

 .من الثين لم يثكيوه صلى الله عليه وسلم وأخ    بيةول الله

 .وهثا وييح في إفياد اليكون (فصبى ركعتين نحوا مما تصبون)فإن قيل ففي حديث أبي بكي   
وهو الثي ، قيل هثا الحديث رواه شعبة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي بكي  دون الدياد  المثكور  

وإن ، فإن رجحنا بالحفظ والإتقان فشعبة شعبة ؛ية هثه الدياد وزاد إةماعيل بن عب، رواه البخاري في وحيحه

 .قببنا الدياد  فيواية من زاد في كل ركعة ركوعا آخي زائد  عبى رواية من روى ركوعا واحدا فتكون أولى
فإن قيل فما تصنعون بالسنة المحكمة الصييحة من رواية ةمي  بن جندب والنعمان بن بشيي وعبد الله بنن  

نبُّوها ) صلى الله عليه وسلم وبحديث قبيصنة الهالني عننه، ه واها ركعتين كل ركعة بيكون واحدعميو أن وإنا رأينتم نلن  ف ص 

 .وهثه الأحاديث في المسند وةنن النسائي وغييهما ؟(كإحدى وا  وبيتموها من المكتوبة

 الجواب عن حديث صلاتها بركعتين في كل ركعة

لا ، ها أن أحاديث تكيار اليكون أوح إةنادا وأةبم من العبة والاض يابقيل الجواب من ٌّاٌّة أوجه أحد 

، صلى الله عليه وسلم  كسفت الشمس عبى عهد رةول الله)فإن الثي في الصحيحين عنه أنه قال  ؛ةيما حديث عبد الله بن عميو
ب ي ، ع ركعتين في ةجد ركعتين في ةجد  ٌّم قا  فيك صلى الله عليه وسلم فيكع النبي، فنودي أن الصا  جامعة ٌّم جبس حتى جق

فبم يب  إلا حديث ةمي  بن جندب والنعمان بن  ؛فهثا أوح وأويح من حديث كل ركعة بيكون ؛(عن الشمس

اتهنا منن الصنحابة أكبني وأكهني وأحفنظ وأجنلُّ منن ةنمي   .وليس منهمنا شنيء فني الصنحيح، بشيي و  الهناني أن رق
 .وبالله التوفي ، الهالث أنها متضمنة لدياد  فيجأ الأخث بها، اتيد روايتهم به فا ؛والنعمان بن بشيي

 ردهم نصوص الجهر في صلاة الكسوف

كمنا فني ، المهال الحادي والخمسون رد السنة الصحيحة الصييحة المحكمة فني الجهني فني ونا  الكسنو 
ونبى  ول اللهوحيح البخاري من حديث الأوزاعي عن الدهيي أخبيني عيو  بن الدبيني عنن عائشنة أن رةن
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قال البخاري تابعه ةبيمان بن كهيي وةفيان ابن  (قيأ قياء  طويبة ي جْه ي بها في وا  الكسو ) الله عبيه وةبم

حسين عن الدهيي ـ قبت أما حديث ةبيمان بن كهيي ففي مسند أبي داود ال يالسي حدٌّنا ةبيمان بن كهيني عنن 
جهي بالقياء  في وا  الكسو  ـ وقد تابعه عبند النيحمن بنن نمني  صلى الله عليه وسلم الدهيي عن عيو  عن عائشة أن النبي

كسفت الشمس عبى عهد )أنه ةمع ابن شهاب يحدث عن عيو  عن عائشة ، وهو في الصحيحين، عن الدهيي

فكبني وافتنتح  صلى الله عليه وسلم قند  رةنول اللهفت، فناجتمع النناس، منادينا أن الصنا  جامعنة صلى الله عليه وسلم فبعث رةول الله صلى الله عليه وسلم رةول الله
فثكي الحديث قال البخاري حديث عائشة في الجهي أوح من حديث ةمي   (القيآن وقيأ قياء  طويبة يجهي بها

وقند ، وهنو أونيح مننه بنا شن  (في كسو  لم نسمع له ووتا صلى الله عليه وسلم وبى بنا رةول الله)ـ قبت يييد قول ةمي  

 .فهثه ٌّاث تيجيحا  ؛د  الجهيتضمن زيا

 الرد على تخريجهم لحديث ابن عباس

أننه ونبى الكسنو  فقنيأ نحنوا منن )والثي رد  به هثه السنة المحكمنة هنو المتشنابه منن قنول ابنن عبناس  

الهاني أننه ، أحدها أنه لم يجهي ؛وهثا يحتمل وجوها، قالوا فبو ةمع ما قيأ لم يقدره بسور  البقي  (ةور  البقي 
ي  ولم يسمعه ابن عباسج   فإن ابنن عبناس لنم يجمنع  ؛الهالث أنه ةمع ولم يحفظ ما قيأ به فقدره بسور  البقي ، ه 

، فقندرها بنالبقي ، اليابع أن يكون نسي ما قيأ به وحفظ قدر قياءتنه، وإنما جمعه بعده صلى الله عليه وسلم القيآن في حيا  النبي

فكي  يقق د   هثا البفظ المجمنل عبنى الصنييح المحكنم ، في وا  يومه ونحن نيى اليجل ينسى ما قيأ به الإما 
 .؟يحتمل إلا وجها واحدالا الثي 

 رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس

، ولنم يصنح عنن ونحابي خافنه، ببسنم الله النيحمن النيحيم صلى الله عليه وسلم ومن العجأ أن أنسا روى تيك جهي النبي 
وابنن عبناس أونغي ةننا مننه بنا شن  وقندمتم عند  ، الصفو  فبم يسمع البسمبة فقبتم كان وغييا يصبي خب 

نن ةنمعه ونييحا ني، فهنا قبنتم، ةماعه لبجهي عبنى م  ه   ؟كنان ونغييا فبعبنه ونبى خبن  الصن  فبنم يسنمعه ج 
متم قنول ابنن وقند (لبين  حجنا وعمني ) صلى الله عليه وسلم وأعجأ من هثا قولكم إن أنسا كان وغييا لم يسمع تببية رةنول الله

أفنيد )وقولنه ، وابن عمي لم يستكمبها وهو بسنن أننس، وأنس إن ناك له عشيون ةنة، عمي عبيه أنه أفيد الحج

وقد ، محكم مبين وييح لا يحتمل غيي ما يدل عبيه (ةمعته يقول لبي  عمي  وحجا)وقول أنس ، مجمل (الحج
فقدمتم عبى حديث أننس ، ٌّم أهل  بالحج، وبدأ فأهل  بالعمي ، ي  إلى الحجبالعم صلى الله عليه وسلم قال ابن عمي تمت ع  رةول الله

ولم ينثكي رواينة لفنظ ، الصحيح الصييح المحكم الثي لم يختب  عبيه فيه حديها ليس مهبه في الصياحة والبيان

 .وقد اختب  عبيه فيه، صلى الله عليه وسلم النبي

 ردهم نصوص الاكتفاء بالنضح في بول الغلام

لمهال الهاني والخمسون رد السنة الصحيحة الصييحة المحكمة في الاكتفاء في ب وْل الغا  النثي لنم ي ْ عنم ا 

فأجبسه رةنول ، أنها أت تْ بابنٍ لها وغيي لم يأكل ال عا )كما في الصحيحين عن أ  قيس ، بالن ضْح دون الغسل
ه ولم يغسبه صلى الله عليه وسلم اللهفدعا رةول ، فبال عبيه، في حِجْيه صلى الله عليه وسلم الله ح  وفني الصنحيحين أيضنا عنن عائشنة  (.بماء ف ن ض 

فندعا بمناء فأتبعنه ولنم ، فنأتى بصنبي ف ب نال عبينه، كان يقؤت ى بالصبيان فيبنيك عبنيهم ويحنن كهم) صلى الله عليه وسلم أن رةول الله

 بنن عبني عبيهمنا السنا  فني حِجْني النبني وفي ةنن أبي داود عن أمامة بنت الحارث قالت كان الحسنين (يغسبه
إنمنا يقغْس نل منن بنول الأنهنى وينضنح منن )فقنال ، وأع ني إزارك حتى أغسنبه، فقالت الْب س ٌّوبا، فبال عبيه، صلى الله عليه وسلم

، ينضنح بنول الغنا  اليضنيع) صلى الله عليه وسلم وفي المسنند و غينيه عنن عبني عبينه السنا  قنال قنال رةنول الله (بول الثكي

قنال الحناكم أبنو عبند الله هنثا حنديث ، فنإنا طعمنا غسنا جميعنا، قال قتاد  هثا ما لم ي عما (وبول الجارية يغسل
وفني ، وقنال التيمنثي حنديث حسنن، فإن أبا الأةود الدؤلي وح ةماعه عن عبي عبيه السنا  ؛وحيح الإةناد

وينيش منن ، يقغْس لق من بول الجارينة)صلى الله عليه وسلم  قال قال رةول الله صلى الله عليه وسلم ةنن أبي داود من حديث أبي الس مْح خاد  النبي

وأتنى ، فنضنح بغقا  فبال عبيه فأمي به صلى الله عليه وسلم وفي المسند من حديث أ  كيز الخداعية قالت أتى النبي (بول الغا 
، بول الغا  ينضح)قال  صلى الله عليه وسلم داعية أن النبيوعند ابن ماجه عن أ  كيز الخ، فأمي به فغسل، بجارية فبالت عبيه

ولنم ينأ  ، ووح الإفتاء بثل  عن عبي بن أبي طالأ كي  الله وجهه فني الجننة وأ  ةنبمة (وبول الجارية يغسل

تشابه عبى بول الشنيس، عن وحابي خافهما وبعمنو  لنم ينيد بنه هنثا الخنا  وهنو ، فيد  هثه السنن بقياس مق
فإنه من رواينة عبني بنن  ؛والحديث لا يهبت (يغسل الهوب من أربع من البول والغائط والمني والقيءإنما )قوله 
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وأحاديهنه ، قال ابن عدي لا أعبم رواه عن عبي بن زيد غيي ٌّابت بن حمناد، زيد بن جدعان عنه ٌّابت بن حماد

أ  العمل بالحديهين، مناكيي معبولا  ج  بق أحدهما با، ولو وح  و  ويكنون البنول فينه مخصوونا ، لآخيولا يقضْي 
 .كما خ  منه بول ما يؤكل لحمه دون بأحاديث هثه في الصحة والشهي ، بب وْل الصبي

 ردّ نصوص الوتر بواحدة

الوتي بواحد  مفصنولة كمنا فني  المهال الهالث والخمسون رد السنة الهابتة الصحيحة الصييحة المحكمة في 
فنإنا خشني أحندكم الصنبح ، مهننى مهننى)عن وا  البينل فقنال  صلى الله عليه وسلم الصحيحين عن ابن عمي أنه ةأل رةول الله

يقصنبي  صلى الله عليه وسلم كنان رةنول الله)وفي الصنحيحين أيضنا منن حنديث عائشنة  (وبى ركعة واحد  توتي له ما قد وبى

وفني  (وينوتي بواحند ، يسبم من كل ركعتين، فيما بين أن يفيغ من وا  العشاء إلى الفجي إحدى عشي  ركعة
ركعنة منن آخني )يقنول  صلى الله عليه وسلم فقال ةمعت رةول الله، وحيح مسبم عن أبي مجبد قال ةألت ابن عباس عن الوتي

نا   القاعند عبنى النصن  منن ونا  القنائم)صلى الله عليه وسلم  وقد قال النبني (البيل فنإنا ونبى القاعند ركعتنين وجنأ بهنثا  (و 

والاعتمنناد عبننى ، فبننو لننم تصننح لكاننت وننا  القاعنند أتننم  منن وننا  القننائم،   القننائم ركعنةالنن  أن تعنندل وننا
ووح الوتي بواحد  مفصولة عن عهمان بن عفان وةعد بن أبي وقا  وعبند الله بنن عمني ، الأحاديث المتقدمة

الله بن ةبيمان ٌّنا أحمد  وقال الحاكم أبو عبد الله ٌّنا عبد، وعبد الله بن عباس وأبي أيوب ومعاوية بن أبي ةفيان

بن والح ٌّنا عبد الله ابن وهأ عن ةبيمان بن بال عن والح بن كيسان عن عبد الله بنن الفضنل عنن الأعنيج 
وا بنهاث تشنبهوا بنالمغيب) صلى الله عليه وسلم عن أبي ةبمة عنن أبني هييني  قنال قنال رةنول الله أوتنيوا بخمنس أو ، لا تقنوتِيق

وله شاهد آخي بإةناد وحيح ٌّننا ، وقال الحاكم رواته كبهم ٌّقا ، مايهاكم في وحيحرواه ابن حبان والح (ةبع

أبو العباس محمد بن يعقوب ٌّنا طاهي بن عميو بن اليبيع بن طارل ٌّنا ابن أبي البيث ٌّنا يديد بن أبي حبيأ عن 
وا بخمس أو ةبع أو تسع أ)وزاد ، فثكي مهبه ةواء، عياك بن مال  عن أبي هييي  و بإحدى عشي  ركعة أوْتِيق

وهنثا لا يعني  لنه  (ن ه ي عن البتياء)أحدهما ، فيد  هثه السنن بحديهين باطبين وقياس فاةد (أو أكهي من نل 
ولو وح فالبتياء ونفة لبصنا  ، وليس في شيء من كتأ الحديث المعتمد عبيها، إةناد لا وحيح ولا ضعي 

وتي البيل ٌّاث )لهاني حديث ييوى عن ابن مسعود ميفوعا ا، فيها قد بتي ركوعها وةجودها فبم ي منن[ التي]

فهنو منن رواينة ، وهثا الحديث وإن كان أوح من الأول فإنه فني ةننن الندارق ني (كوتي النهار وا  المغيب
، ولنم ينيوه عنن الأعمن  ميفوعنا غينيه، ضنعي ، قال الدارق ني يقال له ابن أبني الحواجنأ، يحيى بن زكييا

وأما القياس الفاةد فهو  .وهو الصواب، جامع وغييه عن الأعم  موقوفا عبى ابن مسعودورواه الهوري في ال

وقد شنين الله ةنبحانه وتني النهنار موونولا فهكنثا ، ووا  الوتي وتي البيل، أن قالوا رأينا المغيب  وتي النهار
 .وتي البيل

 الفرق بين وتر الليل ووتر النهار

أحدها الجمع بين الجهي والسي في وتي النهنار دون  ؛ن من وجوه كهيي وقد وحت السنة بالف يْل بين الوتيي
ف ع ل  وتي البيل عبى الياحبة  صلى الله عليه وسلم الهالث أنه، أو مشيوعيتها فيه دون وتي البيل الهاني وجوب الجماعة، وتي البيل

الخامس أنه أوتي بتسع وخمس ، اراليابع أنه قال في وتي البيل إنه ركعة واحد  دون وتي النه، دون وتي النهار

السابع أن وتي البيل اةم ، السادس أنه نهى عن تشبيه وتي البيل بوتي النهار كما تقد ، مووولة دون وتي النهار
ووتي النهار اةم لمجمون وا  المغيب كما في وحيح مسبم من حديث ابن عمي وابن عباس ، لبيكعة وحدها

الهنامن أن وتنني النهنار فننيض ووتني البيننل لننيس  (النوتي ركعننة منن آخنني البيننل)يقننول  صلى الله عليه وسلم أنهمنا ةننمعا رةنول الله

فننإن  ؛التاةنع أن وتنني النهنار يققْضننى بالاتفنال وأمننا وتني البيننل فبنم يقننم عبنى قضننائه دلينل، بفنيض باتفنال الننناس
وقد توق  الإمنا  أحمند  ،المقصود منه قد فا  فهو كتحية المسجد ورفع اليدين في محل اليفع والقنو  إنا فا 

أننه كنان  صلى الله عليه وسلم قال وقد ٌّبنت عنن النبني، لفوا  المقصود منه بفوا  وقته ؛وقال شيخنا لا يقضى، في قضاء الوتي

العاشني أن المقصنود ، ولنم ينثكي النوتي، إنا منعه من قيا  البيل نو  أو وجع وبى من النهار ٌّنتي عشني  ركعنة
وكنان ، وليس المقصود مننه إيتنار الشنفع النثي يبينه خاونة، مه من الأشفان كبها وتيامن وتي البيل جعل ما تقد

 .وبالله التوفي ، مفيد  توتي جميع ما قببها الأقيس ما جاء  به السنة أن يكون ركعة

 رد نصوص النهي عن التنفل حين تقام صلاة الفرض
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ز التنقل إنا أقيمت وا  الفيض كما في المهال اليابع والخمسون رد السنة الصحيحة الصييحة أنه لا يجو

وقال الإما  أحمد  (قال إنا أقيمت الصا  فا وا  إلا المكتوبة)صلى الله عليه وسلم  وحيح مسبم عن أبي هييي  أن رةول الله
أى رجنا وقند ر صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن عبد الله بن مالن  بنن بحيننة أن رةنول الله (إلا التي أقيمت)في روايته 

 ؟الصبح أربعا) صلى الله عليه وسلم لاث به الناس وقال له رةول الله صلى الله عليه وسلم فبما انصي  رةول الله، أقيمت الصا  يصبي ركعتين

ونبى الله عبينه  رجل المسنجد ورةنول الله وفي وحيح مسبم عن عبد الله بن ةيجس قال دخل (؟الصبح أربعا
ينا فنان )قال لنه  صلى الله عليه وسلم فبما انصي  رةول الله، بى ركعتين قبل أن يصل إلى الص فص، في وا  الصبح وةبم

، وفي الصنحيحين أن رةنول الله مني بيجنل (؟بالتي وبيت وحدك أو بالتي وبيت معنا ؟بأي واتي  اعتدد 

يوشن  أن )قال قنال لني  ؟ صلى الله عليه وسلم فبما انصي  أح نا به نقول مانا قال ل  رةول الله، فكبمه بشيء لا ندري ما هو
رجنا يصنبي والمنؤنن يقنيم  صلى الله عليه وسلم فيأى رةنول الله، وعند مسبم أقيمت وا  الصبح (يصبي أحدكم الصبح أربعا

وقال أبو داود ال يالسي في مسنده ٌّنا أبو عنامي الخنياز عنن ابنن مبيكنة ( ؟أتصبي الصبح أربعا)فقال ، الصا 

ث  المؤنن في الإقامةعن ابن عباس  وكنان  (أتصنبي الصنبح أربعنا)فقنال  صلى الله عليه وسلم فجثبني النبني، قال كنت أوبي وأخ 
وقال حماد بن ةبمة عن أيوب عن نافع عنن  .عمي بن الخ اب إنا رأى رجا يصبي وهو يسمع الإقامة ضيبه

ي   فيد  هثه السنن  ؟أتصبي الصبح أربعا فحصبه وقال، رجا يصبي اليكعتين والمؤنن يقيم ابن عمي أنه أبْص 

 اء عن أبي هييي  أن رةول عباد بن كهيي الهال  عن ليث عن عكبها بما رواه حجاج بن نصي المتيوك عن 
فهثه الدياد  كاةمها زيناد  فني  (إلا ركعتي الصبح)وزاد  (إنا أقيمت الصا  فا وا  إلا المكتوبة)قال  صلى الله عليه وسلم الله

 .لا أول لهاالحديث 

فإن قيل فقد كان أبو الدرداء يندخل المسنجد والنناس ونفو  فني ونا  الفجني فيصنبي النيكعتين فني ناحينة 
وكان ابن مسعود يخيج من داره لصا  الفجي ٌّم يأتي فيصبي ركعتين ، ٌّم يدخل مع القو  في الصا ، المسجد

 .في ناحية المسجد ٌّم يدخل معهم في الصا 
، والسننة ةنالمة لا معنارض لهنا، ب وابنه عبد الله فني مقاببنة أبني الندرداء وابنن مسنعودقيل عمي بن الخ ا 

فنإن وقتهنا يضني  بالإقامنة فبنم يقبنل غييهنا بحينث لا يجنوز لمنن حضني أن يؤخيهنا  ؛ومعها أوح قياس يكون

 .والله الموف ، ويصبيها بعد نل 

 ردهم نصوص استحباب صلاة النساء جماعة

سون رد السنة الصنحيحة الصنييحة المحكمنة فني اةنتحباب ونا  النسناء جماعنة لا المهال الخامس والخم 

أن )كما في المسند والسنن من حديث عبد اليحمن بن خناد عنن أ  ورقنة بننت عبند الله بنن الحنارث ، منفيدا 
قنال عبند  (أهنل دارهنا وأميهنا أن تنؤ ، وجعنل لهنا مؤنننا كنان ينؤنن لهنا، كان يدورهنا فني بيتهنا صلى الله عليه وسلم رةول الله

، أميهنا) صلى الله عليه وسلم وقال الوليد بن جميل حدٌّتني جندتي عنن أ  ورقنة أن النبني ؛اليحمن فأنا رأيت مؤننها شيخا كبييا

 وقال الإما  أحمد ٌّنا وكيع ٌّنا (صلى الله عليه وسلم  وكانت قد قيأ  القيآن عبى عهد رةول الله، أن تؤ  أهل دارها، أو أنِن  لها
تْ نسو  في المكتوبة تابعنه ، فأمتهن بيننهن وةن ا، ةفيان عن ميسي  أبي حاز  عن رائ ة الحنفية أن عائشة أم 

ننتْ نسناء فقامنت وةنن هن، لينث عنن ع نناء عنن عائشننة ولنو لننم يكنن فنني ، وروى الشنافعي عنن أ  ةننبمة أنهنا أم 

وروى البيهقني  .لكفنى (بى وا  الف ث  بسبع وعشيين درجةت فْضقلق وا  الجماعة ع) صلى الله عليه وسلم المسألة إلا عمو  قوله
 من حديث يحيى بن يحيى أنا ابن لهيعة عن الوليد ابن أبي الوليند عنن القاةنم بنن محمد عنن عائشنة أن رةنول الله

 نن بالمتشنابهفيد  هثه الس، والاعتماد عبى ما تقد  (قال لا خيي في جماعة النساء إلا في وا  أو جناز ) صلى الله عليه وسلم

ل نوْا أمنيهم امنيأ ) صلى الله عليه وسلم من قوله وأمنا ، فني الولاينة والإمامنة العظمنى والقضناء [ورد]وهنثا إنمنا  (لن يفبح قنو  و 
ومن العجأ أن من خال  هثه السنة جوز لبميأ  أن تكنون  .اليواية والشهاد  والفتيا والإمامة فا تدخل في هثا

 .؟فكي  أفبحوا وهي حاكمة عبيهم ولم يفبح أخواتها من النساء إنا أمتهن ،قاضية تبي أمور المسبمين

 ردهم نصوص التسليم من الصلاة مرة أو مرتين

التني رواهنا عننه خمسنة  صلى الله عليه وسلم المهال السنادس والخمسنون رد السننة الصنحيحة الصنييحة المحكمنة عنن النبني

السنا  ،   عنن يميننه وعنن يسناره السنا  عبنيكم ورحمنة اللهأننه كنان يسنبم فني الصنا)عشي نفساً من الصحابة 

مننهم عبنند الله بننن مسنعود وةننعد بننن أبني وقننا  وجنابي بننن ةننمي  وأبنو موةننى الأشننعيي  (عبنيكم ورحمننة الله
البياء بن عازب ووائل بن حجني وأبنو مالن  الأشنعيي وعندي بنن عميني  و وعمار بن ياةي وعبد الله بن عمي
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فيد نل  بخمسنة ، والأحاديث بثل  ما بين وحيح وحسن، وس بن أوس وأبو رمهةوأ الضميي وطب  بن عبي

نب م )أحدها حنديث هشنا  بنن عنيو  عنن أبينه عنن عائشنة أن رةنول الله صلى الله عليه وسلم  ؛أحاديث مختب  في وحتها كنان يقس 
ن ٌّابننت عننن والهنناني حننديث عبنند العدينند بننن محمد النندراوردي عننن مصننعأ بنن، رواه التيمننثي (تسننبيمه واحنند 

كان يسبم في آخي الصا  تسبيمة واحد  السنا  ) صلى الله عليه وسلم إةماعيل بن محمد عن عامي بن ةعد عن ةعد أن رةول الله

يسنبم تسنبمية واحند  لا  صلى الله عليه وسلم أننه ةنمع رةنول الله)الهالث حديث عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عنن جنده  (عبيكم
اليابع حديث ع اء بنن أبني ميموننة عنن أبينه عنن الحسنن عنن ةنمي  بنن جنندب ، دارق نيرواه ال (يديد عبيها

رواه  (فننإنا ةننبم عننن يمينننه ةننبم عننن يسنناره ؛يسننبم منني  واحنند  فنني الصننا  قبننل وجهننه صلى الله عليه وسلم كننان رةننول الله)

يسنبم مني   صلى الله عليه وسلم الله الخامس حديث يحيى بن راشد عن يديد مولى ةبمة بن الأكون قال رأيت رةول، الدارق ني
 .وهثه الأحاديث لا تقاو  تب  ولا تقاربها حتى تعارض بها .واحد 

قال البخاري زهيي بن محمد من أهل الشا  ينيوي ، أما حديث عائشة فحديث معبول باتفال أهل العبم بالحديث

ل ال حاوي هو وإن كان ٌّقة فنإن قا، والحديث من رواية عميو بن أبي ةبمة عنه، وقال يحيى ضعي ، مناكيي
لني عننه غيني واحند منن  وهكنثا قنال يحينى بنن معنين فيمنا حكني، رواية عميو ابن أبي ةبمة عننه تضنع  جندا

وزعم أن فيها تخبي ا كهييا قال والحديث أوبه موقنو  عبنى ، أوحابنا منهم عبي بن عبد اليحمن بن المغيي 

 .هكثا رواه الحفاه، عائشة
قينل لنه بنأبي بكني وعمني  ؟صلى الله عليه وسلم نل  عن عائشة فبمن نعارضها في نل  من أونحاب النبني فإن قيل فإنا ٌّبت 

ونكنني ، وعبني بننن أبنني طالننأ عبننيهم السننا  وعبنند الله بننن مسننعود وعمننار بننن ياةنني وةننهل بننن ةننعد السنناعدي

وعمني وعبني وابنن مسنعود وعمنار ومنن أبنو بكني  صلى الله عليه وسلم ٌّم قنال فهنؤلاء أونحاب رةنول الله، الأةانيد عنهم بثل 
عبى قيب عهدهم بيؤية رةول ، و لا ينكي نل  عبيهم غييهم، نكينا معهم يسبمون عن أيمانهم وعن شمائبهم 

 فكين  وقند روى عننه، صلى الله عليه وسلم  فما ينبغي لأحد خافه لو لم يكن روى في نل  عن النبني، وحفظهم لأفعاله، صلى الله عليه وسلم  الله
والدليل عبنى ب اننه أن النثي رواه ، بل باطل، وأما حديث ةعد بن أبي وقا  فحديث معبول ؟ما يواف  فعبهم

وقد خال  في نل  جميع من رواه عن مصعأ بن ٌّابت كعبد الله بن المبارك ومحمد بن ، هكثا الدراوردي خاوة

عبيه  وبى الله كان رةول الله)الناس  ٌّم قد رواه إةماعيل بن محمد عن عامي بن ةعد عن ةعد كما رواه، عميو
فقند  ؛رواه مسنبم فني ونحيحه (وعن يساره حتى ييى بيناض خنده، هديقسبم عن يمينه حتى يقيى بياض خ وةبم

وب نان  بنثل  ب نان رواينة ، ومعنه منن نكيننا منن الصنحابة (ة نبم تسنبيمتين)صلى الله عليه وسلم  وح رواية ةنعد أن رةنول الله

 .الدراوردي
، ديث عبد المهيمن بن عباس بن ةهل عن أبيه عن جده فقنال الندارق ني عبند المهنيمن لنيس بنالقويوأما ح 

 .وقال ابن حبان ب ل الاحتجاج به

قنال الإمنا  أحمند منكني ، وأما حديث ع اء بن أبي ميمونة عن أبيه عن الحسنن فمنن رواينة روح ابننه عننه 
 .وتيكه يحيى، الحديث

وقنال ، ديد مولى ةبمة فقنال يحينى بنن معنين يحينى بنن راشند لنيس بشنيءوأما حديث يحيى بن راشد عن ي 

منن حنديث ةنعد  (أنه كان يسبم تسبيمة واحند ) صلى الله عليه وسلم وقال أبو عمي بن عبد البي روى عن النبي، النسائي ضعي 
لأن  ؛ثإلا أنهنا معبولنة لا يصنححها أهنل العبنم بالحندي، ومنن حنديث أننس، ومن حنديث عائشنة، بن أبي وقا 

، وغييه ييوي فيه بتسبيمتين، فيواه عبى غيي ما رواه الناس بتسبيمة واحد ، حديث ةعد أخ أ فيه الدراوردي

هم عندهم  (كان يسبم في الصا  تسبيمة واحد ) صلى الله عليه وسلم ٌّم نكي حديهه مصعأ بن ٌّابت أن رةول الله ٌّم قال وهثا و 
ارك وغييه عن مصعأ بنن ٌّابنت عنن إةنماعيل بنن محمد عنن عنامي بنن وإنما الحديث كما رواه ابن المب، وغبط

وقند روى هنثا الحنديث بالتسنبيمتين منن طيين   (كان يسبم عن يمينه وعن يسناره)ةعد بن أبي وقا  عن أبيه 

ٌّم ةال منن طيين  ابنن المبنارك عنن مصنعأ عنن إةنماعيل بنن ، ٌّم ةال طيقه بالتسبيمتين عن ةعد، مصعأ
وكأني أنظني إلنى ونفحة ، يسبم عن يمينه وعن شماله صلى الله عليه وسلم الله رأيت رةول)عن أبيه قال محمد عن عامي بن ةعد 

 فقنال لنه إةنماعيل بنن محمد أكنل حنديث رةنول الله، صلى الله عليه وسلم فقال الدهيي منا ةنمعنا هنثا منن حنديث رةنول الله (خده

 .لم تسمع ال فاجعل هثا في النص  الثيق، قال لا ؟قال فنصفه، قال لا ؟ةمعت صلى الله عليه وسلم
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فبنم ييفعنه أحند إلا زهيني بنن  (كان يسبم تسنبيمة واحند ) صلى الله عليه وسلم قال وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي

وزهيي بن محمد ضعي  عند الجمينع كهيني الخ نأ ، رواه عنه عميو بن أبي ةبمة، محمد وحده عن هشا  بن عيو 
 .نكي يحيى بن معين هثا الحديث فقال عميو بن أبي ةبمة وزهيي ضعيفان لا حجة فيهماو، لا يحتج به

 .ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شينا، نس فبم يأ  إلا من طيي  أيوب السختياني عن أنسأوأما حديث  

 عن الاحتجاج بعمل أهل المدينة

نكنيه وكينع  (كنانوا يسنبمون تسنبيمة واحند )ا بكي وعمني وأب صلى الله عليه وسلم قال وقد روى عن الحسن ميةا أن النبي 

وهنو عمنل قند توارٌّنه أهنل المديننة كنابيا عنن ، قال والعمل المشهور بالمدينة التسبيمة الواحد ، عن اليبيع عنه

 .لوقوعه في كل يو  ميارا ؛لا يخفى لأنه، ومهبه يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل ببد، كابي
ولا ، وقنالوا عمنل أهنل المديننة كعمنل غينيهم منن أهنل الأمصنار، م فيه الجمهورقبت وهثا أول قد نازعه 

وإنا اختب  ، فمن كانت السنة معهم فهم أهل العمل المتبع ؛فيل بين عمبهم وعمل أهل الحجاز والعيال والشا 

ن عمنل ولا تتنيك السننة لكنو، وإنما الحجة اتبنان السننة، عبماء المسبمين لم يكن عمل بعضهم حجة عبى بعض
ولو ةاغ تيك السنة لعمنل بعنض الأمنة عبنى خافهنا لتيكنت ، بعض المسبمين عبى خافها أو ع مِل  بها غييهم

ولنيس ، والسنة هني العينار عبنى العمنل، فإن عمل بها نل  الغيي عمل بها وإلا فا ؛السنن ووار  تبعا لغييها

والجندران ، منن الأمصنار دون ةنائيهاعمنل مصني  ولنم تضنمن لننا العصنمة قنط فني، العمل عيارا عبى السننة
 ومعبو  أن أوحاب رةنول الله، وإنما التأٌّيي لأهبها وةكانها، والمساكن والبقان لا تأٌّيي لها في تيجيح الأقوال

وا من العبم بما لم يظفي به من بعدهم، وعيفوا التأويل، ديلـشاهدوا التن صلى الله عليه وسلم فِيق ى فهم المقدمون في العبم عب ؛وه 

وقند انتقنل أكهنيهم عنن ، وعمبهنم هنو العمنل النثي لا يخنال  ْ ، كما هم المقدمون فني الفضنل والندين، من ةواهم
بل أكهي عبمائهم واروا إلى الكوفة والبصي  والشنا  مهنل عبني بنن أبني طالنأ ، وتفيقوا في الأمصار، المدينة

لندرداء وعمنيو ابنن العنا  ومعاوينة بنن كي  الله وأبي موةى وعبد الله بن مسعود وعباد  بن الصامت وأبني ا
وإلننى الشننا  ومصنني ، وانتقننل إلننى الكوفننة والبصنني  نحننو ٌّاٌّمائننة وننحابي ونينن ، أبنني ةننفيان ومعننان بننن جبننل

فنإنا خنالفوا غينيهم لنم يكنن عمنل منن خنالفوه ، فكين  يكنون عمنل هنؤلاء معتبنيا منا دامنوا فني المديننة، نحوهم

 !؟عمل من بقي فيها هو المعتبي ولم يكنن خنا  منا انتقنل عنهنا معتبنيا فإنا فارقوا جدران المدينة كان، معتبيا
فنإن النوحي قند انق نع  ؛وليس جعل عمل الباقين معتبيا أولى من جعل عمل المفنارقين معتبنيا، هثا من الممتنع

، و العمنل المعتبني حقنافمنن كاننت السننة معنه فعمبنه هن، ولم يب  إلا كتاب الله وةننة رةنوله، صلى الله عليه وسلم  بعد رةول الله

ٌّم يقال أرأيتم لو اةتمي عمل أهل مصي منن الأمصنار التني  ؟فكي  تتيك السنة المعصومة لعمل غيي معصو 
منا الفنيل بيننه وبنين عمنل أهنل المديننة ، انتقل إليها الصنحابة عبنى منا أداه إلنيهم منن ونار إلنيهم منن الصنحابة

وفعبنه؟ فكين  يكنون  صلى الله عليه وسلم والعمل إنما اةتند إلى قول رةول الله ،المستمي عبى ما أداه إليهم من بها من الصحابة

وجِبا لبعمل دون قوله وفعبه الثي أداه غييهم هثا إنا كنان النن  منع عمنل  ؟قوله وفعبه الثي أداه من بالمدينة مق
ومنن  ؟العمنل ولنيس معهنم إلا مجنيد، وليس معهم ن  يعارضه، فكي  إنا كان مع غييهم الن ، أهل المدينة

 .ويسبم الن  عن المعارض، بل يقابل العمل بالعمل، المعبو  أن العمل لا يقابل الن 

وأيضا فنقول هل يجوز أن يخفى عبى أهل المدينة بعد مفارقة جمهور الصحابة لهنا ةننة منن ةننن رةنول  
، أب بتم أكهي السنن التي لم ييوها أهل المديننة" لا يجوز " فإن قبتم  ؟ويكون عبمها عند من فارقها أ  لا صلى الله عليه وسلم الله

ومن رواية أوحاب معان ، ومن رواية أهل بيت عبي عنه، وإن كانت من رواية إبياهيم عن عبقمة عن عبد الله

ومن رواية أوحاب عميو بن العا  وابنه عبد الله وأبني الندرداء ، ومن رواية أوحاب أبي موةى عنه، عنه
يجنوز أن يخفنى " وإن قبنتم  .وهثا مما لا ةبيل إلينه، وعمار بن ياةي وأضعا  هؤلاء ومعاوية وأنس بن مال 

فكي  تتيك السنن لعمل من قند اعتنيفتم بنأن " عبى من بقي في المدينة بعض السنن ويكون عبمها عند غييهم 

 .؟السنة قد تخفى عبيهم
ولنو لنم ، عمنل بهنا صلى الله عليه وسلم ةنول اللهوأيضا فإن عمي بن الخ اب كان إنا كتأ إليه بعض الأعياب بسننة عنن ر 

ث  امننيأ  أشننيم  صلى الله عليه وسلم أن رةننول الله)كمننا كتننأ إليننه الضننحاك بننن ةننفيان الكابنني ، يكننن معمننولا بهننا بالمدينننة ر  و 

 .فقضى به عمي (الضبابي من دية زوجها
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إلنى المديننة وعمنل بهنا لنم يكنن عمنل منن و أيضا فإن هثه السنة التي يعمل بها أهل المدينة لنو جناء منن رواهنا 

 .؟فكي  يكون حجة عبيه إنا خيج من المدينة، خالفه حجة عبيه
وأنننه لا يجننوز لهننم ، وأيضننا فننإن هننثا يوجننأ أن يكننون جميننع أهننل الأمصننار تبعننا لبمدينننة فيمننا يعمبننون بننه 

وإن قينل إن عمبهنم نفسنه ، ىفإن عمبهم إنا ققد   عبى السنة فةن يقد  عبى عمل غينيهم أولن، مخالفتهم في شيء

ولكن عمي بن الخ اب ومن بعده من الخبفاء لم يأمي أحد منهم أهل الأمصار أن لا ، ةنة لم يحل لأحد مخالفتهم
وأنهنم لا يعمبنون إلا بعمنل أهنل ، يعمبوا بما عيفوه من السنة وعبمهم إياه الصحابة إنا خال  عمل أهل المديننة

، فني النباد صلى الله عليه وسلم وقال له قد تفيل أوحاب رةول الله، يد من نل  وقد عد  عبيهبل مال  نفسه منع اليش، المدينة

وهثا يدل عبى أن عمل أهنل المديننة لنيس عننده حجنة لازمنة ، ووار عند كل طائفة منهم عبم ليس عند غييهم
ط ننه و، وإنمنا هنو اختينار مننه لمنا رأى عبينه العمنل، لجمينع الأمنة و  لا غينيه لا يجنوز العمنل ولنم يقنل قنط فني مق

فإننه رضني الله عننه وجنداه عنن الإةنا  خينيا اد ع نى  ؛بل يخبني إخبنارا مجنيدا أن هنثا عمنل أهنل ببنده، بغييه

أحندها لا يعبنم أن أهنل المديننة خنالفهم فينه  ؛ٌّنم هني ٌّاٌّنة أننوان .إجمان أهنل المديننة فني نين  وأربعنين مسنألة
والهالنث منا فينه الخنا  بنين أهنل ، غييهم وإن لم يعبم اخنتافهم فينه والهاني ما خال  فيه أهل المدينة، غييهم

عِه رضي الله عنه لم يقل إن هثا إجمان الأمة الثي لا يحل خافه، المدينة أنفسهم ر   .ومن و 

 أحق عمل أهل المدينة أن يكون حجة

فنإن أريند الأول  ؛وهما والهالثأ، أو هو والهاني، وعند هثا فنقول ما عبيه العملق إما أن يياد به القسم الأول 

وأيضنا فنأح  عمنل أهنل المديننة أن يكنون  ؟وإن أريد الهاني والهالث فأين دليبنه، فا ريأ أنه حجة يجأ اتباعه

 .وأوحابه وزمن خبفائه الياشدين صلى الله عليه وسلم حجة العملق القديمق الثي كان في زمن رةول الله

  لليهودعن مخابرة الرسول صلى الله عليه وسلم

ونبى الله  وهثا كعمبهم الثي كأننه مشناه دٌ بنالحس ورأى عنين منن إع نائهم أمنوالهم التني قسنمها رةنول الله
عبى من شنهد معنه خبيني فأع وهنا اليهنود عبنى أن يعبموهنا بأنفسنهم وأمنوالهم والهمني  بيننهم وبنين  عبيه وةبم

مي هثا العمل كثل  با ريأ إلنى أن اةنتأٌّي الله واةت، يقيونهم ما أقيهم الله ويخيجونهم متى شاؤوا، المسبمين

رضي ، عمي ٌّم اةتمي مد  خافة، وكبهم عبى نل ، الصدي  ٌّم اةتمي مد  خافة، أربعة أعوا  [مد ] صلى الله عليه وسلم بنبيه
 .؟فكي  ةاغ خافه وتيكه لعمل حادث .فهثا هو العمل حقا ؛إلى أن أجْاهم قبل أن يستشهد بعا ، الله عنهم

 عن الهدي

فيالنه ، والبقي  عن ةنبعة، الب د نة عن عشي ، عبى الاشتياك في الهدي صلى الله عليه وسلم ومن نل  عمل الصحابة مع نبيهم
 .؟فكي  يخال  إلى عمل حادث بعده مخال  له، من عمل ما أحقه وأولاه بالاتبان

 سجود التلاوة في الإنشقاق

منع  [أول الانشنقال] (إنا السنماء انشنقت)عين في ةجودهم في  يومن نل  عمل أهل المدينة الثي كأنه رأ 
وقد أخبي عن عمل الصحابة مع ، ٌّاٌّة أعوا  وبعض اليابع صلى الله عليه وسلم وإنما وحأ النبي، ومعهم أبو هييي  صلى الله عليه وسلم نبيهم

شاء الله منن السننين ويقنال العمنل  يقد  عبيه عمل من بعدهم بما فكي ، فهثا والله هو العمل، نبيهم في آخي أميه

ومن نل  عمل الصحابة مع أميي المؤمنين عمي بن الخ اب وقند قنيأ السنجد  عبنى المنبني  ؟عبى تيك السجود
فكين  ، فهنثا العمنل حن ، ٌّنم ونعد، وةجد معه أهل المسنجد، دل عن المنبي فسجدـفي خ بته يو  الجمعة ٌّم ن

 .؟يخال  نل  عبيهيقال العمل عبى خافه ويقد  العمل الثي 

 الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس

ةننواء كانننت ، وهننثا كأنننه رأي عننين، فنني اقتنندائهم بننه وهننو جننالس صلى الله عليه وسلم ومننن نلنن  عمننل الصننحابة مننع النبنني 

ي ن يقند  عبينه رواينة جنابأفمنن العجنأ ، فهنثا عمنل فني غاينة الظهنور والصنحة، واتهم خبفه قعودا أو قيامنا

ن  أحدٌ بعدي جالسا)قال  صلى الله عليه وسلم الجعفي عن الشعبي ـ وهما كوفيان ـ أن رةول الله وهثه من أةقط روايا   ؟(لا يؤم 
 .أهل الكوفة

 الطيب قبل الإفاضة

ج  جمع ناةا من أهل العبم فيهم عمي بن عبد العديد وخارجة بنن   ومن نل  أن ةبيمان بن عبد المب  عا  ح 
ٌّابت والقاةم بن محمد وةالم وعبيد الله ابنا عبد الله بن عمي ومحمد بنن شنهاب الدهنيي وأبنو بكني بنن عبند زيد بن 
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ينأ قبنل الإفاضنة، اليحمن بن الحارث بن هشنا  وقنال القاةنم أخبيتنني ، أمنيه بال ينأ فكبهنم، فسنألهم عنن ال  ِ

ولم يختب  عبيه أحند مننهم إلا ، قبل أن ي و  بالبيت هلحيمه حين أحي  ولحب صلى الله عليه وسلم عائشة أنها طيبت رةول الله
كان ييمي الجمي  ٌّم يثبح ٌّم يحب  ٌّم ييكأ فيفيض ، أن عبد الله بن عبيد الله قال كان عبد الله رجا جادا مجدا

فأي عمل بعند نلن  يخالفنه ، فهثا عمل أهل المدينة وفقتياهم، نكيه النسائي، قال ةالم ودل، دلهـقبل أن يأتي من

 .؟يستح  التقديم عبيه

 المزارعة على الثلث والربع

ومن نل  ما رواه البخاري في وحيحه عن قاةم بن مسبم عن أبي جعفي قنال منا بالمديننة أهنل بينت هجني  

وزران عبني و ةنعد بنن مالن  وعبند الله بنن مسنعود وعمني بنن عبند العديند ، إلا يدرعون عبنى الهبنث واليبنع 
وعامنل عمني بنن الخ ناب ، بكي وآل عمي وآل عبي وابنن ةنييين[ أبي]دبيي وآل والقاةم بن محمد وعيو  بن ال

فهنثا والله هنو العمنل ، الناس  عبى أنه إن جاء عمي بالبثر من عنده فبه الش ي وإن جاءوا بالبثر فبهنم كنثا وكنثا

 .والثي من جعبه بينه وبين الله فقد اةتوٌّ ، الثي يستح  تقديمه عبى كل عمل خالفه
وهل يكون عمل يمكن أن يقال إنه إجمان أهه ي  من هنثا وأونح  ؟أيُّ عمل بعد هثا يقد  عبيه !لعجأفيالله ا 

 ؟منه

 عمل أهل المدينة نوعان

وعمنل عارضنه ، وأيضا فالعمل نوعنان ننون لنم يعارِضْنهق نن  ولا عمنل قببنه ولا عمنل مصني آخني غينيه 

ا فهي تسوية بين المختبفا  التني فنيل النن  والعقنل فإن ةويتم بين أقسا  هثا العمل كبه ؛واحد من هثه الهاٌّة

ولا تثكيون دلياً قط إلا ، وإن فيقتم بينها فابد من دليل فارل بين ما هو معتبي منها وما هو غيي معتبي، بينها
 .وكان به أةعد، كان دليل من قد  الن  أقوى

منن المنيدود فنقنول عمنل أهنل المديننة وأيضا فإنا نقسم عبيكم هثا العمل منن وجنه آخني ليتبنين بنه المقبنول  
 ؛والهاني ما كان منن طيين  الاجتهناد والاةنتدلال، أحدهما ما كان من طيي  النقل والحكاية ؛وإجماعهم نوعان

ب  ؛وهنو أربعنة أننوان، عبينه وةنبم ونبى الله أحدها نقل الشنين مبتندأ منن جهنة النبني ؛فالأول عبى ٌّاٌّة أضْيق

اليابنع نقبهنم ، والهالث نقل تقيييه لهم عبى أمي شاهدهم عبيه أو أخبيهم بنه، فعبهوالهاني نقل ، أحدها نقل قوله
والهالنث نقنل  .صلى الله عليه وسلم  الهاني نقنل العمنل المتصنل زمننا بعند زمنن منن عهنده .لتيك شيء قا  ةبأ وجوده ولم يفعبه

 .لأماكن وأعيان ومقاديي لم تتغيي عن حالها

  وترتيب البخاري لهاصلى الله عليه وسلم عن نقل قوله

، وهو الأحاديث المدنية التي هي أ  الأحادينث النبوينة، فأما نقل قوله فظاهي ؛ونحن نثكي أمهبة هثه الأنوان 

ٌّنم ، ومن تأمل أبواب البخاري وجده أول ما يبدأ فني البناب بهنا منا وجندها، وهي أشي  أحاديث أهل الأمصار

وابن شهاب عن ةعيد بن المسيأ عنن أبني ،   عن نافع عن ابن عميوهثه كمال، يتبعها بأحاديث أهل الأمصار
وابن شنهاب ، وأبي الدناد عن الأعيج عن أبي هييي ، ومال  عن هشا  بن عيو  عن أبيه عن عائشة، هييي 

ويحيى بن ةعيد عن أبي ةنبمة عنن ، وابن شهاب عن حميد بن عبد اليحمن عن أبي هييي ، عن ةالم عن أبيه

ومالن  عنن موةنى بنن عقبنة عنن ، ن شهاب عن عبيند الله بنن عبند الله بنن عتبنة عنن ابنن عبناسواب، أبي هييي 
 .وأمهال نل ، والدهيي عن ع اء بن يديد البيهي عن أبي أيوب، كييأ عن أةامة بن زيد

 صلى الله عليه وسلم نقل فعله

اعة  لمصبى فيصنبي بنه العيند هنو وأنه كان يخيج كل عيد إلى ا، أما نقل فعبه فكنقبهم أنه توضأ من بني بض 
وأننه كنان يندور قبناء كنل ةنبت ، وأنه كان يخ بهم قائما عبى المنبني وههنيه إلنى القببنة ووجهنه إلنيهم، والناس

 .ونحو نل  وأنه كان يدورهم في دقورهم ويعود ميضاهم ويشهد جنائدهم، شيا وراكباما

 صلى الله عليه وسلم نقل تقريره

وهني عبنى ، وعبنى تجناراتهم التني كنانوا يتجيونهنا، ياره لهم عبى تبقنيح النخنلوأما نقل التقييي فكنقبهم إق 

نب م، وتجنار  الإدار ، ٌّاٌّة أنوان تجار  الضيب فني الأرض ، فبنم ينكني عبنيهم منهنا تجنار  واحند  ؛وتجنار  الس 

  كبينع السناح وإنما حي  عبيهم فيها اليبا الصييح ووةائبه المفضية إلينه أو التوةنل بتبن  المتناجي إلنى الحنيا
لمن يقاتل به المسبم وبيع العصيي لمن يعصيه خميا وبيع الحييي لمنن يببسنه منن اليجنال ونحنو نلن  ممنا هنو 
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وإنمنا ، وكإقيارهم عبى وننائعهم المختبفنة منن تجنار  وخياطنة وونياغة وفاحنة .معاونة عبى الإٌّم والعدوان

رهم عبى إنشاد الأشعار المباحة ونكي أيا  الجاهبية وكإقيا، حي  عبيهم فيها الغ  والتوةل بها إلى المحيما 
ي ا ء في الحيب ولبس الحييي ، وكإقيارهم عبى المهادنة في السفي، والمسابقة عبى الأقدا  وكإقيارهم عبى الخق

، وكإقيارهم عبى لبْس منا ن س نجه الكفنار منن الهيناب، فيه وإعا  الشجان منهم بعينه بعامة من ريشة أو غييها

ولا خبفاؤه مد   صلى الله عليه وسلم ولم يضيب رةول الله، وربما كان عبيها وور مبوكهم، إنفال ما ضيبوه من الدراهم وعبى
، وكنإقياره لهنم بحضنيته عبنى المنداح المبناح .وإنما كانوا يتعامبون بضنيب الكفنار، حياتهم دينارا ولا درهما

وهنثا كهيني منن أننوان السننن احنتج بنه ، يكة الأبندانوعبنى شن، وعبى النو  في المسنجد، وعبى الشبع في الأكل

كننا ن عْندِل والقنيآن )وقد احتج به جنابي فني تقييني النيب فني زمنن النوحي كقولنه .الصحابة وأئمة الإةا  كبهم
واةنتيائهم عبنى ، وهنثا منن كمنال فقنه الصنحابة وعبمهنم (فبنو كنان شنيء ينهنى عننه لنهني عننه القنيآن، دلـين

ولا يحني  منهنا إلا منا ، وهو يدل عبى أميين أحدهما أن أول الأفعال الإباحة، مداركهامعيفة طيل الأحكا  و

دل النوحي ـالهناني أن عبنم النيب تعنالى بمنا يفعبنون فني زمنن شنين الشنيائع ونن، حيمه الله عبى لسنان رةنوله
جنه الأول يكنون والفنيل بنين هنثا الوجنه والوجنه النثي قببنه أننه فني الو، وإقياره لهم عبيه دليل عبى عفوه عنه

عْفوا عنه اةتصحابا ومن هثا النون تقيييه لهم عبنى ، وفي الهاني يكون العفو عنه تقيييا لحكم الاةتصحاب، م 

ي اس صلى الله عليه وسلم وقد عبم، من غيي أمي لهم بغ سْبها، أكل الدرون التي تقداس بالبقي ومن نلن  ، أنها لابقد  أن تبول وقت الد ِ
وقد عبم أن دقخانهنا ، وقود في بيوتهم وعبى أطعمتهم بأرواث الإبل وأخْه اء البقي وأبْع ار الغنمتقيييه لهم عبى ال

أو أن ، وهو دليل عبى أحد أميين ولابد طهار  نل ، ولم يأميهم باجتناب نل ، ورمادها يصيأ ٌّيابهم وأوانيهم

ولا يقنال ، ٌّوبنه إنا اشنتد الحني ومن نل  تقيييهم عبى ةجود أحدهم عبى، دخان النجاةة ورمادها ليس بنجس
 .فتأمنل هنثا الموضنع، لأن الله قد عبمه وأقيهم عبيه ولم يأمي رةوله بإنكناره عبنيهم ؛في نل  إنه ربما لم يعبمه

وإنمنا أنكني منهنا منا ، ومن نل  تقيييهم عبى الأنكحة التي عقدوها في حال الشيك ولم يتعيض لكيفية وقوعها
س اغ  له في الإةا  ح ومن نلن  تقيينيهم عبنى منا بأينديهم منن الأمنوال التني اكتسنبوها قبنل  .ين الدخول فيهلا م 

ب ش نة بالبعنأ فني  ؛بل جعل لهم بالتوبة ما ةب  من نل ، ولم يأمي بيدها، الإةا  بيبا أو غييه ومننه تقييني الح 

اب والمشني فني ال يقنا   وهو كتقيييه النساء عبى الخيوج، وتقيييه عائشة عبى النظي إليهم، المسجد بالحِي 
وتقيييه اليجال عبى اةتخدامهن في ال حن ، وحضور المساجد وةمان الخ أ التي كان ينادى بالاجتمان لها

ولننم يقننل لبيجننال قننط لا يحننل لكننم نلنن  إلا ، والغسننل وال ننبس والعجننن وعبنن  الفننيس والقيننا  بمصننالح البيننت

عبنى الإنفنال عبنيهن بنالمعيو  منن غيني تقنديي  وتقيينيه لهنم، بمعاونتهن أو اةتيضائهن حتى يتنيكن الأجني 
ٍ ولا خبد أ  ولم يقل لهم لا تبيأ نممكم من الأنفال الواجأ إلا بمعاوضة الدوجا  منن نلن  عبنى ، فيض ولا ح 

بنل أقنيهم عبنى ، الحأ الواجأ لهن مع فساد المعاوضة من وجوه عديد  أو بإةقاط الدوجا  حقهن من الحنأ

ومننه ، وجعبه نظيني نفقنة اليقين  فني نلن ، وقير وجوبه بالمعيو ، ل الإةا  وبعدهما كانوا يعتادون نفقته قب
ومنه تقيييهم عبى بقاء الوضوء وقد  .تقيييهم عبى الت ون بين أنان المغيب والصا  وهو يياهم ولا ينهاهم

فقتْ رؤوةهم من النو  في انتظار الصا  ولم يأميهم بإعادته لق احتمال كونه ل، خ  م يعبم نل  ميدود بعبم وت   يُّ

وهو  صلى الله عليه وسلم وبأن خفاء مهل نل  عبى رةول الله، وبأن القو  أجلُّ وأعي  بالله ورةوله أن لا يخبيوه بثل ، الله به
جْنبون إنا توضؤوا مومنه تقيييهم عبى جبوةهم في المسجد وه .يياهم ويشاهدهم خارجا إلى الصا  ممتنع  .مق

وهنو ، سهم من غيني نهني لهنم عنن نلن  يومنا منافمبايعة عميانهم عبى مبايعتهم وشيائهم بأنومنه تقيييهم عبى 

ومنه تقيييهم عبى قبول الهدية التي يخبيهم بها الصبي والعبد  .يعبم أن حاجة الأعمى إلى نل  كحاجة البصيي
 كتفناء بمجنيد الإهنداء مننبنل الا، وتقيييهم عبى الدخول بالميأ  التي يخبيهم بها النسناء أنهنا اميأتنه .والأمة

 .غيي إخبار

 حكمة تقريره صلى الله عليه وسلم لقول الشعراء

ل  أحدهم فيه بمحبوبته وإن قال فيه ما لو أقي به فني غينيه لأخنث بنه  ومنه تقيييهم عبى قول الشعي وإن تغد 

  وتغدل حسان في شعيه وقوله فيه، كتغدل كعأ بن زهيي بسعاد

بين ة  من بيت رأسٍ  ه ا ع سلٌ وماء * كأن خ   يكون مداج 
  إلى أن قال، ٌّم نكي وو  الشياب 
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 وأةْدا لا ينهنهنا البقاء ونشيبقها فتتيكنا مبوكا

وأن هثا إنا وقند ، داهتهم وبعدهم عن كل دنس وعيأـلعبمه ببي قبوبهم ون ؛فأقيهم عبى قول نل  وةماعه 
ه ون  الشيك وأهبه والتحييض عبى الجهاد والكني  مقدمة بين يدي ما يحبه الله ورةوله من مدح الإةا  وأهب

مع ما فيه من مصبحة ه د  النفوس واةتمالة إونغائها ، والشجاعة فمفسدته مغمور  جدا في جنأ هثه المصبحة

ْ  عنناد  الشننعياء بننالتغدل بننين ينندي الأغننياض التنني ييينندونها ، وإقبالهننا عبننى المقصننود بعننده نني  وعبننى هننثا ج 
بحيث كان من هو خارج المسجد يعي  انقضاء ، عبى رفع الصو  بالثكي بعد السا  ومنه تقيييهم .بالقصيد

 .ولا ينكيه عبيهم، الصا  بثل 

 صلى الله عليه وسلم نقلهم لتركه

كقوله فني ، أحدهما تصييحهم بأنه تيك كثا وكثا ولم يفعبه ؛وكاهما ةنة، فهو نوعان صلى الله عليه وسلم وأما نقبهم لتيكه 

وقولنه فني  (لنم يكنن أنان ولا إقامنة ولا ننداء)وقوله فني ونا  العيند  (يصل عبيهم ولم يغسبهم ولم)د شهداء أح

والهناني عند  نقبهنم لمنا لنو فعبنه  .ونظنائيه (ولنم يسنبح بينهمنا ولا عبنى أٌّني واحند  منهمنا)جمعه بين الصناتين 
ند ث بنه فني فحيث لم ينق ؛لتوفي  هممهم ودواعيهم أو أكهيهم أو واحد منهم عبى نقبه به واحد مننهم البتنة ولا ح 

وتيكه الدعاء بعد الصا  مسنتقبل ، وهثا كتيكه التبفظ بالنية عند دخوله في الصا ، مجمع أبدا عقبم أنه لم يكن

وتيكه رفع يديه كل ينو  ، المأمومين وهم يؤمنون عبى دعائه دائما بعد الصبح والعصي أو في جميع الصبوا 
يجهي بها ويقول المأمومين  (البهم اهدينا فيمن هديت)وقوله ، ع رأةه من ركون الهانيةفي وا  الصبح بعد رف

ومن الممتنع أن يفعل نل  ولا ينقبه عنه وغيي ولا كبيي ولا رجل ولا اميأ  البتنة وهنو مواهنأ " آمين "كبهم 

يمني الجمنار ول نوا  الدينار  وتيكه الاغتسنال  لبمبينت بمددلفنة ول، عبيه هثه المواهبة لا يقخِلُّ به يوما واحدا
ةننة كمنا أن  صلى الله عليه وسلم فإن تيكه ؛ومن ههنا يعبم أن القول باةتحباب نل  خا  السنة، ولصا  الاةتسقاء والكسو 

 .ولا فيل، فإنا اةتحببنا فعل  ما تيكه كان نظيي اةتحبابنا تيك ما فعبه، فعبه ةنة
فهنثا ةنؤال بعيند جندا عنن معيفنة ه دْينه  ؟النقل لا يستبد  نقل العند وعد  ، فإن قيل من أين لكم أنه لم يفعبه 

وقال منن أينن لكنم أننه ، ولو وح هثا السؤال وققبل لاةتحأ  لنا مستحأٌ الأنان لبتياويح، وما كان عبيه، وةنته

أ آخني واةتحأ لنا مسنتح ؟وقال من أين لكم أنه لم ينقل، واةتحأ لنا مستحأٌ آخي الغسل  لكل وا  ؟لم ينقل
واةنتحأ لننا آخني لنبس  ؟وقال من أين لكم أنه لنم ينقنل، ورفع بها ووته، النداء بعد الأنان لبصا  ييحمكم الله

وخيوجه بالشاوي  يصيح بين يدينه ورفنع المنؤننين أونواتهم كبمنا نكني الله واةنم ، السواد وال  يْحة لبخ يأ

اد ى واةتحأ لنا آخي ونا  ليبنة النصن  منن شنعبان أو  ؟لوقال من أين لكم أن هثا لم ينق، رةوله جماعة وفقي 
وقنال كنل منن دعنا إلنى ، وانفنتح بناب البدعنة ؟وقال من أين لكم أن إحياءهما لم ينقنل، ليبة أول جمعة من رجأ

ومن هثا تيكه أخث الدكا  من الخضيوا  والمباطس وهم يدرعونها بجنواره  ؟بدعة من أين لكم أن هثا لم ينقل

 .ولا هم يؤدونها إليه، فا ي البهم بدكا  ،بالمدينة كل ةنة

 عن نقل الأعيان وتعيين الأماكن

نند  وتعيننين موضننع المنبنني وموقفننه لبصننا  والقبنني   ننان والم  وأمننا نقننل الأعيننان وتعيننين الأمنناكن فكننن قْبهم الص 

اضننع ونقننل هننثا جننارٍ مجننيى نقننل مو، والحجنني  ومسننجد ققبنناء وتعيننين اليوضننة والبقيننع والمصننبى ونحننو نلنن 
حْفنة  بيفنة والجق المناة  كالصفا والميو  ومنى ومواضع الجميا  ومددلفة وعيفة ومواضع الإحنيا  كنثي الحق

 .وغييهما

 نقل العمل المستمر

والأنان لبصنبح ، والأنان عبنى المكنان الميتفنع، وأما نقل العمل المستمي فكنقل الوقنو  والمدارعنة :فصل

والخ بة بالقيآن وبالسنن دون الخ بة الصناعية بالتسنجيع والتيجينع ، امةوتهنية الأنان وإفياد الإق، قبل الفجي

ت بق نا  بنالقبول عبنى النيأس  فهثا النقل وهثا العمل حجنة يجنأ اتباعهنا ؛التي لا تسمن ولا تغني من جون وةننة مق
ْ  به عينه، والعينين  .واطمأنت إليه نفسه، وإنا هفي العالم بثل  ق ي 

 ذي طريقه الاجتهادالاختلاف حول العمل ال

قنال القاضني عبند ، دال ومحنل الجندالـوأما العمل الثي طييقه الاجتهاد والاةتدلال فهنو معتنيك النن :فصل
وأن الحجنة هني إجمنان أهنل ، أحندها أننه لنيس بحجنة أونا الوهاب وقد اختب  أوحابنا فينه عبنى ٌّاٌّنة أوجنه
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وهنثا قنول أبني بكني وأبني يعقنوب ، ن عبنى الآخنيولا ينيجح بنه أيضنا أحند الاجتهنادي، المدينة من طيي  النقنل

وأنكنيوا أن ، اليازي والقاضي أبي بكي بن منتاب وال يالسي والقاضي أبني الفنيج والشنيس أبني بكني الأبهنيي
 .يكون هثا مثهبا لمال  أو لأحد من معتمدي أوحابه

وبنه قنال بعنض أونحاب  ،والوجه الهاني أنه وإن لم يكن حجة فإنه ييجح به اجتهادهم عبى اجتهاد غينيهم 

 .الشافعي
وهنثا ، كإجمناعهم منن طيين  النقنل، والهالنث أن إجمناعهم منن طيين  الاجتهناد حجنة وإن لنم يحني  خافنه 

ونكي الشيس أن في رةنالة ، وهو الثي عبيه كا  أحمد بن المعدل وأبي بكي وغييهما، مثهأ قو  من أوحابنا

القاضني  والنثي ونيح بنه، أبو مصعأ في مختصيه مهل نلن  وقد نكي، مال  إلى البيث بن ةعيد ما يدل عبيه
أبو الحسين بن أبي عمي في مسألته التي ونفها عبى أبي بكي الصييفي نقضا لكامه عبى أوحابنا في إجمنان 

لُّ أوحابنا المغاربة أو جميعهم، أهل المدينة  .وإلى هثا يثهأ جق

 حال أخبار الآحاد

فا تخبو من ٌّاٌّة أمور إما أن يكون وحبها عمل أهل المديننة م ابقنا فأما حال الأخبار من طيي  الآحاد  

فإن كنان عمبهنم موافقنا  ؛أو أن لا يكون منهم عمل أوا لا بخِا  ولا بوِفال، أو أن يكون عمبهم بخافها، لها

جتهناد وإن كان منن طيين  الا، إنا كان العمل من طيي  النقل، لها كان نل  آكد في وحتها ووجوب العمل بها
وإن كنان عمبهنم بخافنه نقظني فنإن كنان العمنل المنثكور عبنى ، كان ميجحا لبخبني عبنى منا نكيننا منن الخنا 

وهثا أكبي الغنيض بنالكا  ، لا خا  بين أوحابنا في نل ، الصفة التي نكيناها فإن الخبي يتيك لبعمل عندنا

وإن كان العمل مننهم اجتهنادا  .  وغيي نل وهثا كما نقوله في الصان والمد وزكا  الخضيوا، في هثه المسألة
وإن لنم يكنن  .إلا منن قنال مننهم إن الإجمنان منن طيين  الاجتهناد حجنة، فالخبي أولى منه عند جمهور أوحابنا

صِننيقي إلننى الخبنني فإنننه دليننل مفننيد عننن مسننقط أو  ؛بالمدينننة عمننل يوافنن  موجننأ الخبنني أو يخالفننه فالواجننأ الم 
 .معارض

 لعمل أهل المدينة المتصل يجب ترك أخبار الآحاد

فنإنا ، وقد تضمن منا حكناه أن عمبهنم الجناري مجنيى النقنل حجنة، هثا جمبة قول أوحابنا في هثه المسألة 
ق د  عبى غييه من أخبار الآحاد وقنال والنثي يندل ، وعبى هثا الحي  بنى المسألة وقيرها، أجمعوا عبيه فهو مق

 أو عما متصا فإن نل  الأمي معبو  بالنقل المتواتي الثي يحصل عبى ما قبناه أنهم إنا أجمعوا عبى شيء نقا

لأن المدينة ببند  جمعنت منن الصنحابة منن يقنع العبنم  ؛ويجأ تيك أخبار الآحاد له، وينق ع العثر فيه، العبم به
، لنهفما هثا ةبيبه إنا ورد خبي واحد بخافه كان حجة عبنى نلن  الخبني وتنيك ، بخبيهم فيما أجمعوا عبى نقبه

فيقنال ، كما لو روى لنا خبي واحد فيما تواتي به نقل جميع الأمة لوجأ تيك الخبني لبنقنل المتنواتي منن جمنيعهم

وأوننحابه  صلى الله عليه وسلم منن المحنال عنناد ً أن يقجْمِعنوا عبننى شنيء نقننا أو عمنا متصننا منن عننندهم إلنى زمننن رةنول الله
وإن وقنع نلن  فيمنا أجمعنوا عبينه منن طيين   ؛منن أبنين الباطنل هنثا، وتكون السنة الصنحيحة الهابتنة قند خالفتنه

فبم يجمعوا من طيي  النقل ولا العمل المستمي عبى هثه الشنيي ة ، الاجتهاد فإن العصمة لم تضمن لاجتهادهم

ولا عبنى تنيك ، ولا عبى القنو  في الفجي قبل اليكنون، ولا عبى التسبيمة الواحد ، عبى ب ان خيار المجبس
 ولا عبنى تنيك الاةنتفتاح والاةنتعان  قبنل، ولا عبى تيك السجود فني المفصنل، ند اليكون واليفع منهاليفع ع

 صلى الله عليه وسلم كين  وققنندماؤهم الننثين نقبنوا العبننم الصننحيح الهابنت الننثي كأنننه رأي عنين عننن النبنني، ونظننائي نلنن ، الفاتحنة

بنل ، هثا منن المحنال ؟إلى الآن صلى الله عليه وسلم ةول اللهفكي  يقال إن تيكه عمل مستمي من عهد ر؟وأوحابه بخا  نل 
ةننة تخالفنه  صلى الله عليه وسلم ولنم ينأ  عنن رةنول الله، وتنيك زكنا  الخضنيوا  حن  نقبهم لبصان والمد الوقو  والأخنايي

ثا عمبهم فا يبح  به ؛ولهثا رجع أبو يوة  إلى نل  كبه بحضي  اليشيد لما ناهيه مال  وتبين له الح ، البتة

، فهثا ل وْن ونل  ل وْن، وتتيك له السنن الهابتة، صلى الله عليه وسلم  ويجعل نل  نقا متصا عن رةول الله، من طيي  الاجتهاد
 .وبهثا التمييد والتفصيل يدول الاشتباه ويظهي الصواب

 العمل بالمدينة بعد انقراض عصر الصحابة

خبفاء الياشندين والصنحابة بالمديننة كنان بحسنأ منن فيهنا منن ومن المعبو  أن العمل بعد انقياض عصي ال
فْتقنون  نفنثه النوالي، ولنم تكنن اليعينة تخنال  هنؤلاء، المفتين والأمياء والمحتسبين عبى الأةوال ، فنإنا أفتنى المق



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية

 
148 

وخبفائه  صلى الله عليه وسلم لا عمل رةول الله، فهثا هو الثي لا يبتفت إليه في مخالفة السنن، ووار عما، وعمل به المحتسأ

ولبعمنل الآخني إنا خنال  ، فننحن لهنثا العمنل أشند تحكيمنا، فا يخبط أحدهما بالآخي، والصحابة فثاك هو السنة
 .وبالله التوفي ، السنة أشد تيكا

وقد كان ربيعة بن أبي عبد اليحمن يفتي وةبيمان بن بال المحتسأ ينفنث فتنواه فتعمنل اليعينة بفتنوى هنثا  

ولا يجنوزن العمنل هنناك ، ما ي يد العمل في ببد أو إقبيم ليس فيه إلا قول مال  عبنى قولنه وفتنواهك، وتنفيث هثا
هم عبينه، بقول غييه من أئمة الإةنا  وكنثل  كنل ببند أو إقبنيم لنم يظهني فينه إلا ، فبنو عمنل بنه أحند لاشنتد  نكينيق

عنندهم عمنل منن وونل إلنيهم قولنه  وكنل طائفنة اط نيد، مثهأ أبي حنيفة فإن العمل المستمي عندهم عبى قولنه

 .العمل الصحيح ما واف  السنة، ولا فيل في هثا العمل بين ببد وببد .ومثهبه ولم يألفوا غييه

 تغير عمل أهل المدينة في عهد عن عهد

هْنيه  وإنا أرد  وضوح نل  فانظي العمل في زمن أميي المنؤمنين عمني بنن الخ ناب رضني الله عننه فني ج 

ب ى النبيبالاةتفتاح في ال ٌّم العمل في زمن مال  بوول التكبيي بالقياء  ، وعمل الصحابة به صلى الله عليه وسلم فيض في مقص 
وانظنني العمننل فنني زمننن الصننحابة كعبنند الله بننن عمنني فنني اعتبننار خيننار المجبننس  .مننن غينني اةننتفتاح ولا تعننون

لعمل به في زمن التابعين وإمامهم وعنالمهم ٌّم ا، ومفارقته لمكان التبايع ليبد  العقد ولا يخالفه في نل  وحابي

ٌّنم ونار العمنل فني زمنن ربيعنة وةنبيمان بنن بنال ، ةعيد بن المسيأ يعمل به ويفتي به ولا ينكيه عبينه منكني
والصنحابة خبفنه وهنم ييفعنون أينديهم فني الصنا  فني  صلى الله عليه وسلم وانظي إلنى العمنل فني زمنن رةنول الله .بخا  نل 

ٌّم العمنل فني زمنن الصنحابة بعنده حتنى كنان عبند الله بنن عمني إنا رأى منن لا ييفنع يدينه ، منه اليكون واليفع

به ص  وجمهور التابعين يعمل به بالمدينة وغييها من الأمصار كما حكاه البخاري ، وهو عمل كان رأي عين، ح 
كأننه رأي عنين منن  وانظني إلنى العمنل النثي .ٌّم وار العمنل بخافنه، ومحمد بن نصي الميوزي وغييهما عنهم

وونبت عائشنة عبنى ةنعد بنن ، عبى ابن يْ بيضاء ةهيل وأخيه في المسجد والصنحابة معنه صلى الله عليه وسلم وا  رةول الله
قنال ، نكنيه مالن  عنن ننافع عنن عبند الله، ووبى عبنى عمني بنن الخ ناب فني المسنجد، أبي وقا  في المسجد

ي  موت ض  قاله لبعض ، فهثا عمل مجمع عبيه عندكم، ه فتخب  عن جنازتهالشافعي ولا نيى أحدا من الصحابة ح 

 .ح  فهثا العمل، بكي وبى عبيه في المسجد أباوروى هشا  عن أبيه أن ، المالكية

 لو تركت السنن للعمل لتعطلت السنة

ف تْ آٌّارها صلى الله عليه وسلم ولو تيكت السنن لبعمل لتع بت ةنن رةول الله ة تْ رةومها وع  كم من عمل قد اطيد و، ودر 

وكنل وقنت تتنيك ةننة ويعمنل بخافهنا ويسنتمي عبيهنا ، بخا  السنة الصنييحة عبنى تقناد  الدمنان وإلنى الآن
ما شاء الله من ةننٍ قد أهمبت وع ل  وخث با حساب .العمل فتجد يسييا من السنة معمولا به عبى نون تقصيي

فقد تقير أن كل عمل خال  السنة الصحيحة  ؛تيكت السنة فبو عمل بها من يعيفها لقال الناس ؛العمل بها جمبة

وكل عمنل ، والاجتهاد إنا خال  السنة كان ميدودا، وإنما يقع من طيي  الاجتهاد، لم يقع من طيي  النقل البتة
 .طييقه النقل فإنه لا يخال  ةنة وحيحة البتة

  فنقول، فبنيجع إلى الأمهبة التي تيك فيها المحكم لبمتشابه 

 هم الجهر بآمينترك

المهال السابع والخمسون تيك السنة المحكمة الصحيحة في الجهي بتمين في الصا  كقوله في الصنحيحين  

ن  الأما  فأمنوا فإنه من واف  تأمينه تأمين المائكة غفني لنه منا تقند  منن ننبنه) ولنولا جهنيه بالتنأمين لمنا  (إنا أم 

وأويح من هثا حديث ةفيان الهوري عن ةبمة بن كهيل عنن ، أمينأمكن المأمو  أن يؤمن معه ويوافقه في الت
 (ورفنع بهنا ونوته، إنا قال ولا الضالين قنال آمنين صلى الله عليه وسلم كان رةول الله)حجي عن عنبس عن وائل بن حجي قال 

ل  بها)وفي لفظ  ط و  ث فقنال وقند خنال  شنعبة ةنفيان فني هنثا الحندي .وإةنناده ونحيح، رواه التيمثي وغييه (و 

وحكم أئمة الحديث وحفاهه في هثا لسفيان فقال التيمنثي ةنمعت محمد بنن إةنماعيل يقنول  (وخفض بها ووته)
أخ أ شعبة في هثا الحنديث فني ، حديث ةفيان الهوري عن ةبمة بن كهيل في هثا الباب أوح من حديث شعبة

وإنمنا هنو حجني بنن ، عبقمنة بنن وائنلوزاد فينه ، وإنما كنيته أبنو السنكن (عن حجي أبي العنبس)فقال ، مواضع

قنال التيمنثي ، والصحيح أنه جهني بهنا" وخفض بها ووته "وقال ، ليس فيه عبقمة، عنبس عن وائل بن حجي
 وقند روى العناء، فقال حنديث ةنفيان أونح منن حنديث شنعبة، زرعة عن حديث ةفيان وشعبة هثا وةألت أبا
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 ؛ويقال إنه وهم فيه" وأخفى بها ووته " ني كثا قال شعبة وقال الدارق ، عن ةبمة بن كهيل نحو رواية ةفيان

وهنو الصنواب  (ورفنع ونوته بنتمين)لأن ةفيان الهوري ومحمد بن ةبمة كهيل وغييهما رووه عن ةنبمة فقنالوا 
وقال يحينى ، وقال البيهقي لا أعبم اختافا بين أهل العبم بالحديث أن ةفيان وشعبة إنا اختبفا فالقول قول ةفيان

وقال شنعبة ، وإنا خالفه ةفيان أخث  بقول ةفيان، ولا ي عْدِله عندي أحد، عيد ليس أحد أحأ إلي من شعبةبن ة

وتنيجيح ٌّنان وهنو متابعنة العناء بنن ونالح ومحمد بنن ةنبمة بنن ، فهثا تنيجيح ليواينة ةنفيان ؛ةفيان أحفظ مني
 .كهيل له

 ترجيحات أخرى لرواية سفيان

سْبق  به ـ رواه عن شعبة بوفال الهوري في متنهوتيجيح ٌّالث وهو أن أبا الوليد  فقد اختب  ، ال يالسي ـ وح 
وتيك نكي نل  عبقمة ، قال البيهقي فيحتمل أن يكون تنبه لثل  فعاد إلى الصواب في متنه، عبى شعبة كما تيى

ت أولننى وتننيجيح رابننع وهننو أن الننيوايتين لننو تقاومتننا لكانننت روايننة اليفننع متضننمنه لدينناد  وكاننن، فنني إةننناده

وإنا أمنن الإمنا  فنأمنوا فنإن الإمنا  يقنول )وتيجيح خامس وهو موافقتها وتفسييها لحديث أبي هييني  ، بالقبول
وتيجيح ةادس وهو ما رواه الحاكم بإةنناد  (آمين والمائكة تقول آمين فمن واف  تأمينه تأمين المائكة غفي له

ولأبني داود  (إنا فنيغ منن قنياء  أ  القنيآن رفنع ونوته بنتمين صلى الله عليه وسلم كنان رةنول الله)وحيح عن أبي هييي  قال 

إنا قنال  صلى الله عليه وسلم كان النبي)وفي رواية عنه  (قال آمين حتى يسمع من يبيه من الص  الأول)وزاد بيانا فقال ، بمعناه
يهقي عنن عبني كني  الله ونكي الب (ويأمي بثل ، قال آمين ييفع بها ووته (غيي المغضوب عبيهم ولا الضالين)

وعننه أيضنا رضني  ((غيي المغضوب عبيهم ولا الضالين)يقول آمين إنا قيأ  صلى الله عليه وسلم الله ةمعت رةول)وجهه قال 

لا ) صلى الله عليه وسلم وعند أبي داود عن بال أنه قال لبنبني (كان إنا قيأ ولا الضالين رفع ووته بتمين صلى الله عليه وسلم أن النبي)الله عنه 
وييفنع بهننا منن خبفننه ، قنال نعننم ؟قننال اليبينع ةنننل الشنافعي عننن الإمنا  هننل ييفنع ونوته بننتمين (تسنبقني بنتمين

ٌّنم قنال ففني قنول ، ونكي حديث أبني هييني  المتفن  عبنى ونحته، فقال أنبأنا مال  ؟فقبت وما الحجة، أوواتهم
لأن منن خبفنه لا يعيفنون وقنت  ؛لة عبى أنه أمي الإما  أن يجهي بتميندلا (إنا أمن الإما  فأمنوا) صلى الله عليه وسلم رةول الله

فقبنت لبشنافعي فإننا نكنيه ، (آمنين)يقنول  صلى الله عليه وسلم ابن شهاب فقنال كنان رةنول الله ٌّم بينه، تأمينه إلا بأن يسمع تأمينه

ولو لم يكن عندنا ، صلى الله عليه وسلم فقال هثا خا  ما روى واحبنا وواحبكم عن رةول الله، الإما  أن ييفع ووته بتمين
وأننه أمني ، كنان يجهني بنتمين صلى الله عليه وسلم وعندهم عبم إلا هثا الحديث الثي نكيناه عن مال  فينبغي أن يستدل بأن النبي

ول آمنين ييفنع كنان يقن) صلى الله عليه وسلم وروى وائل بن حجي أن النبني ؟فكي  ولم يدل أهل العبم عبيه، الإما  أن يجهي بها

أنبأننا مسنبم بنن ، وكنان ينؤنن لنه، وكان أبو هييي  يقنول للإمنا  لا تسنبقني بنتمين، ويحكي مد  إياها (بها ووته
حتنى إن ، خالد عن ابن جييج عن ع اء كنت أةمع الأئمة ابن الدبيي ومن بعده يقولون آمين ومن خبفهم آمنين

ة يييد ما نكيه البيهقي بإةناده عن أبي رافنع  (لا تسبقني بتمين كان أبو هييي  يقول للإما )وقوله  .لبمسجد لبج 

حتنى يعبنم أننه قند وونل إلنى ، أن لا يسنبقه بالضنالين عبينه فاشنتيط، أن أبا هييي  كان يؤنن لميوان بن الحكم
وقنال إنا وافن  تنأمين أهنل ، يمد بها ووته" آمين "قال أبو هييي   (ولا الضالين)فكان ميوان إنا قال ، الص 

فني هنثا المسنجد إنا  صلى الله عليه وسلم وقال ع اء أدركت مائتين من أوحاب رةول الله .لأرض تأمين أهل السماء غفي لهما

ة بتمين (غيي المغضوب عبيهم ولا الضالين)قال الإما   ج   .ةمعت لهم ر 
دلت عبينه ـالثي أنو[ 211 :الأعيا ] (وإنا قيىء القيآن فاةتمعوا له وأنصتوا)فيد هثا كبه بقوله تعالى  

ولا معارضنة بنين الآينة والسننة ، والثين أميوا بها رفعوا بنه أونواتهم، هثه الآية هو الثي رفع ووته بالتأمين

 .بوجه ما
المهال الهامن والخمسون تيك القول بالسنة الصنحيحة الصنييحة المحكمنة فني أن الصنا  الوةن ى ونا   

وأعجنأ مننه تيكهنا بنأن فني مصنح  ، وهثا عجأ من العجنأ (تينوقوموا لله قان) بالمتشابه من قوله، العصي

، وأعجنأ منهمنا تيكهنا بنأن ونا  الظهني تقنا  فني شند  الحني وهني فني وةنط النهنار (ووا  العصي)عائشة 
 ؛وأعجأ من نل  تيكها بأن المغيب وة ى بين الهنائية واليباعية (والصا  الوة ى)فأكدها الله تعالى بقوله 

وبعندها ونا  ، وأعجأ منه تيكها بأن وا  العشاء قببها ونا  آخني النهنار، ةم من غييهافهي أح  بهثا الا

ونصه الصييح المحكنم  صلى الله عليه وسلم وقول رةول الله، فهي أح  بهثا الاةم من غييها، وهي وة ى بينهما، أول النهار
 .والله الموف ، الثي لا يحتمل إلا ما دل  عبيه أولى بالاتبان
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 السنة في قول الإمام ربنا ولك الحمد ردهم

كمننا فنني " ربنننا ولنن  الحمند " المهنال التاةننع والخمسننون تنيك السنننة الصننحيحة الصنييحة فنني قننول الإمنا   
 (إنا قنال ةنمع الله لمنن حمنده قنال البهنم ربننا ولن  الحمند صلى الله عليه وسلم كان رةنول الله)الصحيحين من حديث أبي هييي  

حنين ، ٌّنم يقنول ةنمع الله لمنن حمنده، ٌّم يكبي حنين ييكنع، يكبي حين يقو  صلى الله عليه وسلم كان رةول الله)وفيهما أيضا عنه 

كنان ) صلى الله عليه وسلم وفي وحيح مسبم عن ابن عمني أن النبني (ٌّم يقول وهو قائم ربنا ول  الحمد، ييفع وببه من اليكعة
بهم ربنا ول  الحمد ملء السماوا  وملء الأرض وملء ما إنا رفع رأةه من اليكون قال ةمع الله لمن حمده ال

، كان إنا رفع رأةه من اليكون قال ةمع الله لمنن حمنده) صلى الله عليه وسلم وعن أبي ةعيد أن رةول الله (شنت من شيء بعد

ن ُّ منا ، أهنل  الهنناء والمجند، ربنا ول  الحمد ملء السماوا  وملء الأرض وملء ما شنت من شيء بعد قنال أح 
فيد  هثه السننن  (ولا ينفع نا الجد من  الجد، ولا مقع ي لما منعت، العبد ـ وكبنا ل  عبد ـ لا مانع لما أع يت

 (.إنا قال ةمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ول  الحمد)المحكمة بالمتشابه من قوله 

 ردهم سنة إشارة التشهد

نب ي فني التشنهد بأونبعه كقنول ابنن عمني المهال الستون رد السنة الصحيحة المحكمة في إشار    كنان )المقص 

ع  كفه اليمنى عبنى فخنثه اليمننى وقنبض أونابعه كبهنا إنا جبس في الصا  صلى الله عليه وسلم رةول الله ض  وأشنار بأونبعه ، و 

وضنع يدينه عبنى  كنان إنا جبنس فني الصنا  صلى الله عليه وسلم أن رةنول الله)وعنده أيضا عننه ، رواه مسبم (التي تبي الإبها 
كان إنا ) صلى الله عليه وسلم وعنده أيضا عن عبد الله بن الدبيي أن رةول الله (ركبتيه ووضع أوبعه التي تبي الإبها  فدعا بها

ورواه خفنا  ابنن إيمناء بنن رحضنة ووائنل بنن حجني  (قعد في الصا  وضع يديه عبى ركبتيه وأشار بأونبعه

وةننل ابنن عبناس عننه ، أننه فعنل نلن  صلى الله عليه وسلم داعي عن أبيه كبهم عن النبنيوعباد  بن الصامت ومال  بن بهد الخ
وهو ما رواه محمد بن إةحال عن يعقوب بن عتبة عن أبني ، فيدوا نل  كبه بحديث لا يصح، فقال هو الإخا 

نم ومن أشار في وناته ، والتصفي  لبنساء، التسبيح لبيجال)غ فان الميي عن أبي هييي  ميفوعا  إشنار  تقفْه 
، وآخني الحنديث زيناد  فني الحنديث، قال الدارق ني قال لنا ابن أبي داود أبو غ فنان هنثا مجهنول (عنه ف بْيقعِدْه ا

 .أنه كان يشيي في الصا  صلى الله عليه وسلم والصحيح عن النبي، ولعبه من قول ابن إةحال

 ردهم السنة في ضفر رأس المرأة لميتة

نفْي رأس المنيأ  الميتنة ٌّناث ضنفائيالمهال الحادي والس  كقولنه ، تون رد السنة الصحيحة الصييحة في ض 

نف يْن ا رأةنها وناونيتها وقينيهنا  (اجْع بْنن  رأةنها ٌّاٌّنة ققنيون)في الصحيحين في غسنل ابنتنه  قالنت أ  ع ينة ض 

وةننة ، ن عبنى ٌّندييهاوإنمنا ييةنل شنعيها شنقي، فيد نل  بأننه يشنبه زيننة الندنيا، ٌّاٌّة قيون وألقيناه من خبفها
 .أح  ُّ بالاتبان صلى الله عليه وسلم رةول الله

 ردهم السنة عن وضع اليدين في الصلاة

المهال الهاني والستون تيك السنة الصحيحة الصييحة التي رواها الجماعة عن ةفيان الهوري عنن عاونم  
فوضنع ينده اليمننى عبنى ينده اليسنيى عبنى  صلى الله عليه وسلم وبيتق مع رةنول الله)بن كبيأ عن أبيه عن وائل بن حجي قال 

وبى الله عبينه  رأى النبي)وفي وحيح مسبم عنه أنه ، غيي مؤمل بن إةماعيل (عبى ودره)ولم يقل  (ودره

فبمنا أراد أن ، ٌّم وضع ينده اليمننى عبنى اليسنيى، رفع يديه حين دخل في الصا  ٌّم كبي ٌّم التح  بهوبه وةبم
وزاد  (فبما ةجد  ةجد بين كفينه، فبما قال ةمع الله لمن حمده رفع يديه، عهما وكبي فيفعييكع أخيج يديه ٌّم رف

وفي ونحيح البخناري عنن ةنهل بنن  (ٌّم وضع يده اليمنى عبى كفه اليسيى واليةغ والساعد)أحمد وأبو داود 

ون أن يضع اليجل اليد اليمنى عبى نراعه اليسيى في الصنا )ةعد قال  يق قنال أبنو حناز  ولا  (كان الناس يقؤم 
، وفي السنن عن ابن مسعود أنه كان يصبي فوضع يده اليسيى عبى اليمننى، صلى الله عليه وسلم  أعبمه إلا يقنْهي نل  إلى النبي

في الصا  وضع الك  عبى الك  تحنت  من السنة)وقال عبي ، فوضع يده اليمنى عبى اليسيى  صلى الله عليه وسلم فيآه النبي

ٌّم نكي حديث ةنهل ، وقال مال  في موطنه وضع اليدين إحداهما عبى الأخيى في الصا ، حمدرواه أ (السي 
 (إنا لم تستح فافعل ما شننت)ونكي عن عبد الكييم ابن أبي المخارل البصيي أنه قال من كا  النبو   .بن ةعد

والإةننتيناء ، وتعجيننل الف نني، ووضننع إحنندى الينندين عبننى الأخننيى فنني الصننا  يضننع اليمنننى عبننى اليسننيى

 .بالسحور
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ونكي أبو عمي في كتابه من حديث الحارث بن غ ي  أو غ ي  بن الحارث قال مهما رأيت شنينا فنسنيته  

وعنن قبيصنة بنن ٌّابنت عنن ، واضعا يده اليمنى عبى اليسيى فني الصنا  صلى الله عليه وسلم فإني لم أنْس  أني رأيت رةول الله
وقال عبي بن أبي طالأ كي  الله وجهه من ، واضعا يمينه عبى شماله في الصا   صلى الله عليه وسلم أبيه قال رأيت رةول الله

ةْنغِهِ ، السنة وضع اليمين عبى الشمال في الصا  ، وعنه أيضا أنه كان إنا قا  إلى الصنا  وضنع يميننه عبنى رق

فصنل )ي قولنه تعنالى وقنال عبني عبينه السنا  فن إلا أن يصنبح ٌّوبنه أو يحن  جسنده، فا يدال كثل  حتى ييكنع
ضْعق اليمين عبى الشمال في الصا  تحت ودره[ الكوٌّي(]ليب  وانحي ونكي ابن أبي شيبة عن أبي بكي ، أنه و 

ء منن ادوقنال أبنو الندر، ووضع اليمنى عبى اليسيى في الصنا ، الصدي  أنه كان إنا قا  إلى الصا  قال هكثا

وقال ابن الدبيي و  ُّ القدمين ووضنع اليند عبنى اليند منن  .ا أخال النبيين وضع اليمين عبى الشمال في الص
وقال وهأ بن بقية ٌّنا محمد بن الم بأ عن أبان ، وقال هي آٌّار ٌّابتة، نكي هثه الآٌّار أبو عمي بأةانيدها، السنة

ٌّناث منن النبنو  ) صلى الله عليه وسلم أبنو ةنبمة عنن أبني هييني  قنال قنال رةنول الله ٌّننايحينى بنن أبني كهييبن بشيي المعبم ٌّننا 

وقال ةعيد بن منصنور ٌّننا هشنيم أننا  (ووضع اليمنى عبى اليسيى في الصا ، وتأخيي السحور، تعجيل الف ي
وتننأخيي ، منصننور بننن زانان عننن محمد بننن أبننان الأنصنناري عننن عائشننة قالننت ٌّنناث مننن النبننو  تعجيننل الإف ننار

الآٌّنار بيواينة ابنن القاةنم عنن مالن  قنال تيكنه فنيد  هنثه ، ووضع اليمنى عبى اليسيى في الصنا ، السحور

أُّ إلي   د   به ةواه، أح   .ولا أعبم شينا قط رق

 ردهم سنة تعجيل الفجر

كان يقيأ فيهنا بالسنتين )صلى الله عليه وسلم  المهال الهالث والستون رد السنة المحكمة الصييحة في تعجيل الفجي وأن النبي 

وإننه إنمنا ، وإن واته كانت التغبيس حتى توفناه الله، ء لا يعيفن من الغبسٌّم ينصي  منها والنسا، إلى المائة
فنيد نلن  بمجمنل حنديث رافنع بنن خنديج  (قندر خمسنين آينة وكنان بنين ةنحوره ووناته، أةْف ي بها مي  واحد 

وا بالفجي فإننه أعظنم لةجني) امنا (أةْفِيق فيندخل فيهنا ، لا ابتنداء، وهنثا بعند ٌّبوتنه إنمنا المنياد بنه الإةنفار بهنا د و 
سْفِيا كما كان يفعبه غ ب سا ويخيج منها مق وكي  يظن به المواهبنة عبنى ، لا مناقض له، فقوله مواف  لفعبه ؛صلى الله عليه وسلم  مق

 .فعل ما الأجي الأعظم في خافه

 ردهم سنة امتداد المغرب إلى سقوط الشفق

ة في امتداد وقت المغيب إلى ةقوط الش ف  كما في المهال اليابع والستون رد السنة الهابتة المحكمة الصييح

، وقنت ونا  الظهني منا لنم تحضني ونا  العصني)قنال  صلى الله عليه وسلم وحيح مسبم من حديث عبد الله بن عمي عن النبي

ووقت ونا  العشناء ، ووقت وا  المغيب ما لم يسقط نور الشف ، ووقت وا  العصي ما لم تصفي الشمس
وفني ونحيحه أيضنا عنن أبني موةنى أن ةنائا ةنأل  (ووقت وا  الفجي ما لم ت ْ بقع الشمس ،إلى نص  البيل

فبما كان في اليو  ، ٌّم أميه فأقا  المغيب حين وجبت الشمس)وفيه ، عن المواقيت فثكي الحديث صلى الله عليه وسلم رةول الله

ٌّنم قنال ، لمغيب قبل أن يغينأ الشنف وفي لفظ فصبى ا، الهاني قال ٌّم أخي المغيب حتى كان عند ةقوط الشف 
وهنثا يندل عبنى ، ونلن  فعنل، وهنثا قنول، لأننه كنان بمكنة ؛وهثا متأخي عن حديث جبييل (الوقت ما بين هثين

قْتق كل وا  ) صلى الله عليه وسلم وهثا يواف  قوله، ونل  في السنن، وهثا في الصحيح، ونل  يدل عبى الاةتحباب، الجواز و 

قْتق  ، فمنا عنداها منن الصنبوا  داخنل فني عمومنه ؛وإنمنا خن  مننه الفجني بالإجمنان (التي بعندها ما لم يدخل و 
 .والفعل إنما يدل عبى الاةتحباب فا يعارض العا  ولا الخا 

 ردهم سنة وقت العصر

وأنه إنا وار هل كل شيء ، المهال الخامس والستون رد السنة الصييحة المحكمة الهابتة في وقت العصي 
الي قدر أربعنة أمينال والشنمس ميتفعنة صلى الله عليه وسلم هم كانوا يصبونها مع النبيوأن، مهبه وقنال ، ٌّم يثهأ أحدهم إلى الع و 

ني جندورا لننا، العصي صلى الله عليه وسلم أنس وبى بنا رةول الله ، فأتاه رجل من بني ةبمة فقال يا رةول الله إنا نييد أن ن نْح 

دور لم تنحي، فان ب  وان بقنا معه" نعم  "قال ، وإنا نحأ أن ت حْضقيها فنحي  ٌّم ق عنت ٌّنم طنبس ، فوجد الج 
قْنت ونا  )وفي وحيح مسبم عنه  ؛ومحال أن يكون هثا بعد المهبين، منها ٌّم أكبنا منها قبل أن تغيأ الشمس و 

هنثه  فنيد ، لا فني الصنحة ولا فني الصنياحة والبينان، ولا معارض لهنثه السننن (تحضي العصي الظهي ما لم

مهبكم ومهل أهل الكتاب قببكم كمهل رجنل اةنتأجي أجنياء فقنال منن يعمنل لني إلنى ) صلى الله عليه وسلم السنن بالمجمل من قوله
فعمبننت  ؟ٌّننم قننال مننن يعمننل لنني إلننى وننا  العصنني عبننى قيننياط، فعمبننت اليهننود ؟نصنن  النهننار عبننى قيننياط
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، فغضنبت اليهنود والنصنارى، فعمبنتم أننتم، طينإلى أن تغيأ الشمس عبى قييا ٌّم قال من يعمل لي، النصارى

 (قال فثلكم فضبي أوتيه من أشاء، قالوا لا ؟فقال هل هبمتكم من أجيكم شينا، وقالوا نحن أكهي عما وأقل أجيا
 ؟الدلالنة أي دلالة في هثا عبى أنه لا يدخل وقت العصي حتى يصيي الظل مهبين بنون من أننوان !ويالله العجأ

وهنثا لا رينأ ، أن وا  العصي إلى غيوب الشمس أقصي من نص  النهار إلى وقت العصنيوإنما يدل عبى 

 .فيه

 ردهم سنة المنع من تخليل الخمر

كما في وحيح ، المهال السادس والستون رد السنة الصحيحة الصييحة المحكمة في المنع من تخبيل الخمي 

جناء )وفي المسند وغييه من حديث أنس قنال  (قال لا، مي تتخث خاعن الخ صلى الله عليه وسلم ةقنل رةول الله)مسبم عن أنس 
قنال  ؟فقال يا رةول الله أوْن عقها خا، وكان عنده خمي حين حيمت الخمي، وفي حجيه يتيم صلى الله عليه وسلم رجل إلى النبي

س أن أبنا طبحنة وقال أحمد ٌّنا وكيع ٌّنا ةفيان عن السدي عن أبي هييي  عنن أنن (فصبها حتى ةال الوادي، لا

رٌِّوا خميا صلى الله عليه وسلم ةأل النبي وروى الحناكم والبيهقني منن  (قال لا، ؟فقال أفا نجعبها خا، فقال أهْيِقْه ا، عن أيتا  و 
دل الله تحنييم الخمني أتنى ـفبمنا أنن، فاشنتيى لهنم خمنيا، كان في حِجي أبي طبحة يتنامى)حديث أنس أيضا قال 

وونح نلن  عنن ، وفي الباب عن أبي الدبيي عن جنابي (قال فأهيقه ؟فقال أأجعبه خا، فثكي نل  له،  صلى الله عليه وسلم النبي

 .ولا يعبم لهم في الصحابة مخال ، عمي بن الخ اب

 الحديث الذي ردوا به ما مضى

وهو ما رواه الفيج بن فضنالة عنن يحينى بنن ةنعيد عنن عمني  عنن أ  ةنبمة ، فيد  بحديث مجمل لا يهبت

قبنت ، قنال أفنا انتفعنتم بإهابهنا، فقبنت ماتنت ؟فقال ما فعبنت بشنات ، صلى الله عليه وسلم  ففقدها النبي، كانت لها شا  تحببهاأنها 
والفنيج ، قال الحاكم تفيد به الفيج بن فضنالة عنن يحينى، قال فإن دباغها يحل كما يحل الخل الخمي، إنها ميتة

وقند فسني رواينة الفنيج فقنال يعنني أن الخمني إنا ، مني منن وجنهولم يصح تحبيل خنل الخ، ممن لا يحتج بحديهه
وقند قنال الندارق ني ، فعبى هثا التفسيي النثي فسنيه راوي الحنديث ييتفنع الخنا  ؛تغيي  فصار  خا  حبت

ويقول حدث عن يحيى بن ةعيد الأنصاري أحاديث ، كان عبد اليحمن ابن مهدي لا يحدث عن فيج بن فضالة

 .البخاري الفيج بن فضالة منكي الحديث وقال، مقبوبة منكي 

 حديث آخر ردوا به

ب ِكنم خنل خمنيكم)ورد  بحديث واهٍ من رواية مغيي  بنن زيناد عنن أبني الدبيني عنن جنابي ييفعنه    (خيني خ 

ويقال إنه حدث عن ع اء بنن أبني ربناح وأبني ، ومغيي  هثا يقال له أبو هشا  المكفو  واحأ مناكيي عندهم
فكين  يعنارض بمهنل هنثه ، وقد حدث عن عباد  بنن نسني بحنديث غيينأ موضنون، لمناكييالدبيي بجمبة من ا

ولنم يندل أهنل مديننة  ؟فني النهني عنن تخبينل الخمني صلى الله عليه وسلم اليواية الأحاديث الصحيحة المحفوهنة عنن رةنول الله

سى الحييي يقنول ةنمعت محمد بنن إةنحال قال الحاكم ةمعت أبا الحسن عبي بن عي، ينكيون نل  صلى الله عليه وسلم رةول الله
فقنال  ؟فتقندمت إلنى قناض فقبنت عنندك خنل خمني، يقول ةنمعت قتيبنة بنن ةنعيد يقنول قندمت المديننة أينا  مالن 

وأمنا منا  .فبنم ينكني عبني  ، فنثكي  نلن  لهنم ، قال ٌّم قدمت بعد مو  مالن  ؟صلى الله عليه وسلم في حي  رةول الله !ةبحان الله

فهنو خنل الخمني النثي تخببنت بنفسنها لا  ؛وعن عائشة أنه لا بأس به، باغه بخل الخميروى عن عبي من او 
 .باتخانها

 ردهم سنة تسبيح من نابه شيء في صلاته

كما فني ، المهال السابع والستون رد السنة الصحيحة الصييحة في تسبيح المصبى إنا نابه شيء في واته 
والتصنفي  ، التسنبيح فني الصنا  لبيجنال)قنال  صلى الله عليه وسلم النبني الصحيحين من حديث أبي ةنبمة عنن أبني هييني  عنن

نهأ إلى بني عميو بن عو  ليصنبح  أن النبي صلى الله عليه وسلم)وفي الصحيحين أيضا عن ةهل بن ةعد الساعدي  (لبنساء

منن نابنه شنيء فني وناته  ؟تصنفي منالي أراكنم أكهنيتم ال) صلى الله عليه وسلم فني آخنيه فقنال النبني فثكي الحديث وقنال (بينهم
ونكنني البيهقني مننن حننديث إبنياهيم بننن طهمننان عننن  (وإنمننا التصنفي  لبنسنناء، فإنننه إنا ةننبح التفنت إليننه ؛فبيسنبح

، إنا اةتؤنن عبى اليجل وهو يصبي فإنْنقه التسنبيح) صلى الله عليه وسلم الأعم  عن نكوان عن أبي هييي  قال قال رةول الله

فنيد   ؛قال البيهقي روا  هثا الحديث عن آخنيهم ٌّقنا  (ميأ  وهي تصبي فإننها التصفي وإنا اةتؤنن عبى ال
 .فيقنند  الحنناهي، وقنند تعننارض مبننيح وحنناهي، هننثه السنننن بأنهننا معارضننة لأحاديننث تحننييم الكننا  فنني الصننا 
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حي  الكا  في الصا  ومنع والثي ، وكل منها له وجه، بوجه والصواب أنه لا تعارض بين ةنن رةول الله صلى الله عليه وسلم

فندعوى  ؛وأحادينث التسنبيح بعند نلن ، وتحنييم الكنا  كنان قبنل الهجني ، منه هو النثي شنين التسنبيح المنثكور
نعِ  ليس من الكا  الثي" ةبحان الله " فإن  ؛ولا تعارض بينهما بوجه ما، نسخها بأحاديث تحييم الكا  محال مق

وهنل هنثا إلا  ؟فكي  يسوى بين المنأمور والمحظنور، إيجاب أو اةتحباببل هو مما أمي به أمي ، منه المصبي

 .؟من أفسد قياس واعتبار

 ردهم سنة إثبات سجدات المفصل

كمنا روى ، والسجد  الأخيي  من ةنور  الحنج، المهال الهامن والستون رد السنة في إٌّبا  ةجدا  المفصل 

ٌّنا ةعيد بن أبي مييم أخبينا نافع بن يديد عن الحارث بنن أبو داود في السنن حدٌّنا محمد بن عبد اليحيم البيقي 
منها ، أقيأه خمس عشي  ةجد  في القيآن صلى الله عليه وسلم أن النبي)ةعيد العتقي عن عبد الله بن منيي عن عميو بن العا  

وقال ابن ، تابعه محمد بن إةماعيل السبمي عن ةعيد بن أبي مييم (وفي ةور  الحج ةجدتان، ٌّاث في المفصل

نب ت ةنور  الحننج ) صلى الله عليه وسلم وهنأ أننا ابنن لهيعنة عنن مشنيح بنن عاهنان عننن عقبنة بنن عنامي قنال قنال رةنول الله فض ِ
 (.فمن لم يسجد فيهما فا يقيأهما، بسجدتين

 متى يحتج بابن لهيعة

المبنارك وعبند الله بنن  وحديث ابن لهيعة يحتج منه بمنا رواه عننه الع ب ادلنة كعبند الله بنن وهنأ وعبند الله بنن 
نن  وقنال عمنيو، قال أبو زرعة ابن لهيعة كان ابن المبارك وابن وهأ يتبعان أونوله، يديد المقيي بنن عبني م 

وقنال ابنن وهنأ ، كتأ عنه قبل احتيال كتبه مهل ابن المبارك وابن المقيي أوح ممن كتأ عنه بعند احتياقهنا

وقنال منا أخيجنت ، واعتمنده، وأخيجنه، الحديث من جمبة حديهنهوقد انتقى النسائي هثا ، كان ابن لهيعة وادقا
من حديث ابن لهيعة قط إلا حديها واحدا أخبيناه هال ابن العاء ٌّنا معافي بن ةبيمان عن موةى بن أعين عن 

 .عميو بن الحارث عن ابن لهيعة فثكيه
  أحمند منن كنان مهنل ابنن لهيعنة وقنال الإمنا، وقال ابن وهأ حندٌّني الصنادل البنار والله عبند الله بنن لهيعنة 

وقنال أبنو ، وقال ابن عيينة كان عند ابن لهيعة الأوول وعندنا الفيون ؟بمصي في كهي  حديهه وضب ه وإتقانه

وقال أحمد بن والح الحافظ كان ابن لهيعة وحيح ، داود ةمعت أحمد يقول ما كان محدث مصي إلا ابن لهيعة
 .الكتاب طالبا لبعبم

وكنان أونحابنا يقولنون ةنمان منن ، ٌّم احتيقنت كتبنه، كان والحا لكنه يدلس عن الضعفاءوقال ابن حبان  

وقد وح ، ةمع منه قبل احتيال كتبه مهل العبادلة ابن وهأ وابن المبارك والمقيي والقعنبي فسماعهم وحيح
، أنه ةجد في النجم صلى الله عليه وسلم ووح عنه [أول الانشقال(]إنا السماء انشقت)في  صلى الله عليه وسلم عن أبي هييي  أنه ةجد مع النبي

 .نكيه البخاري

فيد  هثه السنن بيأي فاةند وحنديث ضنعي  أمنا النيأي فهنو أن آخني الحنج السنجود فيهنا ةنجود الصنا   
يا مييم )ولهثا لم يكن قوله تعالى ، فإن السجود فيها مجيد عن نكي اليكون ؛بخا  الأولى، لاقتيانه باليكون

 وأمنا الحنديث .من مواضع السجدا  بالاتفنال [13 :آل عميان] ( ب  واةجدي واركعي مع الياكعيناقنتي لي

الضعي  فما رواه أبو داود ٌّنا محمد بن رافع ٌّنا أزهي بن القاةم ٌّنا أبو قدامة عن م ي الورال عن عكيمة عنن 
 (.ل إلى المدينةلم يسجد في شيء من المفصل منث تحو) صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن النبي

 فساد الرأي في هذه المسألة

ومنهنا أن اقتنيان اليكنون بالسنجود فني هنثا ، فأما النيأي فيندل عبنى فسناده وجنوه منهنا أننه منيدود بنالن  
كما أن اقتيانه بالعباد  التني هني أعنم منن اليكنون لا يخيجنه عنن ، الموضع لا يخيجه عن كونه موضع ةجد 

، وقد قين السجود فيها بالعباد  كما قيننه بالعبناد  فني ةنور  الحنج، في النجم صلى الله عليه وسلم وقد وح ةجوده، كونه ةجد 

فنإن قولنه  ؛ومنها أن أكهي السنجدا  المنثكور  فني القنيآن متناولنة لسنجود الصنا ، واليكون لم يدده إلا تأكيدا
، ةنجود المصنبين ق عنايندخل فينه [ 41 :اليعند] (ولله يسجد من في السنموا  والأرض طوعنا وكيهنا) تعالى

وفني  [آخني الننجم] (فاةنجدوا لله واعبندوا)وكي  لا يدخل هنو فني قولنه  ؟وكي  لا وهو أجل السجود وأفيضه

-9 :العبن ] (أرأينت النثي ينهنى عبندا إنا ونبى)وقد قال قبل [ آخي العب ] (كا لا تقِ عْهق واةجد واقتيب)قوله 
فنإراد  ةنجود الصنا  ، بأن يفعل هثا الثي نهاه عننه عندو الله فأميه (كا لا ت عه واةجد واقتيب)ٌّم قال [ 41
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، يوضحه أن مواضع السجدا  في القنيآن نوعنان إخبنار .بل تؤكدها وتقويها، بتية السجد  لا تمنع كونها ةجد 

فسقن  لبتالي والسنامع وجوبنا أو ، فالإخبار خبي من الله تعالى عن ةجود مخبوقاته له عموما أو خصووا ؛وأمي
وهنثا لا فنيل فينه بنين  .وآيا  الأوامي ب يي  الأولنى، تحبابا أن يتشبه بهم عند تاو  آية السجد  أو ةماعهااة

ينا )مقتضنيا لبسنجود دون الأمني بقولنه [ آخي النجم] (فاةجدوا لله واعبدوا)فكي  يكون الأمي بقوله ، أمي وأمي

وعبنى ، أو ممتهل لما أمي بنه، متشبه بمن أخبي عنهفالساجد إما [ 11 :الحج] (أيها الثين آمنوا اركعوا واةجدوا
ى القيناس  ؛التقدييين يقس نُّ له السجود في آخي الحج كما يسن له السجود فني أولهنا فبمنا ة نو   السننة بينهمنا ة نو 

، وهثا السجود شيعه الله ورةوله عبودينة عنند تناو  هنثه الآينا  واةنتماعها، الصحيح والاعتبار الح  بينهما

لا ، ويقويننه، واقتننيان اليكننون بننبعض آياتننه ممننا يؤكنند نلنن ، وتننثلا بننين يديننه، وخضننوعا لعظمتننه، إليننه وقيبننة
 .والله المستعان، يضعفه ويوهيه

فإنمنا لنم يكنن [ 13 :آل عمنيان] (ينا منييم اقنتني ليبن  واةنجدي واركعني منع النياكعين)وأما قولنه تعنالى  

  بعينهننا أن تننديم العبنناد  ليبهننا بننالقنو  وتصننبي لننه موضننع ةننجد  لأنننه خبنني خننا  عننن قننول المائكننة لامننيأ
، وإعا  من الله تعالى لنا أن المائكة قالت نلن  لمنييم، فهو خبي عن قول المائكة لها نل  ؛باليكون والسجود

 .فسيال نل  غيي ةيال آيا  السجدا 

 حول الحارث بن عبيد أبي قدامة

ـ واةمه الحارث بن عبيد ـ قال الإما  أحمد رضي الله عنه  وأما الحديث الضعي  فإنه من رواية أبي قدامة 

وقنال ابنن ، وقنال الأزدي ضنعي ، وقال النسنائي لنيس بنالقوي، وقال يحيى ليس بشيء، هو مض يب الحديث

فإن أبا هييي  رضي الله عنه  ؛قبت وقد أنكي عبيه هثا الحديث وهو موضع الإنكار، حبان لا يحتج به إنا انفيد
 [أول العب (]اقيأ باةم رب  الثي خب )و  [أول الانشقال] ( إنا السماء انشقت)في المفصل في  صلى الله عليه وسلم شهد ةجوده

لأنه  ؛حتى لو وح خبي أبي قدامة هثا لوجأ تقديم خبي أبي هييي  عبيه، وةجد معه، نكيه مسبم في وحيحه
 .والله أعبم، مهبت فمعه زياد  عبم

 ردهم السنة في سجود الشكر

كحنديث عبند النيحمن بنن عنو  أن ، المهال التاةع والستون رد السنة الهابتنة الصنحيحة فني ةنجود الشنكي 
ج  نحو أحد فخي  ةاجدا فأطال السجود) صلى الله عليه وسلم رةول الله ي  ٌّم قال إن جبيينل أتناني وب ش نينيٍ فقنال إن الله تعنالى ، خ 

وكحديث ةعد بن  (فسجد  لله تعالى شاكيا، ةبمت عبيه ومن ةبم عبي ، يقول ل  من وبى عبي  وبيت عبيه

ٌّنم ةنجد ٌّانينة فأع ناه الهبنث الآخني ٌّنم ةنجد ٌّالهنة ، أبي وقا  في ةجوده صلى الله عليه وسلم شاكيا ليبه لما أع اه ٌّبنث أمتنه
، به خي ةاجدا شكيا لله تعالىكان إنا جاءه أمي يقس يُّ )صلى الله عليه وسلم  وكحديث أبي بكي أن رةول الله، فأع اه الهبث الباقي

نْد لهم عبى عدوهم وأتاه بشيي ف ي جق ، وةجد كعأ بن مال  لما بشي بتوبة الله عبيه، (فقا  وخي ةاجدا، يبشيه بظ 

وةنجد عبني كني  الله وجهنه حنين وجند نا الهُّد ينة فني الخنوارج ، وةجد أبو بكي حين جاءه قتل مسنيبمة الكنثاب 
ةبحانه  وهو أن نعم الله، يدفع هثه السنن والآٌّار مع وحتها وكهيتها غيي رأي فاةدولا أعبم شينا ، الثين قتبهم

 ؛وهثا من أفسد رأي وأب به، فا معنى لتخصي  بعضها بالسجود، وتعالى لا تدال واوبة إلى عبده

 نوعا النعم الإلهية

تجندد  شنين لهنا ةنجود والم، فالمسنتمي  شنكيها بالعبنادا  وال اعنا ، ومتجدد ، فإن النعم نوعان مستمي 

ة النعم وانبساط النفس لها، ونلا، وخضوعا له، شكيا لله عبيها ؛الشكي  ؛ونل  من أكبي أدوائهنا، في مقاببة ف يْح 

، فكان دواء هثا الداء الخضون والثل والانكسار لنيب العنالمين، فإن الله ةبحانه لا يحأ الف يِحِين ولا الأشِيِين
 .ثا المقصود ما ليس في غييهوكان ةجود الشكي من تحصيل ه

 السجود عند الآيات التي يخوف الله بها عباده

وقند فندن  (فاةجدوا إنا رأيتم آية)ونظيي هثا السجود عند الآيا  التي يخو  الله بها عباده كما في الحديث 
أن آياته تعالى لم تدل مشاهد   ومعبو ، وأمي بالفدن إلى نكيه، عند رؤية انكسا  الشمس إلى الصا  صلى الله عليه وسلم النبي

، ولكن تجددها يقحْدِث لبنفس من اليهبنة والفندن إلنى الله منا لا تحدٌّنه الآينا  المسنتمي ، معبومة بالحس والعقل

، فتجدد هثه النعم فني اقتضنائها لسنجود الشنكيكتجدد تبن  الآينا  فني اقتضنائها لبفندن إلنى السنجود والصنبوا 
فقينل لنه ، خني ةناجدا صلى الله عليه وسلم مان القيآن عبد الله بنن عبناس منو  ميموننة زوج النبنيولهثا لما ببغ فقيه الأمة وتيج
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ونبى الله  وأي آينة أعظنم منن نهناب أزواج النبني (إنا رأيتم آية فاةجدوا) صلى الله عليه وسلم فقال قال رةول الله ؟أتسجد لثل 

ومقتضنى ، تجدد النعم لكان هو محنض القيناس فبو لم تأ  النصو  بالسجود عند ؟من بين أههينا عبيه وةبم
يقس ارعون  وقد أٌّنى الله ةبحانه عبى الثين، كما أن السجود عند الآيا  مقتضى عبودية اليهبة، عبودية اليغبة

غ با ورهبا ولهثا فيل الفقهاء بين وا  الكسو  ووا  الاةتسقاء بنأن هنثه الصنا  ، في الخييا  ويدعونه ر 

نن جناء  ةننته وشنييعته بأكمنل منا جناء  بنه شنيائع ، بنةرهبة وهنثه ونا  رغ فصنبوا  الله وةنامه عبنى م 
 .اليةل وةننهم وعبى آله

 ردهم سنة الانتفاع بالمرتهن

المهننال السننبعون رد السنننة الهابتننة الصننحيحة بجننواز ركننوب المننيتهن لبدابننة الميهونننة وشننيبه لبنهننا بنفقتننه  
 بن مقاتل أنا عبد الله أنا زكييا عن الشنعبي عنن أبني هييني  قنال كما روى البخاري في وحيحه ٌّنا محمد، عبيها

وعنن النثي ، ولبن الدر يشنيب بنفقتنه إنا كنان ميهوننا، اليهْنق ييكأ بنفقته إنا كان ميهونا) صلى الله عليه وسلم قال رةول الله

 (.ييكأ ويشيب النفقة
فنإن النياهن قند  ؛منا عنداه ففسناده هناهيو، ولا أونبح لبنياهن مننه، وهثا الحكم من أحسن الأحكا  وأعندلها

ويشن  عبينه أو يتعنثر رفعنه إلنى الحناكم وإٌّبنا  ، يغيأ ويتعثر عبى الميتهن م البته بالنفقة التي تحفظ اليهن

وفني هنثا منن العسني ، غيبة الياهن وإٌّبا  أن قدر نفقته عبيه هي قدر حببه وركوبه وطببه منه الحكنم لنه بنثل 
الحنيفية السمحة فشين الشنارن الحكنيم القنيم بمصنالح العبنادلبميتهن أن يشنيب لنبن والحيج والمشقة ما ينافي 

وهننو يخننيج عبننى ، وهننثا محننض القينناس لننو لننم تننأ  بننه السنننة الصننحيحة، الننيهن وييكننأ ههننيه وعبيننه نفقتننه

ينه ويتعسني عب، لأننه واجنأ أداه عننه ؛أحدهما أنه إنا أنف  عبى اليهن وار  النفقة دينا عبى النياهن ؛أوبين
وهننثا ، فجننوز لنه الشننارن اةنتيفاء د يْنننه مننن ههني الننيهن ودره، الإشنهاد عبننى نلن  كننل وقننت واةنتنثان الحنناكم

وهي با ش  أولنى منن تع ينل منفعنة ههنيه وإراقنة لبننه أو تيكنه يفسند فني الحينوان أو ، مصبحة محضة لهما
ع غالبنا بنين أهنل البنوادي حينث لا لا ةنيما ورهنن الشنا  ونحوهنا إنمنا يقن، يفسده حيث يتعثر اليفنع إلنى الحناكم

نلنن  معاوضننة فنني غيبننة أحنند  الأوننل الهنناني أن .ولننو كننان فبننم يننول الله ولا رةننوله الحنناكم هننثا الأمنني، حنناكم

ونل  أولنى منن الأخنث بالشنفعة بغيني رضنا المشنتيي لأن الضنير فني ، المعاوضين لبحاجة المصبحة الياجحة
وأيضنا فنإن المنيتهن يييند حفنظ الوٌّيقنة لننا ، خنث بالشنفعةتيك هثه المعاوضة أعظم منن الضنير فني تنيك الأ

ونل  مأنون فيه عيفا كما هنو ، وال يي  إلى نل  إما النفقة عبيه، ونل  إنما يحصل ببقاء الحيوان، يثهأ ماله

 .مأنون فيه شيعا

 مواضع جرى العرف فيها مجرى النطق

جْيى الن   في أكهي من مائة موضع منها  وتقديم ال عا  إلنى ، نقد الببد في المعاما  وقد أجيى العي  مق

ابي السنيل ومصنانعه ، وجواز تناول اليسيي مما يسقط من الناس من منأكول وغينيه، الضي  نو  والشنيب منن خ 
ن نت  وضنيب الدابنة، ودخول الحما  وإن لم يعقد عقد الإجار  مع المحنامي لفظنا، في ال يل ي  المسنتأجي  إنا ح 

ودفع الوديعة إلى من جي  العاد  بدفعها إليه منن ، خان إنا قد  ببد  أو نهأ في حاجةفي السيي وإيداعها في ال

وجواز التخبي في دار من أنن له بالدخول إلى ، وتوكيل الوكيل لما لا يباشيه مهبه بنفسه، اميأ  أو خاد  أو ولد
، الغصن الثي عبى ال يين  وأكل الهمي  الساق ة من، داره والشيب من مائه والاتكاء عبى الوةاد  المنصوبة

ِ عننده والانتفنان بالندار وإن  وإنن المستأجي لبدار لمن شاء من أوحابه أو أضيافه في الدخول والمبيت والهنوي 

وغسل القمي  الثي اةتأجيه لببس مد  يحتاج فيهنا ، لم يتضمنهم عقد الإجار  لفظا اعتمادا عبى الإنن العقيْفي
ولو اجتاز بحيث غييه فني  ؛ضيا في بيع شيء والعي  قبض ٌّمنه مب  نل ولو وكل غائبا أو حا، إلى الغسل

ال يي  ودعته الحاجة إلى التخبي فيه فبه نل  إن لم يجند موضنعا ةنواه إمنا لضني  ال يين  أو لتتنابع المنارين 

نلن   ومنها لو رأى شنا  غينيه تمنو  فنثبحها حفظنا لماليتهنا عبينه كنان ؟فكي  بالصا  فيه والتيمم بتيابه، فيها
وإن كنان منن جامندي الفقهناء منن يمننع منن نلن  ويقنول هنثا تصني  فني مبن  ، أولى من تيكها تنثهأ ضنياعا

ولم يعبم هثا اليابس أن التصي  في مب  الغيي إنما حيمه الله لما فيه من الإضيار بنه وت نيْك التصني  ، الغيي

 .ههنا هو الإضيار
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ْ  إلى نفسه فما  جاز له ق عه ومنها لو اةتأجي غاما فوقعت الأكبة في طيفه ف  تيقن أنه إن لم يق عه ة ي 

، ومنها لو رأى السيل يمي بدار جاره فبادر ونقأ حائ ه وأخيج متاعه فحفظه عبيه جاز نل  .ولا ضمان عبيه
ولم يضنمن منا ، ومنها لو قصد العدو مال جاره فصالحه ببعضه دفعا عن بقيته جاز له .ولم يضمن نقأ الحائط

د   جانبا منها عبى الننار لننا تسنيي إلنى بقيتهنا لنم يضنمن .دفعه إليه  .ومنها لو وقعت في النار في دار جاره ف ه 

بْي  ً عظيمة أو ح بنا أو حجنار  ونحنو نلن  جناز لنه أن يندخل مبكنه منن الندواب واليجنال منا  ومنها لو باعه وق
زرعه ٌّم بقي من نل  ما ييغأ عنه عاد  جث ٌّماره أو حصد  ومنها لو .وإن لم يأنن له في نل  لفظا، ينقبها به

 .وإن لم يأنن فيه لفظا، جاز لغييه التقاطه وأخثه

شْع يا منحورا ليس عنده أحد جاز له أن يقت ع منه ويأكل مننه ومنهنا لنو أتنى إلنى دار  .ومنها لو وجد ه دْيا مق
ومنهنا الاةنتناد إلنى جنداره  .اوإن كنان تصنيفا فني بابنه لنم ينأنن فينه لفظن، رجل جاز له ط يْلق حبقه الباب عبيه

 .وقد أنكي الإما  أحمد عبى من اةتأننه في نل ، ومنها الاةتمداد من محبيته .والاةتظال به

ونبى الله عبينه  وعبيه يخيج حديث عيو  بن الجعد البارقي حينث أع ناه النبني، وهثا أكهي من أن يحصي 
، وجناءه بالندينار والشنا  الأخنيى، بنان إحنداهما بندينارف، فاشتيى شاتين بندينار، دينارا يشتيي له به شا  وةبم

فبننان وأقننبض وقننبض بغينني إنن لفظنني اعتمنناد منننه عبننى الإنن العيفنني الننثي هننو أقننوى مننن البفظنني فنني أكهنني 

فإننه جنارٍ عبنى محنض  ؛وإنما الإشنكال فني اةتشنكاله، ولا إشكال بحمد الله في هثا الحديث بوجه ما، المواضع
 . القواعد كما عيفته

 من الشروط العرفية

ووجوب الحبول حتى كأننه ، ونل  كوجوب نقد الببد عند الإطال، ومن هثا الشيط العيفي كالبفظي: فصل
ومنها السامة من العيوب حتى يسوغ لنه النيد ، وإن لم يقتضه لفظه، مشتيط لفظا فانصي  العقد بإطاقه إليه

وفناء المسنب م فينه فني  ومنهنا وجنوب .دلة اشنتياطها لفظناـديا لاشتياط ةامة المبيع عيفا مننـبوجود العيأ تن
ومنها لو دفع ٌّوبه إلى من يعي  أنه يغسل أو يخيط  .مكان العقد وإن لم يشتيطه لفظا بناء عبى الشيط العيفي

بنا لمنن ي حننه أو متاعنا لمنن يحمبنه ونحنو نلن  ممنن  بالأجي  أو عجيننه لمنن يخبنده أو لحمنا لمنن ي بخنه أو ح 

حتنى ، عند جمهور أهل العبنم، يشتيط معه نل  لفظا وإن لم، جي  عبى نل  وجأ له أجي  مهبهنصأ نفسه لة
بل ليس يق  الإنن فيما يفعبنه الواحند منن ، فإنهم ينكيونه بألسنتهم ولا يمكنهم العمل إلا به ؛عند المنكيين لثل 

ء بعننض فنني الشننفقة لأن المننؤمنين والمؤمنننا  بعضننهم أوليننا ؛هننؤلاء وغيننيهم عبننى ونناحأ المننال خاوننة

ولهنثا جناز لأحندهم ضنم البق نة ورد الآبن  وحفنظ  ؛والنصيحة والحفظ والأمي بالمعيو  والنهني عنن المنكني
دلة إنفاقه لحاجة نفسه لما ـدل إنفاقه عبيها منـحتى إنه يحسأ ما ينفقه عبى الضالة والآب  والبق ة وين، الضالة

متصي  لحفظ مال أخيه أن نفقته تضيع وأن إحسانه يثهأ باطا فبو عبم ال ؛كان حفظا لمال أخيه وإحسانا إليه

وتع بت ، ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضا، ولضاعت مصالح الناس، في حكم الشين لما أقد  عبى نل 
ومعبو  أن شييعة من بهي  شييعته العقول وفاقت كل شييعة واشتمبت ، وفسد  أموال عظيمة، حقول كهيي 

نولي ، كل مفسد  تأبى نل  كنل الإبناء عبى كل مصبحة وع بت وأينن هنثا منن إجناز  أبني حنيفنة تصني  الفقضق

 يكنون هنثا !فينالله العجنأ ؟ووق  العقود تحصيا لمصبحة المال  ومنع المنيتهن منن اليكنوب والحمنل بنفقتنه
وإنن المال  الإحسان لبياهن ولبحيوان ولنفسه بحفظ اليهن حياما لا إعتبار به شيعا مع إنن الشارن فيه لفظا 

هثا ومن المعبو  أنا في إبياء الثمم أحوج منا إلنى العقنود  ؟ميتبا عبيه حكمه، عيفا وتصي  الفضولي معتبيا

فالميتهن محسن بنإبياء نمنة المالن  منن الإنفنال  ؛عبى أولاد الناس وبناتهم وإمائهم وعبيدهم ودورهم وأموالهم
الحيننوان ولحن  نفسننه متنناول مننا أنن لنه فيننه الشنارن مننن عبنى الحينوان مننؤد لحن  الله فيننه ولحن  مالكننه ولحن  

ض بالد ر ِ والظهي اضنع أجنيهن بمجنيد الإرضنان، العِو  ي  ، وقد أوجأ الله ةبحانه وتعنالى عبنى الآبناء إيتناء الم 

 .[1 :ال ال] (فإن أرضعن لكم فتتوهن أجورهن)فقال تعالى  ؛وإن لم يعقدوا معهن عقد إجار 
فإننه لا يسنتح   ؛بيكم بما لو كان النيهن دارا فخنيب بعضنها فعميهنا لنيحفظ النيهنفإن قيل فهثا ينتقض ع 

 .ولا ييجع بها، السكنى عندكم بهثه العمار 

وقند نن   .نكيه القاضي وابننه وغييهمنا، لأن فيه إواح اليهن ؛بل يحتسأ له بما أنفقه، قيل ليس كثل  
لهثا الثي ، فاةتخيج الماء، ي ق ن ا  رجل بغيي إننهالإما  أحمد في رواية أبي حيب الجيجاني في رجل عمل ف
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لحاجة  ؛هثا مع أن الفيل بين الحيوان والدار هاهي، عمل أجيٌ في نفقته إنا عمل ما يكون منفعة لصاحأ القنا 

وإن ب نل الفنيل ، فإن وح الفيل ب ل السؤال، بخا  عمار  الدار، الحيوان إلى الإنفال ووجوبه عبى مالكه
 .اء في الحكمٌّبت الاةتو

، أحدهما أنه إنا أد ى عن غييه واجبا بغيني إنننه كنان متبيعنا ؛فإن قيل في هثا مخالفة لةوول من وجهين 

فأمنا أن يعناوض عبينه ، الهاني أننه لنو لدمنه عوضنه فإنمنا يبدمنه نظيني منا أداه .ولم يبدمه القيا  له بما أداه عنه
 .أبى نل بغيي جنس ما أداه بغيي اختياره فأوول الشين ت

د ْ  به هثه السنة ولأجبه تأولها من تأولها عبى أن المياد بها أن النفقة عبى المال  فإننه ، قيل هثا هو الثي رق

، وجعل الحديث دلياً عبى جنواز تصني  النياهن فني النيهن بناليكوب والحبنأ وغينيه، الثي ييكأ ويشيب
 .ونحن نبين ما في هثين الأوبين من ح  وباطل

 ن على فساد أصلهم الأولدلالة القرآ

أمنا ، فأما الأول الأول فقد دل عبى فساده القيآن والسنة وآٌّار الصحابة والقياس الصحيح ومصالح العبناد 
وقد اعتيض ، وقد تقد  تقييي الدلالة منه[ 1: ال ال] (فإن أرضعن لكم فتتوهن أجورهن)القيآن فقوله تعالى 

لا أمي لهم بإيتاء ما لنم يسنموه ، أجورهن المسما  فإنه أمي لهم بوفائها بعضهم عبى هثا الاةتدلال بأن المياد به

وهنثا التعاةني إنمنا يكنون  [1: ال نال] (وإن تعاةيتم فستيضنع لنه أخنيى)من الأجي  ويدل عبيه قوله تعالى 
 فإننه لنيس فني الآينة ؛وهنثا اعتنياض فاةند، حال العقد بسبأ طببها الش ط من الأجي أو ح ها عن أجي المهنل

وأمنا البدومينة فانفكناك النتاز  ، أما البفظيتان فظاهي، ولا يدل عبيها بدلالة من الدلالا  الهاث، نكي التسمية

وقد ةمى الله ةبحانه وتعالى ما يؤتيه العامل عبى عمبه أجيا وإن لنم ، بين الأمي بإيتاء الأجي وبين تقد  تسميته
 (وآتيناه أجنيه فني الندنيا وإننه فني الآخني  لمنن الصنالحين)لسا  يتقد  له تسمية كما قال تعالى عن خبيبه عبيه ا

[ 34 :الأحداب( ]ومن يقنت منكن لله ورةوله وتعمل والحا نؤتها أجيها ميتين)وقال تعالى [21 :العنكبو ]
ضا عن عمبه  وهثا، فهو كالهواب الثي ي هقوب إليه أي ييجع من عمبه ؛ومعبو  أن الأجي ما يعود إلى العامل عِو 

وقند نن  الإمنا  أحمند رضني الله عننه عبنى أننه إنا افتندى الأةنيي رجنع عبينه بمنا ، ٌّابت ةواء ةمي أو لم يسم

فن  فني موضنع عبنى أننه  ؛واختب  قوله فيمن أد ى دين غييه عنه بغيي إننه .غيمه عبيه ولم يختب  قوله فيه
ون  فني موضنع آخني عبنى أننه لا ، نفقال وإن كان متبيعا بالضما، فقيل له هو متبين بالضمان، ييجع عبيه

ون  عبى أنه ييجع عبى السنيد بنفقنة عبنده الآبن  إنا ، فإنه قال إنا لم يقل اقض عني ديني كان متبيعا، ييجع

وقد كنان التجنار اشنتيوه فكتنأ إلينه أيمنا ، إلى عامبه في ة بْي العيب ورقيقهم وقد كتأ عمي بن الخ اب، رده
وقد قيل إن جميع الفيل تقول بهنثه المسنألة وإن تناقضنوا ولنم ، وس أموالهمؤرحي اشتياه التجار فاردد عبيهم 

فأبو حنيفة يقول إنا قضي بعض الورٌّة دين الميت ليتوول بثل  إلى أخنث حقنه منن التيكنة بالقسنمة  ؛ي يدوها

بنننى ويقنول إنا ، وقنند رجنع بننه، وهنثا واجننأ قند أداه عننن غينيه بغينني إنننه، فإننه ييجننع عبنى التيكننة بمنا قضنناه
وإنا أنفن  المنيتهن عبنى النيهن فني غيبنة ، واحأ العبو السفل  بغيي إنن المال  لد  الآخني غيامنة منا يخصنه

وإنا اشتيى اٌّنان من واحد عبدا بأل  فغاب أحدهما فأدى الحاضني جمينع النهمن ليسنتبم ، الياهن رجع بما أنف 

فيهنه ٌّم إن واحأ اليهن قضى الدين بغيي  والشافعي يقول إنا أعار عبد اليجل لييهنه.العبد كان له اليجون
ننال فننأنف  المسننتأجي عبننى ، إنن المسننتعيي وافْت نن   الننيهن رجننع بننالح  م  ننالا لييكبهننا فهننيب الج  وإنا اةننتأجي جِم 

وإنا ةاقى رجا عبى نخبه فهيب العامل فاةتأجي واحأ النخل من يقنو  مقامنه رجنع ، الجمال رجع بما أنف 

وإن أنن له في الضنمان فضنمن ٌّنم أدى  .أنف  عبيه أهل المحبة ٌّم اةتفاد مالا رجعوا عبيهوالبقيط إنا ، عبيه به
 .والمالكينة أشند قنولا بنه، وأما المالكية والحناببة فهم أعظم الناس قولا بهنثا الأونل .الح  بغيي إننه رجع عبيه

 ؛إلى اةتيفاء حقه أو حفنظ مالنهومما يوضح نل  أن الحنفية قالوا في هثه المسائل إن هثه الصور كبها أحوجته 

ولو ، بالقسمة ولو لم يقض الوارث الغيماء لم يتمكن من أخث حقه من التيكة، فبولا عمار  السفل لم يهبت العبو
، ولو لم يستأجي عبى الشنجي منن يقنو  مقنا  العامنل لتع بنت الهمني ، لم يحفظ اليهن بالعب  لتب  محل الوٌّيقة

بخا  من أد ى دين غييه فإنه لا ح   لنه هنناك ، نف  كانت نفقته ليتوول إلى حقهفإنا أ، وحقه متعب  بثل  كبه

وأن من أ دى عن غييه واجبا من دينن أو ، وتبين أن هثه القاعد  لا تبدمنا ؛فافتيقا ؛يتوول إلى اةتيفائه بالأداء
أو متفضنل فحوالتنه ، هنفقة عبى قييأ أو زوجة فهو إما فضولي وهو جديي بأن يفو  عبيه ما فوتنه عبنى نفسن
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وزاد  الشافعية وقالت لما ضمن له المؤجي تحصيل منافع ، فا يستح  م البته ؛عبى الله دون من تفضل عبيه

دخل في ضمانه لتب  المنافع إننه له في تحصنيبها  ؛ومعبو  أنه لا يمكنه اةتيفاء تب  المنافع إلا بالعب ، الجمال
 .  مسننتحقا عبيننه بحكننم ضننمانه عننن نفسننه لا بحكننم ضننمان الغينني عنننهفصننار نلنن، بالإنفننال عبيهننا ضننمنا وتبعننا

فكأننه قند  ؛ولا بد لبنخيل من ةقي وعمنل عبيهنا، يوضحه أن المؤجي والمساقي قد عبما أنه لا بد لبحي من قوا 

وشنناهده مننا نكننيتم مننن ، والإنن العيفنني يجننيي مجننيى الإنن البفظنني، حصننل الإنن فيهننا فنني الإنفننال عيفننا
، واةنتحقاقه لبيجنون بمنا غيمنه، قال هثا من أقوى الحجج عبيكم فني مسنألة عبن  المنيتهن لبنيهنفي ؛المسائل

وهنني أةننهل المسننافتين ، وهننو المعاوضننة عبيهننا بيكوبننه وشننيبه، وبقنني نصننفها الهنناني، وهننثا نصنن  المسننافة

، ن والحينوانإن غايتها تسبيط الشارن له عبى هثه المعاوضة التي هي منن مصنبحة النياهن والمنيته ؛وأقيبهما
وهني أولنى منن ، وهي أولى من تسبيط الشفيع عبى المعاوضة عن الش قِْ  المشنفون لتكمينل مبكنه وانفنياده بنه

والآخنث هنالم فنني ، فنإن ةنبأ الحن  فيهنا لنيس ٌّابتنا ؛المعاوضنة فني مسنألة الظفني بغيني اختينار منن عبينه الحنن 

نْ من خانن ، أد ِ الأمانة إلى من ائتمن )ةماه خائنا بقوله من الأخث و صلى الله عليه وسلم ولهثا منعه النبي، الظاهي وأمنا  (ولا ت خق
فكين  تمننع هنثه المعاوضنة التني ةنبأ ، وقد أنن فني المعاوضنة لبمصنبحة التني فيهنا، ههنا فسبأ الح  هاهي

ا الح  فيها هاهي وقد أنن فيها الشارن وتجوز تب  المعاوضة التي ةنبأ الحن  فيهنا غيني هناهي وقند مننع منهن

 .فا ن  ولا قياس ؟الشارن

 من أدى عن غيره واجباً يرجع عليه به

 (هل جداء الإحسان إلا الإحسان)ومما يدل عبى أن من أدى عن غييه واجبا أنه ييجع عبيه به قوله تعالى  

أحسن إليه بأداء د يْنه وف  أةيه مننه وحنل وٌّاقنه أن  وليس من جداء هثا المحسن بتخبي  من[ 11: اليحمن]
 صلى الله عليه وسلم وقند قنال النبني .وأن يكون جداؤه منه بإضاعة مالنه ومكافأتنه عبينه بالإةناء ، يع عبيه معيوفه وإحسانهيض

و أي مكافنأ   ؟وأي معيو  فول معيو  هثا الثي افْت   أخاه من أةْي الند ين (من أةْد ى إليكم معيوفا فكافنوه)
الهدية التي هي تبين محض قد شقيعت المكافأ  عبيها وهني منن  وإنا كانت ؟أقبح من إضاعة ماله عبيه ونهابه

وقند عقند الله ةنبحانه  ؟فكين  يشنين جنواز تنيك المكافنت  عبنى منا هنو منن أعظنم المعنيو ، أخال المؤمنين

دلة وكيبه ـفمن أد ى عن وليه واجبا كان نائبه فيه بمن، وتعالى الموالا  بين المؤمنين وجعل بعضهم أولياء بعض
 .من أقامه الشين لبنظي في مصالحه لضعفه أو عجدهوولي 

ندِين مبن  نلن   وأي فنيل ، ومما يوضح نل  أن الأجنبي لو أقيض رب  الد ين قندر ديننه وأحالنه بنه عبنى الم 

وهل تفيل الشنييعة  ؟شيعي أو معنوي بين أن يوفيه وييجع به عبى المدين أو يقيضه ويحتال به عبى المدين
ولو تعنين عبينه نبنح هندي أو ضنحية فنثبحها عننه أجنبني بغيني إنننه  ؟العباد بين الأميينالمشتمبة عبى مصالح 

وما ناك إلا لكون الثبح قد وجأ عبيه فأدى هنثا الواجنأ ، لم تكن نبيحة غاوأ، أجدأ  وتأدي الواجأ بثل 

قتضناء أونول ولنيس الشنأن فني هنثه المسنألة لوضنوحها وا، غييه وقا  مقا  تأديته هو بحكم النيابة عننه شنيعا
 .الشين وفيوعه لها

 حكم من عمل في مال غيره بغير إذنه محافظة عليه

وإنما الشأن فيمن عمل فني منال غينيه عمنا بغيني إنننه ليتوونل بنثل  العمنل إلنى حقنه أو فعبنه حفظنا لمنال 
ي الله وقد ن  عبينه الإمنا  أحمند رضن .فالصواب أنه ييجع عبيه بأجي  عمبه ؛المال  واحتيازا له من الضيان

وهنثا منن ، عنه في عد  مواضع منها أننه إنا حصند زرعنه فني غيبتنه فإننه نن  عبنى أننه ييجنع عبينه بنالأجي 

فإنا عبم من يحصده لنه ، فإنه إنا ميض أو حبس أو غاب فبو تيك زرعه با حصاد لهب  وضان، أحسن الفقه
اعة المنال وإلحنال الضنير بالمالن  منا وفي نل  منن إضن، أنه يثهأ عبيه عمبه ونفقته ضياعا لم يققْدِ  عبى نل 

ناده واليجنون عبنى مالكنه بمنا أنفن   ؛تأباه الشييعة الكامبة ص  فكان من أعظنم محاةننها أن أنِن نتْ لةجنبني فني ح 

ومنهنا منا نن  عبينه ، وفني خنا  نلن  إضناعة لماليهمنا أو منال أحندهما، عبيه حفظا لماله ومال المحسن إلينه
فوقنع  ومنهنا لنو انكسني  ةنفينته، قال لهثا الثي عمل نفقته، ننه فاةتخيج الماءفيمن عمل في قنا  رجل بغيي إ

فنا  ؛وهنثا أحسنن منن أن يقنال لا أجني  لنه، ولنه عبينه أجني  مهبنه، متاعه في البحي فخبصه رجل فإنه لصاحبه

ما فساد وكل منه، ت يأ نفسه بالتعيض لبتب  والمشقة الشديد  ويثهأ عمبه باطا أو يثهأ مال الآخي ضائعا
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والمؤمنننون يننيون قبيحننا أن يننثهأ عمننل مهننل هننثا ضننائعا ومننال هننثا ، والمصننبحة فنني خافننه هنناهي ، محننض

 .والله الموف ، وييون من أحسن الحسن أن يسبم مال هثا وينجح ةعي هثا، ضائعا

 ردهم السنة في صحة ضمان دين الميت

ب نْ  المهال الحادي والسبعون رد السنة الهابتة الصييحة المحكمة   في وحة ضنمان دينن المينت النثي لنم يقخ 

فقنالوا  ؟فقنال أعبينه دينن، بجنناز  ليصنبى عبيهنا صلى الله عليه وسلم أت ي رةول الله)كما في الصحيحين عن أبي قتاد  قال ، وفاء
ك  لهما وفاء، نعم ديناران ، الله فقنال أبنو قتناد  همنا عبني  ينا رةنول، عبى واحبكم قال وبوا، قالوا لا ؟فقال أت ي 

 (.فصبى عبيه

 بماذا ردوا هذه السنة

يِبت نمته، فيد  هثه السنة بيأي لا يقاومها فا يصح ضمان شنيء خنياب فني محنل  ؛وهو أن الميت قد خ 

وأمنا ، وإن لم يكن لنه وفناء فني الحنال، بخا  الحي القادر فإن نمته بصدد العمار  فيصح ضمان دينه، خياب

قنالوا وأمنا  .دلة الحني القنادرـديا لثمته بمنا خبفنه منن الوفناء مننـي الحال تنإنا خب  وفاء فإنه يصح الضمان ف
 .لا إنشاء لالتدا  حيننث، فهو إخبار منه بالتدا  ةاب  ؛الحديث فإنما هو إخبار عن ضمان متقد  عبى المو 

 ردٌّ على ردهم

أحدها أن فني بعنض ألفناه  ؛ولا يصح حمبها عبى الإخبار لوجوه، وليس في نل  ما تيد به السنة الصييحة
، ونحيح رواه النسنائي بإةنناد (صلى الله عليه وسلم  فصنبى عبينه رةنول الله، فقال أبو قتاد  أنا الكفيل به يا رةنول الله)الحديث 

نل  عبينه ينا رةنول الله)الهاني أن في بعض طيل البخاري   (وعبني ديننه)فقولنه  (وعبني  ديننه، فقال أبو قتناد  و 

، وليس قببها ما يصح أن يع   ما بعدها عبيه، فإن هثه الواو لاةتننا  ؛ا  أو وييح فيهكالصييح في الالتد
صلى الله عليه وسلم هنل  الهالث أن الحكم لو اختب  لقال له النبني، كما لو قال ول عبيه وأنا ألتد  ما عبيه أو وأنا مبتد  ما عبيه

وأدنننى الأحننوال أن يحتمبهمننا عبننى ، نننه الإنشنناءولا ةننيما فننإن الظنناهي م ؟ضننمنت نلنن  فنني حياتننه أو بعنند موتننه
فإن كنان أحندهما بناطا فني الشنين والآخني ونحيحا فكين  يقنيه عبنى قنول محتمنل لحن  وباطنل ولنم ، السواء

فإن من وح ضمان دينه ، اليابع أن القياس يقتضي وحة الضمان وإن لم يخب  وفاء ؟يستفصبه عن مياده به

، وأيضا فمن وح ضمان دينه حيا وح ضمان دينه ميتا، له مال كالحي إنا خب  وفاء وح ضمانه وإن لم يكن
فا فيل بين أن يخبن  المينت ، وإنما يوجأ م البة رب الدين لبضامن، وأيضا فإن الضمان لا يوجأ اليجون

ج إلى ضمان دينه من الحي لحاجته إلى تبييد جبده ببياء  نمته وتخبيصه، وفاء أو لم يخبفه  وأيضا فالميت أحْو 

يِب ت من وجه ـ وهو تعثر م البته ـ لنم تخنيب منن جهنة بقناء ، من ارتهانه بالدين وأيضا فإن نمة الميت وإن خ 
، ولا يكنون ميتهننا وقند خيبنت نمتنه (ليس من ميت يمو  إلا وهو ميت ه ن بديننه) صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي، الح  فيها

فبمنا اةْنتقدِيم  ، وقند خيبنت نمنة الأونل .فنإن الضنامن فيعنه ؛وأيضا فإنه لو خيبت نمتنه لب نل الضنمان بموتنه

فنإن هنثا منن  ؛فإننه لنو نافناه ابتنداء لنافناه اةنتدامة ؛الضمان ولم يب ل بالمو  عبنم أن الضنمان لا يننافي المنو 
ض منع فظهي أن القياس المح ؛الأحكا  التي لا يفيل فيها بين الدوا  والابتداء لاتحاد ةبأ الابتداء والدوا  فيها

 .والله الموف ، السنة الصحيحة

 ردهم سنة الجمع بين الصلاتين

المهنال الهنناني والسننبعون تنيك السنننة الهابتننة الصننحيحة الصنييحة المحكمننة فنني جمنع التقننديم والتننأخيي بننين  

ننل  قبننل أن تديننغ الشننمس أخنني الظهنني صلى الله عليه وسلم كننان رةننول الله)كحننديث أنننس ، الصنناتين لبعننثر إلننى وقننت  إنا ارت ح 

إنا أراد أن يجمع بين الصاتين في السنفي أخني  صلى الله عليه وسلم كان رةول الله)وفي لفظ له  (دل فجمع بينهماـٌّم ن، العصي
 كنان رةنول الله)وكقنول معنان بنن جبنل ، وهو في الصحيحين (ٌّم يجمع بينهما، الظهي حتى يدخل وقت العصي

وإنا ، حل قبل أن تديغ الشمس أخي الظهي حتى يجمعها مع العصي فيصنبيهما جميعنافي غدو  تبوك إنا ارت صلى الله عليه وسلم

وكان إنا ارتحل قبل المغيب أخي المغيب حتى ، ارتحل بعد زيغ الشمس وبى الظهي والعصي جميعا ٌّم ةار
، وهنو فني السننن والمسنند (وإنا ارتحنل بعند المغنيب عجنل العشناء فصناها منع المغنيب، يصنبيها منع العشناء

دلة جمنع بنين ـإنا زاغنت الشنمس وهنو فني منن صلى الله عليه وسلم كان النبي)وكقول ابن عباس ، وعبته واهية، إةناده وحيحو

دل فجمنع بنين الظهني ـدله ةنار حتنى إنا حاننت العصني ننـوإنا لنم تندغ فني منن، الظهي والعصي قبل أن ييكنأ
دله ركأ حتنى إنا كنان ـوإنا لم تحن في من، ءدله جمع بينه وبين العشاـوإنا حانت له المغيب في من، والعصي
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وإنا ةنافي قبنل أن تندول )وفني بعنض طنيل هنثا الحنديث ، وهثا متابع لحديث معان (دل فجمع بينهماـالعشاء ن

وكقول ابنن عمني وقند أخني المغنيب حتنى  (الشمس أخي الظهي حتى يجمع بينها وبين العصي في وقت العصي
د  به السيي) صلى الله عليه وسلم أخبي أن رةول الله دل فجمع بينهما ٌّمـغاب الشف  ٌّم ن  (.كان يفعل نل  إن ج 

 بما ردوا السنن السابقة

وأوقا  الصا  ٌّابتة ، فيد  بأنها أخبار آحاد ؛ولا معارض لها، كل هثه ةنن في غاية الصحة والصياحة 
فهنثا فني  (الوقت منا بنين هنثين)ا  في وقتها ٌّم قال وواته به كل و صلى الله عليه وسلم كحديث إمامة جبييل لبنبي، بالتواتي

وبى به كل وا  في أول وقتها وآخيه وقنال ، بالسائل في المدينة ةواء صلى الله عليه وسلم وهكثا فعل النبي، أول الأمي بمكة

ووقنت ، وقنت ونا  الظهني منا لنم تحضني العصني)وقنال فني حنديث عبند الله بنن عمنيو  (الوقت ما بين هثين)
ونا  العشناء إلنى  ووقنت، ووقت وا  المغيب منا لنم يسنقط ننور الشنف ، العصي ما لم تصفي الشمس وا 

ويكفي لبسائل وقد ةأله عن المواقيت ٌّنم بينهنا  (وقت كل وا  ما لم يدخل وقت التي تبيها)وقال  (نص  البيل

ة ونحيحة ونييحة فني تفصنيل وهثه أحادينث محكمن، فهثا بيان بالقول والفعل (الوقت فيما بين هثين)له بفعبه 
فقدمتم عبيهنا أحادينث مجمبنة محتمبنة ، وجميعهم احتجوا بها في أوقا  الصا ، الأوقا  مجمع عبيها بين الأمة

فكي  ، وأن يياد بها الجمع في الوقت، لجواز أن يكون المياد بها الجمع في الفعل ؛في الجمع غيي وييحة فيه

وهنو عنين منا أنكيتمنوه فني  ؛وهل هثا إلا تيك لبمحكم وأخث بالمتشابه ؟يتيك الصييح المبين لبمجمل المحتمل
 ؟هثه الأمهبة

 الرد على ما فات

ق نت  هننثه ، ومننا كنان منن عننند الله فإننه لا يختبن ، فإننه مننن عنند الله ؛فنالجواب أن يقنال الجميننع حن   فالننثي و 
 .ث ببعض السنة ويتيك بعضهافا يؤخ ؛المواقيت وبينها بقوله وفعبه هو الثي شين الجمع بقوله وفعبه

 الأوقات التي بينها النبي نوعان

وأوقا  العثر ، أربابها أوقا  السعة واليفاهية بقوله وفعبه نوعان بحسأ حال صلى الله عليه وسلم والأوقا  التي بينها النبي

  والعجند وكمنا أن واجبنا  الصنا  وشنيوطها تختبن  بناختا  الققندر، ولكل منها أحكا  تخصها .والضيور 

وهنثا غيني الأوقنا  ، أيُّ وقنت كنان، وقت النائم والثاكي حنين يسنتيقظ وينثكي صلى الله عليه وسلم وقد جعل النبي، فهكثا أوقاتها
 .الخمسة

 أوقات المعذورين

فالوقتان المشنتيكان لأربناب الأعنثار  ؛ووقتا مختصا، وكثل  جعل أوقا  المعثورين ٌّاٌّة وقتين مشتيكين
ولهثا جاء  الأوقا  في كتاب الله نوعين خمسة وٌّاٌّنة فني نحنو عشني آينا  منن ، باب اليفاهيةهما أربعة لأر

وجناء  السننة بتفصنيل نلن  وبياننه وبينان ، والهاٌّنة لأربناب الأعنثار، فالخمسة لأهل اليفاهية والسعة، القيآن

لشنييعة ومنا اشنتمبت عبينه والاعتبار الصحيح الثي هو مقتضنى حكمنة ا، فتوافقت دلالة القيآن والسنة، أةبابه
دلة أحاديث الأعثار والضنيورا  منع أحادينث الشنيوط ـفأحاديث الجمع مع أحاديث الإفياد بمن ؛من المصالح

لا ييد بعضها ببعض ومنن تأمنل أحادينث الجمنع وجندها كبهنا ونييحة ، فالسنة يبين بعضها بعضا، والواجبا 

فإننه ينتظني باليخصنة  ؛أش  وأوعأ من الإفياد بكهيي وعبم أن جمع الفعل، في جمع الوقت لا في جمع الفعل
، بحيث إنا ةبم منها دخل وقت الهانية فأوقع كل واحد  منهما في وقتها، أن يبقى من وقت الأولى قدر فعبها فقط

وألفناه السننة الصنحيحة الصنييحة ، وهنو منناٍ  لمقصنود الجمنع، وهثا أمي في غاية العسي والحنيج والمشنقة

 .وبالله التوفي  ،تيده كما تقد 

 ردهم نصوص سنة الوتر بخمس متصلة

فني النوتي بخمنس متصنبة وةنبع متصنبة ، المهال الهالث والسبعون رد السنة الصنحيحة الصنييحة المحكمنة 

، رواه الإمنا  أحمند (لا يفصنل بيننهن بسنا  ولا كنا ، يقوتِي بسبع وبخمس صلى الله عليه وسلم كان رةول الله)كحديث أ  ةبمة 
لا ، يوتي من نل  بخمس، يصبي من البيل ٌّاث عشي  ركعة صلى الله عليه وسلم كان رةول الله)ل عائشة رضي الله عنها وكقو

، كان يصبي من البيل تسنع ركعنا ) صلى الله عليه وسلم وكحديث عائشة رضي الله عنها أنه، متف  عبيه (يجبس إلا في آخيهن

يقعند  ٌّنم، ٌّنم يقنو  فيصنبي التاةنعة، ولا يسنبم، ويحمده ويدعوه ٌّم ينهضلا يجبس فيها إلا في الهامنة فيثكي الله 
فتبن  إحندى ، ٌّنم يصنبي ركعتنين بعند منا يسنبم وهنو قاعند، ٌّنم يسنبم تسنبيما يقسْنمِعقن اهق ، فيثكي الله ويحمده ويندعوه
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وفني  (ن مهل ونعه في الأولىوأخثه البحم أوتي بسبع وونع في اليكعتي صلى الله عليه وسلم فبما أة ن  رةول الله، عشي  ركعة

ولم يسبم ، وأخثه البحم أوتي بسبع ركعا  لم يجبس إلا في السادةة والسابعة صلى الله عليه وسلم فبما أةن رةول الله)لفظ عنها 
وكبهننا أحاديننث وننحاح وننييحة لا ( وننبى ةننبع ركعننا  لا يقعنند إلا فنني آخننيهن)وفنني لفننظ  (إلا فنني السننابعة

 ؛معارض لها

 صوص السابقةبماذا ردت الن

هنْ ى مهنى)صلى الله عليه وسلم  فيد  هثه بقوله ولكنن النثي قالنه هنو النثي أوتني بالتسنع ، وهو حنديث ونحيح (وا  البيل م 

هننى  صلى الله عليه وسلم فالنبي ؛وةننه كبها ح  يصدل بعضقها بعضا، والسبع والخمس أجاب السائل له عن وا  البيل بأنهنا م 

والننوتي اةنم لبواحنند  ، وأمننا السنبع والخمننس والتسنع والواحند  فهنني ونا  النوتي، لنوتيولنم يسننأله عنن ا، مهننى
فنإن انفصنبت الخمنس ، كنالمغيب اةنم لبنهاث المتصنبة، ولبخمس والسبع والتسع المتصبة، المنفصبة مما قببها

ي ونبى الله كمنا قنال النبن، والسبع والتسع بسامين كالإحدى عشي  كنان النوتي اةنماً لبيكعنة المفصنولة وحندها

، فناتف  فعبنه صلى الله عليه وسلم وقولنه (فإنا خشي الصبح أوتي بواحد  تنوتي لنه منا ونبى، وا  البيل مهنى مهنى)عبيه و ةبم 
 ً ند ل بعضنه بعضننا إمننا أن يكنون أحنند  ؛وإن حصنل تننناقض فنا بند مننن أحند أمنيين، وكنثل  يكنون لننيس إلا، وو 

فإن كان الحديهان من كامه وليس أحدهما منسوخاً فا ، ول الله صلى الله عليه وسلمأو ليس من كا  رة، الحديهين ناةخاً ل خي

وإنما يؤتى من يؤتى هناك من قبل فهمه وتحكيمنه آراء اليجنال وقواعند المنثهأ ، تناقض ولا تضاد هناك البتة
 .والله المستعان، فيقع الاض ياب والتناقض والاختا ، عبى السنة

 


